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كتاب الصيد والذبائح 0 


ص: باب من أوجب أضحية في أيام العشر أو عزم على أن يضحي 
هل له أن يقص شعره أو أظغاره؟ 

ش: أي هذا باب ني بيان حكم من أوجب على نفسه أن يضحي في أيام العشر من 
ذي الحجة أو عزم عن أن يضحي هل ينبغي له أن يقص شعره أو يقلم أظفاره؟ 

ص: حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا بشر بن ثابت البزار قال : ثنا شعبة عن مالك 
ابن قيس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة «#نخ أن النبي كلل 
قال : امن رأ منكم هلال ذي الحجة» وآراد أن يضحي فلا يأخل من شعره 
وأظفاره حتى يضحي» . 

حدثنا ربيع الجيزي قال : ثنا أبو صالح قال : ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن 
و ا 
زوج النبي اك تكن أخحبرته عن النبي اكلكة . . فذكر مثله . 

اا 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن بشر بن ثابت البصري البزار -بالزاي 
المعجمة أولا وبالراء المهملة في آخره- وثقه ابن حبان ورو له البخاري عن شعبة 
عن عمرو بن مسلم بن عمارة الليثي الجندعي » رو له الجماعة سو البخاري . 

وأخرجه مسلم"'' : نا حجاج الشاعر قال : حدثني يحيئ بن بكير العنبري 
أبوغسان قال : ثنا شعبة » عن مالك بن أنس » عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن 
المسيب » عن أم سلمة أن النبي كلتك قال : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم 
أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» . 


() اصحيح مسلم) (9/ ١056‏ رقم/ا/91١).‏ 


: نخب الأفكار ( ج7١‏ ) 


وأخرجه الأربعة”' أيضًا . 

الثاني : عن ربيع بن سليان الحيزي الأعرج عن أبي صالح عبد الله بن صالح 
كاتب الليث وشيخ البخاري» عن الليث بن سعد » عن خالد بن يزيد المصري 
أبي عبد الرحمن الإسكندراني روى له الجماعة» عن سعيد بن أبي هلال أب العلاء 
المصري مول عروة بن شييم روك له الجماعة . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا حسن » نا ابن طيعة» حدثني سعيد بن 
أبي هلال » عن عمرو بن مسلم الجندعي أنه قال : أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة 
زوج النبي اللتكل أخبرته عن رسول الله اكلا أنه قال : «من أراد أن يضحي فلا يقلم 
أظفاره ولا يحلق شيئًا من شعره في العشر الأولى من ذي الحجة) . 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : محمد بن سيرين والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور 
فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث وقالوا : من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق 
شعره إلى أن يخرج عشر ذي الحجة » وقال ابن حزم : ومن أراد أن يضحي فلا يقلم 
3ق 3ا] أظفاره ولا يحلق شعره ولا يقص . هذا فرض عليه إذا رأى هلال ذي 
الحجة إلى أن يضحي .ء ولا يتنور أيضًا ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام 
العشر إن عزم عن أن يضحي ومن لم يعزم عن ذلك » واحتجوا [ ني ذلك]” " بم 
ذكرنا في كتاب الحج عن عائشة «إسنا أنها قالت : «كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله اللا فيبعث بها ثم يقيم فينا هلالا لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم حت 
)١(‏ أبو داود في «(سننه) (5/ 045 رقم >0١‏ . والترمذي في «جامعه) (5/ ٠١7‏ رقم )2 

والنسائي في (سننه» ( /ا/ 5١١‏ رقم 1751١‏ ) »أبن ماجه في (سننه) (5/ ٠١97‏ رقم .)1١١6٠١‏ 


(؟) (مسند أحمد» (5/ "٠1‏ رقم 57717). 
(*) ليست في «الأصل . ك4 » والمثبت من «شرح معاني الآثار) . 


كتاب الصيد والذبائح 7 


ففي ذلك دليل عبن إباحة ما قد حظره الحديث الأول ومجيء حديث عائشة يفخا 
هذا أحسن من بجيء حديث أم سلمة ؛ لأنه جاء مجينًا متواترًا وحديث أم سلمة فلم 
يجىع كذلك فقد طعن في إسناد حديث مالك [ فقيل : إنه موقوف عا أم سلمة . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا عثمان بن عمربن فارس قال : أخبرنا 
مالك]''' عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة ول ترفعه» قالت : 
من رأئ هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتئ 
يضحي» . 

حدثنا يونس قال :أنا ابن وهب قال : أنا مالك » عن عمرو بن مسلم » عن 
سعيد بن المسيب » عن أم سلمة مثله» ولم ترفعه فهذا هو أصل الحديث عن أم 
سلمة » فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: أي خالف القوم المذكورين حماعة آخرون وأراد بهم : عطاء بن يسار 
وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن سليمان والثوري وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي 
وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام العشر 
مطلقًا وأجمعوا عن ذلك بحديث عائشة خا أنها قالت : «كنت أفتل قلائد . .») 
الحديث » وقد مر ذكره بإسناده مستقصى في كتاب الحج » فإنه يخرج عن إباحة ما 
منعه حديث أم سلمة والأخذ به أوى من حديث أم سلمة» لأن أصل حديث أم 
سلمة موقوف وحديث عائشة مرفوع ء فالموقوف لا يعارض المرفوع علكن ما عرف . 

وقال البيهقي : قال الشافعي : فإن قيل : ما دل على عدم الوجوب؟ 

قيل له : رول مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : «أنا 
فتلت قلائد هدي رسول الله اقتقا بيدي , ثم قلدها بيده » وبعث بها مع أبي فلم يحرم 
على رسول الله شىء أحله الله له حت نحر الهدي» . 

قال الشافعي : البعث بالهدي أكبر من إرادة الأضحية . 


. ليست في «الأصل » ك4 » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


/ نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


وقال الخطابي : رأى مالك والشافعي حديث أم سلمة على الندب لا الوجوب . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : وما يدل عن ضعف حديث أم سلمة ووهنه : أن 
مالكًا رو عن عمارة بن عبد الله عن سعيد بن المسيب قال : «لا بأس بالإطلاء 
بالنورة في عشر ذي الحجة» . فترك سعيد لاستعمال هذا الحديث وهو راويه» دليل 
عن أنه غير ثابت عنده ومنسوخ وقد أجمع العلماء علس أن الجماع مباح في أيام العشر 
من أراد أن يضحي فم دونه أحرل أن يكون مباحًا . 

ص: وأما النظر في ذلك : فإنا رأينا الإحرام يحظر أشياء ما قد كانت كلها قبله 
حلالاء منها الجاع والقبلة وقص الأظفار وحلق الشعر وقتل الصيد فكل هذه 
الأشياء تحرم بالإحرام وأحكام ذلك أحكام مختلفة» فأما الجماع فمن أصابه في 
إحرامه فسد إحرامه وما سو ذلك لا يفسد إصابته الإحرام » فكان الجاع أغلظ 
الأشياء التي يحرمها الإحرام ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر وهو يريد أن 
يضحي أن ذلك لا يمنعه من الجماع » فلما كان ذلك لا يمنعه من الجاع وهو أغلظ ما 
يحرم بالإحرام ؛ كان أحرك أن لا يمنع ما دون ذلك فهذا هو النظر أيضًا وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أي وأما وجه النظر والقياس في حكم هذا الباب . . . إلى آخره » وهو ظاهر . 

قوله : «يحظر» أي يحرم » يقال : حظرت الثيء أي حرمته وهو من باب نَصَرَ 
يَنْضرْ والحظر : المنع والحجر » وقد روي عن عكرمة وجه هذا النظر والقياس حيث 
قال لما ذكر له حديث أم سلمة : «هلا اجتنب النساء والطيب» ثم إن ابن حزم قد 
اعترض علن هذا القياس بكلام فاسد فقال”'' : ليس إذا وجب أن لا يمس الشعر 
والظفر بالنص الوارد في ذلك . أن يجب اجتناب [7/ ق17١-ب]‏ النساء والطيب ك| أنه 
إذا وجب اجتناب الجماع والطيب لم يجب بذلك اجتناب مس الشعر والظفر وهذا 
الصائم فرض عليه اجتناب النساء ولا يلزمه اجتناب الطيب ولا مس الشعر والظفر 


. )7307١ /7( »كحملا«)١(‎ 


كتاب الصيد والذبائح 5 


وكذلك المعتكف وهذه المعتدة يحرم عليها الجاع والطيب ولا يلزمها اجتناب قص 
الشعر والأظفار انتهيل . 

وهذا كلام ساقط ظاهر سقوطه لا يحتاج إك بيانه ؛ لوضوحه . 

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن جماعة من المتقدمين . 

حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني ابن أبي ذئب (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق قال : ثنا بشر بن عمر قال : ثنا ابن أبي ذتب » عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط : «أن عطاء بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون بأسَا أن يأخذ الرجل من شعره ويقلم 
أظفاره في عشر ذي الحجة» . 

ش: أي وقد روي ما ذكرنا من قولنا : «لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام 
العشر سواء أراد الأضحية أو لم يردها» عن جماعة من المتقدمين من التابعين وهم : 
عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني القاص موك ميمونة زوج النبي اكتثة وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
القرشي المدني أحد الفقهاء السبعة» قيل : إن اسمه محمد» وقيل : اسمه أبو بكر 
وكنيته أبو عبد الرحمن والصحيح أن اسمه وكنيته واحد . 

وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة القرشي المدني . 

وأخرج ذلك من طريقين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعك » عن عبد الله بن وهب» عن محمد بن 
عبد ال رحمن بن أبي ذئب المدني » عن يزيد بن عبد الله . . . إلى آخره . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن عمرو الزهراني البصري روك له 
الجماعة » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب . . . إلى آخره . 

ص: وقد احتج أيضًا بعض أصحابنا بها حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب قال : 
أخبرني ابن أبي ذئب » عن عثمان بن عبد الله بن أبي رافع » عن عبد الرحمن بن هرمز » 


) ١7ج‎ ( نخب الأفكار‎ ٠١ 


عن محمد بن ربيعة قال : «رآني عمر بن الخطاب ادك طويل الشارب وذلك بدي 
الحليفة وأنا عل ناقتي » وأنا أريد الحج » فأمرني أن أقص من شعري ففعلت» . ولا 
حجة في هذا عندناء لأنه لا يريد أن يضحي إذا كان يريد الحج فلا حجة في هذا عل 
أهل المقالة الأولى لأنهم إنما يمنعون من ذلك من أراد أن يضحي . 

وحجة أخرى تدفع هذا الحديث أن يكون فيه حجة عليهم وذلك أنه لم يذكر أن 
ذلك كان في عشر ذي الحجة أو قبل ذلك؟ . 

ش: احتج بعض الحنفية في إباحة قص الأظفار والشعر في عشر ذي الحجة لمن 
يريد الأضحية با روي عن عمر بن الخطاب خيإعك . 

أخرجه بإسناد صحيح عن يونس بن عبد الأعكى عن عبد الله بن وهب عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن أبي رافع مولى سعد 
ابن أبي وقاص ويقال :موك .سعد بن العاضن الملاق: كذا ذكزة ابن أي خاتم 
ووثقه ابن حبان . 

عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني عن محمد بن ربيعة بن الحارث القرشي 
أخي المطلب بن ربيعة ذكره ابن حبان في الثقات التابعين . 

قوله : «ولا حجة في هذا عندنا» أشار ببذا إلى أن الاستدلال بهذا الأثر فيما ذهب 
إليه هؤلاء غير مستقيم من وجهين : 

الأول : أنه لا يلزم من إرادة احج إرادة الأضحية وإنم| يكون هذا حجة عل أهل 
المقالة الأولى أن لو كان هذا ممن أراد أن يضحي . 

الثاني : أنه لم يتبين فيه أن ذلك الأمر كان في عشر ذي الحجة أو قبل ذلك؟ فإذن لا 
يصح به الاستدلال على الوجه المذكور . فافهم . 


ءاه م( و 
2 يت يد 


كتاب الصيد والذبائح ١١‏ 


ص: باب الذبح بالسن أوالظفر 

ش: أي هذا باب في بيان حكم الذبح بالسن والظفر هل تؤكل ضحيته أم لا؟ 
[//رق/7١‏ -اأ] 

ص: حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا وهب وروح قالا : ثنا شعبة (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبوحذيفة قال : ثنا سفيان قالا جميعًا : عن سماك 
ابن حرب عن مري بن قطري رجل من بني يعن » عن عدي بن حاتم خنعك قال : 
قلت : يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون معي ما أذكيه إلا المروة 
والعصا فقال : أهرق الدم بها شئت واذكر اسم الله . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير وروح بن عبادة البصري 
كلاهماء عن شعبة بن الحجاج » عن سماك بن حرب . عن مُرِي - بضم الميم وفتح 
الراء- بن قطري - بالقاف- الكوني قال في «الميزان» : مري بن قطري عن عدي بن 
حاتم لا يعرف » تفرد عن سماك بن حرب . وذكره ابن حبان في الثقات . 

وأخرجه النسائي'”" : عن محمد بن عبد الأعى وإسماعيل بن مسعود عن خالد 
عن شعبة » عن سماك » عن مري . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق أيضًاء عن أبي حذيفة موسئ بن مسعود النهدي 
البصري شيخ البخاري » عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب ... إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه'"' : عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي . عن 
سفيان الثوري » عن ساك بن حرب عن مري . . . نحوه . 


.)5705 رقم‎ ١95 «المجتبئ) ( /ا/‎ )١( 
. رقم /ا711)‎ ٠١5٠ /5( «سئن ابن ماجها‎ )( 


)١7ج(( نخب الأفكار‎ ١ 


وأخرجه أبو داود("' : ثنا موسئ بن إساعيل قال : ثنا حماد عن سماك بن 
حرب » عن مري بن قطري»ء عن عدي بن حاتم قال : «قلت : يارسول الله 
أرأيت إن أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال : 
امرر الدم بها شئت واذكر اسم الله . 

قوله : «إلا المروة» قال الخطابي : المروة حجارة بيض وقال الأصمعي : وهي التي 
يقدح منها النارء وإنما تجزئ الذكاة من الحجر بما كان له حد يقطع . 

قوله : «أمر الدم بها شئت» أي استخرجه وأجره بها شئت يريد الذبح وهو من 
مرئ الضرع يمريه ويروء : «أمر الدم» » من مار يمورء إذا جرئ » وأماره غيره » 
قال الخطابي : وأصحاب الحديث يروونه مشدد الراء » وهو غلط » وقد جاء في سنن 
أبي داود والنسائي «امرر» برائين مظهرتين » ومعناه اجعل الدم يمر أي يذهب » فعل 
هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم وليس بغلط . 

ويستفاد منه : جواز الصيد بالكلب وجواز الذبح بكل ما يُمْري الدم » واشتراط 
التسمية عند الذبح . 

ص: قال أبو جعفر يِه : فذهب قوم إلى أن أباحوا [ما ذبح]*'' بالسن والظفر 
المنزوعين وغير [المنزوعين ]' '' واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : طائفة من أهل الحديث والأوزاعي في رواية عنه فإنهم 
قالوا : يباح الذبح بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو غير منزوعين واحتجوا في 
ذلك بالحديث المذكور . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الذبح بهما إذا كانا غير منزوعين وأباحوا 
ما ذبح بها إذا كانا منزوعين واحتجوا في ذلك بها حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا روح 
)١(‏ «سئن أبي داود» ( ٠١7/7‏ رقم 15875). 
(؟) ليست في «الأصل » ك) » والمثبت من «شرح معاني الآثار) . 
() في «الأصل » ك» : «منزوعين»» والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


كتاب الصيد و الذبائح ١‏ 


وسعيد بن عامر قالا : ثنا شعبة » عن سعيد بن مسروق » عن عباية بن رفاعة عن 
جدهء رافع بن خديج نك أنه قال : «يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا 
مد » قال : ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر » وسأخبرك 
أما الظفر مدئ الحبشة وأما السن فعظم؛ . 

حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب قال : حدثني سفيان الثوري » عن أبيه» عن 
عباية بن رفاعة » عن جده رافع بن خديج بعك أنه قال : «يا رسول الله إنا نرجوا 
-أو نخشئ- أن نلقى العدو وليس معنا مدكل» أفنذبح بالقصب؟ فقال 
رسول الله اتيتة: : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء إلا السن والظفر» . 

قال أبو جعفر يكن : ففي هذا الحديث أخرج النبي ات السن والظفر مما أباح 
الذكاة به» فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين واحتمل أن يكون على المنزوعين 
وغيرالمنزوعين» فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا كانا غير منزوعين أحر أن 
يكونا كذلك وإن كان ذلك علن غير المنزوعين فليس في ذلك دليل عن [[حكم]”'" 
[7/ قب المنزوعين في ذلك كيف هو؟ فل) أحاط العلم بوقوع النهي في هذا عل 
غير المنزوعين ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين» وقد جاء حديث عدي بن 
حاتم الذي ذكرناه مطلقًا ؛ أخرجنا معه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه 
وتركنا ما لم يحط العلم [بإخراج]''' حديث رافع إياه من علي ما أطلقه حديث 
عدي بن حاتم . 

ش: : أي خالف القوم المذكورين حماعة آخرون وأراد بهم : الثوري وأبا حنيفة 
ومالكنًا وأباايوسف ومحمدًا ؛ فإنهم قالوا : يكره الذبح بالسن والظفر إذا كانا غير 
منزوعين » ولا يكره إذا كانا منزوعين» ومذهب الشافعي وأحمد والليث بن سعد : 
لايجوز الذبح بالسن والظفر مطلمًا وهو مذهب الظاهرية أيضًا ونقل ذلك ابن جزء 
عن الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري . 

. تكررت في «الأصل»‎ )١( 


(0) في «الأصل »ك» : «بإخراجه» » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١: 


قوله : «واحتجوا في ذلك» أي احتج هؤلاء الآخرون في) ذهبوا إليه بحدث 
رافع بن خديج وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم من مرزوق » عن روح بن عبادة وسعيد بن عامر الضبعي 
كلاهما عن شعبة عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري » عن عباية بن رفاعة بن 
رافع بن خديج الآنصاري المدني عن جده رافع بن خديج يع . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن سفيان الثوري . 
عن أبيه سعيد بن مسروق » عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج ختاعك . 

وأخرجه الجماعة : 

فقال البخاري'' : ثنا موسئ بن إساعيل » نا أبو عوانة » عن سعيد بن مسروق 
عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج فذكر حديثا» وفيه 
أنه قال : «يا رسول الله ليس معنا مدي أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله التالة : ما 
أخبر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر) . 

قال مسلم''' نا محمد بن المثنى العنزي قال : ثنا يحيئ بن سعيد عن سفيان قال : 
حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال : 
«قلت : يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدك » قال : أعجل أو أرن ما 
أغبر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر . وسأحدثك أما السن فعظم 
وأما الظفر فمدىل الحبشة) . 

وقال أبو داود" : ثنا مسدد قال : نا أبو الأحوص قال : نا سعيد بن مسروق » 
عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال : «أتيت رسول الله لكل 
وقلت : يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا مدئ » فقال رسول الله ييا أرن 


.)591٠١ رقم‎ ١١9/5( «صحيح البخاري»‎ )1١( 


() «(صحيح مسلم) (/ 8 رقم 1859). 
(؟) اسن أبي داود» (7/ ٠١”‏ رقم .)1871١‏ 


كتاب الصيد والذبائح ١‏ 
أو أعجل ما أخبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر» قال رافع : 
وسأحدثكم عند ذلك » أما السن فعظم وأما الظفر فمدئ الحبشة» . 


وقال الترمذي"''' : ثنا هناد قال : نا أبو الأحوص » عن سعيد بن مسروق » عن 


عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج » عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال : «قلت : 
اليا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليست معنا مدئ فقال النبى اكلا : ما أغبر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفرء وسأحدثكم عن ذلك.ء أما السن 
فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة» . 

وقال النسائي"' : أنا محمد بن منصور , ثنا سفيان» عن عمر بن سعيد عن أبيه . 
عن عباية عن رفاعة عن رافع بن خديج أن رسول الله اكتلا قال : ١ما‏ أخهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر» . 

وقال ابن ماجه' " : نا محمد بن عبد الله بن نمير نا عمر بن عبيد الله الطنافسي . 
عن سعيد بن مسروق » عن عباية بن رفاعة » عن جده رافع بن خديج قال : «كنا مع 
رسول الله للفلا في سفر فقلت : يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا يكون معنا 
مد قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفرء فإن السن عظم 
والظفر مدل الحبشة) . 

وهذا الحديث صحيح مثل ما ذكرنا ولهذا أخرجه الشيخان ولكن في سنده 
اختلااف » ففي رواية الطحاوي والبخاري ومسلم والتسناتون وابن ماجه : عن 
عباية بن رفاعة عن حذده رافع بن خديجء وف رواية [//رق18١-اأ]‏ الترمذي 
وأبي داود : عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج . 
)١(‏ «جامع الترمذي) ( 8١/5‏ رقم .)١594١‏ 


.)5١0”مقر75517/0( «المجتبن)‎ )١( 
.)5١18مقر‎ ١٠١51١ /5” ( لسئن أبن ماجه)‎ )©( 


)١7ج( نخب الأفكار‎ ١ 


وقال الترمذي"''' : نا محمد بن بشار قال : أنا يجين بن سعيد » عن سفيان الثوري 
قال : نا أبي » عن عباية بن رفاعة » عن رافع بن خديج عن النبي الكقثةا نحوه ولم يذكر 
فيه : ١عباية‏ عن أبيه» وهذا أصح » وعباية قد سمع من رافع » والله أعلم . 

قوله : «إنا لاقوا العدو» أصله لاقون العدو . فسقطت النون للإضافة . 

قوله : «(مدول» : عل وزن فعَل - بضم الفاء وفتح العين- جمع مدية وهي السكين 
الكبير . 

قوله : «ما أنهر الدم» من الإنهار وهو الإسالة والصب بكثرة » شبه جروح الدم 
من موضع الذبح بجري الماء في النهر . 

قوله : اليس السن والظفر» استثناء والمعنئ إلا السن والظفر فلا تأكل ما يذبح 
بغ . 


قوله : «وسأخبرك» من كلام النبي اكتتةاء وفي رواية مسلم : «قال رافع : 
وسأحدثكم عن ذلك» فهذا من كلام رافع بن خديج يحكي ى) سمعه عن 
النبي التكلا من قوله : «وسأخبرك» فافهم . 

قوله : «أعجل أو أرن» في رواية مسلم هذه اللفظة قد اختلف في صيعتها 
ومعناهاء فقال الخطابي” : هذا حرف طال ما اسْتمْتٌ فيه الرواة وسألتُ عنه أهل 
العلم باللغة فلم أجد عنه واحد منهم شيئًا يقطع بصحته» وقد طلبت له مخرجًا 
فرأيته يتجه لوجوه : 

أحدها : أن يكون من قوهم أران القوم مرينون إذا هلكت مواشيهم » فيكون 
معناها أَهْلكها ذبحا وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم غيرالسن والظفر علن ما رواه 
أبو داود في «السئن» ب: بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون . 


.)١51١9 رقم‎ 8١/5( «جامع الترمذي»‎ )١( 
. )73857/١( (؟) «غريب الحديث» للخطابي‎ 


كتاب الصيد والذبائح / ١‏ 


الثاني : أن يكون أثرن بوزن أعرن من أرن يأرن إذا نشط وحَففٌء يقول: خف 
واعجل لملا تقتلها خنقًا » وذلك أن غير الحديد لا يمور في المذكاة موره . 

الثالث : أن يكون بمعنى أدم الحز ولا تفتر من قولك رنوت النظر إلى الشيء إذا 
أدمته » أو يكون أراد : أدم النظر إليه أو راعه ببصرك لثلا يزل عن المذبح وتكون 
الكلمة بكسر الهمزة والنون وسكون الراء بوزن إِزم . 

وقال الزمخشري : كل من علاك وغلبك فقد ران بك » ورين بفلان : ذهب به 
الموت» وأران القوم إذا رين بمواشيهم أي هلكت » وصاروا ذوي رين في مواشيهم 
بمعنئ أرن أي صر ذا رين في ذبيحتك . ويجوز أن يكون أران تعدته ران أي أزهق 
لي 

ويستفاد منه أحكام : 

الأول : كل شيء فيه إنهار الدم يجوز الذبح به غير السن والظفر . 

الثاني : فيه أن التسمية عند الذبح شرط . 

الثالث : قال الخطابي : فيه دلالة عاك أن العظم كالسن في الحكم ؛ لآنه لما علل 
السن بأنه عظم ؛ فكل عظم يجب أن تكون الذكاة به محرمة» وإِكى ذلك ذهب 
الأكثرون . 

وقال ابن ج11 : واحتج الشافعي وأصحابنا بقول النبي اليل : «فإنه عظم) 
فجعلوا العظمية علة للمنع من التذكية حيث كان العظم أي عظم كان وهذا خطأ ؛ 
لأنه تعلّ لحدود الله تعالى وحد رسوله التق ؛ لأن النبي الكتكثة لو أراد ذلك لما عجز أن 
يقول : ليس العظم والظفرء وهواكتتة قد أوتي جوامع الكلم ور بالبيان» فلو 
أنه اكفتةة أراد تحريم الذكاة بالعظم لما ترك أن يقوله . 

قلت : هذا كلام واو يظهر بالتأمل . 


0)انظر : «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .)18١/١(‏ 
(؟) «المحك» (لا/ .)50١‏ 


)١7؟ج(( نخب الأفكار‎ ١4 


ص: وقد روي عن ابن عباس في هذا ما حدثنا سليمان بن شعيب قال : ثنا 
الخصيب بن ناصح قال : ثنا أبو الأشهب » عن أبي رجاء العطاردي قال : «خرجنا 
خُجَاجًا فصاد رجل من القوم أرنبا فذبحها بظفره فَمَلُوها وأكلوهاء ولم آكل معهم 
فلما قدمنا البلد سألت ابن عباس فقال : لعلك أكلت معهم؟ قلت : لا. قال : 
أصبت. إنما قتلها خنقًا» . 

حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا يعقوب بن إسحاق قال : ثنا سلم بن زرير» عن 
أبي رجاء . . مثله . 

أفلا ترئ أن ابن عباس قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح 
بالظفر أنه الخنق » لأن ما ذبح به فإنم) ذبح بكف لا بغيرها » فهو محنوق » فدل ذلك 
أن ما نبي عنه من الذبح بالظفر [هو الظفر]"'' المركب في الكف . لا الظفر المتزوع 
منها وكذلك ما نبي عنه من الذبح [7/ ق18-ب] بالسن فإن) هو على السن المركبة في 
الفم؛ لأن ذلك يكون عظمَاء فأما السن المنزوعة فلاء وهذا قول أب حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد . 

ش: أي قد روي عن عبد الله بن عباس في حكم الذبح بالظفر ما حدثنا ... إلى 
اقرف 

أخرجه بإسناد صحيح من طريقين : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن الخصيب - بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الصاد المهملة- بن ناصح الحارثي عن أبي الأشهب جعفر بن حيان البصري 
الخزاز العطاردي الأعمي » عن أبي رجاء عمران بن ملحان العطاردي وهو الذي 
أتى عليه مائة وعشرون سنة أدرك النبي اك ولم يره» وأسلم بعد الفتح . 

وأخرجه ابن حزم”" : من طريق معمرء عن عوف » عن أبي رجاء العطاردي . 


. ليست في «الأصل » ك4 » والمثبت من «شرح معاني الآثارا‎ )١( 
.)507 (9؟) «المحئ» (لا/‎ 


كتاب الصيد والذبائح 1١4‏ 
قال : «سألت ابن عباس عن أرنب ذبحتها بظفري . فقال : لا تأكلها ؛ فإنها الخنقة . 
وفي رواية : «إنم| قتلتها خنقًا» 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق عن يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي 
البصري المقرئ» قال أحمد وأبو حاتم : صدوق . ووثقه ابن حبان . 
وروكئ له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . 

قوله : «فملوها» بفتح الميم وتشديد اللام أي جعلوها في الملة -بفتح الميم 
وتشديد اللام- وهي الرماد الحار. الذي يحمئ ليدفن فيه الخبز لينضحج ومنه خبز 
الملة . 

قوله : «أفلا ترئ . . .» إلى آخره ظاهر فافهم . 


لني يي نت 


و ؟” نخب الأفكار (ج؟١١)‏ 


ص: باب أكل لحوم الأضاحي بعد ثَلانّة أيام 

ش: أي هذا باب في بيان الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام هل يباح أم 
5 ظ 

ص: حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا يعقوب بن حميد قال : ثنا عبد الرزاق » 
عن معمرء عن الزهري» عن أبي عبيد موك عبد الرحمن : «أنه سمع علي بن 
أبي طالب خ<نشعك يقول يوم الأضحئ : أيها الناس إن النبي الكل قد :هئ أن تأكلوا 
نسككم بعد ثلاث» فلا تأكلوها بعدها» . 

حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني عقيل . 
عن ابن شهاب. قال : حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر قال : «صليت مع علي بن 
أبي طالب خنينعك العيد وعثمان بن عفان خيذك محصور فصكك ثم خطب فقال : لا 
تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام » فإن رسول الله اكتثلا أمر بذلك» . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبرانيٍ » عن يعقوب بن حميد بن كاسب 
المدني شيخ ابن ماجه فيه مقال . 

عن عبد الرزاق » عن معمر بن راشد » عن محمد بن مسلم الزهري » عن أب عبيد 
سعد بن عبيد الزهري المدني موك عبد الرحمن بن أزهر روئ له الجماعة . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”'' . 

وأخرجه مسلم”'" : عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي صالح عبد الله بن صالح شيخ 


. )05175 رقم‎ 758١/7 ( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)١917١ رقم‎ ١1551١ /9( (اصحيح مسلم)‎ )1( 


كتاب الصيد والذبائح "١‏ 


البخاري » عن الليث بن سعد» عن عُقيل - بضم العين- بن خالد الأيل» عن 
محمد بن مسلم الزهري » عن أب عبيد سعد بن عبيد . 

وأخرجه مسله''" : حدثني حرملة بن يحيى قال : أنا ابن وهب قال : حدثني 
يونس عن ابن شهاب قال : حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر : «أنه شهد العيد مع 
عمر بن الخطاب ذَإنعك ثم قال : ثم صليت مع على بن أبي طالب ذيعك قال : فصن 
لنا [قبل]”" الخطبة ثم خطب الناس فقال : إن رسول الله اتا قد نباكم أن تأكلوا 
لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا" . 

قوله : «أن تأكلوا نسككم» بضم النون والسين وهو جمع نسيكة وهي الأضحية . 

قوله : «بعد ثلاث» أي بعد ثلاثة أيام . 

ص: حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا يحين بن صالح الوحاظي قال : ثنا إسحاق ابن 
يحبى الكلبي » عن الزهري عن سالم » عن أبيه قال : سمعت رسول الله اتن يقول : 
«كلوا منها ثلانّاء يعني لحوم الأضاحي» . 

حدثنا ربيع المؤذن قال : ثنا شعيب بن الليث قال : ثنا الليث » عن نافع » عن ابن 
عمر عن رسول الله ايئلاا أنه كان يقول : «لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة 
أيام» . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عي يحيئ بن صالح الوحاظي[7/ق 
49-أ] شيخ البخاري » عن إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي قال : محمد بن يحبى 
الذهليٍ : مجهول لم يرو عنه إلا يحبى الوحاظي . 

عن محمد بن مسلم الزهري » عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب حقتغد . 


.)١1959مقر‎ ١656١ /9( (صحيح مسلم)‎ )١( 
. (؟) ليست ف «الأصل » ك؛ .2 والمثبت من «صحيح مسلم»‎ 


5 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


الثاني : إسناده صحيح عن ربيع بن سليمان المؤذن عن شعيب بن الليث » عن أبيه 
اللمخايون سعك. . .اك الخره.. 

وأخرجه مسلم''' : ثنا قتيبة بن سعيد قال : ثنا ليث . 

وحدثني محمد بن رمح قال : أنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي كله أنه 
قال : «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام) . 

ص: قال أبو جعفر ينة : فذهب قوم إك هذا فحرموا لحوم الأضاحي بعد 
ثلاثة أيام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن المخطاب 
وجماعة من الظاهرية ؛ فإنهم حرموا لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام » واحتجوا في 
ذلك بالأحاديث المذكورة . 

وقال الحازمي : وممن ذهب إلى هذا القول: علي بن أبي طالب» والزبير بن 
العوام عيتتغد . 

وقال ابن حزم : فإن نزل بأهل بلد المضحي جهُدٌ أو نزل به طاتفة من المسلمين 
في جهد ؛ جاز للمضحي أن يأكل من أضحيته من حين يضحي بها إلى انقضاء ثلاث 
ليال كاملة مستأنفة يبتدئها بالعدد من بعد تمام التضحية ثم لا يحل له أن يصبح في 
منزله منها بعد تمام الثلاث ليال شيء أصلاء لاما قل ولا ما كثرء فإن ضحكئ ليلا فلا 
يعد تلك الليلة في الثلاث ؛ لأنه قدم منها شيء » فإن لم يكن شيء من هذا فليدخر 
منها ها شناء: 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بأكلها وادخارها بأسَا واحتجوا في ذلك 
بها حدثنا يونس قال : ثنا معن بن عيسئ » عن معاوية بن صالح » عن أب الزاهرية . 
عن جبير بن نفير عن ثوبان قال : «ذبح رسول الله اكتنةا أضحيته ثم قال : يا ثوبان 
أصلح لحم هذه الأضحية » فم| زلت أطعمه منها حتئ قدم المدينة» . 


.)١917١ رقم‎ ١55١ /7( (صحيح مسلم)‎ )١( 


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد مهم جماعة العلماء وفقهاء 
الأمصار منهم : الأئمة الأربعة وأصحابهم» فإنهم لم يروا بأكل لحوم الأضاحي 
وادخارها بأَسَاء واحتجوا في ذلك بحديث ثوبان . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن عبد الأعل » عن معن بن عيسئ بن يحبى 
الأشجعي المدني » عن معاوية بن صالح بن خحُدير الحمصي قاضي الأندلس » عن 
أبي الزاهرية خُدير بن كريب الحضرمي الحمصى عن جبير بن نفير الحضرمي 

وأخرجه مسلم" : حدثني زهيربن حرب قال : ثنا معن بن عيسئ قال : نا 
معاوية بن صالح » عن أبي الزاهرية . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه أبوداود'" عن النفيل». عن حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن 
صالح » عن أب الزاهرية . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه النسائي”" : عن عمرو بن علي عن ابن مهدي » عن معاوية بن صالح . 
عن أبي الزاهرية . . . إلى آخره نحوه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر العقدي قال : ثنا زهير بن محمد . عن 
شريك بن أبي نمر» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري » عن أبيه وعمه قتادة أن 
النبي ايلا قال : «كلوا لوم الأضاحي وادخروا» . 

ش: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن مرزوق شيخ 
الطحاوي وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي . 

وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك . 

وعمه قتادة بن النعمان وكان قتادة هذا أخا أبي سعيد الخدري لأمه . 


.)١91/0 رقم‎ ١57/9 ( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)1815 رقم‎ ٠٠١ «سئن أبي داود» (؟/‎ )1( 


() «السنن الكبرئ» (5/ 45/8 رقم .)5١557‏ 


5 تحب الأفكار (ج1١١)‏ 


وأخرجه مسلم''' من طريق آآخر : نا أبو بكر بن أبي شيبة قال : نا عبد الأعل . 
عن الجريري » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ااتة: «يا أهل 
المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاث » فشكوا إلى رسول الله اكتتلاا أن لمم عيالا 
وحشمًا وخدماء فقال : كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا» . 

وأخرجه البزار في «مسنده» بإسناد الطحاوي : نا محمد بن بشار وعمرو بن علي 
قالا: نا أبوعامر» نا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد » عن أبيه » وعن عمه قتادة بن النعمان أن النبي ااظْتئك قال : 
«كلوا من لحوم الأضاحي وادخروا» . 

ص: حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر قال : ثنا شعبة » عن جابر بن يزيد 
عن الشعبي » عن مسروق » عن عائشة :ا قالت : (إن كنا لنأكله بعد عشرين » 
تعني لحم الأضاحي» . 

ش: جابر بن يزيد الجعفي فيه مقال كثير » والشعبي هو عامر بن شراحيل . 

وأخرج البخاري”" : 193//1-ب] من حديث الثوري» عن عبد الرحمن بن 
عابس أخبرني أبي » عن عائشة : «قال : سألتها أكان رسول الله اكت بن أن تؤكل 
الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت : ما نهئ عنه إلا مرة في عام جاع الناس فيه » فأراد أن 
يطعم الغني الفقير» ولقد كنا نخرج الكراع بعد حمس عشرة فتأكله » فقلت : ولم 
يفعلون؟ فضحكت وقالت : ما شبع آل محمد الكيلةا من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى 
لحق بالله كَيْنَ) . 

ص: قال أبو جعفر يَدَنهِ : فاحتمل أن يكون أحد هذين المعنيين اللذين 
ذكرناهما حجة لأحد هذين القولين ناسخًا للمعنى الآخر فنظرنا في ذلك » فإذا 


.)1917/7 رقم‎ ١577/9 ( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)01١ا/ رقم‎ 7١582/0 ( (5؟) (صحيح البخاري»‎ 


كتاب الصيد والذبائح ” 


ابن أبي داود قد حدثنا قال : ثنا أبو معمر قال : ثنا عبد الوارث قال : حدثني 
علي بن زيد قال: حدثني النابغة بن مخارق بن سليم قال: حدثني أبي أن 
على بن أبي طالب خيتك قال : قال رسول اللَهيَئةِ : «إني كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي . أن [ تؤخروها]"''' فوق ثلاثة أيام » فادخورها ما بدا لكم» . 

حدثنا ربيع المؤذن قال : ثنا أسد (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قالا : ثنا حماد بن سلمة » عن علي بن 


زيد » عن ربيعة بن النابغة » عن أبيه » عن علي خينسك عن النبي الللفلا 

حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني ابن جريج » عن أيوب بن هانئ 
عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود » عن رسول الله اانثلا مثله . 

حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا عمرو بن خالد قال : ثنا زهير بن معاوية» عن 
زُبئِد » عن محارب بن دثار عن ابن بريدة » عن أبيه عن النبي اغكث: مثله . 

حدثنا فهد قال : ثنا أبو نعيم (ح) . 

وحدثنا ابن أبي داود قال : ثنا أحمد بن يونس قالا : ثنا مُعَرّف بن واصل قال : 
ثنا محارب بن دثار ثم ذكر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا سفيان الثوري » عن علقمة بن 
مرئد» عن ابن بريدة » عن أبيه عن النبي اكَنئةا مثله . 

حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب قال : حدثني أسامة بن زيد الليثي أن محمد ابن 
يحيئ بن حبان أخبره أن واسع بن حبان أخبره أن أبا سعيد الخدري حدثه عن 
رسول الله اتليتلاا مثله . 

حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا أيوب بن سليهان بن بلال قال : ثنا أبو بكر بن 
أبي أويس » عن سليمان بن بلال » عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عطاء بن أبي رباح 


. كذاني «الأصل » ك4 . وني «شرح معاني الآثار) : «تدخروها)»‎ )١( 


55 نخب الأفكار (ج7"1١)‏ 


سمعه يحدث عن جابر عبد الله : «أنهم كانوا يأكلون الضحايا في عهد رسول الله اليه 
ثلاثا لا يزيدون عليها » ثم إن رسول الله انثا أذن لهم بَغدٌ أن يأكلوا ويتزودوا» . 

حدثنا فهد قال : ثنا على بن معبد قال : ثنا عبيد الله بن عمرو. عن زيد بن 
أبي أنيسة » عن عطاء عن جابر نحوه . 

حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا عمرو بن خالد قال : ثنا ابن لميعة » عن أبي الزبير» 
عن زَُبَئْد أن أبا سعيد الخدري أخبره : «أنه أتئ أهله فوجد عندهم قصعة ثريد وحم 
من لحم الأضحي فأبي أن يأكله فأتئ قتادة بن النعان أخاه فحدثه أن رسول الله 52 
عام الحج قال : إن كنت نبيتكم أن لا تأكلوا لحوه الأضاحي فوق ثلاثة أيام » وإني 
أحله لكم فكلوا منه ما شئتم» . 

حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا ال حماني قال : ثنا خالد بن عبد اللّه » عن خالد الحذاء » 
عن أبي قلابة » عن أبي المليح » عن نبيشه أن النبي لتَتن قال : «إنا نهيناكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاثة أيام ؛ كي تسعكم فقد جاد الله بالسعة ‏ فكلوا وادخرواء فإن 
هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله كَيْكَ) . 

حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ومالك . عن 
أبي الزبير» عن جابر : «أن رسول الله اتا نب عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث 
ثم أذن فيه فقال : كلوا وتزودوا وادخرواء فقال عمرو : قال أبو الزبير : قال جابر : 
فتزودنا منها إلى المدينة» . 

حدثنا إبراهيم بن منقذ قال : ثنا إدريس بن يحبئ عن بكر بن مضر قال : أخبرني 
خالد بن يزيد عن أب الزبير عن جابر قال : «ضحينا مع رسول الله الكفثةا بمنى 
وتزودنا منها إلى المدينة» . 

حدثنا يونس قال : أخبرني [7/ ق١٠7-أ]‏ أنس بن عياض » عن سعد بن إسحاق » 
عن زينب بنت كعب عن أب سعيد الخدري : «أن النبي اكلا مهن أن ندخر الحم 


كتاب الصيد والذبائح 8 
الأضاحي فوق ثلاث » [أمرنا]”2 أن نأكل منها ونتصدق منهاء ولا نأكلها بعد 
ثلاث فأقمنا ع ذلك ما شاء الله ثم بدا لرسول الله اكتتذا أن يأمرنا بأكلها 

حدثنا ربيع المؤذن قال : ثنا شعيب بن الليث قال : ثنا الليث » عن الحارث بن 
يعقوب عن يزيد الأنصاري » عن امرأته «أنها : سألت عائشة عن لحوم الأضاحي 
فقالت : قدم علي بن أبي طالب من سفره فقدمنا إليه منه » فقال : لا آكل حتئ أسأل 
رسول الله اتلاء فسأله فقال : كلوا من ذي الحجة إِكى ذي الحجة» . 


حدثنا بحر عن شعيب » عن أبيه » عن الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد 
مولى الأنصار ثم ذكر بإسناده مثله . 


قال : أبو جعفر ينآثة : ففي هذه الآثار ما يدل عن نسخ ما رويناه في أول هذا 
:من النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام . 


الباب عن رسول الله اعد 


كن: آزادةبالمعنيث : 
المعنى الذي هو حجة لأهل المقالة الأولى وهو جواز أكل لحوم الأضاحي في ثلاثة 
أيام لا غير . 


والمعنى الذي هو حجة لأهل المقالة الثانية » وهو جواز الآكل والادخار مطلقا . 

والقرور للف أن الكحاديق ا زويف نالهية اللاكووية: اجتمل ايكون 
أحدقيا تانيكا [لآخر»:فويجدنا أحاديث أخرق وردت ولت عل أن المعتى الذى 
هو حجة لأهل المقالة الأولى منسوخ . وأن حكمه مرفوع » وذلك لأنه هو الآخر من 
أمر رسول الله االكلااء وقد علم أن آخر الأمرين ناسخ لا قد تقدمه إذا لم يمكن 
استعاله » وصح تعارضه . 

وقال أبو عمر”" : لا خلاف فيهم| علمته بين العلماء في إجازة أكل لحوم الأضاحي 
)١(‏ كذاني «الأصل » ك» ء وفي «شرح معاني الآثار» : «وأمرنا» . 
(9) «التمهيد» )75١57/75(‏ بتصرف . 


7 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


بعد ثلاث » وقيل : قبل ثلاث » وأن النهي عن ذلك منسوخ ولا خلاف بين فقهاء 
العليين ى ذلك 

وأخرج أحاديث النسخ عن جماعة من الصحابة وهم : 

علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وبريدة بن الخصيب وأبو سعيد الخدري 
وقتادة بن النعمان وجابر بن عبد الله ونبيشة الهذلي وعائشة أم المؤمنين «ولتهم . 

أما حديث على ظإذعك : فأخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي عن أب معمر عبد الله بن عمرو بن 
أبي الحجاج المنقري المقعد شيخ البخاري وأبي داود عن عبد الوارث بن سعيد عن 
علي بن زيد بن جدعان البصري المكفوف عن النابغة بن مخارق بن سليم عن أبيه 
مخارق بن سليم عن على <إلعك . 

والنابغة ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» ولم يتعرض إليه بشيء. 
ومخارق بن سليم وثقه ابن حبان » وعبد الوراث وعلي بن زيد من رجال الصحيح . 

الثاني : عند ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي عن أسد بن موسئ عن 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن 

وأخرجه أحمد في المسنده»7" : ثنا يزيد أنبا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن 
ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي : «أن رسول الله تتا نم عن زيارة القبور وعن 
الأوعية وأن نحبس للحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال : إن كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة » ونبيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها. 
واجتنبوا كل ما أسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا 


ما بدا لكم)» . 


.)١١؟"هرمقر‎ ١56 /١( أحمد»‎ دنسم«)١(‎ 
رفم‎ 


فِإن قيل : ما حال هذا الإسناد؟ 

قلت : قال الذهبي : ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي في الأضحية لم يصح 
قاله البخاري » وقال ابن حبان : ربيعة رو عن أبيه عن علي عداده في أهل 
الكوفة وهو ثقة. 

الثالث : عن محمد بن خزيمة عن الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة . .. إل 
آخره . 

وأخرجه أبو يعن في «مسنده»"' : عن أبي خيثمة عن يزيد بن هارون» عن 
حماد بن سلمة . . . إلى آخره نحوه . 

وأما حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه عن يونس بن عبد الأعى عن 
عبد الله بن وهب » عن عبد الملك بن جريج المكتي» عن أيوب بن هانئ الكوفي 
[1/ق ١٠-ب]‏ عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود خلحك . 

وأخرجه ابن ماجه”" : عن يونس بن عبد الأعلك . . . إلى آخره نحوه سواءء إلا 
أنه لم يذكر فيه حكم الأضحية . 

وقال الذهبي : أيوب بن هانئ عن مسروق وعنه ابن جريج : ضعفه ابن معين 
وقال أبو حاتم : صالح . 

وأما حديث بريدة : فأخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عمرو بن خالد ال حراني نزيل مصر 
وشيخ البخاري » عن زهير بن معاوية بن حديج » عن زبيد بن الحارث اليامي » عن 
محارب بن دثار بن كردوس السدومي أحد مشايخ أب حنيفة عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه بريدة -بضم الباء الموحدة- ابن حصيب -بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين- الأسلمي . 
)١(‏ «مسند أب يعن» 75٠ /١(‏ رقم 1078). 
(؟) «سئن ابن ماجه» ( 650١/١‏ رقم .)١91/١‏ 


5 لخب الأفكار (ج١؟١)‏ 


وأخرجه النسائي''' : أنا محمد بن معدان بن عيسئ بن معدان الحراني نا 
الحسن بن أعين » نا زهير» نا زبيد» عن محارب ». عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول اللَهيَقةٍ : «إني كنت +بيتكم عن زيارة القبور فزورها ونهيتكم عن خُوم 
الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم» ونبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء 
فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا» . 

الثاني : عن فهد بن سليهان عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري عن 
مُعَرّف بن واصل السعدي الكوفىي عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
عن النببى ا . 

وأخرجه مسلم'" : نا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قالا : ثنا محمد بن 
فضيل قال أبو بكر : عن أبي سنان وقال ابن مثن : عن ضرار بن مرة عن محارب بن 
دتاز هن اد جريدة «غن أنه 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : ثنا محمد بن فضيل قال : نا ضرار بن 
مرة أبوسنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله يي : «-بيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم » ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها 
ولا تشربوا مسكرًا» . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلبي عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ 
البخاري وأبي داود عن مُعَوّف بن واصل عن محارب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا أحمد بن يونس ثنا معرف بن واصل قال : ثنا تحارب 
)١(‏ «المجتبئ» ”١١/48(‏ رقم 07051). 


(0) لصحيح مسلم)» ( ؟/ 1/7 رقم /ا/ا9) . 
() «سنن أبي داود) (/ 7727 رقم 7589) . 


كتاب الصيد والذبائح 5١‏ 


ابن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الَمَكْةِ : «إنم) نهيتكم عن ثلاث ». 
وأنا آمركم بهن : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإن في زيارتها تذكرة » ونهيتكم 
عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا 
مسكرًا » ونبيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم» . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق عن أب عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ 
البخاري عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد الحضرمي الكوفي عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه عن النبي الكت . 

وأخرجه مسلم"' : حدثني الحجاج بن الشاعر قال : ثنا الضحاك بن مخلد عن 
سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول اللَمكَكيِةٍ قال : اكنت 
نبيتكم . . .» الحديث » فذكر بمعنى حديث ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة 
عن أبيه المذكور آنقًا . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري خيعك : فأخرجه من ثلاث طرق ولكنه لم يرتبها 
ونحن نذكرها مرتبة : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح : عن يونس بن عبد الأعلى المصري عن 
عبد الله بن وهب المصري عن أسامة بن زيد الليئئي المدني عن محمد بن يحي بن 
حبان بن منقذ الأنصاري المدنيي عن عمه واسع بن حبان - بفتح الحاء وتشديد الباء 
الموحدة- المدني عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري خيعك . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا يحيئ بن آدم نا ابن المبارك عن أسامة » عن 
محمد بن يحين بن حبان [0/ ق١7-أ]‏ عن عمه عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الَمكَكِةِ : «إني بيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة» ونهيتكم عن 
النبيذ فاشربوا ولا أحل مسكرًا ونهيتكم عن الأضاحي فكلوا» . 


() «صحيح مسلم) (8/ ١655‏ رقم /ا/91١).‏ 
(5) (مسند أحمد» (17/ 8" رقم .)١١751/‏ 


بض نخب الأفكار (ج؟١)‏ 


الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عمرو بن خالد الحراني نزيل مصر 
وشيخ البخاري . عن عبد الله بن لميعة المصري فيه مقال» عن أب الزبير محمد بن 
مسلم بن تدرس المكي » عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه الطبراني''' : ثنا المقدام بن داود» ثنا أسد بن موسى » ثنا ابن لميعة» نا 
أبو الزبير» عن زبيد أن أبا سعيد الخدري أخبره : «أنه أتئ أهله من سفر فوجد 
عندهم قصعة ثريد من لحم الأضاحي فأبئ أن يأكله فأتئى قتادة بن النعمان فأخبره أن 
رسول الله لقتل قال للناس زمن الحج في سيا ا د اناك 
قوق ثلاث : ليتسع للناس وإني أحله لكم فكلوا ما شئتم) 

لظ 
موسئل أخبرني زبيد : «أن أباسعيد الخدري أتئن أهله فوجد قصعة من قديد 
الأضحئ فأبئ أن يأكله » فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي اكنتلة قام فقال : إني 
اا عر 

ما شئتم» ولا تبيعوا لحوم الحهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا 

واب اياي واو 9 

وقال في هذا الحديث : عن أبي سعيد الخدري عن النبى الكتتكة : «والآن كلوا 
واتجروا وادخروا)» . 1 

حدثئنا''' حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر. .. نحو حديث 
زبيد هذا عن أبي سعيد ول يبلغه كله ذلك عن النبي اكئة 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعك » عن أنس بن عياض بن ضمرة المدني » عن 

سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي المدنيٍ عن عمته زينب بنت كعب بن 
عجرة زوجة أبي سعيد الخدري » عن زوجها أبي سعيد الخدري . 
() «المعجم الكبير» /١9(‏ 0 رقم 7 ) . 


(؟)«مسند أحمد» (5/ ١6‏ رقم 17757 ). 
(9*) «مسئد أحمد» ( ١6/5‏ رقم .)1١717601/‏ 


كتاب الصيد والذبائح 0 
وهذا إسناد صحخمم ورجاله ثقات . 


وأما حديث جابر بن عبد الله «فلئنه فأخرجه من أربع طرق صحاح ولكنها غير 
مرتبة ونحن نذكرها مرتبة : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أيوب بن سليمان بن بلال 
القرشي المدني شيخ البخاري » عن أب بكر بن أويس واسمه عبد الحميد بن 
عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني الأعشئ » 
عن سليمان بن بلال القرشي التيمي المدني» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي المدني » عن عطاء بن 
أبي رباح عن جابر خيلعك . 

وأخرج البزار في (مسنده» : عن عمرو بن علي » عن أبي عاصم عن ابن جريج . 
عن عطاء سمع جابر بن عبدالله قال : «كنا لا نأكل من البدن إلا ثلاث بمنى 
فاستأذنا النبي الكتنة. فرخص نلنا أن نأكل ونتزودء فأكلنا وتزودنا» . 

وأخرجه العدني في (مسئده» : عن عبد المجيد » عن ابن جريج . . . إلى آخره . 

الثاني : عن فهد بن سليمان عن علي بن معبد بن شداد العبدي » عن عبيد الله بن 
عمرو الرقي» عن زيد بن أب أنيسة الجزري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن 
عبد الله . 

وأخرجه مسلم''': نا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا زكريا بن عدي» عن 
عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن أبي أنيسة » عن عطاء بن أبي رباح » عن جابر بن 
عبد الله قال : «كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث ؛ فأمرنا رسول الله اكت أن 
نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث» . 


(0) (صحيح مسلم) (9/ ١057‏ رقم 7/ا19). 


ع نخب الأفكار (ج7١)‏ 


الثالث : عن يونس بن عبد الأعى. عن عبد الله بن وهب». عن عمرو بن 
الحارث المصري ومالك بن أنس » عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي عن جابر . 

وأخرجه مسلم : نا يجين بن يحي قال : قرأت علل مالك . عن أب الزبيرء عن 
جابر عن النبي الكل اانفشين الا -ب] عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» ثم 
00 

الرابع : عن إبراهيم بن منقذ العصفري . عن إدريس بن يحب بن إدريس بن 
يحيى الخولاني المصري وثقه ابن حبان » عن بكر بن مضر بن محمد المصري » روك له 
الجماعة سول ابن ماجه عن خالد بن يزيد الإسكندراني روئ له الجاعة. عن 
أبي الزبير محمد بن مسلم المكي » عن جابر . 

وأما حديث نبيشة الذي الصحابي ختنعك فأخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم 
ابن أبي داود البرلبى عن يجحيئ بن عبد الحميد الحماني عن خالد بن عبدالله الطحان 
اراس جع نه التزامعن ان الإتلاعيد كرون زيل ارس عن أن ا لين 
أسامة ال هذلي » قيل : اسمه عامر » وقيل : زيد بن أسامة » وقيل غير ذلك عن نبيشة 
الخير الحذبي . 

اسوي و اياك وي ا اي 
عن أب المليح » عن نبيشة قال : قال رسول الله الكقةة : «إنا كنا نبيناكم عن لحومها أن 
تأكلوها فوق ثلاث لكي يسعكم ء جاء الله بالسّعة فكلوا وادخروا واتجرواء ألا وإن 
هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله 5َنكَ) . 

وأخرجه ابن ماجه'" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبةء ثنا عبد الأعى بن عبد الأعلى ؛ 
عن خالد الحذاء » عن أب المليح عن نبيشة » أن النبي اك عليئة: قال : ااكنت نبيتكم عن لوم 
الأضاحي فوق ثلاثة أيام ؛ فكلوا وادخروا» . 


)0010 سنن أبي داود» ( "/ ٠٠١‏ رقم 1581). 
(6) «سئن ابن ماجه) (؟/ ٠١808‏ رقم .)7١1٠١‏ 


كتاب الصيد والذبائح ل 


قوله : «بالسعة» بفتحتين أي : بالجده والطاقة . قال الله تعال : # لِيُنفِقَدُو سَعَةٍ 
من سعتم 17# . 

قوله : «اتجروا» لم تقع في رواية الطحاوي » وإنما هو من رواية أبي داود . 

قال البيهقي : معناه : ابتغوا أجرها وليس هو من باب التجارة . 

وقال الخطابي : أصله إتتجروا عاك وزن افتعلواء يريد الصدقة التي يبتغئ أجرها 
وثوابهاء ثم يقال : اتجروا كما قيل : اتخذت الشيىء وأصله اتنخذت وهذا من الأجر 
كهو من الأخذ وليس هو من باب التجارة ؛ لأن البيع من الضحايا فاسد. إنم| يؤكل 
ويتصدق منها . 

قوله : «فإن هذه الأيام أيام أكل وشرب» فيه دليل عن أن صوم أيام التشريق غير 
جائز لأنه قد وسمها بالأكل والشرب كى] وسم يوم العيد بالفطرء فى! لا يجوز 
صيامه فكذلك صيام أيام التشريق سواء كان تطوعًا أو نذرًا أو صامها الحاج عن 
التمتع واللّه أعلم . 

وأما حديث عائشة «كها فأخرجه من طريقين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن شعيب بن الليث » عن أبيه الليث بن 
سعد » عن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري » عن يزيد بن أبي يزيد الأنصاري . 
عن امرأته عن عائشة وهؤلاء ثقات غير أن امرأة يزيد الأنصاري مجهولة . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا حجاج » نا ليث حدثني الحارث بن يعقوب 
الأنصاري » عن يزيد بن أبي يزيد الأنصاري عن امرأته : «أنها سألت عائشة عن لحوم 
الأضاحي فقالت عائشة مما اي وي 0 
آكله حت أسأل عنه رسول الله التتكة: قالت : فسأله علي . فقال رسول الله اكت :: كلوه 
من ذي الحجة إِىن ذي الحجة) . 


)١(‏ سورة الطلاقء آية :[1/ا]. 
(؟) «مسئد أحمد» (5/ ه6١‏ رقم 59؟551). 


م نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


الثاني : عن بحر بن نصر الخولاني» عن شعيب بن الليث عن أبيه الليث بن 
سعد » عن الحارث بن يعقوب . . . إلل آخره . 

ص : فإن قال قائل : فقد رويتم عن على <تنعك في هذا الفصل عن النبي اقكلةا أنه 
أباح لحوم الأضاحي بعدما قد كان نهئ عنه ثم رويتم عنه -في الفصل الذي قبل 
ذلك الفصل- أنه خطب الناس » وعثمان <نت محصور فقال : لا تأكلوا من لحوم 
أضاحيكم بعد ثلاثة أيام » وإن رسول الله 21 كان يأمر بذلك » فقد دل ذلك عل 
أن رسول الله لتخا قد كان :بئ عن ذلك بعد ما قد أباحه حتئ تتفق معاني ما رويتموه 

قيل له : ما في هذا دليل علك ما ذكرت ؛ لأنه قد يجوز أن يكون رسول الَهعَكِ 
كان نبئ عن لحوم [7/ق؟؟-أ] الأضاحي فوق ثلاثة أيام ؛ لشدة كان الناس فيها 
ثم ارتفعت تلك الشدة فأباح لهم لذلك» ثم عاد ذلك في وقت ما خطب 
علي ينع بالناس فأمرهم با كان رسول الله اتيثة: أمر به في مثل ذلك والدليل 
عل ما ذكرنا من هذا : 

أن ابن مرزوق حدثنا قال : ثنا أبو حذيفة قال : ثنا سفيان» ثنا عبد الرحمن بن 
عابس » عن أبيه قال : «دخلت علِن عائشة «#نخا فقلت : يا أم المؤمنين أحَوّم 
رسول الله لتنا أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام؟ فقالت : إنما فعل ذلك في 
عام جاع الناس فيه » فأراد أن يطعم الغني الفقير قالت : ولقد كنا نرفع الكراع خس 
عشرة ليلة» . 

فدل هذا الحديث أن ذلك النهى إنما كان من رسول الله اتنيئة: للعارض المذكور في 
هذا الحديث » فلم) ارتفع ذلك العارض أباح لهم رسول الله اك ما قد كان حظره 
عليهم على ما ذكرناه في الآثار الأول التي في الفصل الذي قبل هذا فكذلك ما فعله 
علي خيذتك في زمن عشان «نعك وأمر به الناس بعد علمه بإباحة رسول الله اتتلة ما 
قد نباهم هو عنه إنما كان ذلك منه -عندنا والله أعلم- لضيق كانوا فيه مثل ما كانوا 
في زمن رسول الله اتا في الوقت الذىل نهاهم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام 
فأمرهم في أيامهم بمثل ما كان رسول الله اتثلاا أمر به الناس في مثلها . 


سر 


كتاب الصيد والذبائح / 
ش: تقرير السؤال : أن يقال : قد رويتم في هذا الباب حديثين عن علي خافعك : 
الأول : رويتم هاهنا عنه عن النبي اكتتلا أنه أباح لحوم الأضاحي فوق الثلاث 

بعدما كان نبئ عنه» ورويتم قبل هذا في أول الباب أنه خطب الناس حين كان 

عثمان بن عفان خيفعك محصوراء وقال : «لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة 

أيام» » و قال : «إن رسول الله اللتتلاا كان يأمر بذلك» . 
وبين الحديثين تعارض ودفعه واجب مهما أمكن. وقد أمكن هاهناء بأن 

يكون ما كان نبئ عنه رسول الَهككئِةِ إن) كان بعد ما قد أباحه فبهذا يرتفع التضاد 

ويتفق معنى الحديثين ويثبت المدعئ وهو أن الأكل من لحوم الأضاحي فوق 

الثلاث تمنوع . 
وتقرير الجواب : أن يقال : لا نسلم ما ذكرتم ؛ لأنه قد يجوز أن يكون +بيه اككلة 

. عن ذلك فيما فوق الثلاث إنما كان لأجل شدة كان الناس فيها ثم لما ارتفعت الشدة 

أباح لهم ذلك لحصول السعة للناس ثم لما عادت الشدة في الوقت الذي خطب فيه 

عا خينعك وهو الوقت الذي كان عثمان خلإنعك محصورًا فيه أمر علي خؤنتك الناس بم| 
كان أمر به النبي اكتتلا في الوقت الذي كانت فيه الشدة لأجل أن يطعم الغني الفقير 
ويوامي به إياه فلما ارتفعت الشدة عادت الإباحة أيضًا والدليل علكى ذلك ما روي 

عن عائشة قلعا . 
أخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق عن أبي حذيفة موسئى بن 

مسعود النهدي شيخ البخاري عن سفيان الثوري عن عبد ال رحمن بن عابس النخعي 

الكوني عن أبيه عابس بن ربيعة النخعي الكوفي عن أم المؤمنين عائشة . ظ 
وأخرجه البخاري” : من حديث الثوري . . . إلى آخره بأتم منه» وقد ذكرناه 


)51١ا/ رقم‎ ٠١54/6 ( «صحيح البخاري»‎ )١( 


4 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


فإنها صرحت في حديثها بعلة النهي حيث قالت : «إنم| فعل ذلك في عام جاع 
الناس فيه ؛ فأراد أن يطعم الغني الفقير» فدل الحديث أن النهي منه كنتلا إنها كان 
لأجل هذا العارض فلا ارتفع هذا العارض - الذي هو علة النهي- ارتفع حكم 
النهي وهو المنع عن تناول لحوم الأضاحي في فوق الثلاث » وعادت الإباحة . 

قوله : #أحرم» الهمزة فيه [7/ ق7١-ب]‏ للاستفهام . 

قوله : «كنا نرفع الكراع» قال الجوهري : الكراع في الغنم والبقر بمنزلة الوظيف 
في الفرس والبعير وهو مستدق الساق يُذَكّر ويؤنث » والجمع أكرع ثم أكارع . 

ص: : وقد روي عن عائشة متنا أن رسول الله 6 لتكلا إن) كان نمهئ عن ذلك ؟ 
لأجل دافة دفت عليهم . 

حدثنا ابن مرزوق قال : ثناعثمان بن عمر قال : أنا مالك عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن عمرة» عن عائشة قالت : «دفت ناس من أهل البادية حضرة الأضحيئ » فقال 
رسول اليك : ادخروا الثلاث وتصدقوا با بقي» قالت : فلا كانت بعد قلت : 
باوسول/2 لد كاة اللان يطموة يهساياهم ساون منها الودل»:ويعفاوة ننيا 
الأسقية ية » قال : وما ذاك؟ قلت : :هيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث » قال : 
إنماكنت خبيتكم للدافة التي دفت فكلوا وتصدقوا وتزودوا» . 

حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه . . . بإسناد مثله . 

فأخبرت عائشة «اضخا أن رسول الله انلا لم يكن حَرّمَها ولكنه أراد التوسعة على 
الدافة التي دفت عليهم » فقد عاد معنن هذا الحديث إلى معن حديث عابس عن 
عائشة «وعها . 

ش: ذكر هذا شاهدًا لما ذكره من أن خبيه الكتتل عن أكل لحوم الأضاحي فيم| فوق 
الثلاث إنما كان لأجل عارض فلما ارتفع العارض ارتفع النهي». وذلك لأن 
عائشة مرولعها قد أخبرت في هذا الحديث أنه اككلا لم يكن حرم لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث وإنما نمئ عنه لأجل التوسعة على الدافة التي دفت عليهم » فقد صار معنى 


حديثى عائشة سواء . 


كتاب الصيد والذبائح ٠‏ ا 


وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق عن عثمان بن عمر بن فارس عن مالك . . . إلى 
آخره . 

والثاني : عن يونس بن عبد الأعلكن » عن عبد اللّه بن وهب » عن مالك . . . إلى 
آخره . ٠‏ 

وأخرجه مسله”' : نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أنا روح قال : ثنا 
مالك » عن عبد اللَّهُ بن أبي بكر » عن عبد الله بن واقد قال : :بن رسول الله لتفل: عن 
أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» قال عبد الله بن أبي بكر : فذكرت ذلك لعمرة» 
فقالت : صدق ؛ سمعت عائشة «نا تقول : دف أهل أبيات من البادية حضرة 
وو يوسي ساني اسار جو 
بقي. فلا كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية 
ضحاياهم ويجملون منها الودك » فقال رسول الله 6 ين : وما ذاك؟ قالوا ميت أ 
تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال : إنيا بتكم من أجل الدافة التي دفت : 
فكلوا وادخروا وتصدقوا» . ظ 

قوله : ادف ناس» معناه : جاءوا إلينا وأتونا وأصله من دفيف الطائر إذا حرك 
جناحيه ورجلاه في الأرض يقال فيه : دَففَّ يِف دفيمًا . 

ا مي 
بعضهم بعضًا في قتال أو نحوه . 

وف «النهاية» : الدافة: القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد يقال : : هم 
يدفون دفيًا » والدافة : قوم من الأعراب يردون المصر» يريد أنهم قوم قدموا المدينة 
عند الأضحئ » فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ء ليفرقوها ويتصدقوا بها ؛ فينتفع 
ها أولتك القادمون . 


() «صحيح مسلم») ١65١/6‏ رقم ١لا9١).‏ 


2 ظ نخبالأفكار (ج"١)‏ 


قوله : «حضرة الأضحيئن» معناه : وقت الأضحين », وفي حين الأضحئ . 
قوله : «يجملون منها الودك» أي يذيبون منها الشحم يقال : جملت الشحم - 
بالجيم- وأجملته إذا أذبته واستخرجت دهنه » وجملت أفصح من أجملت والودك - 

بفتح الواو والدال - الشحم . 

قال الجوهري : «الودك» دسم اللحم . 

و«الأسقية» جمع - سقاء بكسر السين- وهو الدلو. 

ص: وقد روي هذا الحديث عن عابس /١[‏ ق57-أ] عن عائشة معنا عن غير 
ذلك اللفظ . ظ 

حدثنا فهد قال : ثنا أبوغسان قال : ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق » عن عابس ابن 
ربيعة قال : «أتيت عائشة «#ا فقلت : يا أم المؤمنين أكان رسول الله اذا حَوّم لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث؟ فقالت : لاء لكنه لم يكن ضحئ منهم إلا قليل » ففعل ذلك 
ِيُطعم من ضحول منهم من لم يضح ء ولقد رأيتنا نخبى الكراع ثم نأكلها بعد ثلاث» . 

فقد يجوز أن تكون تلك الدافة كانت كثيرة » فكان الناس الذين يضحون معها 
قليلا فأمرهم رسول الله | فل بم) أمرهم به من الصدقة قة ؛ من أجل ذلك فقد عاد معنو 
هذا أيضًا إلى معنئ ما قبله . 

ش: أراد ب «هذا الحديث» : الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عابس عن أبيه 
عن عائشة » وحاصله : أن حديث عابس عن عائشة روي عن وجهين : 

أحدهما : ما رواه سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة . 

والآخر : ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن عابس عن عائشة . 

وعند التحقيق يرجع معناهما إلى معنن واحد » وقد بينه الطحاوي . 

وأخرج الحديث الثاني أيضًا بإسناد صحيح : 

عن فهد بن سليهان عن أبي غسان مالك , بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري ظ 
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 


كتاب الصيد والذبائح < 2 


وأخرجه الترمذي"'' : ثنا قتيبة قال : ثنا أبو الأحوص » عن أبي إسحاق » عن 
عابس بن ربيعة قال : «قلت لآم المؤمنين : أكان رسول الله اكتلا ينهن عن الحوم 
الأضاحي؟ قالت : لاء ولكن قل من كان يضحي في الناس » فأحب أن يطعم من ل 
يكن يضحي ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام» . 

قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن صحيح ء وأم المؤمنين هي عائشة زوج 
النبي اللتتلة . 

قوله : اليطعم مَنْ ضح منهم من لم يضح؟ فقوله ليطعم : من الإطعام ‏ و'مَنْ) 
الأول في محل الرفع على الفاعلية و(مَنْ» الثانية في محل النصب على المفعولين . 

قوله : «ولقد رأيتنا» بضم التاء أي : لقد رأيت أنفسنا . 

ص: وقد روي عن عائشة “ا أيضًا : أن ذلك القول من رسول الله اكتيلاة ل 
يكن على العزيمة » ولكنه كان على الترغيب منه لهم في الصدقة . 

حدثنا فهد قال : ثنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : ثنا عبيد الله عن 
أبي الأسود ء عن هشام بن عروة » عن يحيئ بن سعيد عن عمرة » عن عائشة «نعها 
أنها قالت في لحوم الأضاحي : «كنا نصلح منه» فيقدم به الناس إلى المدينة فقال : لا 
تأكلوا إلا ثلاثة أيام» ليست بالعزيمة ولكن أراد أن يطعموا منه فلم يخل نمي 
رسول الله اكنتاا عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أحد وجهين : إما أن يكون 
ذلك على التحريم أو يكون ذلك على الحض منه لحم على الصدقة والخير» فإن كان 
ذلك على الحض منه لهم على الصدقة لا على التحريم » فذلك دليل عن أن لا بأس 
بادخار لحوم الأضاحي وأكلها بعد الثلاث » وإن كان ذلك كان من رسول الله اتن 
على التحريم فقد كان منه بعد ذلك ما قد نسخ وأوجب التحليل » فثبت با ذكرنا 
إباحة ادخار لحوم الأضاحي وأكلها في الثلاث وبعدهاء وهذا قول أبي حنفية 
وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 


.)١0١١ «جامع الترمذي» (5/ 45 رقم‎ )١( 


3 نخب الأفكار (( ج7١‏ ) 


ش: هذا جواب آخر عن الأحاديث التي احتجت بها أهل المقال الأوك فيم| ذهبوا 
إليه من عدم جواز أكل لحوم الأضاحي فيا فوق الثلاث» بيانه : أن ما روي عن 
النبي التتكلامن هبيه عن ذلك فيم! فوق الثلاث لم يكن ذلك عنه لتلا على العزيمة يعني 
التأكيد في المنع والحظرء ولكن كان ذلك نبي شفقة وإرشاد ؛ ترغيبًا لهم في الصدقة , 
الوسر ا ا وو وي ل سو 
الغني الفقير وقد صرحت بذلك عائشة في هذا الحديث حيث قالت : فقال : 
تأكلوا إلا ثلاثة أيام ليست بالعزيمة ولكن أراد أن يطعموا [// ق"١-ب]‏ منه) فإذا كان 
كذلك بطل استدلال أهل المقالة الأول لى بتلك الأحاديث فيم| ذهبوا إليه . 


قوله : «فلم يخل نب رسول الله الكل ٠‏ إلى آخره ظاهر غني عن البيان . 
وا يي الليث وشيخ 
البخاري 


وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هم القرشي 
العدوي العمري المدني رو له الجاعة . 

وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني يتيم عروة روى له 
الجاعة . 

وعمرة هي بنت عبد ال رحمن الأنصارية المدنية روى لها الجماعة . 

وأخرجه البخاري"' : نا إساعيل بن أبي أويس حدثني أخي أبو بكر عن 
لاسا م ل ل مول عنها 
قالت : «الضحية كنا نملح منها فنقدم به إلى النبي كفك بالمدينة فقال :لا تأكلوا إلا 
ثلاثة أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن يُطعم منه) . 


عله م 9 
7 يا يات 


.)075٠١ رقم‎ 7١١5 /05( «صحيح البخاري»‎ )١( 


ص: باب أكل الضبع 
ش: أي هذا باب في بيان حكم أكل الضبع هل يجوز أم لا؟ والضبع - بفتح 


الضاد وضم الباء وتسكينها- هو حيوان معروف ء ولا يقال في الأنثى : ضبعة ؛ لأن 
الذكر ضبعان» والجمع ضباعين» مثل سرحان وسراحين, والأنثى : ضِبعانة» 
والجمع [ضبعانات ١١]‏ وضباع وهذا الجمع للذكر والأنثى مثل سبع وسباع . 

ص : يانه بوص اليو بال اا ا 
بحديث ابن أبي عمار أن رسول الله كنذا قال : «هي من الصيد»» وبحديث 
إبراهيم الصائغ» عن عطاءء» عن جاب جوفعك . عن النبي 35 بمثل ذلك. 
«ويؤكل» » وقد ذكرنا ذلك بإسناده في «كتاب مناسك الحج» . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق؛ 
فإنهم أباحوا أكل لحم الضبع وهو مذهب الظاهرية أيضًا . 

واحتجوا في ذلك بحديث عبد ال رحمن بن أبي عمار : «أنه سأل جابرًا عن الضبع » 
الاي ل ا ل وي 00 
النبي الكككلة؟ فقال : نعم . 

أخرجه الطحاوي ني «كتاب الحج» من ثمان طرق » وقد ذكرنا هناك أن أبا دواد 
والترمذي وابن ماجه أخرجوه'" . 

واحتجوا أيضًا بحديث إبراهيم الصائغ » عن عطاء عن جابر عن النبي ال 
مثله . 

وأخرجه الطحاوي هناك» عن إبراهيم بن أب داود البرلسي » عن أبي عمر 
الحوضي » عن حسان بن إبراهيم » عن إبراهيم الصائغ به . 


(0)ي «الأصل ٠.ك»‏ : «ضبعانة» » والمثبت من «مختار الصحاح» : (ضبع) 
(5) تقدم . 


: شخب الأفكار (ج"١)‏ 


وأخرجه البيهقي في «سئنه» نحوه » وقد ذكرناه هناك”'' . 

ا 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الحسن البصري 
وسعيد بن المسيب والأوزاعي والثوري وعبد الله بن المبارك ات 
ومحمدًا فا: نهم قالوا : لا يؤكل الضبع . 

وأخرج عبد الرزاق''' : عن الثوري » ثنا سهيل بن أبي صالح » عن عبد الله بن 
يزيد قال : «سألت سعيد بن المسيب عن الضبع؟ فكرهه» فقلت له : إن قومك 
يأكلونه » فقال : إن قومي لا يعلمون» وقال الأوزاعي : «كان العلماء بالشام يعدونها 
من السباع » ويكرهون أ 

ص: وكان من الحجة لحم في ذلك أن حديث جابر هذا قد اختلف في لفظه ؛ فرواه 
كل واحد من حديث إبراهيم الصائغ ى) ذكرنا عنه » ورواه ابن جريج عن خلاف 
ذلك » فذكر عن ابن أبي عمار : «أنه سأل جابرًا عن الضبع » فقال : أصيد هي؟ قال : 
نعم » قال : وسمعت ذلك من النبي 2 غعلا؟ فقال : نعم) 

فأخبر عن النبي الت أنها صيد» وليس كل الصيد يؤكل» فاحتمل أن تكون 
الزيادة عق ذلك المذكور في حديث أبن جريج من قول جابر ؛ لأنه سمع النبي اليا 
ساها صيدًا . 

واحتمل أن يكون عن النبي اتنا فلم) احتمل ذلك » ووجدنا السنة قد جاءت عن 
رسول الله اكتتلا أنه نبئ عن كل ذي ناب من السباع » والضبع ذو ناب» لم يُخْرجٍ من 
ذلك شيئًا » قد علمنا أنه دخل فيه شيء لم نعلم يقينا أنه أخرجه . 

ش: أي وكان [7/ق 74-أ] من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيه| ذهبوا إليه 
من تحريم أكل الضبع . . . إلى آخره . 

)١(‏ تقدم. 
(5) «مصنف عبد الرزاق» (5/ 0١5‏ رقم /841) بنحوه . 


كتاب الصيد و الذبائح 0 


بيان ذلك : أن حديث جابر خيدعك مضطرب في متنه؛ لأن جماعة رووه من 
حديث إبراهيم الصائغ » عن عطاء » عن جابر » على خلاف ما رواه عبد الملك بن 
جريج , عن عبد الله بن عبيد» عن عبد الرحمن بن أبي عمارء عن جابر » وذلك لأن 
ابن جريج روئ عن ابن عبيد » عن ابن أبي عمار » عن جابر : «أنه سأله عن الضبع . 
أأكلها؟ قال : نعم» فقال: أصيد هي؟ قال : نعم. قال: وسمعت ذلك من 
النبي اكينة؟ فقال : نعم) . 
وأخرجه الترمذي''' . وقال : حديث حسن صحيح . 

وروك إبراهيم الصائغ » عن عطاء » عن جابر» عن النبي اكلا قال : «الضبع 
صيد » وجزاؤها كبش مُِنْ ويؤكل» . 

وأخرجه البيهقي”'" . 

فأخبر في هذا الحديث عن النبي تتلا : «أن الضبع صيد » وما كل صيدٍ يؤكل » ثم 
قوله : «ويؤكل» زيادة عن رواية غيره » ويحتمل أن تكون تلك الزيادة من قول جابر 
نفسه » ويحتمل أن تكون من النبي الكتتةا. فلما احتمل ذلك » ووجدنا السنة قد 
جاءت عن النبيويةِ بطرق صحيحة أنه نبئ عن أكل كل ذي ناب من السباع » ولا 
شك أن الضبع ذو ناب فشملته السنة الصحيحة » فخرج بذلك عن أن يكون من 
الملأكولات . 

فإن قيل : ليس هذا باضطراب ولا خلاف في الحديث » بل إنما هو زيادة في 
بعض الطرق على الباقية فتقبل الزيادة ويعمل بها . 

قلت : رو تلك الزيادة إبراهيم الصائغ » فقد قال أبو حاتم : لا يحتج به 
وذكره النسائي في «الضعفاء» . 


() «جامع الترمذي») رقم 6١‏ ). 
() «سنن البيهقي الكبركل» (6/ 8م8١‏ رقم 95660). 


5 نخب الأفكار (ج"7١)‏ 


وأجاب بعض أصحابنا في هذا الموضع فقال : حديث النهي عن أكل كل ذي 
ناب من السباع صحيح مشهور » ثابت مروي من عدة طرق» فلا يعارض به 
حديث «(الضبع صيد) لآنه انفرد به عبد الر حمن بن أبي عمار. وليس هو 
بمشهور بنقل العلم» ولا تمن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه» كذا قال : 
صاحب (التمهيد) . 

فإن قيل : وقد روي أيضًا عن طريق عطاء . عن جابر كا ذكرنا . 

قلت : فيه شخصان فيهم| كلام » وهما حسان بن إبراهيم » عن إبراهيم بن ميمون 
الصائغ . 

أما حسان فقد ذكره النسائى في «الضعفاء» » وقال : ليس بالقوي . 

وأما الصائغ فقد ذكرنا الآن عن أبي حاتم ما قال فيه . 

وقال الكاساني : حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع مشهور مُحَرمِ» 
وحديث جابر في الضبع ليس بمشهور وهو مُحَلل» فالمحوّم يقضي على المبيح ؛ 
احتياطا . انتهن . 

وقد أثبت بعض أصحابنا فيه النسخ ؛ فقال : حديث جابر منسوخ . 

فإن قيل : كيف هذا النسخ؟ وما وجهه؟ 

قلت : قال شمس الآئمة بعد أن ذكر طرق التخلص عن التعارض بين 
الأحاديث : وأما طلب التخلص بدلالة التاريخ . وهو أن يكون أحد النصين 
الضسب » وروي أنه رخص فيه » وما روي أنه نبي عن أكل الضبع » وروي أنه 
رخص فيه » فإن التعارض بين النصين ثابت من حيث الظاهر . ثم ينتفي ذلك 
الموجب للاباحة » فكان الأخذ به أولى . 


قلت : لا يمكن ذلك ؛ لأنه يلزم منه إثبات النسخ مرتين : نسخ الإباحة الثابتة في 
الابتداء بالنص الموجب للحظرء ثم نسخ الحظر بالنص الموجب للإباحة » فإذا جعلنا 
نص الحظر متأخرًا احتجنا إلى إثبات النسخ في أحدهما خاصة» فكان هذا الجانب 
أول» ولأنه قد ثبت بالاتفاق نسخ حكم الإباحة بالحظرء فأما نسخ حكم الحظر 
بالإباحة محتمل » وبالاحتمال لا يثبت النسخ » ولأن النص الموجب للحظر فيه زيادة 
حكم. وهو نيل الثواب بالانتهاء » واستحقاق العقاب بالإقدام عليه » وذلك ينعدم 
2 النص الموجب للإباحة . فكان تمام الاحتياط في إثبات التاريخ بينهم|[// ق5؟-ب] 
عل أن يكون الموجب للحظر متأخرًا والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع . 

ص: فمما رول عن رسول اللَهكَة في تحريم كل ذي ناب من السباع ما حدثنا 
ربيع المؤذن ونصر بن مرزوق» قالا : ثنا أسد قال : ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز» 
عن ابن جريج » عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي بن 
أبي طالب غنشت قال : «نبئ رسول اللِيَئِةِ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطير» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا هشيم » عن 
أبي بشر » عن ميمون بن مهران » عن ابن عباس قال : «نهئ رسول الله التق عن كل 
ذي ناب من السباع » وذي مخلب من الطير» . 

حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا يحيئ بن حسان. قال : ثنا أبو عوانة» عن 
أبي بشر . . . فذكر بإسناده مثله » وقال : «نهبئ رسول الله اكتتلة . . .2 . 

حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي » قال : ثنا على بن الحسن بن شقيق » قال : ثنا 
أبو عوانة . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبد الرحمن بن المبارك » قال : ثنا خالد بن 
الحارث » قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة » عن على بن الحكم » عن ميمون بن مهران . 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس «تتعد عن رسول الله اكتثلةا مثله . 


0 لخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا يونس ء قال : ثنا ابن وهب . قال : أخبرني يحيئ بن عبدالله بن سال ء 
عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي » عن مجاهد , عن ابن عباس قال : «نبئ 
رسول ليده عن كل ذي ناب من السباع؟ ٠‏ 

حدثنا يونس » قال : أنا سفيان» عن الزهري » عن أبي إدريس الخو لاني » عن 
أبي ثعلبة الخشني » عن رسول الك » مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عيسئ بن إبراهيم» قال : ثنا عبد العزيز بن 
مسلم » قال : ثنا محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة » عن 
رسول الله اكتكة مثله . 

فقد قامت الحجة عن رسول الله اكتلاا بنهيه عن كل ذي ناب من السباع . 
وتواترت بذلك الآثار عنه» فلا يجوز أن يخرج من ذلك الضبع إذا كانت ذا ناب من 
السباع » إلا با تقوم علينا به الحجة بإخراجها من ذلك » وهو قول أب حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد» رحمهم الله . 

ش: أي فمن الذي روي عن النبي التكلة في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . 

ولما كان الضبع من ذوات الناب » وكل ذي ناب حرام أكله » فالضبع حرام أكله ؛ 
لآن أحاديث تحريم ذوات الناب متواترة - يعني كثيرة مشهورة- فقامت بها الحجة . 
فلا يخرج عنها الضبع إلا ب| هي حجة مثلها . 

ثم إنه أخرج في ذلك عن أربعة من الصحابة وهم : علي بن أبي طالب » 
وعبدالله بن عباس » وأبو ثعلبة الخشني » وأبو هريرة «نتهه . 

أما حديث على خإنعك فأخرجه بإسناد صحيح » عن ربيع بن سليان المؤذن - 
صاحب الشافعي- ونصر بن مرزوق » كلاهما عن أسد بن موسئ » عن عبد المجيد 
ابن عبد العزيز بن أبي رواد المكي » عن عبد الملك بن جريج المكي » عن حبيب بن 
أبي ثابت قيس بن دينار الكوفي » عن عاصم بن ضمرة السلولي الكوني » عن علي بن 
أبي طالب خيلع . 


كتاب الصيد والذبائح 2158 


وأخرجه أبو يعن في «مسنده»”" : ثنا أبو خيثمة نا عبد الصمد بن عبدالوارث 
أخبرني أبي » ثنا الحسن بن ذكوان » عن حبيب بن أبي ثابت » عن عاصم بن ضمرة ‏ 
عن علي خلنتك. : «أن النبي الئل نين عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطيرء وعن ثمن الميتة » وعن ثمن الخمرء و[الحمر]”'' الأهلية» وكسب البغيّ » 
ع ان عا 

وأما حديث ابن عباس : فأخرجه من خمس طرق صحاح : 

الأول : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم 
وأبي داودء عن هشيم بن بشير» عن أب بشر جعفر بن إياس اليشكري. عن 
ميمون بن مهران الجزري الأسدي » عن عبد الله بن عباس . 


1 (9) . 8 5 000 007 م ٠‏ 9 . 
وأخرجه مسلم”" : عن يحيئ بن يحيئ » عن هشيم » عن أبي بشر » عن ميمون ابن 


مهران » عن ابن عباس نحوه . 
الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن يحبئ [// ق5١-أ]‏ بن حبان التنيسي 


شيخ الشافعي » عن أب عوانة الوضاح اليشكري» عن أبي بشر جعفر بن إياس 
اليبشكري » عن ميمون بن مهران عن ابن عباس . ظ 
وأخرجه مسلم”*' أيضًا : حدثني أبو كامل الجحدري » قال : ثنا أبو عوانة » عن 
أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : «نهئ رسول الله لتقا عن كل ذي 
ناب من السباع » وعن كل ذي مخلب من الطير» . 
الثالث : عن أحمد بن عبد المؤمن المروزي» عن علي بن الحسن بن شقيق 
المروزي » عن أب عوانة الوضاح » عن أبي بشر » عن ميمون . 


. )7 01 رقم‎ 7165 /١( المسند أبي يعل»‎ )١( 

(0) ني «الأصل » ك» : «حمر» بدون تعريف . والمثبت من «مسند أبي يعان» . 
(1) الصحيح مسلم» (/ 1918 رقم 1915). 

(5)صحيح مسلم» (/ ١1515‏ رقم 1975). 


وم نخب الأفكار (ج؟7١)‏ 


وأخرجه البيهقي في اسننه»”'' . 

الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله 
الطفاوي البصري شيخ البخاري وأبي داود » عن خالد بن الحارث بن عبيد البصري » 
عن سعيد بن أبي عروبة » عن على بن ا حكم البناني البصري » عن ميمون بن مهران . 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس . 


وأخرجه أبو داود”" : ثنا محمد بن بشار » عن ابن أبي عدي » عن ابن أبي عروبة . 
ال ل ا ا 
قال : نمل رسول الله | كل يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع » وعن كل ذي 
ويه 

الخامس : رجاله كلهم رجال الصحيح . عن يودس بن عبد الأعل » عن 
عبد الله بن وهب » عن يحيئ بن عبد الله بن سالم » عن عبد ال رحمن بن الحارث بن 
عياش بن أبي ربيعة المخزومي . عن مجاهد , عن ابن عباس «<هلتهم 
عبدالأعن » عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم الزهري» عن أبي إدريس 
عائذ الله الخولاني » عن أبي ثعلبة الخشنى : وقد اختلف في اسمه ؛ فقيل : جرثومة » 
وقبل : جرثوم » وقيل : ناشج » وقيل : عمرو » وقيل : لاشق 

واختلف في اسم أبيه أيضًا؛ فقيل : ناشر. وقيل : ناشب » وقيل : جرثوم , 
وقيل : ناشج » وقيل : غير ذلك . 

الو ال 0 الي 


.)17 رقم‎ 70 /١( «سئن البيهقي الكبرل»‎ )١( 
.)538٠05 «سئن أبي داود» (9/ 00" رقم‎ )0( 


() (صحيح مسلم) 11 رقم .)١ ١‏ 


كتاب الصيد والذبائح 3 
نين رسول الله اك عن أكل كل ذي ناب من السباع» قال ابن شهاب : ولم أسمع 
ذلك من علاثتنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام . 


وأخرجه أبو داود”'' أيضًا : 


وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه بإسناد صحيح أيضًا : عن إبراهيم بن 
أبي داود البرلسي ؛ عن عيسئ بن إبراهيم بن سيّار [الشعيري]”" البصري شيخ 
أبي داود» عن عبد العزيز بن مسلم القسملي المروزي » عن محمد بن عمرو بن 
علقمة الليثي المدننٍ. عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف». عن 
أبي هريرة . 

وأخرجه الترمذي”" : عن قتيبة بن سعيد » عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي . 
عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : «أن النبي الفا حرم 
كل ذي ناب من السباع» . 

وأخرجه مالك في «موطإهة””' : عن إسماعيل بن أبي حكيم » عن عبيدة بن سفيان 
الحضرمي , عن أبي هريرة » عن النبي اك قال : «أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام» . 

وقال الترمذي' : وني الباب عن عرباض بن سارية » وابن عباس . 

قلت : وني الباب أيضًا : عن جابرء والمقدام بن معدي كرب . وخالد بن 
الوليد هنهم . 


. )7805 «سئن أبي داود» (/ 7068 رقم‎ )١( 

(5) في «الأصل» : «العشيري»» بتقديم العين على الشين المعجمة » وهو تحريف. والمثبت من 
«تبذيب الكمال» (7/ 20/٠١‏ » ومصادر ترجمته . 

6 اجامع الترمذي») (:/ "/ا/ رقم .)١57/8‏ 

(5) «موطأ مالك» ( 445/7 رقم .)١١5٠‏ 

(4) «جامع الترمذي» (:/ “الا/ رقم .)١1578‏ 


له نخب الأفكار (ج١١)‏ 


أما حديث عرباض : فأخرجه الطبراني”' : ثنا يحيئ بن عبد الباقي المصيصي » ثنا 
المسيب بن واضح ء ثنا أشعث به شعبة » عن أرطاة بن المنذر » عن حكيم بن عمير » 
عن العرباض بن سارية » عن النبي اعلة لين قال : «لايحل لكم من السباع كل ذي ناب 
ولا الحمر الأهلية» . 

وأما حديث جابر : فأخرجه الترمذي”"' : ثنا محمود بن غيلان قال : ثنا 
أبو النضر هو هاشم بن القاسم » قال : ثنا عكرمة بن عمار » عن يحي بن أب كثير » 
عن أبي سلمة » عن جابر قال : «حوّم رسول الله اكلا في يوم خيبر الحمر الو نسية . 
ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع » وذي مخلب من الطير» . 

وأما حديث المقدام بن معدي كرب فأخرجه أبو داود”" : ثنا محمد بن المصفى 
الحمصي 1// ق5١-ب]‏ قال : ثنا محمد بن حرب » عن عوف . عن الزبيدي » عن 
مروان بن رؤبة التغلبي » عن عبد الرحمن بن أبي عوف .» عن المقدام بن معدي كرب 
عن رسول الله اكتقةا قال : «ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الجمار الأهلي ' 
الحديث . 

وأما حديث خالد بن الوليد فأخرجه أبو داود'*' أيضًا : ثنا عمرو بن عثمان» 
قال : ثنا محمد بن حرب . قال : حدثني أبو سلمة - يعني سليمان- بن سليم » عن 
صالح بن يحيئ بن المقدام» عن جده المقدام بن معدي كرب» عن خالد بن 
روطان قل شروت بو الببي 00لا يرم خرير» قالت البهزة قرا ان انس 
قد أسرعوا إلى حظائرهم » فقال رسول الله الكتثةة : ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا 
بحقهاء وحرام عليكم حمر الأهلية » وخيلهاء وبغالها وكل ذي ناب من السباع . 
وكل ذي مخلب من الطير؛ . 
)١(‏ «المعجم الكبير» /١(‏ 508 رقم 5110). 
)١(‏ «جامع الترمذي» ( 5/ “الا رقم 1574) . 


ةل سئن أبِي داود) ( "/ 00 رقم 03778٠١5‏ . 
(5) لسئن أب داود) ( "65/1" رقم )378٠05‏ . 


قوله : «عن كل ذي ناب» الناب : واحد الأنياب » وهو ما يلي الرباعيات من 
الأسنان» و«ذو الناب من السباع» مثل : الأسد والنمر والدب والذئب والضبع 
والثعلب » وما أشبه ذلك . 

و«ذو المخلب من الطير» مثل : الصقر والبازي والعقاب والحداءة » ونحوها . 

فكل واحد من النوعين يحرم أكله بهذا النص » والنهي الذي فيه : بي التحريم . 

قال أبو عمر''' : كل خبر جاء عن النبي القئا فيه نبي فالواجب استعماله على 
العدومم إلا أننيان مع اى ىق غبره وليل ,ميدن اراد من انه كدق وادعه وها أله 
أحدًا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من باب الأدب 
والإرشاد» إلا أن بعض أصحابنا زعم أن النهي عن ذلك نبي تنزيه وتقذرء ولا 
أدري ما معنن قوله : تنزيه وتقذر؟ فإن أراد نبى أدب فهذا ما لا يُواقّق عليه » وإن 
أراد أن كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه كما يجب التنزه عن الننجاسات 
والأقذار فهو غاية التحريم» لأن المسلمين لا يختلفون في أن النجاسات محرمة العين 
أشد التحريم » ولم يرد القائلون من أصحابنا هذا » ولكنهم أرادوا الوجه الذي هو 
عند أهل العلم ندب وأدب ؛ لأن بعضهم احتج بظاهر قوله تعالى : #قل لآ أَجِدٌُ في 
مآ أو إِلَ محرّمًا عَلْ طَاعِ م يَطَعَْمْهُد. ..# الآية”'2 وذكر أن من الصحابة من 
استعمل هذه الآية ول يحرم ما عداهاء وكأنه لا حرام عنده عل طاعم إلا ما ذكر في 
هذه الآية » ويلزمه عن أصله هذا أن يحلل أكل الحمر الأهلية » وهو لا يقول مهذا ولا 
أحد من أصحابه » وهذه مناقضة » وكذلك يلزمه أن لا يحرم مالم يذكر اسم الله عليه 
عمدّاء ويستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين . 

وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب المسكر دليل واضح عن أن رسول الله ات 
قد وجد فيم| أوحي إليه محرمًا عل طاعم يطعمه» وقد اختلف الفقهاء في تأويلها عل 
أربعة أقول : 
)١(‏ «التمهيد» )١57-151١7/1١(‏ بتصرف . 
(5) سورة الأنعام» آية : .]١55[‏ 


فقال قوم من العراقيين من يجيز نسخ القرآن بالسنة : إنها منسوخة بنهي النبي اول 
عن أكل كل ذي ناب من السباع » وعن أكل لحوم الحمر الأهلية . 

وقال قوم : إن الآية نزلت جوابا لما سأل عنه قوم من أصحابه فأجيبوا عن 
مسألتهم . والمعنئ : قل لا أجد فيم| أوحي إلي ما ذكرتم أو ما كنتم تأكلون . قاله : 
طاوس » ومجاهد » وقتادة» واستدلوا عن ذلك بأن الله كَِقَ قد حرم في كتابه وعل 
لسان نبيه اكيت أشياء لم تذكر في الآية » لا يختلف المسلمون في ذلك . 

وقيل : الآية محكمة. ولا تحرم إلا ما فيهاء وهو قول يرو عن ابن عباس 
وعائشة «ينتهه . وقد روي عنههما خلافه » وروي عن عمر من وجه ضعيف » وهو 
قول الشعبي وسعيد بن جبير في الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع . 

وأما فقهاء اللأمصار فمخالفون لهذا القول متبعون للسنة في ذلك » وأن كل ما 
حرمه رسول الله لكا مضموم إليها » وهو زيادة حكم من الله تعلق عن لسان نبيه » 
ولا فرق بين ما حرّم الله أو حرمه عك لسان نبيه اكفلة بدليل قوله تعالى : قل 
أَطِيعُوأ آله وََطِيعُوأ آلوَسُولَ 274 وقوله : و#ا من يُطِع آلرسُولَ [7/ 623-أ] فَقَدَ 


أطّاعَ آله 4”" فقال البغداديون من أصحابنا : إن كل ما عداها حلال» ولكنه يكره 


وعيد فقهاء الأمصار - منهم ٠‏ مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبد الملك- : أن 
أكل كل ذي ناب من السباع حرام » وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله : #قل لآ 
و 4 5 
أَجِدُ فى مَآ أو إِكّ4”" بم يرد من الدليل فيهاء كا قال اكت : «لا يحل دم رجل 
مسلم إلا بإحدئ ثلاث»”© فذكر الكفرء والزنا والقتل» ثم قال علماؤنا : أسباب 
)١(‏ سورة النورء آية : [05]. 
(1) سورة النساء» آية : [*4]. 
() سورة الأنعام » آية : .]١55[‏ 


(؟) متفق عليه من حديث ابن مسعودء البخاري (5/ 507١‏ رقم 1585)», ومسلم (/ ١7‏ 
رقم .)١71/5‏ 


كتاب الصيد و الذبائح 0 


القتل عشرة بما ورد من الآدلة إذ النبي | قف إن) يخبر عما وصل إليه من العلم عن 
الباري سبحانه وتعالى » وهو يمحو ما يشاء ويثبت » وينسخ ويقررء وقد ثبت عن 
النبي الكتتقة أنه قال : «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» وهو صريح المذهب . 

وقال أبوعمر : أجمعوا عن أن سورة الأنعام مكية إلا قوله تعالى : قل تَعَالَوَا تل 
مَاحَوّمُ ربح عَلَيْكَج . . . 74 الثلاث آيات » وأجمعوا أن نبي رسول الله القلةا عن 
أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة» ولم يرو ذلك غير أب هريرة 
وأبي ثعلبة الخشني وإسلامها متأخر بعد الحجرة إلى المدينة بأعوام » وقد روي عن ابن 
عباس عن النبي الكتئةا مثل رواية أبي هريرة وأبي ثعلبة من وجه صالحء قال إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي : وهذا كله يدل عن أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قوله تعالك : 
قل لا أَجِدُ فى مأو إِكَ رم . . . 74" لأن ذلك مكي . 

قال أبو عمر : اختلف العلماء في معنى قوله الكَيئ: «أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام» فقال الشافعي ومن تبعه والليث بن سعد : إنما أراد اك بقوله هذا : ما كان 
يعدو على الناس » مثل الأسد والذئب والنمر والكلب العادي» وما أشبه ذلك مما 
الأغلب من طبعه أن يعدو » وما كان الأغلب من طبعه ألا يعدو فليس مما عناه اكأتتل 
بقوله هذا ء وإذا لم يكن من طبعه أن يعدو فلا بأس بأكله كالثعلب والضبع » 

وقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه : لا يؤكل شيء من سباع الوحشي 
كلها ولا الهر الوحشي ولا الأهلي ؛ لأنه سبع» قالوا: ولا يؤكل الضبع» ولا 
التعلي . 

وزاد ابن عبد الحكم في حكايته عن مالك قال : وكل ما يفترس ويأكل اللحم ولا 
يرعى الكل فهو سبع لا يؤكل » هذا هو المشهور عن مالك . وقد روي عنه : أنه لا 
بأس بأكل الثعلب والوبرء وقال أبو يوسف : أما الوبر فلا أحفظ فيه شيئًا عن 


.]١61١1[: سورة الأنعام» آية‎ )١( 
.]١560[ : سورة الأنعام» آية‎ )1( 


0 نخب الأفكار ( ج7١)‏ 


أبي حنفية » وهو عندي مثل الأرنب لا بأس بأكله ؛ لأنه يعتلف البقول والنبات. 
وقال أبو يوسف في السنجاب والفنك''' والسنور : كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن 
عرس . 

قال أبو عمر”" : ولا بأس عند مالك بأكل الضب واليربوع والورل”"'». قال 
عبدالرزاق : بالورل يشبه الضب » وروي عن أشهب أن لا بأس بأكل الفيل إذا 
ذكي . وهو قول الشعبي وابن الحسن وغيره؛ لأنه ذو ناب» وقال ابن حزم : وأما 
الفيل فليس سبعًا ولا جاء في تحريمه نص فهو حلال . 

وأما الخلاف في الطيور التي لما محلب فقد ذكرناه في «كتاب الحج» مستقصى » فقد 
قيل : المحرم الصيد . 


. «الفنك» : دابة يفترئ جلدها -أي : يلبس جلدها- فروا . انظر «لسان العرب» : (فنك)‎ )١( 
.)١557/١( «التمهيد»‎ 0 
الورل : «دابة مثل الضب» . انظر «مختار الصحاح») : (ورل).‎ )9( 


كتاب الصيد والذبائح /اه 


ص: باب صيد المدينة 


ش: أي هذا باب في بيان حكم صيد المدينة النبوية صلوات الله عن ساكنها 
وأفضل سلامه . 

ص: حدثا فهد» قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث » قال : ثنا أبي» قال : ثنا 
الأعمش » قال : حدثني إبراهيم التيمي » قال : حدثني أبي » قال : «خطبنا علي ختاعك 
عل منبر من آجر » وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به» فقال : واللّه ما عندنا من كتاب 
نقرؤه إلا كتاب الله » وما في هذه الصحيفة » ثم نشرهاء فإذا فيها : المدينة حرام من 
عير إلى ثور . 

ش: إسناده صحيح عن شرط الشيخين » والأعمش هو : سليمان» وإبراهيم بن 
يزيد التيمي » - تيم الرباب- الكوفي » وأبوه : يزيد بن شريك التيمي . 

وأخرجه البخاري”' : نا عمر بن حفص بن غياث» نا أبي» ثنا الأعمش» 
حدثني إبراهيم التيمي » حدثني أبي قال : [// ق7؟-ب] «اخطبنا علي خؤنعك . . .2 إلى 
آخره نحوه سواء » غير أن لفظه في آخره : «فإذا فيها : أسنان الإبل» وإذا فيها : المدينة 
حرم من عَيْر إلى كذا » من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » 
لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا . 

وأخرجه مسله”" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وزهير بن حرب وأبو كريب» 
جميعاء عن أبي معاوية -قال أبو كريب : ثنا أبو معاوية- قال : ثنا الأعمش » عن 
إبراهيم التيمي » عن أبيه قال : «خطبنا علي بن أبي طالب خنع وقال : من زعم أن 
عندنا شيئًا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة -قال : وصحيفة معلقة في قراب 
سيفه- فقد كذب» فيها: أسنان الإبل» وأشياء من الجراحات» وفيها: قال 
(1) (صحيح مسلم» ( ”145/7 رقم ١١1١‏ ). 


24 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


النبي الكيتل : والمدينة حرم ما بين عائر إلى ثور » فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثا 
فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أحمعين ؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة ف ولا 
عدلا . . .» الحديث . 

وأخرجه أبو داود(١)‏ سيوس 0 موسي الست ع 
إبراهيم التيمي » عن أبيه » عن على خينعك قال اا ا 7 ايند | لا 
القرآن وما في هذه الصحيفة » قال : قال رسول الله الكلتل اديت حرام مابين فار ِل 
ثور...»)الحديث . 

وأخرجه الترمذي”" : ثنا هناد قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش . . . إل آخره » 
نحو رواية أبي داود . 

قوله : #من عَيْر إلى ثور» وني أكثر الروايات : «من عائر إلى ثور» قال بعضهه”" 
ليس بالمدينة ولا عن مقربة منها جبل يسمئ بهذين الإسمين» ولهذا ترك بعض 
الرواة موضع ثور بياضاء وقال بعضهم : أما «عَيْرا فجبل معروف بالمدينة » وأما 
«ثور» فالمعروف أنه بمكة وفيها الغار التى بات فيها رسول الله لتك لما هاجر» وفي 
رواية قليلة «ما بين عير إلى أحد» وأحد بالمديئة » فيكون ثور غلطا من الراوي وإن 
كان هو الأشهر في الرواية » ويقال : إن عَيْرَا جبل بمكة » ويكون المراد أنه حوّم من 
المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة» أو حرم المدينة تحريمًا مثل تحريم ما بين عير 
وثور بمكة عن حذف المضاف . 

وقيل : «إلى» هاهنا بمعنئ «مع» كأنه جعل المدينة مضافة إلى مكة في التحريم . 
وقال الخطابي : عاير وثور جبلان » وزعم بعضهم أن أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة 
جبلا يقال له : ثور وإنما ثور بمكة » فيروئ -أى الحديث- إنما أصله ما بين عائر 
إل أحد . 
00010 سنن أبي داود» ( 7١77/7‏ رقم 75 7). 


.)؟١11ا/ «جامع الترمذي» (7/5 57/8 رقم‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح 0 


قال القاضي : قوله : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» كذا للرواة» وللعذري : 
عاير بألف هذان الإسمان هما اللذان جاءا في الحديث الآخر : «من كذا إلى كذا» فإما 
أن يكون في ذلك الحديث لم يضبط الراوي الاسمين أو كنى عنهما ؛ لإنكار مصعب 
الزبيري وغيره هاتين الكلمتين » وقال : ليس بالمدنية عير ولا ثورء قالوا : وإنما ثور 
بمكة » وقال الزبير : عير جبل بناحية المدينة » وأكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا 
َيْرَاء وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه بياضًا إِذ اعتقدوا 
الخطأ في ذكره . 

قال الإمام : قال بعض العلماء : ثور هاهنا وهم من الراوي ؛ لأن ثور بمكة. 
والصحيح : «إلى أحد» قال القاضي : كذا قال أبو عبيد : كأن الحديث أصله : «من 
عير إلى أحد» . 

قلت : «العير» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راءء 
و«الثور» بفتح الثاء المثلثة وسكون الواو على اسم الثور الحيوان المعروف . 

ويستفاد من هذا الحديث أحكام : 

الأول : أن المدينة ها حرم كحرم مكة على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 

الثاني : فيه رد على الرافضة والشيعة فيا يدعونه من إيداع أسرار العلم والشريعة 
لآل البيت وتخصيصهم با لم يطلع عليه سواهم » وتكذيب لهم وهو مراد علي 

الثالث : فيه أن عليا خيعك ممن كتب العلم قديمّا . 

الرابع : فيه جواز كتابة العلم والحديث . 

الخامس : فيه أن الخطيب إذا خطب وهو متقلد سيفه لا بأس به . 

السادس : فيه استحباب الخطبة عل موضع عالى» وذلك لأنه أبلغ إلى التبليغ 
3/ق7 7 اأ] إن سائر الناس . 


ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامر العقدي ». قال : ثنا عبد الله بن 
جعفر ‏ عن أبيه » عن إسماعيل بن محمد » عن عامر بن سعد : «أن سعدًا ركب إِك 
قصره بالعتيق » فوجد غلامًا يقطع شجرًا - أو يخبطه أظن فيه- فأخذ سلبه» فلم) 
رجع أتاه أهل الغلام فكلموه أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم » فقال : معاذ الله أن 
أرد شيًا نفلنيه رسول اميك » وأبئ أن يرده إليهم» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب بن جرير» عن أبيه » عن يعكل بن حكيم . 
عن سليمان بن أبي عبد الله قال : «شهدت سعد بن أبي وقاص وأتاه قوم في عبد لهم 
الله بعاد ياي بادوضية لي سيم للدينة الذى عيم رمول )4 اكليل: فأخذ سلبه 
فكلموهء فأبئ أن يرد عليه سلبه » فأبئ وقال : إن رسول الله الث لما حَلَ حدود حرم 
المديئة قال : من وجدموه د يصيد في شيء من هذه الحدود فمن وجده فله سلبه » فلا 
أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله اكلا » ولكن إن شتتم غرمت لكم ثمن سلبه ؛ 
فعلت» . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا يعقوب بن حميد» قال : ثنا مروان بن معاوية» 
عن عثمان بن حكيم » قال : أخبرني عامر بن سعد»ء عن أبيه : «أن رسول الله اكفكل 
حرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عِضَاهْهَا » أو يقتل صيدها» . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : إسناده صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عامر عبد الملك بن 
عمرو العقدي البصري » عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن القرشي المدني رو له 
الجاعة » البخاري مستشهداء عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أب وقاص المدني 
روك له الجماعة إلا أبا داود» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص المدني رو له 
الجماعة » عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد» جميعًا عن العقدي - 


.)17575 لصحيح مسلم) (997/7 رقم‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح "١‏ 


قال عبد : أنا عبد الملك بن عمرو- قال : نا عبد الله بن جعفر»ء عن إسسماعيل بن 
محمد » عن عامر بن سعد » أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا 
- أو يخبطه- فسلبه » فلم| رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عل غلامهم - أو 
عليهم- ما أخذ من غلامهم » فقال : معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول اللي وأبى 
أن يرد عليهم» . 
أبيه جرير بن حازم » عن يعن بن حكيم الثقفي المكي نزيل البصرة » عن سليمان بن 
أبي عبد الله . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود”'' : ثنا أبو سلمة موسول قال : ثنا جرير -يعنى ابن حازم- 
أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله اكتؤلة » فسلبه ثيابه » 
فجاءوا -يعنى مواليه- فكلموه فيه » فقال : إن رسول الله لينل حرم هذا الحرم ء 
وقال : من وحن 0 أحلدًا يصيد فيه فليسلبه . فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها 
رسول الله الأتتلة » ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه) . 
ابن ماجه » فيه مقال » عن مروان بن معاوية بن الحارث الكوثي الثقة » عن عثمان بن 


وأخرجه مسلم”" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا عبد الله بن نمير (ح) . 
)١(‏ «سئن أبي داود» ( 7١17/7‏ رقم .)7١7”7‏ 


(0) في «الأصل» : «اأخذ»» وهو سبق قلم أو تحريف . والمثبت من «سنن أبي داود» . 
(7) ااصحيح مسلم» (؟/ 5 رقم 5519 ). 


7 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وحدثنا ابن نمير» قال : نا أبي » قال : ناعثمان بن حكيم . قال : حدثني عامر بن 
سعد عن أبيه قال : قال رسول الله اللا : «إني أحرم ما بين لابتي المدينة » أن يقطع 
عضاهها . أو يقتل صيدها . . .» الحديث . 

قوله : «بالعقيق» هو واد من أودية المدينة مسيل للاء » وهو الذي ورد ذكره في 
الحديث «أنه واد مبارك» وقد[//ق0١-ب]‏ استقصينا بيانه في كتاب الحج . 

قوله : «أو يخبطه» من الخبط » وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء والاسم 
منه للورق الساقط : بط - بالتحريك- فعل بمعنى مفعول , وهو من علف الإبل . 

قوله : (سلبه» بتحريك اللام » وهو ما عليه من قماشه . 

قوله : «نفلنيه؛ من التنفيل » وأصله من النفل » وهو الغنيمة . 

قوله : «ما بين لابتي المدينة» اللابة : الأرض ذات الحجارة السود. وجمعها : 
لابات في القليل» ولاب ولؤب في الكثير» مثل : قارة وقورء وساحة وسوح. 
وباحة وبوح . 

وقال المهروي : أي ما بين طرفي المدينة » وقال ابن حبيب : اللابتان الحرتان 
الشرقية والغربية » وللمدينة حرتان ؛ حرة في القبلة » وحرة في الجنوب » وترجع كلها 
إلى الحرتين : الغربية والشرقية ؛ لاتصاههما بها ء ولذلك حرم رسول الله الكلكا ما بين 
لابتيها. جميع دورها كلها في اللابتين» وقد ردها كلها حسان لابة واحدة؛ 
لاتصالماء فقال : 

لناحرة مأطورة بجبالها بنىالعزفيهابيتهفتاثلا 

ومعنئ مأطورة : معطوفة بجبالها لاستدارتما . 

قوله : «عضاهها» العضاة -مقصور- كل شجر له شوك»ء واحده : عضاهة 
وعضهة وعضة . كالطلح والعوسج . وقال ابن الأثير : العضاة شجر أم غيلان» 
وكل شجر عظيم له شوك, الواحدة : عضة - بالتاء- وأصلها عضهة» وقيل : 
واحدتها عضاهة وعضهت العضةة إذا قطعتها . 


وقال ابن حبيب : وتحريم النبي اطي لابتي المدينة إنما ذلك في الصيد خاصة » 
وأما في قطع الشجر فيه فبريد في بريد ني دور المدينة كلهاء بذلك أخبرني مطرف ‏ 
عن مالك» وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب » وقد ذكر مسلم في بعض 
طرقه : «إني أحرم ما بين جبليها » وفي حديث أبي هريرة : "وجعل اثني عشر ميلا 
حول المدينة حمئ» . 

فالغياض #وهذا تقسسر كاذكرهانن وهب #:ووواةمطرف عق مالك وعمر بز 
عبد العزيز . 

وقال المهلب : قَطْمٌ النبي اكت النخل فيها حين بنى المسجد» يدل أن النهي لا 
يتوجه لقطع شجرها للعارة ووجه الإصلاح ء وأن يتخذ شجرها وشوكها ليتخذ 
موضعه قبابتا وعمارة وأن توجيه النهي إن| هو القطع للفساد لبهجة المدينة وخضرتها 
من غير الوارد عليها والمهاجر لا . 

وقال القاضي : وقد ذكر ابن نافع عن مالك نحو هذا؛ قال : إنه| نبئ عنه لثلا 
تتوحش ويبقى فيها شجرها ليستأنس به » ويستظل به من هاجر إليها . 

وحكى الخطابي وغيره : أن قطع الشوك غير ممنوع » لما فيه من الضرر » وقد ذكر 
مسلم في حديث زهير : «ولا يختلل شوكها» وقيل : بل قطعه اككث للنخل إن) هو 
قطع لما غرسه الآدمي » فالنهي إنم| يتوجه إلى ما أنبته الله تعاللى ما لاا صنع فيه لادمي . 

ص: حدثنا على بن معبد» قال : ثنا أحمد بن أبي بكر» قال : حدثني أبو ثابت 
عمران بن عبد العزيز الزهري » عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث » عن صالح بن 
إبراهيم » عن أبيه قال : «اصطدت طيرًا بالقُتبلة فخرجت به في يدي فلقيني أبي - 
عبد الرحمن بن عوف مث - فقال : ما هذا؟ فقلت : طير اصطلته بالقنبلة . فعرك 
أذني عركًا شديدًاء ثم أرسله من يدي » ثم قال : حرم رسول الله لتكلا صيد ما بين 
لابتيها» . 


:5 نخب الأفكار (ج1١7١)‏ 


ش: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدنىي * شيخ الجماعة غير 
النسائي » وأبو ثابت عمران بن عبد العزيز بن عمر بن اي عوف 
الزهري . فيه مقال؛ قال يحي : منكر الحديث » وقال مرة : ليس بثقة » وقال 
البخاري : منكر الحديث . وعبد الله بن يزيد وثقه ابن حبان » وروكل له الأربعة 
غير الترمذي . 


وصالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو عمران المدني روك له البخاري 


وأبوه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني روك له البخاري 
ومسلم وأبو داود وابن ماجه . 


والحديث أخرجه البيهقي في «سئنه»"' : من حديث [7/ق58483-أ] أبي ثابت 
عمران بن عبد العزيز . . . إلى آخره نحوه سواء . غير أن لفظه : «فعرك أذني عركًا 
شديدًا واستنزعه من يدي فأرسله) . 

قوله : «بِالقتبلة» بضم القاف وسكون النون وضم الباء الموحدة وفتح اللام وفي 
آخره هاء » وهي مصيدة يصاد بها النّمّس » وهو أبو براقش . 

قوله : «فلقيني أبي : عبد الرحمن» جملة من الفعل والفاعل والمفعول» فقوله : 
«أبي' فاعل لقوله : «لقيني» » وقوله : «عبد الرحمن» بالرفع عطف بيان من قوله : 
«أبي» فافهم . 

ص: حدثنا يونس »ء قال : أنا ابن وهب. قال : أخبرني مالك ». عن يونس بن 
يوسف . عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري <إنعتك : «أنه وجد غلمانا 
الجئوا ثعلبًا إلى زاوية» فطردهمء قال مالك : لا أعلم إلا أنه قال : أفي حرم 
رسول الله 2 لتكلا يصنع هذا؟!» . 


. )91/59 رقم‎ ١98 /5 ( سنن البيهقي الكبرئ»‎ ١001( 


كتاب الصيد والذبائح 0” 
ش: إسناده عن شرط مسلم ». ورجاله كلهم رجاله» ويونس بن يوسف بن 
حماس الليثي المدني العابد » وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد . 
والحديث أخرجه مالك في «موطته»”7'' . 
ورواه البيهقي في «سننه»”'' من طريق مالك . 
ص: حدثا ابن مرزوقء قال : ثنا عفان » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد» قال : 


ثنا سليمان الشيباني» عن يسير بن عمروء عن سهل بن خُبَيف قال : «سمعت 
رسول الله اكليكل: وأهوول بيده إلى المدينة يقول : إنه حرام آمن» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله ثقات , وسليمان الشيباني هو : سليمان بن أبي سليمان 
فيروز الشيباني الكوني » رو له الجماعة » ويسير - بضم الياء آخر الحروف وفتح 
السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء- بن عمروء» ويقال : ابن 
جابر » ويقال : أسير العبدي » أدرك زمن ن النبي الول يل . وقيل : إن له رؤية . 

وسهل بن حنيف الأنصاري الصحاي ذيعك . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : ثنا علي بن مسهرء عن 
الشيبان » عن يسير بن عمرو. عن سهل بن حنيف قال : «أهوئ رسول الله اكتف 
بيده إلى المدينة فقال : إنها حرم آمن» . 

قوله : «أهو» يقال : أهوئ بيده إليه » أي : مدها نحوه . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة»ء قال : ثنا إبراهيم بن بشارء قال : ثنا سفيان » 
لكا زياد بيعذ» من ترخييل ين سعد قال 2 10077 زيارن لاست وتجن 
ننصب فخاخا لنا بالمدينة » فرمئ مهاء وقال : ألم تعلموا أن رسول الله اكتنة علد حرم 
صيدها؟!» . 


.)151/8 رقم‎ 84٠/7 ( «موطأ مالك»‎ )١( 
. )91/5 رقم‎ ١9/7/60 ( سنن البيهقي الكبركل»‎ 067 
.)١١اهمقر‎ ٠ ٠/7 ( «صحيح مسلم)‎ )7:( 


11 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ش: إبراهيم بن بشار الرمادي أبو إسحاق البصري شيخ أبي داود والبخاري في 
غير «الصحيح) . 

وسفيان هو ابن عبينة وزياد بن سعد بن عبد ال رحمن الخراساني روعل له الجاعة . 

وشرحبيل بن سعد أبو سعد الخطمي وثقه ابن حبان». وضعفه النسائي 
والدارقطني . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”'' : ثنا عبد الرحمن بن محمد بن مسلم الرازي » ثنا 
محمد ين عمر العدني » ثنا سفيان» عن زياد بن سعد » عن شرحبيل بن سعد » عن 
زيد بن ثابت : «أن رسول الله اتتلاا حرم صيدها » يعني المدينة» . 

قوله : «فخاحًا» جمع فح - بتشديد الخاء المعجمة- وهو الذي يصاد به الطير . 

ص: حدثنا على بن معبد» قال : ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي.ء قال : ثنا 
وهيب » قال : ثنا عمرو بن يحيئ » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد» قال : قال 
رسول اللَهكَكِ : «إبراهيم الكفئا حرم مكة ودعا لهم » وإني حرمت المدينة ودعوت لهم 
بمثل ما دعا به إبراهيم اينة: لأهل مكة : أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم» . 

حدثنا عل » قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : أنا محمد بن جعفرء قال : أخبرني 
عمرو بن يحيول . . . » فذكر بإسناده مثله . 
ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن على بن معبد بن شداد المصري ». عن أحمد بن إسحاق بن زيد 
الحضرمي البصري شيخ مسلم » عن وهيب بن خالد البصري » روك له الجاعة . 
عن عمرو بن يحيئ بن عمارة الأنصاري المدني روى له الجماعة » عن عباد بن تميم بن 
خزيمة الأنصاري المدني ابن أخي عبد الله بن زيد» وكان تميم أخا عبد الله بن زيد 
لأمه -وقيل : لأبيه- عن عبد الله بن يزيد بن عاصم [// ق8؟-ب] الأنصاري 
المازني المدني الصحابي <دّعك . 


.)591١7 رقم‎ ١65١/0 ( «المعجم الكبير»‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح 11 


وأخرجه البخاري''' : عن موسئ بن إسماعيل» عن وهيب» عن عمرو بن 
يحيئ . . . إلى آخره نحوه . 

ومسلم''' : عن قتيبة » عن الدراوردي » وعن أب كامل الفضيل » عن عبدالعزيز 
ابن المختارء وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن خالد بن مخلد » عن سليمان بن بلال» ' 
وعن إسحاق بن راهويه » عن مغيرة بن سلمة المخزومي » عن وهيب ؛ كلهم عن 
عمرو بن يحيئ » عن عباد بن ميم » عن عمه بهذا . 

الثاني : عن علي بن معبد أيضًاء عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم 
المصري شيخ البخاري » عن محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري » عن عمرو بن 
يحي . . . إل آخره . 

وأخرجه البيهقي في (سئنه»”" : من حديث عمرو بن يحيئ . . . إل آخره نحوه . 

قوله : «ودعا لهم» أي : للمؤمنين الذين يحمونها . 

فإن قبل حرام الاي ا : :إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض» وقد قال الله تعال #إثمَآ أ أن تويك هذه الْبَلدَة ألّذى 
حَرّمَهَا 4”*' وجاء في حديث آخر'"' : «ولم يحرمها الناس» . 

قلت : معنئ تحريم إبراهيم اكنتةا يحتمل أن يكون بإعلام الله له إنه حرمهاء 
فتحريمه لها بتحريم الله » لا من قبل اجتهاده ورأيه ‏ أو وَكل الله تعالى إليه تحريمها . 
فكان عن أمر الله » فأضيف إل الله مرة لذلك » ومرة إلى إبراهيم الكتئةا بحكمه . 


.)1١77 «صحيح البخاري» ( ”59/7 رقم‎ )١( 

() (صحيح مسلم) (”/ 441 رقم .)١55١‏ 

() «سئن البيهقي الكبرئ» ١91//5(‏ رقم 979/75) . 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) ١571//5(‏ رقم 4004 ) من حديث مجاهد . 

(6) سورة النمل» الآية .]94١1[:‏ 

() متفق عليه من حديث أبي شريح العدوي ؛ البخاري 0١1 /١(‏ رقم 5 »)٠١‏ ومسلم 4/0 
رقم .)١7605‏ 


1 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ص: حدثنا على بن شيبة» قال : ثنا قييصة بن عقبة» قال : ثنا سفيان» عن 
أبي الزبير » عن جابر خَنْعك قال : قال رسول اللَهيَكةِ : «إن إبراهيم الكتلا حرم بيت الله 
وأمّنّهِ » وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها » لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها . 

ش: إسناده صحيح » وقبيصة بن عقبة السوائي شيخ البخاري » وسفيان هو 
الثوري » وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي . 

وأخرجه مسله'"' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وعمرو الناقد » كلاهما عن أب أحمد 
-قال أبو بكر : نا محمد بن عبد الله الأسديىّ- قال : ثنا سفيان » عن أبي الزبير» عن 
جابر » قال : قال النبي الكككذة : «إن إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت المدينة . . .2 إل 
آخره نحوه . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا يحيئ بن سعيد القطان (ح) . 

وحدثنا يونس قال : أنا أنس بن عياض » عن سعد بن إسحاق » عن زينب بنت 
كعب » عن أبي سعيد الخدري : «أن رسول الله التئكا حرم ما بين لابتي المدينة » أن 
يعضد شجرهاء أو يخبط) . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن يزيد بن سنان القزازء عن يحيى العفانى » عن سعد بن إسحاق 
ابن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة زوجة أبي سعيد 
الخدري دّعك . 

وأخرجه أحمد في (مسئده»”'' : نا يجين » عن سعد . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلك » عن أنس بن عياض . . . إلى آخره . 

قوله : «أن يعضد» أي لأن يعضد أي يقطع شجرها . 

«أو يخبط) من خبطت الشجرة إذا ضربتها بالعصا ليتناثر ورقها . 


.) ١ ”51 «صحيح مسلم) ( 477/5 رقم‎ )١( 
.)١١19* (؟) «مستد أحمد) (0/ "7 رقم‎ 
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ص: حدثنا حسين بن نصر وعلى بن معبد» قالا : ثنا ابن أبي مريم» قال : ثنا 
محمد بن جعفر » قال : أخبرني عتبة بن مسلم مول بني تميم » عن نافع بن جبير » عن 
رافع بن خديج : «أن رسول الله اكتذا حرم ما بين لابتي المدينة» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا سليمان بن بلال» عن 
عتبة بن مسلم » عن نافع بن [جبير]"'' : «أن مروان بن الحكم خطب فذكر مكة 
وحرمتها وأهلهاء ولم يذكر المدينة وحرمتها وأهلهاء فقام رافع بن خديج فقال : 
مالي أسمعك ذكرت مكة وحرمتها وأهلهاء ولم تذكر المدينة وحرمتها وأهلها؟! وقد 
حرم رسول الَهكَِةِ ما بين لابتي المدينة وذلك عندنا في الأديم الخولاني إن شئت 
أقرأتكه » فقال مروان : قد سمعت بعض ذلك» . 

حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني الليث . 
عن ابن الحاد » عن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن 
خديج : «أنه سمع رسول اللهاككلةا ذكر مكة ثم قال : إن إبراهيم كَل حرم مكة » وإني 
حرمت ما بين لابتيها - يعني المديئة- »2 . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن حسين بن نصر وعلي بن معبد بن نوح » كلاهما عن سعيد بن الحكم 
المعروف بابن أبي مريم » عن محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري » عن عتبة بن 
مسلم [7/ ق79-أ] التيمي المدني روك له الجماعة » عن نافع بن جبير بن مطعم بن 
عدي رو له الجماعة » عن رافع بن خديج - بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال » وفي 
آخره جيم - الأنصاري المدني . 

وأخرجه الطبراني''' : نا يحيئ بن أيوب العلاف » ثنا سعيد بن أبي مريم» ثنا 
محمد بن جعفر . . . إن آخره نحوه سواء . 


. في «الأصل» : «حكم) , وهو تحريف . والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 
.)17717 (؟) «المعجم الكبير) ) 5/4 رقم‎ 


/ نخب الأفكار رج )١‏ 


الثاني : عن صالح بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب شيخ 
البخاري ومسلم وأبي داود» عن سليمان بن بلال القرشي المدني » روك له الجاعة 
...اك آخره . 

وقد وقع في رواية البيهقي في هذا الحديث : عبد الله بن مسلم عوض عتبة بن 
مسلم والصواب عتبة بن مسلم ى) هو كذلك في رواية مسلم علك ما نذكره » ووقع 
في بعض الرواية عقبة بن مسلم - بالقاف- وهو خطأ . 

وأخرجه مسلم''' : نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب » قال : نا سليمان بن بلال» 
عن عتبة بن مسلم » عن نافع بن جبير : «أن مروان بن الحكم خطب الناس . . .» إلى 
آخره نحوه . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان كلاهما عن عبد الله بن صالح . 
عن الليث بن سعدء عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد الليثي المدني 
الأعرج . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا قتيبة بن سعيد » قال : ثنا بكر - يعني- بن مضر , عن ابن 
المهاد» عن أبي بكر بن محمد » عن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن رافع بن خديج 
قال : قال رسول اليك : «إن إبراهيم ال حرم مكة » وأنا أَحَرّم ما بين لابتيها - 
يريد المدينة-) . 

ص: حدثنا يونس »2 قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه » عن عمرو مولى 
المطلب » عن أنس بن مالك خيشك : «أن رسول الله الكة: طلع له أحد فقال : هذا 
جبل يحبنا ونحبه » اللهم إن إبراهيم حرم مكة , وإني أحرم ما بين لابتيها» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا القعنبي ‏ قال : ثنا عبد العزيز الدراوردي » عن 
عمرو » عن أنس » عن النبي لتكلا نحوه . 


(١1)«صحيح‏ مسلم» 991/70 رقم .)١75١‏ 
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حدثنا محمد بن خزيمة . قال : ثنا سعيذك بن منصور » قال : ثنا يعقوب بن 
حدثنا أبو أمية قال : ثنا عبيد الله بن موسول » قال : ثنا الحسن بن صالح » عن 

عاصم » قال : سألت أنسًا خيعك : «أكان رسول الله اتا حرم المدينة؟ فقال : نعم . 


حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» عن عاصم الأحول » 
عن أنس » عن النبي اكلا مثله . 


حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا سليمان بن حرب . قال : ثنا حماد بن زيد » عن 
عاصم » عن أنس : «أن النبي اكيتدا حرم المدينة ما بين كذا إلى كذاء لا يعضد 
شجرها» . 

حدثنا أبو أمية» قال : ثنا عبيد الله » قال : أنا شريك عن عاصم الأحول قال : 
سمعت أنسًا يقول : عن النبي اكتكا مثله» وزاد : «فمن أحدث فيها حدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . 

ش: هذه سبع طرق . 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلك » عن عبد الله بن وهب . عن مالك بن أنس ‏ 
عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب . . . إلى آخره . 

وأخرجه مالك في «موطته»”' . 

وأخرجه البخاري”'' من حديث مالك . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري 
ومسلم وأبي داود» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن عمرو بن أب عمرو. 
ان 
)١(‏ «موطأ مالك» (7/ 884 رقم 151/5) . 
(؟) «صحيح البخاري» ( ؟/ 15 رقم /7141). 


7 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وأخرجه البزار في «مسئده» : ثنا أحمد بن أبان القرشي » ثنا عبد العزيز بن محمد 
عن عمرو بن أبي عمرو » عن أنس أن النبي الكتتةا قال : «"أحد جبل يحبنا ونحبه» . 

وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير وجه . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة. عن سعيد بن منصورء عن يعقوب بن 
عبدال رحمن » عن عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك «إعك . 

الرابع : عن أب أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي » عن عبيد الله بن 
موسى العبسي شيخ البخاري, عن الحسن بن صالح الكوفي العابد» عن عاصم 
الأحول » عن أنس . 

وأخرجه مسلو' : حدثني زهير بن حرب. قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : أنا 
عاصم الأحول قال : «سألت أنسًا أحرم رسول الله اكت المدينة؟ قال : نعم هي 
حرام » لا يختل خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . 

الخامس : عن محمد بن خزيمة» عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري» عن 
حماد بن سلمة » عن عاصم الأحول , عن أنس . 

وأخرجه [7/ 3ق19-ب] البيهقي''' من حديث عاصم » عن أنس . . . إلى آخره 

السادس : عن إبراهيم بن أب داود البرلسبي» عن سليمان بن حرب شيخ 
البخاري » عن حماد بن زيد » عن عاصم » عن أنس » عن النبي اك . 

وأخرجه البخاري”" من حديث ثابت بن يزيد » عن عاصم الأحول» عن أنس 
أن النبي الكت قال : «إن المدينة حرام من كذا إِى كذا لا يقطع شجرهاء ولا يحدث 
فيها حدث . فمن أحدث فيها حدثًا . فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين» لا 
يقبل منه صرف ولا عدل) . 
(١١)(صحيح‏ مسلم) (”7/ 445 رقم755١).‏ 


(؟) «سئن البيهقي الكبرئ) ( ١91/5‏ رقم .)91/5٠‏ 
(*) «صحيح البخاري» ( 7/ 551١‏ رقم17548١).‏ 
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السابع : عن أب أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي » عن عبيد الله بن موسى 
العبسي شيخ البخاري » عن شريك بن عبد الله النخعي . عن عاصم الأحول. 
عن انير 

قوله : «طلع له أحد» أي ظهر له ى) تقول للقت الس :و اخ تسرك 
لكونه علما وقيل : غير منصرف . وهو الجبل المعروف بالمدينة » سمي بهذا الاسم 
لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرئ هنالك . 

قال السهيلٍ : وفي أحد قبر هارون أخي موسئ عليهما السلام » وفيه قبض ثم 
واراه موسئ الكت » وكانا قد مَدَا بأحد حاجين أو معتمرين . 

فإن قبل امام ا ري نفل إياه؟ 

قلت : هذا مجاز أما من جهة أحد ؛ فلأن معناه لو كان ممن يصح ويمكن فيه محبة 
كان يحبناء وأما من جهة النبي كك فلآنه كان يفرح بأحد إذا طلع له ؛ استبشارًا 
بالمدينة ومن فيها من أهلهاء ويحب النظر إليه لقربه من النزول إليه بأهله » والأوبة 
من سفره» فلهذا المعنون كان اكتكل يحبه . 

وقال الإمام ندا ماه ساي لعاف رايم العاف يماك 
في قوله تعالى : 9وأْربُوافى قلُوبهمُ الْعِجَلَ بكُفَرِهِةَ4”' أي حب العجل » وقال 
تعالى : #وَسَكَلٍ الْقرَيّة 4(" أي أهلها . 

قال القاضي : وقيل : يحتمل أن يكون حقيقة » وأن الله تعالل جعل فيه أو في بعضه 
إدراكًا ومحبة» كما قبل في تسبيح الحصئ . وحنين الجذع » وشبه ذلك » وتكون هذه 
من خوارق العادات وجملة الآيات . 

وقيل : يحتمل أن يكون المعنن : أن محبتنا له محبة من يعتقد أنه يحبنا . 

وقيل : يحتمل أن تكون المحبة هنا عبارة عن الانتفاع بمن يحبنا في الحماية والنصرة . 


.] 971: سورة البقرةء أية‎ ) ١( 
.]47 1: سورة يوسف. آية‎ )0( 


:/ نخب الأفكار ((ج*"١)‏ 


يراب لير اااي الاين الالزار اليا بالايقي ارال ونوا 
النبي اتا كان يحب أحدًا لكونه مقبرة لحارون الكتكا ى) ذكره السهيلي » أن هارون 
مدفون فيه » ومن العادة أن الناس يحبون البق التي فيها قبور الأنبياء والصاححين » 
ولكونه أيضًا مقيرة لعمه سيد الشهداء حمزة خينعك . وعم الرجل صنو أبيه » 
ولبقية الشهداء المدفونين هناك من أصحابه اكتتكاء ومن العادة أيضًا أن الناس 
يحبون البقع والأراضي التي فيها قبور آبائهم وأقاربهم » ويؤثرون الترداد إليها 
لكدن اسان علي . 

وأما محبة أحد إياه فيحتمل وجهين : 

الأول : أنه اكتثة لما ذكر محبته إياه التى هى حقيقة » ذكر في مقابلها محبة أحد التي 
هي مجاز» ازدواجًا للكلام ومجانسة للألفاظ , وهذا من فن بديع الكلام . 

الثاني : أن تكون محبته للنبي الككذا حقيقة بأن جعل الله فيه معن من الإدراك يصير 
به موصوقًا بالمحبة ليجازي من يحبه محبة منه » لأن من جزاء المحب أن يحب ؛ لتصير 
المحبة عن وجه الكمال . فافهم . 

قوله : «ومن لدن كذا إِك كذا» قد فسر ذلك في بعض الروايات باثني عشر ميلا ء 
وفي بعضها بريدًا في بريد» وفي أكثر الروايات : «من لابة إلى لابة» لأن المدينة 
مشتملة على اللابتين » وقد فسرناها . 

قوله «لا يعضد» أي لا يقطع » من العَضّدء وهو القطع . 

قوله : «من أحدث فيها حدثا» أي أتئ إثماء والحدث : الأمر الحادث الذي ليس 
بمعتاد ولا معروف في السنة . 

قوله : «فعليه لعنة الله . . .» إلىل آخره وعيد شديد لمن فعل ذلك» تمن استحل 
حرمتها وأحدث فيها » وقد استدلوا لما جاءت به اللعئة أنه من الكبائر . 

ص: حدثنا يونس »ء قال : ثنا ابن وهب » قال : حدثني مالك » عن ابن شهاب 
[/ق0-آ] عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة <إنعك أنه كان يقول : «لو أني 
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رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها؛ لأن رسول الله اكلا قال: ما بين لابتيها 
حرام» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال : ثنا عبدالعزيز بن 
أبي حازم » عن كثيربن زيدء عن الوليدبن رباح»ء عن أبِي هريرة» عن 
رسول اللّهاكتةا قال : «إن إبراهيم حرم مكة ء وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم » قال : 
ونهى النبي اكلة: أن يعضد شجرها أو يخبط أو يؤخذ طيرها» . 
ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : رجاله كلهم رجال «الصحيح . 

وأخرجه مالك في #موطته» ١”‏ والبخاري”'' ومسله”" من حديث مالك . 

قوله : (وما ذعرتها» بالذال المعجمة أي : ما خوفتها . 

الثاني : عن إبراهيم بن أب داود البرلسي » عن إبراهيم بن حمزة الزبيري شبخ 
البخاري وأبي داود » عن عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني » عن كثير بن 
زيد الأسلمي المدني » ثقة عند الأكثرين » عن الوليد بن رباح الدوسي المدني» عن 
أبي هريرة . 

وروي هذا الحديث عن أبي هريرة من طرق مختلفة » ووجوه متعددة . فهذا كما 
رأيت قد أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن أحد عشر نفرًا من الصحابة 
وهم : على بن أبي طالب » وسعد بن أبي وقاص » وأبو أيوب الأنصاري » وسهل 
ابن حنيف وزيد بن ثابت» وعبد الله بن زيد الأنصاري» وجابر بن عبدالله . 


سّ 2 


وأبو سعيد الخدري » ورافع بن خديج . وأنس بن مالك . وأبو هريرة «وتتهم . 


.)١0الا/ «موطأ مالك» (7/ 8894 رقم‎ )١( 
.)١ا/ا5مقر‎ 5 / (صحيح البخاري»‎ 6 
. )11/7 الصحيح مسلم» (7/ 449 رقم‎ )( 
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ص: قال أبو جعفر ينتنة : فذهب قوم إك تحريم صيد المدينة وتحريم شجرها. 
وجعلوها في ذلك كمكة في حرمة صيدها وشجرهاء وقالوا : من فعل من ذلك شيئًا 
في حرم رسول الله اككثة: حل سلبه لمن وجده يفعل ذلك» واحتجوا في ذلك بهذه 
الآثار. 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب » ومحمد بن مسلم 
الزهري » والشافعي » ومالككًا » وأحمد . وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : المدينة لما حرم كحرم 
مكة » فلا يجوز أخذ صيدها ء ولا قطع شجرهاء ولكنه لا يجب الجزاء في قتل الصيد » 
وقطع الشجر عندهم » خلافا لابن أبي ذتب ؛ فإنه قال : يجب الجزاء » وكذلك لا 
يحل سلب من يفعل ذلك عندهم إلا عند الشافعي » وهو مذهب الظاهرية أيضًا . 

وقال ابن حزم : روي ذلك عن عمر وابنه عبد الله وعلي بن أبي طالب «نتهم . 

وقال الخطابي : وتحريم المدينة إنما هو لأجل تعظيمها دون تحريم صيدها 
وشجرها واختلف الفقهاء في ذلك » فقال مالك والشافعي وطائفة : لا جزاء في صيد 
المدينة » ورأى ابن أبي ذتب في الصيد والشجر الحزاء . 

وروي أن سعدًا وزيد بن ثابت وأبا هريرة كانوا يرون صيد المدينة حرامّاء وم 
يصح إيجاب الجزاء عن واحلٍ منهم . 

وقال الشافعي في القديم : من اصطاد في المدينة صيدًا أَحِلٌ سلبه» وروكل فيه أثوا 
عن سعد » وقال في الحديد بخلافه . 

وقال ابن نافع : سئل مالك عن قطع سدر المدينة وما جاء فيه من النهي؟ فقال : 
إنما نه عن قطع سدر المدينة لئلا توحش ؛ وليبقئ فيها شجرها ويستأنس بذلك 
ويستظل به من هاجر إليها . 

وقال ابن حزم : أما من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في حاله 
تلك » وتجريده إلا ما يستر عورته فقط ؛ لما روينا من طريق مسلم » فروكل حديث 
سعد المذكور . 


كتاب الصيد والذبائح ا 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : ما ذكرتموه من تحريم النبي اكفئة صيد 
المدينة وشجرهاء فقد كان فعل ذلك ليس أنه جعله كحرمة صيد مكة» ولا حرمة 
شجرهاء ولكنه أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوهاء وقد رأينا 
رسول الله اتلتث: منع من هدم آطام المدينة » وقال : إنها زينة المدينة . 

حدثنا علي بن عبد الرحمن قال : ثنا يحيئ بن معين قال : ثنا وهب بن جرير » عن 
الممرى 6ن نانع عن الجر اك قال : «نبئ رسول الله اكتلاا عن آطام المدينة 
أن تهدم» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا إسحاق بن محمد [7/ ق١٠-ب]‏ الفروي » قال : ثنا 
العمري . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا ابن أبي مريم » قال : أنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي » قال : ثنا عبد الله بن نافع » عن أبيه » عن ابن عمر أن رسول الله اع 
قال : «لا تهدموا الآطام فإنها زينة المدينة» . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا أبو مصعب. قال : ثنا الدراوردي . . . فذكر 
بإسناده مثله . 

أفلا ترئ أن رسول الله اكئةا نهاهم عن هدم آطام المدينة ؛ لأنها زينة لحاء قالوا : 
فكل ما نهاهم عنه من قطع شجرها وقتل صيدهاء إنه| هو لأن ذلك زيئة للمدينة 
فأراد أن يترك لهم فيها زيتتها ليألفوها ويطيب لهم بذلك سكناها ؛ لا لأنها تكون في 
ذلك كمكة في حرمة صيدها ونباتها ووجوب الجزاء على من انتهك شيء من ذلك . 

ش: أي خالف المذكورين جماعة آخرون, وأراد بهم : الثوري وابن والمبارك 
وأبا حنيفة » وأبا يوسف ومحمدًا ؛ فإنهم قالوا : ليس للمدينة حرم ى) كان لمكة » فلا 
يمنع من أخذ صيدها وقطع شجرها . 

قوله : «فقالوا ما ذكرتموه . . . إلى آخره» جواب عن الأحاديث التى احتجت بها 
أهل المقالة الأولك » بيانه أن يقال : إن تحريم النبي اكتثةة المدينة ليس على المعنى الذي 
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ذكرتموه. وإنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ودوام بهجتها ؛ ليستطيب بها المهاجر 
إليهاء ويألف بباء وتطيب بذلك سكناه» وهذا المعنى هو الذي نقله ابن نافع عن 
مالك ». وقد ذكرناه» وحكي [عن ]"'' الخطابي أيضًا . 

ثم مَثّل الطحاوي عكن ذلك المعنى بمعنئ حديث ابن عمر : (أنه تفل نبمئ عن 
آطام المدينة أن مهدم» فإنه اكلا لم ينه عن ذلك لكونه حرامًاء وإنما نبئ لكون الآطام 
زينة لها إذا هدمت توحش وتنفر عن السكنئ » والدليل على صحة ذلك : أنه اقلفة 
علل ذلك بقوله : «فإنها زينة المدينة» . 

ثم إنه أخرج حديث ابن عمر هذا من أربع طرق : 

الأول : إسناده صحيح » عن علي بن عبد الرحمن بن المغيرة » عن يحيئ بن معين 
الإمام الحجة . عن وهب بن جرير بن حازم » عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب ختعك . 

وأخرجه البزار في «مسئده» : ثنا الحسن بن يحيئ » ثنا محمد بن سنان» عن 
عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي . ا إسحاق بن محمد الفروي 
المدني شيخ البخاري » عن عبيد الله بن عمر العمري » عن نافع عن ابن عمر طنش . 

الثالث : عن يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي » عن سعيد بن الحكم المعروف 
بابن أبي مريم شيخ البخاري » عن عبد العزيز الدراوردي » عن عبد الله بن نافع فيه 
مقال » ضعفه يحيئ » وقال الدارقطني : متروك . 

عن أبيه نافع » عن ابن عمر . 

الرابع : عن روح بن الفرج القطان المصري شيخ الطبراني» عن أبي مصعب 
)١(‏ في «الأصل » ك) : «عنه» ء وقد تقدم كلام الخطابي من قوله نفسه عند الكلام على أهل المقالة 


الأول . 
(0) تكررت في «الأصل » ك) . 


كتاب الصيد والذبائح 7 


أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة قاضي مدينة الرسول وشيخ الجماعة سوم 
النسائي » عن الدراوردي » عن عبد الله بن نافع » عن ابن عمر حيطا . 

قوله : «عن آطام المدينة» جمع أطم - بضم ال همزة والطاء- وهو بناء مرتفع » وأراد 
بآطام المدينة أبنيتها المرتفعة كالحصون . 

ص: ثم نظرنا هل نجد عن النبييكةٍ في ذلك دليلا يدلنا عن ما ذكرنا فإذا 
إسماعيل بن يحبى المزني قد حدثناء قال : قرأنا على محمد بن إدريس الشافعي » عن 
الثقفي » عن حميد الطويل » عن أنس قال : «كان لأبي طلحة ابن من أم سليم يقال 
له : أبو عمير» وكان رسول الله اكتئاا يضاحكه إذا دخل » وكان له نغيرء فدخل 
رسول اق دا فرآئ أب عمير سينا فقال: ما شآن أي عمير + فقيل ؟ يا رسول /2 
مات نغير » فقال رسول الله اكليئاا : يا أبا عمير ما فعل النغير؟» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني يحيئ بن أيوب » عن حميد » عن 
أنس قال : كان لأبي طلحة ابن يدعيئن أبا عمير» فكان له [7/ ق١8-أ]‏ نغير» فكان 
رسول الله اين إذا دخل قال : يا أبا عمير » ما فعل النغير؟» . 

حدثنا سليهان بن شعيب .» قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد» قال : ثنا شعبة » عن 
أبي التياح قال : سمعت أنس بن مالك يقول : «كان رسول الله الت يخالطنا حتئ 
يقول لأخ لي صغير : يا أبا عمير ما فعل النغير؟» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا عمارة بن زاذان » عن ثابت » عن أنس 
قال : «كانلي أخ فكان النبي اككنة يستقبله ويقول : يا أبا عمير» ما فعل النغير؟» . 

قال أبو جعة لاروو ا ا و بي 

مكة إِذا لما أطلق له رسول الله | عيئة: حبس النغير » ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك 

ش: أشار هذا إِك بيان دليل يدل عن صحة ما قاله من قوله : قالوا : فكذلك ما 
نباهم عنه من قطع شجرها وقتل صيدهاء وهو قضية النغير الذي كان لأبي عمير 


دب نمخب الأفكار (ج”7١)‏ 


أخي أنس بن مالك من أمهء وكان يلعب به وهو في المدينة » فلو كان حكم صيد 
المدينة مثل حكم صيد مكة ؛ لما كان رسول الله ااا يجيز له حبس النغير» ولا لعب 
أبي عمير به» فلما سكت عن ذلك دل عكك إباحة صيد المدينة » وأن حكمه خلاف 

فإن قيل : يجوز أن يكون كان ذلك قبل تحريم المدينة » أو يكون كان أدخله في 
الحل ولم يصده في حرم المدينة . 

قلت : أما الأول فاحتمال فلا تقوم به الحجة عليناء وأما الثاني فلا يتمشئ علينا ؛ 
لأن الحلال إذا أدخل الصيد في الحرم يجب عليه إرساله . 

ثم إنه أخرج حديث أنس من أربع طرق : 

الأول : إسناده صحيح. عن المزني» عن الشافعي» عن عبد الوهاب بن 
عبدالمجيد الثقفي البصري . عن حميد الطويل » عن أنس خإعك . 

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة»"'' : عن علي بن حجر » عن إسماعيل بن 
جعفر » عن حميد » عن أنس نحوه . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلك » عن عبد الله بن وهب » عن يحيئ بن أيوب 
الغافقي » عن حميد » عن أنس » وهذا أيضًا إسناد صحيح . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا ابن مثنى » نا خالد» عن حميد» عن أنس قال : 
«كان لأم سليم ابن يقال له : أبو عمير» فكان النبي الكل ربم| مازحه » فدخل يوم 
فوجده حزيئًا » فقال : ما بال أبي عمير؟ قالوا : يا رسول الله » مات نغيره الذي كان 
يلعب به » فجعل يقول : أبا عمير ما فعل النغير؟؟ . 

الثالث : عن سليمان بن شعيب الكيساني» عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي 
الرصاصي » عن شعبة » عن أبي التباح يزيد بن حميد الضبعي البصري عن أنس . 


(١)«عمل‏ اليوم والليلة» ( 585/1١‏ رقم 777 ) . 
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وهذا أيضًا صحيح . 

أخرجه مسلم"'' : ثنا شيبان بن فروخ قال : ثنا عبد الوارث , عن أبي التياح » عن 
أنس بن مالك » قال : «كان رسول الله اكت أحسن الناس خخلقًا » وكان لي أخ يقال 
له : أبوعمير - قال : وأحسبه قال : فطي- قال : فكان إذا جاء رسول الله الف فرآه » 
قال : أبا عمير ما فعل النغير؟ قال : فكان يلعب به) . 

الرابع : عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن عمارة بن زاذان 
الصيدلاني » عن ثابت » عن أنس . 

وهذا إسناد لا بأس به » وعمارة بن زاذان وثقه جماعة » وضعفه بعضهم . 

قوله : «كان لأبي طلحة ابن من أم سليم» أبو طلحة اسمه زيدبن سهل 
الأنصاري . وأم سليم بنت ملحان» أم أنس بن مالك » واسمها سهلة » ويقال : 
رميلة » ويقال : مليكة » ويقال : غير ذلك » كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية . 
فولدت أنسَاء فل) جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومهاء وعرضت الإسلام عل 
زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك ثم خلف عليها بعده أبو طلحة 
الأنصاري » فولدت له أبا عمير » فيات صغرًا . 

و «نغير» بضم النون وفتح الغين المعجمة وفي آخره راء » وهو تصغير نغر» هو 
هو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار ويجمع على نغران . 

ص: فقال قائل : فقد يجوز أن يكون هذا الحديث بِقّئَاة وذلك الموضع غير 
موضع ال حرم » فلا حجة لكم في هذا الحديث . 

فنظرناء هل نجد فيها سول هذا الحديث ما يدل علِن شيىء من حكم صيد 
المدينة؟ [// ق١-ب]‏ . 

فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وفهد قد حدثاناء قالا : ثنا أبو نعيم. 
قال : ثنا يونس بن أبي إسحاق » عن مجاهد » قال : قالت عائشة خا : «كان لآل 


.)5١60٠ رقم‎ ١197 /59( «(صحيح مسلم)‎ )١( 
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رسول الله العلينلة وحش » فإذا خرج لعب واشتد » وأقبل وأدبر» فإذا أحس 
برسول الله اثلا قد دحل ربض .ء فلم يترمرم ؟ كراهة أن يؤذيه» . 

فهذا بالمديئة في موضع قد دخل فيما حرم منهاء وقد كانوا يأوون فيه الوحش » 
ويتخذونهاء ويغلقون دونها الأبواب» وقد دل هذا أيضًا عن أن حكم المديئة في 
ذلك بخلاف حكم مكة . 

ش: تقرير ما قاله هذا القائل : إن يقال : إن حديث أنس الذي فيه حكاية نغير 
يحتمل أن يكون في غير موضع الحرم من المدينة » وهو أن يكون بقناة - بفتح القاف 
والنون- وهو واد من أودية المدينة عليه حرث ومال وزرع » وقد يقال فيه : وادي 
قناة» وهو غير مصروف . فإذا كان كذلك فلا تقوم به الحجة » فأجاب عنه بقوله : 
«فنظرنا . . .2 إلى آخره هذا جواب بطريق التسليم» بيانه أن يقال : ولئن ثبت أن 
حديث أنس كان في قناة الذي هو خارج عن حرم المدينة -عك زعمكم- وكنا قد 
وجدنا حديئًا يدل صريحًا عن ما ذهبنا إليه» وهو حديث عائشة ؛ فإنه صرح بأنهم 
كانوا يأوون الوحش في نفس المدينة » ويتخذوما ويغلقون عليها الأبواب» فدل 
ذلك أن حكم المدينة في الصيد ونحوه عن خلاف حكم مكة . 

وإسناد حديث عائشة صحيح . وأبو نعيم الفضل بن دكين . 

وأخرجه أحمد في «مسنله»''' : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا يونس » عن مجاهد قال : 
قالت عائشة . . . إل آخره . 

قوله : «وحش» : قال الجوهري : الوحش واحل الوحوش ». وهى حيوان البرء 
الواحد وحثى » يقال : حمار وحش بالإضافة » وحمار وحشى . 

قوله : اربض» من الربوض » وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب » كبروك 
لحمل . وجنلوم الطير. يقال منه ؟ رضت الغنم . تريض د بالجي ب ربوضًاء 
وأربضتها أنا . 
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قوله : «لَم يترمرم» من ترمرم إذا حرك فاه للكلام » وهو بالرائين المهملتين 

ويستفاد منه : هيبة النبى الكثكة » وجواز اقتناء الوحوش في البيت » وفيه دلالة عل 
أن ع ااي بيت كدري كن الع دور 

ص: وقد حدثنا ابن أبي داودء قال : ثنا ابن أب قتيلة المدني » قال : ثنا محمد بن 
طلحة التيمي» عن موسئ بن محمد بن إبراهيم » عن أبيه» عن أبي سلمة» بن 
عبد الرحمن بن سلمة بن الأكوع : «أنه كان يصيد » ويأتي النبي اكتتذا من صيده فأبطأ 
عليه ثم جاءه فقال رسول اللَهيَكِةٍ : ما الذي حبسك؟ فقال : يا رسول الله » انتفئ عنا 
الصيد فصرنا نصيد ما بين تيت إل قناة . فقال رسول الله اكتئا : أما إنك لو كنت 
تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت » وتلقيتك إذا جئت ؛ فإني أحب العقيق» . 

حدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا نعيم بن حماد. قال : ثنا محمد بن طلحة 
التيمي » عن موسئ بن إبراهيم التيمي » عن أبيه » عن أبي سلمة بن عبدال رحمن » عن 
سلمة بن الأكوع » عن النبي اكئثة: مثله . 

حدثنا أحمد بن داودء قال : ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي » قال : ثنا محمد بن 
طلحة » قال : حدثني موسئ بن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي . . . 
ثم ذكر بإسناده مثله . 

ففي هذا الحديث ما يدل علن إباحة صيد المدينة » ألا ترىل أن رسول الله اكتكذا قد 
دل سلمة وهو بها عن موضع الصيد » وذلك لا يحل بمكةء ألا ترئ أن رجلا لودل 
وهو بمكة رجلا عإن صيد يصيدهاء كان آثياء فلا كانت المدينة في ذلك ليست 
كمكة ؛ ثبت أن حكم صيدها خلاف حكم صيد مكة ؛ شرفها الله تعالى . 

ش: ذكر حديث سلمة بن الأكوع شاهدًا لقوله : وقد دل هذا أيضًا عن أن 
3ق أ] حكم المدينة في ذلك بخلاف حكم مكة ؛ لأن في حديث سلمة ما يدل 
عل هذا صريحاء ى) بينه الطحاوي بقوله : ففى هذا الحديث ما يدل عكك إباحة 
صيد المدينة . . . إل آخره . ْ 
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وأخرج حديث سلمة من ثلاث طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى» عن ابن أب قتّيلة - بضم القاف. 
وفتح التاء المثناة من فوق » وسكون الياء آخر الحروف بعدها لام- هو يحبئ بن 
إبراهيم بن عثمان السلمي » أبو إبرهيم المدني » وثقه ابن حبان وأبو حاتم الرازي » 
وروك له النسائي . 

وهو يروي عن محمد بن طلحة التيمي الذي يقال له: ابن الطويل» قال 
أبو حاتم : محله الصدق » يكتب حديثه ولا يحتج به » رول له ابن ماجه . 

وهو يروي عن موسئ بن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي المذني , 
فيه مقال » فعن يحيئ : ضعيف الحديث » وعنه : ليس بشيء . وقال أبو زرعة : منكر 
الحديث » رو له الترمذي وابن ماجه . 

وهو يروي عن أبيه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي رو له الجاعة . 

وهو يروي عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف روك له الجماعة . 

وهويروي عن سلمة بن الأكوع . 

وأخرجه الطبراني''' : ثنا يحيئ بن عشمان بن صالح » ثنا نعيم بن حماد . 

وحدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر البصري ء ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي » قالا : 
ثنا محمد بن طلحة التيمي » ثنا موسئ بن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد 
التيمي » عن أبيه » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال : ١كنت‏ 
أرمي الوحش أصيدها » وأهدي لحومها إلى رسول الله اليكل »ففقدني رسول الله الليثلا 
فقال : سلمة أين تكون؟ فقلت : بعُد علِع الصيد يا رسول الله فإن| أصيد بصدور 
قناة من نحو تيت » فقال : أما لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت » وتلقيتك 
إذا جئت » فإني أحب العقيق» . 


.)5777 «المعجم الكبير) 2/0 رقم‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح 1 


الثاني : عن حسين بن نصر بن المعارك » عن نعيم بن حماد المروزي الفارضي 
الأعور شيخ البخاري في المقرنات » عن محمد بن طلحة التيمي . . . إلى آخره . 

الثالث : عن أحمد بن داود المكى » عن إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الأسدي 
الحزامي المدني » عن محمد بن طلحة . . . إلى آخره . 

قوله : «ما بين تيت إل قناة» تيت - بكسر التاء المثناة من فوق » وسكون الياء آخر 
الحروف » وفي آخره تاء مثناة أخرئ- ويقال : تيت عن وزن سيد . 

قال الصنعاني : هو جبل قرب المدينة » عل بريد منها 

ص: وفي هذا الحديث أيضًا : إباحة صيد العقيق » وقد روينا عن سعد في الفصل 
الأول » عن النبي اتنثا في ذلك . ما قد رويناء ففي هذا ما يخالفه . 

فأما1[ما]"'' في حديث سعد من إباحة سلب الذي يصيد صيد المدينة » فإن ذلك 
عندنا - واللّه أعلم- في وقت كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال . فمن 
ذلك ما قد روي عن النبي ادا في الزكاة أنه قال : «من أداها طائعًا فله أجرهاء ومن 
لا؛ أخذناها منه وشطر ماله» وما روي عنه فيمن سرق ثمرًا من أكامه أنه عليه 
غرامة مثليه » وفي نظائر لذلك كثيرة» قد ذكرناها في موضعها من كتابنا هذاء ثم 
نْسِحَ ذلك في وقت نسخ الرباء فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لما أمثال» 
وإك قيمتها إن كان لا مِثْل لحاء وجعلت العقوبات في انتهاك الْرّم في الأبدان لا في 
الأموال» فهذا وجه مااروي في صيد المدينة . 

ش: أي وفي حديث سلمة بن الأكوع : إباحة صيد العقيق أيضّاء كا فيه إباحة 
صيد المدينة » وهذا يخالف ما روي عن سعد بن أبي وقاص «ونعك الذي مر ذكره في 
أول الباب ؛ لأن فيه أن سعدا أخذ سلب ذلك العبد الذي رآه يقطع شجرًا بالعقيق ‏ 
وفي رواية : «رآه يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله اغة» . وحديث 
سلمة بن الأكوع [/ق”"-ب] المذكور يعارض هذا ويضاده» وقد بين الطحاوي 


. ليست في «الأصل » ك1 , والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


1 نخب الأفكار ((ج”7١)‏ 


وجه المخلّص في ذلك» وهو أن فعل سعد الذي ذكر إنما كان في وقت كانت 
العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال». ى) كان في حق مانع الزكاة : أن تؤخذ 
منه الزكاة ويؤخذ عليها شطر ماله » وكما كان في حق من سرق الثمر من أكمامه : أن 
يغرم مثلٍ ما سرقه» ثم نسخت هذه الأشياء حين نسخ الرباء ورٌدّت الأشياء 
الملأخوذة ظلمًا وغضبًا إلى أمثالها إن كانت لما أمثال » وإلى قيمتها إن لم يكن ها أمثال . 
يعني إذا اغتصب رجل شيء آخر يحكم عليه بمثله » إن كان من ذوات الأمثال 
وإلا يحكم عليه بقيمة ذلك الشيء إما يوم الغصب. أو يوم الهلاكء أو يوم اليقين» 


على اختلاف فيه عن ما عرف في الفروع . 
قوله : #من أىامه» جمع كم - بكسر الكاف- هو : وعاء الطلع » وغطاء التّورء 
وكذلك الكامة . 


قال الجوهري : جمع الكم : كام وأكمة » وأكام وأكاميم» وأما الكمٌ بالضم- 
فللقميص . والكّم - بالفتح- مصدر كممت الشيء : إذا غطيته . 

قوله : «قد ذكرناها في موضعها من كتابنا هذا» ذكره في )١'‏ 

قوله : «فهذا وجه ما روي في صيد المديئة» أي الذي ذكرناه إلى الآن هو وجه 
التوفيق بين الأحاديث التي رويت فيحكم صيد المدينة . 

ص: وأما حكم ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا مكة حرام » وصيدها وشجرها 
كذلك » هذا ما لا اختلاف فيه بين المسلمين » ثم رأينا من أراد دخول مكة لم يكن له 
أن يدخلها إلا حرامًاء» فكان دخول الحرم لا يحل للحلال» وكانت حرمة صيده 
وشجره كحرمته في نفسه . 

ثم رأينا المدينة كل قد أجمع أنه لا بأس بدخوهها للرجل حلالا » فلم لم تكن محرمة 
في نفسها كان حكم صيدها وشجرها كحكمها في نفسها ء وكا كان صيد مكة إنما 
حرم لحرمتها » ولم تكن المدينة في نفسها حرام ؛ لم يكن صيدها ولا شجرها حرامًا . 


. بيض له المصنف‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح /ا/ 


فثبت بذلك قول من ذهب إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان 
وشجرها غير مكة » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أي وأما حكم المدينة في تحريمها وعدم تحريمها وحكم صيدها وشجرها من 
طريق النظر والقياس » وهو ظاهرء ولكن لقائل أن يقول : منع دخول الحلال الحرم 
م يكن لمجرد كون مكة حراما ؛ بل إنما كان لكونها حرامًاء ولأجل الطواف عقيب 
الدخول . بخلاف المدينة فإنه ليس فيها طواف » فكانت مكة والمدينة متساويتين في 
الحرمة . ف] حرم قطع شجر مكة وأخذ صيدها لكونها حرامّاء فكذلك يحرم قطع 
شجر المدينة وأخذ صيدها لكونها حرام . 

قوله : «مكة حرام» هكذا وقع في كثير من النسخ بارتفاع «حرام» عن أنه خبر عن 
قوله : «مكة» وفي بعضها : «مكة حرامًا» بالنصب عل أنهم| مفعولان لقوله : «رأينا» 
وهو الظاهر ء والأول على التأويل . فافهم . 

قوله : لكل قد أجمع» أي كل العلماء قد أجمعوا أنه أي أن الشأن . 

قوله : افثبت بذلك» أي بما ذكرنا من وجه النظر والقياس . واللّه أعلم . 


8/4 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 
ص: باب أكل الضباب 


ش: أي هذا باب في بيان حكم أكل الضباب » وهو : جمع ضب . 

قال في «المنتهن» : هي دويبة شبيهة بالوَّرّل » وتجمع عن : ضباب وأَضُب ء مثال : 

وفي «المحكم» : والجمع ضبان » وقال اللحياني : وذلك إذا كثرت جدًا » وهو من 
الحشراتء وفي المثل : أعق من ضبٌ لأنه ربا أكل خُسُوله » وقوهم : لا أفعله حتئ 
يحن الضب في أثر الإبل الصادرة » وحتئ يرد الضب ؛ لأن الضب لا يشرب الماء » 
ومن كلامهم الذي يضعونه علكن ألسنة البهائم » قالت السمكة للضب : وردًا 
ياضب» فقال : [//ق8*-ب] أصبح قلبي صردًا لا يشتهي أن يرداء إلا عَرَادَا 
عَرِدَاء وصليانا برداء أو عَنْكَنا مُلْتَبدَاء يقال : ضبب البلد » وأضب إذا كثر ضبابه » 
وأرض ضببة : كثيرة الضباب » وهذا أحد ما جاء عن أصله » وأرض مضبة ذات 
ضباب » والجمع مضاب.ء يقال : وقعنا في مضابٌ مُدْكَرَة » وهي قطع من الأرض 
كثيرة الضباب . والمضببُ : الحارش الذي يصب الاء في جحره حتى يخرج ليأخذه . 

ويقال: للضب أَيْرَان » وللضبة رَحِمَانَء ويكنى الضب أبا الجشل » والجشل 
ولده حين يخرج من بيضته . 

وفي «كتاب الحيوان» لأرسطو السقنقور أيضًا له أيؤان » وللأنثى فَرْجَان » ويذبح 
لغب » ويمكث ليلة ثم يقرب من النار فيتحرك » وكذلك الأفعئ تذبح فتبقئ أيامّا 
تتحرك » وإن وطئها واطئ خهسته . 

وتقول العرب : الضب قاضي الطير والبهائم » ويقولون : إنها اجتمعت إليه أول 
ما خلق الإنسان فصفوه له » فقال : تصفون خلقًا ينزل الطير من السماء والحوت من 
الماء؟! فمن كان ذا جناح فليطر » ومن كان ذا [حافر فليحفر ]”'' . 


. )١5 /1/( ني «الأصل » ك» : «ناب» » وهو بعيد» والمثبت من «العين» للخليل‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح 4/ 


والضبة إذا باضت حرست أولادها من كل مَنْ قدرت عليه من ورل وحية وغير 
ذلك» فإذا بقيت أولادها وخرجت من البيض ؛ ظنتها شيئًا يريد بيضها فوثبت 
عليها لتقتلها ؛ فلا ينجو منها إلا الشريد . 

وقال أبو عبيد البكري في كتاب «الاحتفال» : وقيل بل تأكل أولادها فلا يسلم 
منها إلا من شَغِّت عنه بأكل إخوته . 

ص: حدثنا محمد بن الحجاج » قال : ثنا اللخصيب بن ناصح ء قال : ثنا يزيد بن 
عطاء » عن الأعمش » عن زيد بن وهب » عن عبد الرحمن بن حسنة» قال : «نزلنا 
رقا كين: العياب لأمايها جامة فطبيننا مهها! تن الانود اغا وا 1 جناء 
رسول الله اكتتلاء فقال : ما هذا؟ فقلنا: ضباب أصبناهاء فقال : إن أمة من بني 
إسرائيل مسخت دوابًا في الأرض » وإني أخشئ أن تكون هذه » فاكفئوها» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا عمر بن حفص ء قال : ثنا أبي » قال : ثنا الأعمش قال : ثنا 
يزيد بن وهب الجهني » قال : ثنا عبد الرحمن بن حسنة . . . ثم ذكر مثله . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي الجوهري » أثنئ عليه ابن 
يونس بخيرء عن الخصيب بن ناصح الحارثي البصري نزيل مصرء وثقه ابن 
حبان» وقال أبو زرعة : لا بأس به . 

عن زيد بن عطاء بن يزيد اليشكري»ء ويقال : الكندي الواسطي البزاز موك 
أبي عوانة من فوق» فيه مقال» فعن أحمد : ليس بحديثه بأس . وعن يحيئ : ليبس 
بشىء » وعنه ضعيف . وقال ابن حبان : لا يحتج به . 

عن سليمان بن مهران الأعمش . 

عن زيد بن وهب الجهني أبي سليمان الكوفي » رحل إلى النبي التتلاا» فَمِض وهو 
في الطريق » روك له الجماعة . 


4 نخب الأفكار (-ج7١)‏ 


وأخرجه الطبراني”'' : ثنا معاذ بن المثنى » نا مسدد» نا يحيئ بن سعيد» عن 
الأعمش» ثنا زيد بن وهب. عن عبد الرحمن بن حسنة قال: «غزونا مع 
رسول الله الفلا فأصابتنا مجاعة» ونزلنا بأرض كثيرة الضباب» فأخذنا منها 
فطبخنا في القدورء فقلنا : يا رسول الله » إنها الضباب » فقال : إن أمة فقدت» 
لعلها هذه . وأمرنا فأكفأنا القدور» . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن عمر بن حفص . عن أبيه حفص بن غياث » 

أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه»”" : عن وكيع , عن الأعمش . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي عاصم في كتابه نحوه ‏ وني آخره : «فأكفأناها ونحن جياع) 

فإن قيل : ما حكم هذا الحديث؟ 

قلت : إسناده لا بأس به » وقال ابن حزم : حديث عبدال رحمن بن حسنة حديث 
صحيح . وحجة إلا أنه منسوخ بلا شك ؛ لأن فيه أن النبي التكاةة [// ق86-ب] إنما 
أمر بإكفاء القدور بالضباب خوف أن تكون من بقايا مسخ الأمم السالفة» هذا 
نص الحديث » فإن وجدنا عنه اكقك ما يُوْمَن من هذا الظن بيقين فقد ارتفعت 
الكراهة أو المنع في الضب ؛ فنظرنا في ذلك فوجدنا في «صحيح مسلم» عن ابن 
مسعود خإنعك : «قيل : يا رسول الله » القردة والخنازير مما مسخ؟ فقال : إن الله ل 
هلك قومًا -أو يعذب قومًا- فيجعل لهم نسلاء وإن القردة والخنازير كانوا قبل 
ذلك» . 

فصح يقينا أن تلك المخافة منه اكفلا في الضباب أن تكون مما مسخ قد ارتفعت » 
وأنها ليست مما مسخ ولا ما مسخ شيء في صورتها ؛ فحلت . 


() عزاه الطيثمي في «المجمع» )0١0/5(‏ لأحمدء والطبراني في «الكبير»» وأبو يعك» والبزارء 
وقال : «ورجال الجميع رجال الصحيح» . 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» ( 0/ ١77‏ رقم 5١575؟7).‏ 


كتاب الصيد والذبائح 4١‏ 


وحديث ابن عباس في أكله بحضرة سيدنا رسول الَمكَكِْةٍ نصّ عن نحليله » وهو 
الآخر الناسخ ؛ لأن ابن عباس لم يجتمع بلا شك مع سيدنا رسول الله الفلا بالحديبية 
تبوك مجاعة أصلا . 

فصح يقيئًا أن خبر ابن حسنة كان قبل هذا بلا مرية ؛ فارتفع الإشكال جملة , 
وصحت إباحة عمر وغيره . 

قلت : وفيه نظر من وجهين : 

الأول : إن حديث ابن عباس ليس فيه أنه كان بالمدينة» وإنما قال : «كنت في 
كان كذلك فيحتمل أنه كان لما تزوج ات ميمونة» وكان موضع مبيتها بيتها أيّ 
موضع كأن . 

الثاني : أن قوله «ولم تصبهم في تبوك مجاعة» كلام فاسد» وذهول شديد عم في 
كتاب الله من تسميتها غسرة » وأي مجاعة أشد من ذلك؟! . 

قوله : «فأصابتنا مجاعة» أي جوع » وهو نقيض الشبع » يقال : جاع يتجوع 
جَؤْعا ء ومجاعة » والجموعة : المرة الواحدة . 

قوله : «إن أمة» أي طائفة . 

قوله : «فاكفتوها» أمرٍ من كفأت الإناء كببته وقلبته » فهو مكفوء . 

وزعم ابن الأعرابي أن أكفأته لغة » وهو مهموز اللام . 

ص: قال أبو جعفر كآنه : فذهب قوم إى تحريم لحوم الضباب ؛ لأنهم لم يأمنوا 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأعمش وزيد بن وهبء. وجماعة آخرين؛ فإنهم 
قالوا: أكل الضباب حرام » واحتتجوا بحديث عبد ال رحمن بن حسنة ؛ لأن أمر 
النبي اللي بإكفاء القدور التي كانوا قد طبخوا فيها ضباب يدل على تحريمهاء فلو 


كان أكلها - ئرّا لما أمر بذلك » وذلك كما أمر بإكفاء القدور التي كانوا قد طبخوا فيها 
لحم الحمر الأهلية يوم حنين . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها بأسًا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : عبد الرحمن بن 
أبي ليل وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم 
لميروا بأكل الضب بأسَاء وهو مذهب الظاهرية أيضًا . 


وقال ابن حزم : اوصحت إباحته عن عمر بن الخطاب وغيره» . 

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن حصيئًا قد رو هذا الحديث عن زيد بن 
وهب عن خلاف هذا المعنى الذي رواه الأعمش . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : ثنا محمد بن فضيل» عن 
حصين » عن زيد بن وهب ء عن ثابت بن يزيد الأنصاري مَيّعك قال : «كنا مع 
رسول الله اكتثلا فأصاب الناس ضبايَا فاشتووها فأكلوها فأحبت منها ضبا فشويته » 
ثم أتيت به النبي اكتئة فأخذ جريدة » فجعل يعد بها أصابعه » فقال : إن أمة من بني 
إسرائيل مسخت دوابًا في الأرض » وإني لا أدري لعلها هي » فقلت : إن /١1‏ ق”-أ] 
الناس قد اشتووها فأكلوهاء فلم يأكل » ول ينه . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا أبو عوانة » عن حصين فذكر 
بإسناده مثله » غير أنه قال : ثابت بن وديعة . 

ففي هذا الحديث خلاف ماني الحديث الأول ؛ لأن في هذا : أن رسول الله اك ل 
ينههم عن أكلهاء وقد خشي في هذا الحديث أن يكون بمسوحّحا ى) خشي في الحديث 
الأول » غير أنه يجوز أن يكون قد ترك النهي لأخهم كانوا في مجاعة - عاك ما في حديث 
الأعمش - فأباح لهم ذلك للضرورة . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لمؤلاء الآخرين فيا ذهبوا إليه» أن حُصَيْئًا 
- بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين- بيان ذلك : أن الحديث الذي رواه الأعمش». 
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عن زيدبن وهب الذي احتجت به أهل المقال الأوك قد رواه حصين بن 
عبد الرحمن السلمي » عن زيد بن وهب» عن ثابت بن زيد عكى خلاف ذلك . 
فإنه قال في حديثه : إنهم أكلوها ء وأن النبي الث لم يأكل ولم ينه » وتؤكه اكيثة أكله 
لكونه قد خشي أن يكون ممسوتحاء وهذا المعنق موجود في الحديثين جميعًا » غير أنه 
يحتمل أن يكون تزكه النهي في حديث حصين ؛ لكونهم في جوع وشدة» فأباح لهم 
ذلك لأجل الضرورة . 

فإذا كان كذلك لا تقوم بالحديثين حجة لأهل المقالتين ؛ 

أما الحديث الأول : فلأنه يعارض الحديث الثاني . 

وأما الحديث الثاني : فقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون ترك النبي الك النهي عن أكله 
لكونهم في مجاعة » فحينئذ يحتاج في ذلك إلى إقامة الحجة من غير هذا الحديث الذي 
وقع فيه الاختلاف . 

وقد أشار الطحاوي إلى ذلك بقوله : ثم رجعنا إلى ما في ذلك أيضًا عن ما يجيء 
الآن إن شاء الله . 

ثم إنه أخرج حديث حصين عن زيد بن وهب من طريقين صحيحين : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن محمد بن فضيل بن 
غزوان الضبي الكوني» عن حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي » عن زيد بن 
وهب. عن ثابت بن زيد بن وديعة» ويقال: ثابت بن يزيد» وقال أبو عمر : 
ثابت بن وديعة بن خذام بن زيد بن مالك » نسب إكى جده» وفي «التهذيب» : له 
ولأبيه صحبة » وحديثه في الضب يختلفون فيه اختلافا كثيرًا . 

والحديث أخرجه الطبراني”' : نا محمد بن عبد الله الحضرمي» ثنا أبو بكر بن 


أبي شيبة . . . إلى آخره نحوه . 


.)١551/ رقم‎ 8١ /” ( «المعجم الكبير»‎ )١( 
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الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي : 
عن أب عوانة الوضاح اليشكري . عن حصين بن عبد الرحمن » عن زيد بن وهب 
وأخرجه أبو داود”' : ثنا عمرو بن عون. قال : أنا خالد» عن حصين » عن 
زيد بن وهب » عن ثابت بن وديعة قال : كنا مع رسول الله | لتلا في جيش » فأصبنا 
ضبابا قال : فشويت منها ضبًاء فأتيت رسول الله لقليل: فوضعته بين يديه» فأخل 
عودًا فعد به أصابعه » ثم قال : إن أمة من , بني إسرائيل مسخت دوابٌ في الأرض » 
ولا أدري أمن الدواب هي؟ قال : فلم يأكل » ول ينه؛ . 
وأخرجه النسائي”" : عن سليمان بن منصور البلخي . عن أبي الأحوص سلام 
ابن سليم » عن حصين » عن زيد بن وهب » عن ثابت بن يزيد الأنصاري » نحوه . 
وأخرجه ابن ماجه”" : عن أب بكر بن أبي شيبة » نحوه . 

ص: ثم رجعنا إلى ما في ذلك أيضًا سو هذين الحديثين ؟ فإذا إبراهيم بن مرزوق 
قد حدثنا قال : ثنا أبو الوليد وعفان قالا : ثنا عبد الملك بن عمير » عن حصين -رجل 
من بني فزارة- قال : أخبرني سمرة بن جندب خإنك : «أن نبي الله اكت أتاه أعرابي 
وهو يخطب » ؛ فقطع عليه خطبته » فقال : يارسول الله » ما تقول في الضب؟ فقال : إن 


أمة من بني إسرائيل مسخت . فلا أدري أي الدواب مسخت؟» . 
حدثنا فهد قال : : ثنا حيوة بن شريح » قال : ثنا بقية بقية » عن شعبة » قال : حدثني 


الحكم » عن زيد بن وهب » عن البراء بن عازب . عن ثابت بن وديعة الأنصاري . 
عن النبي ااععلة :”أنه أي بضب. فقال “ آأمة ميسقت 4 


060 ميق أ داود) (؟/ 0" رقم 71/14) . 
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حدثنا أبو بكرة قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة » عن الحكم قال : سمعت زيد 
ابن وهب » عن البراء بن عازب » عن ثابت بن وديعة : «أن رجلا أتى النبي الك 
بضب .» فقال له رسول الله اتلفلة [/1/ى 4 -ب] إن أمة قد فقدت فالله أعلم» . 

حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا حميد الصائغ قال : ثنا شعبة » عن عدي بن ثابت » 
عن زيد بن وهب » عن ثابت بن وديعة الأنصاري : «أن رجلا من بني فزارة أتى 
النبي اكنئاا بضباب احترشهاء فجعل رسول الله الكل يقلبها وينظر إى ضب منها » 
112100011111 

حدثنا فهد قال : ثنا الحسن بن بشر قال : ثنا المعاقى بن عمران » عن ابن جريج » 

عن أبي الزبير» عن جابر : «أن رسول الله اين ين أبن أن يأكله - يعني الضب- وقال : 
لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت» . 

قال : أبو جعفر يتنه : ففي هذه الآثار أن رسول الله اكيثة: ترك أكله خوفا من أن 
يكون مما مسخ ؛ فاحتمل أن يكون قد حرمه مع ذلك » واحتمل أن يكون تركه تنزها 
منه عن أكله » ولم يحرمه . 

فنظرنا في ذلك ؛ فإذا ابن أبي داود قد حدثناء قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا 
أبو عقيل بشير بن عقبة قال : ثنا أبو نضرة» عن أب سعيد الخدري خإنك : «أن 
أعرابيًا سأل النبي اكَنَنة: فقال : إني في حائط مضبة » وإنه طعام أهلناء فسكت » فقلنا 
له : عاوده . فعاوده » فسكت ء ثم قالوا : عاوده » فعاوده » فقال : إن الله كبن لعن - 
أو غضب عن- سبط من بني إسرائيل فمسخهم دوابًا يدبون على الأرض» فم| 
أظنهم إلا هؤلاء » ولست آكلها ولا أحرمها» . 

ففي هذا الحديث : أن رسول الله اكتثةا لم يحرم الضباب مع خوفه أن تكون من 
الممسوخ . 

ش: لا لم يكن في الحديث المذكور الذي اختلف فيه حجة لأحد الفريقين» 
وكان اكتتةا حشي فيه أن يكون ممسوحًا؛ شرع يبين ما جاء في هذا الباب ثما جاء فيه 


0 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


هذا المعن , أي خشيته كونه ممسوحًا مع أنه اكتقةة لم يحرمه ؛ وإنما كان تركه للك 
الأكل لأجل عِيَافَيِهِ وتنزيهه . 

بيان ذلك أنه جاء في حديث سمرة وثابت بن وديعة وجابر بن عبد الله <وشغهم , 
أن النبي اكت إن) تركه لأجل خوفه أن يكون ما مسخ » ومع هذا يحتمل أن يكون قد 
حرمه مع ذلك , ويحتمل أن يكون امتنع عنه لأجل تنزيهه وعيافته . 

فنظرنا في ذلك » فوجدنا حديث أب سعيد الخدري قد دل عل أنه لم يحرمه مع 
خوفه أن يكون من الممسوخات » فرجح هذا الحديث أحد الاحتمالين المذكورين» 
فثبت أنه غير محرم » فافهم . 

أما حديث سمرة <إنعك فأخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري» عن عفان بن مسلم 
الصفارء عن عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي » عن حصين - بضم الحاء- بن 
فبيضة الفزاري الكوفي » وثقه ابن حبان » عن سمرة بن جندب . 

وأخرجه أحمد في «مسنده6”" : ثنا هشام بن عبد الملك بن أبي عوانة » وثنا عفان » 
نا عبد الملك بن حصين - رجل من بنى فزارة- عن سمرة بن جندب. قال : أتى 
نبي الله التتتلا أعرابي وهو يخطب » فقطع عليه خطبته» فقال : يا رسول الله » كيف 
تقول في الضب؟ فقال: أمة مسخت من بنى إسرائيل» فلا أدري أي الدواب 
مسخت؟ . 

وأما حديث ثابت بن وديعة فأخرجه من ثلاث طرق جياد حسان : 

الأول : عن فهد بن سليهان» عن حيوة بن شريح الحضرمي الحمصي شيخ 
البخاري وأبي داود» عن بقية بن الوليد الحمصي » عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة » 
عن زيد بن وهب » عن البراء بن عازب الصحابي » عن ثابت بن وديعة الصحابي . 


.)2)200017 رقم‎ ١9/6 المسنئد أحمد»‎ )١1( 
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وأخرجه النسائي''' : عن عمرو بن علي » عن عبد الرحمن» عن شعبة» عن 


الحكم » عن زيد بن وهب » عن البراء بن عازب » عن ثابت بن وديعة : «أن رجلا 
أتى النبي الكتنةا بضبٌ فقال : إن أمة مسخت واللّه أعلم» . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي , عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
شعبة » عن الحكم بن عتيبة . . . إلى آخره . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق» عن حميد بن أب زياد الصائغ [7/ قه”-أ] 
الكوفي » عن شعبة » عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي » عن زيد بن وهب » عن 
ثابت بن وديعة ختعك وحميد الصائغ وثقه ابن حبان . 

وأخرجه الطبراني'"' : ثنا علي بن عبد العزيز » نا عفان» نا شعبة » عن عدي بن 
ثابت» عن زيد بن وهب » عن ثابت بن وديعة : «أن رجلا من بني فزارة أتى 
النبي كنتلا بضباب قد احترشهاء فجعل يقلب ضبًا منها بين يديه» وقال : أمة 
مسخت - وأكثر علمي أنه قال : ما أدري ما فعلت » وما أدري لعل هذا منها؟؟ . 

وأخرجه النسائي”" أيضًا : عن عمرو بن يزيد » عن ببز بن أسد » عن شعبة . . . 
إلى آخره نحوه . 

وأما حديث جابر بن عبد الله خفلعك فأخرجه بإسناد صحيح » عن فهد بن 
سليمان » عن الحسن بن بشر البجلى الكوني شيخ البخاري . عن المعاق بن عمران 
الأزدي الموصلى » عن عبد الملك بن جريج المكي , عن أب الزبير محمد بن مسلم 
المكي » عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه مسلم''*': ثنا إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن حميد» قالا: ثنا 
عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
)١(‏ «المجتبن» (/ا/ ٠٠١‏ رقم 1771). 


(5) «المعجم الكبير» (؟5/ 8١‏ رقم .)١550‏ 
(©) «المجتبئ» ( /ا/ ٠٠١‏ رقم .)1715١‏ 


(5) (اصحيح مسلم) (8/ مع ه١‏ رقم1594١).‏ 
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يقول : «أ: تى النبي لقثلا بضب » فأبئ أن يأكل منه» وقال : لا أدري لعله من 
القرون التي مسخت» . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه بإسناد صحيح أيضًاء عن إبراهيم بن 
أبي داود البرلسي » عن أب الوليد هشام بن عبد الملك الطيالي » عن أب عقيل - 
بفتح العين- بشير بن عقبة الناجي السامي - بالسين المهملة- عن أبي نضرة - 
بالنون والصاد المعجمة- المنذر بن مالك » عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك . 

وأخرجه مسلم''' : حدثني محمد بن حاتم » قال : ثنا هزه قال : ثنا أبو عقيل 
الدورقي» قال: ثنا أبو نضرة. عن أب سعيد الخدري : «أن أعرابيًا أتى 
رسول الله لتقا فقال : إني في حائط مضبة وإنه طعام أهلي» قال : فلم يجبه» فقلنا 
عاوده» فعاوده فلم يجبه ثلاثاء ثم ناداه رسول الله اكتلا في الثالئة فقال : يا أعرابي» 
إن الله لعن - أو غضب عإن- سبط من بني إسرائيل فمسخهم دوابٌ يدبون في 
الأرقى نلق أدرى لدان هذا مهس قليف أكلها ولا انين عنياة. 

قوله : «في حائط مضبة» الحائط : البستان من النخيل إذا كان عليها جدارء 
و«المضبة» به بفتح الميم والضاد عل وزن مفعلة » يقال : أرض مضبة أي ذات ضباب . 

قال ابن الأثير : جاءت الرواية بضم الميم وكسر الضاد والمعروف بفتحههما. 
يقال : أضبت أرض فلان : إذا كثر ضبابها » وهي أرض مضبة أي ذات ضباب » مثل 
مَأْسَدة » ومذأبة » ومؤبعة» أي ذات أسود» وذئاب» ويرابيع» وجمع المضبة : 
مضاب .» وأما مضبة فهي اسم فاعل من أضبت » كأعدت فهي معدة » فإن صحت 
الرواية فهي بمعناها . 

ص: : ثم نظرناء هل روي عن النبي 4 عينة: ما ينفي أن تكون الضباب ممسوخة؟ 
فإذا أبو بكرة قد حدثناء قال : ثنا مؤمل بن | إساعيل » قال : ثنا سفيان الثوري » عن 
علقمة بن مرئد» عن المغيرة بن عبد الله اليشكري » عن المعرور بن سويد. عن 
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عبد الله بن مسعود <فدعك قال : «سئل رسول الله اكلا عن القردة والخنازير أهي مما 
مسخ؟ قال : «إن الله كبك لم يبلك قومًا -أو يمسخ قومًا- فيجعل لهم نسلا ولا 
عاقبة» . 

حدثنا ابن أبي داود وأحمد بن داودء قالا: ثنا روح بن الفرج ١‏ قال : ثنا 
يوسف بن عدي » قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن مسعر» عن علقمة بن 
مرئد» عن المغيرة اليشكري» عن المعرور بن سويدء عن عبد اللّه » قال : قال 
رسول الله اتنية: : «إن الله تبارك وتعالى ل يبلك قومًا فيجعل لهم نسلا ولا عقبًا . 

حدثنا فهد» قال : ثنا الحسن بن الربيع » قال : ثنا ابن إدريس » عن ليث » عن 
علقمة بن مرئد» عن المعرور بن سويد» عن أم سلمة <إنعك . عن رسول الله ا 
مثله . 

فيين رسول الله اكئكا في هذا الحديث أن الممسوخ لا يكون له نسل ولا عقب » 
فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مما مسخ لم يبق » فانتفئ بذلك أن يكون الضب 
مكروما من قِبَلٍ أنه مسخ أو من قبل ما يخاف أن يكون مسخحًا . 

ش: لما دل حديث [/7/ قهم -ب] أبي سعيد الخدري عل أنه اين غلا لم يحرم الضباب 
مع خوفه أن تكون من الممسوخ . 

فنظرنا في ذلك » فوجدنا حديئًا آخر دل عل أن الممسوخات لم يبق لها نسل ولا 
عقب » فدل على أن الضب لو كان مما مسخ لم يبق » فانتفى بذلك أن يكون الضب 
مكرومًا من قبل أنه من الممسوخات» أو من قبل ما يخاف أن يكون مسحّاء فإذا 
نتفت كراهة الضب من هذين الوجهين ؛ يحتاج فيه بعد ذلك إلى دليل آخر يدل إما 
عل جواز أكله » وإما ع منعه » ويجيء ذلك عن قريب » إن شاء الله تعالى . 

وأخرج حديث ابن مسعود من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إساعيل القرشي » عن سفيان 
الثوري » عن علقمة بن مرثد الحضرمي الكوفي » عن المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل 


عا نخب الأفكار (ج؟١١)‏ 


اليشكري الكوني» عن المعرور - بالعين المهملة- بن سويد الأسدي الكوني» عن 
عبد الله بن مسعود . 

وأخرجه مسلم''' بأتم منه : نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر 
- واللفظ للحجاج قال إسحاق : أناء وقال الحجاج- : نا عبد الرزاق» قال : أنا 
الثوري ء» عن علقمة بن مرئد» عن المغيرة بن عبد الله اليشكري » عن معرور بن 
سويد » عن عبد الله بن مسعود قال : «قالت أم حبيبة : اللهم متعني بزوجي : 
رسول الله وبأبي : [أبي ]”'' سفيان وبأخى : معاوية » فقال لها رسول الله اللتتلةا : إناك 
الت 1ن لا حال مشرزودة وآكاد سرظودة وو ازواق مشسويةه لمعيل فا مها قل 
حله » ولا يُوّحَر منها شيئًا بعد حله » ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار 
وعذاب في القبر كان خيرًا لك ». قال : فقال رجل : يارسول الله » القردة والخنازير 
هي ما مسخ؟ فقال النبي اكفيئةة : إن الله لم يبلك قوما - أو يعذب قومًا- فيجعل لحم 
نسلاء وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» . 

الثاني : عن إبراهيم بن أب داود البرلسي وأحمد بن داود المكي» كلاهما عن 
محمد بن كثير شيخ أب داودء عن سفيان الثوريء عن علقمة بن مَرئد» عن 
المغيرة بن عبد الله عن معرور بن سويد » عن عبد الله بن مسعود . 

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة»”" : عن محمد بن منصور» عن سفيان؛ عن 
مسعر » عن علقة بن مرثد» عن المغيرة » عن معرور » عن عبد الله . . . نحو رواية 
مسلم . 

الثالث : عن روح بن الفرج القطان المصري شيخ الطبراني» عن يوسف بن 
عدي بن زريق» عن عبد الرحيم بن سليمان الأشقر الرازي نزيل الكوفة عن 
مسعر بن كدام » عن علقمة بن مرثد . . . إلى آخره . 
() «صحيح مسلم) (5/ 5١9١‏ رقم 5137). 


(0) ليست في «الأصل » ك4 » والمثبت من «صحيح مسلم» . 
() «ععمل اليوم والليلة» ”"060/١(‏ رقم 1)). 


كتاب الصيد والذبائح ٠١١‏ 


وأخرجه مسلم”" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب - واللفظ لأبي بكر- 
قال : ثنا وكيع » عن مسعر » عن علقمة بن مرثد» عن المغيرة بن عبد الله اليشكري 
عن المعرور بن سويد » عن عبد الله » قال : قالت أم حبيبة زوج النبي لكك : «اللهم 
أمتعني بزوجي : رسول الله الكذا. وبأبي : أبي سفيان » وبأخي : معاوية » قال : فقال 
التي اكتلاا : قد سألت الله لآجال مضروبة » وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن 
يعجل شيئًا قبل حله» أو يؤخر شيئًا قبل حله » ولو كنت سألت الله أن يعيذك من 
عذاب في النار أو عذاب في القبر ؛ كان خيرًا - أو أفضل- قال : وذكرت عنده القردة 
-قال مسعر : أراه قال : والخنازير - من مسيخ فقال : إن الله ل يجعل لمسيخ نسلا ولا 
عقبّاء وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» . 


وأخرج حديث أم سلمة أيضًا بإسناد صحيح» عن فهد بن سليمان» عن 
الحسن بن الربيع بن سليمان» العبسي شيخ الجماعة غير الترمذي » عن عبد الله بن 
إدريس » عن ليث بن سعد , عن علقمة بن مرئد . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني”'' : نا عن بن عبد العزيز » نا الحسن بن ربيع » نا عبد الله 
ابن إدريس » عن ليث » عن علقمة بن مرثد» عن المعرور بن سويد» عن أم سلمة 
قالت : سمعت رسول الله الكت يقول : «ما مسخ الله من شيء فكان له عقب 
ولا نسل» . 

ص: ثم نظرنا فيما روي خلاف ما ذكرناء هل نجد في شيء من ذلك ما يدلنا 
علس إباحة أكله أو على المنع من ذلك؟ فإذا [0/ ق77-أ] حسين بن نصر وزكريا بن 
يحيئ بن أبان قد حدثانا» قالا : ثنا نعيم بن حماد » قال : ثنا الفضل بن موسئ » عن 
الحسين بن واقدء عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول اليد قال يومَا : 
«ليت عندنا قرصة من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن » فقام رجل من أصحابه فعملها 


.)5177 رقم‎ ٠١0٠/46 ( (صحيح مسلم)‎ )١( 
. )1/557 «المعجم الكبير) ( 7؟/ 770 رقم‎ )( 


ثم جاء [ بها]"''» فقال رسول اللَهيَكِةٍ فيم كان سمنها؟ قال : في عكة ضب . قال له : 
ارفعها» . 

فإن قال قائل : ففي حديث ابن عمر «#تخيد هذا ما يدل عن كراهة رسول الله اكفتةا 
لأكل لحم الضب . 

قبل له : قد يجوز أن يكون هذا على الكراهة التي ذكرها أبو سعيد الخدري عن 
رسول الله اتتئاا في حديثه الذي قد رويناه » لاعن تحريمه إياه على الناس . 

ش: قد ذكر أن كراهة أكل الضب انتفت من قل أنه من الممسوخات » ومن قبل 
مايخاف أن يكون مَسِيخًا . ذكر هنا ما يدل عان إباحته » وذكر أحاديث . منها حديث 
عبد الله بن عمر حوتغد . 

أخرجه عن حسين بن نصر بن المعارك» وزكريا بن يحبئ بن إياس الحنظلي 
المعروف بخياط السنة شيخ النسائي » كلاهما عن نعيم بن حماد المروزي الفارضي 
شيخ البخاري في المقرنات » عن الفضل بن موسى السيناني - بكسر السين المهملة . 
بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم نون- المروزي » عن الحسين بن واقد المروزي 
قاضي مرو » عن أيوب , عن نافع » عن مولاه عبد الله بن عمر . 

وأخرجه أبو داود”"' : نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِرّمّة » قال : أنا الفضل بن 
موسئ سور ب ا عن ابن عمرء قال : قال 


رسول الله اعلنه ةا : «وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن» 
فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به » فقال : في أي شيء كان هذا؟ قال : في عكة 


ضب . قال : ارفعه) . 
قال أبو داود : هذا حديث منكر » وأيوب هذا ليس بالسختياني . انتهئ . 


. ني «الأصل » ك) : «به» » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 
. )73814 «سئن أبي داود» ( 7609/7 رقم‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح 1 


قلت : أيوب هذا هو أيوب بن خوط أبو أمية البصري » ويقال له : أيوب 
الحبطي » قال البخاري : تركه ابن المبارك وغيره . وقال ابن معين : لا يكتب حديثه » 
ليس بشيء » وقال الفلاس ومسلم والسعدي وأبو حاتم والنسائي وعلي بن الجنيد 
والدارقطني : متروك . وقال الأزدي : كذاب لا تحل الرواية عنه . وقال ابن عدي : 
هو كثير الغلط وليس بكذاب . وقال أبو حاتم بن حبان : كان الحسين بن واقد عل 
قضاء مرو » وكان من خيار الناس » وكتب عن أيوب السختياني وأيوب بن خوط ؛ 
فكل منكر عنده عن أيوب عن نافع عن ابن عمر إنم| هو أيوب بن خوط ليس هو 
بأيوب السختياني . 

موي يج ب يسوي اسان ارب 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله اك تل قال : «ليت عندنا خبزة ملبقة بسمن ولبن . . 
الحديث » فاستنكره أحمد وحرك رأسه » كأنه لم يرضه . 

قوله : «ملبقة» أي مخلوطة . يقال : لبقت الثريدة إذا خلطتها خلطًا شديدًاء وقال 
الجوهري : الثريد الملبق : الشديد التثريد الملين بالدسم » يقال : ثريدة ملبقة . 

قوله : «فقال قائل : . . . إلى آخره» تقرير السؤال أن يقال : في هذا الحديث ما 
يدل علكّ أن رسول الله | ايك قد كره أكل لحم الضب حيث قال : «ارفعه») وهذا 
ظاهر . 

والجواب هوما قاله بقوله : «قيل له . .2 إلى آخره » وهو أيضًا ظاهر . 

ص: وقد روي عن ابن عمر أيضًا ما يدل عن ذلك . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا عارم » قال : ثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمر «تنطيه : «أن رسول الله |4 اناا أتي بضب فلم يأكله » ولم يحرمه» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : حدثني مالك » عن عبد الله بن دينار» 

عن ابن عمر قال : «ناديئ رسول الله اكنةة: رجلٌ فقال : ما تقول في الضب؟ فقال 
لست بأكله ولا محرمه» . 


)١7ج( نخب الأفكار‎ ١٠١ 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا مكي بن إبراهيم» قال : أنا ابن جريج » عن 
نافع قال : كان ابن عمر يقول : «سئل رسول الله اتلا عن الضب . . .» فذكر مثله . 

حدثنا عن بن معبد » قال : ثنا سهيل بن عامر البجلي » قال : ثنا مالك بن مغول . 
قال: سمعت نافعًَاء عن ابن عمر قال : «سئل [7/ ق*”“-ب] رسول اللَعَكِةٍ عن 
الضب » فقال : لا أكل » ولا أنهئ» . 

حدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا أسد» قال : ثنا ورقاء » عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر عند » عن رسول الله اكتنل: مثله . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سفيان » عن عبد الله بن 
دينار » عن ابن عمر عن رسول الله اكيلة . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : أنا شعبة » عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر » عن النبي كا مثله . 

فهذا ابن عمر يخبر عن رسول الله اكلا أنه لم يحرم أكل الضب . 

ش: أي وقد روي عن عبد الله بن عمر أيضًا ما يدل عل إباحة أكل الضب». 
وأخرجه من سبع طرق صحاح ء غير الطريق الرابع عاك ما نُبيّن : 

الأول : عن إبراهيم بن بن مرزوق » عن عارم » وهو محمد بن الفضل السدومي 
شيخ البخاري » عن حماد بن زيد » عن أيوب السختيانى » عن نافع » عن ابن عمر . 

وأخرجه أحمد في «مسنده76 : ثنا عبد الرزاق » ثنا معمرء عن أيوب » عن نافع . 
عن ابن عمر » وعبد الله ء عن نافع عن ابن عمر قال : «سئل النبي التكلا عن الضب » 
فقال : لست بأكله ولا محرمه) . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب. عن مالك». عن 
عبدالله بن دينار » عن عبد الله بن عمر قال : «نادىل رسول الله التتلاا . . .2 إن آخره . 


(١)«مسند‏ أحمد» (/”“” رقم 5887). 


كتاب الصيد والذبائح .6 
وأخرجه مالك في «موطته»7' . 

وأخرجه مسلم'' : ثنا يحيئن بن يحي » ويحيئ بن أيوب » وقتيبة» وابن خُجْر 
عن إسماعيل - قال يحبئ بن يحيئ : أنا إسماعيل بن جعفر - عن عبد الله بن دينار» 
أنه سمع ابن عمر يقول : «سئل النبي | عل عن الضب » فقال الست باكلة ولا 
محرمه» . 

الثالث : عن يزيد بن سنان القزازء عن مكي بن إبراهيم شيخ البخاري » عن 
عبد الملك بن جريج » عن نافع قال : كان ابن عمر . . . إلى آخره . 

الرابع : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن سهل بن عامر البجل » فيه 
مقال » فقال أبو حاتم : كذاب » وقال البخاري : منكر الحديث . 

بر سبي لامرسيي ا لي ا ا 
عن ابن عمر : «أن رسول الله اك تكلا سئل عن الضب؟ فقال : لا لا آكلهء ولا أنمئن 
عنه) . 

الخامس : عن نصر بن مرزوق» عن أسد بن موسئى ال ل لق 
لباو الوك 
اا ره 

وأخرجه الفدق ل شدي عن مقان عن عند الل بن خيناز »عن ادق عمير 
نححوه. ظ 
السابع : عن علي بن شيبة » عن يزيد بن هارون . . . إل آخره . 

نص . : وقدروي عن ابن عمر» عن النبي الف و 
)١(‏ «موطأ مالك» 958/7 رقم .)١1979‏ 


.)١1957 رقم‎ 54١0 «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)0005 رقم‎ 5١ /75( «مسند أحمد»‎ )5( 


أ نخب الأفكار (ج7١)‏ 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب وعبد الصمدء قالا : ثنا شعبة » عن توبة 
العنبري » قال : سمعت الشعبي يقول : أرأيت فلانا حين يروي عن النبي اكلا لقد 
جالست ابن عمر فيا سمعته يحدث عن النبي انث غير أنه قال : «كان أناس من 
ابي غلا يأكلون ضبًا فنادتهم امرأة من أزواج النبي اك بأنها ضبٌ . فقال 
النبي اك تيلا : كلوه » ليس من طعامي - وفي حديث وهب : فإنه حلال» . 

ففي هذا الحديث أن رسول الله اكتتلاا أخبر أنه حلال » وإنما تركه لأنه لم يكن من 
طعامه . 

ش: ذكر هذا الحديث شاهدًا علل ما قاله من قوله : فهذا ابن عمر يخبر عن 
رسول الله اكتلاا أنه لم يحرم أكل الضب لأن فيه - صريًا- أنه حلال . 

وأخرجه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جريرء 
وعبد الصمد بن عبد الوارث » كلاهما عن شعبة » عن توبة العنبري البصري » عن 
عامر الشعبي . 

وأخرجه مسلم''' : نا عبيد الله بن معاذ» قال : ثنا أبي » قال : ثنا شعبة » عن توبة 
العنبري » سمع الشعبي . سمع ابن عمر : «أن النبي الكتكا كان معه ناس في أصحابه 
فيهم سعد» وأتوا بلحم ضب . فنادت امرأة من نساء النبي الكتكلا : إنه لحم ضب » 
فقال رسول الهو : كلوا فإنه حلال » ولكنه ليس من طعامي» . 

وثنا محمد بن المثنيد” قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا شعبة» عن توبة 
العنبري » قال : قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي اليك وقاعدت ابن 
عمر سنتين أو سنة ونصف .ء فلم أسمعه روك عن النبي اكيتل ين غير هذاء قال : «كان 
ناس من أصحاب النبي الكل فيهم سعد . . . بمثل حديث ابن معاذ . 


.)١955 رقم‎ ١557/7 ( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)1955 رقم‎ ١١57/8 الصحيح مسلم)‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح ١‏ 


ص: وقد روي عن [// ق/-أ] عمر بن الخطاب قحك أيضًا : أن رسول الله اك 
لم بحرمه . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا ابن ليعة » عن أبي الزبير» قال : 
«سألت جابرًا عن الضب.ء فقال : أن به رسول الله اك فقال : لا أطعمه » فقال 
عمر <ينعك : إن رسول الله التئلاا لم يحرمه » وإن الله لينفع به غير واحد»ء وهو طعام 
عامة الرعاء » ولو كان عندي لأكلته» . 

ش: ذكر هذا أيضًا شاهدًا عاك ما ادعاه من أنه ادا لم يحرمه . 

وأخرجه بإسناد فيه عبد الله بن لهيعة» وفيه مقال علس ما ذكرنا غير مرة» 
وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي . 

وأخرجه أحمد في لمسنده»''' : ثنا حسن ء قال ثنا انن لمبعة» نا أبن الزجين+ 
قال : «سألت جابرًا عن الضب . فقال : : أي ر رسول الله الكل به فقال : لا أطعمه 
وقذره. فقال عمربن الخطاب حَيتّعك : إن رسول الله اعوة كل لم بحرمهء وإن الله كبك 
لينفع به غير واحدٍ . وهو طعام عامة الرعاء » ولو كان عندي لطعمته» . 

قوله : «لا أطعمه» أي لا آكله من : طْعِمَ يَطْعَم؛ من باب : عَلِمَ يعْلَمُ 

قوله : «عامة الرّعاء» بكسر الراء : جمع راع » قال الله تعال : #حتّ) يُصَدِرَ 
الرَعَآءْ 7# 

ص: وقد كره قوم أكل الضب» منهم : أبو حنيفة » وأبو يوسف» ومحمد 
رحمهم الله . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحارث بن مالك » ويزيد بن أب زياد » ووكيعًا ؛ فإنهم 
قالوا : أكل الضب مكروه . وروي ذلك عن علي بن أبي طالب » وجابر بن عبد الله . 


.)١ المسند أحمد» ( 747/7 رقم هاا‎ )١( 
.] 771: سورة القصص ء اأية‎ )0( 


)١7ج(( نخب الأفكار‎ ٠١8 


وقال ابن أبي شيبة'" : ثنا وكيع» عن عبد الجبار بن عباس » عن عريب 
الهمداني » عن الحارث » عن على خ#فئه : أنه كره الضب» . 

وقال ابن حزم'"' : وعن أب الزبير قال : «سألت جابر بن عبدالله عن الضب » 
فقال : لا تطعموه) 

ومن ذهب إلى هذا : أبو حنيفة وصاحباه . 

ثم الأصح عند أصحابنا : أن الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم ؛ لتظاهر 
الأحاديث الصحاح بأنه ليس بحرام . 

ص: واحتج لهم محمد بن الحسن بما حدثنا محمد بن بحر بن مطرهء قال : ثنا 
يزيد بن هارون» قال : ثنا حماد بن سلمة (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا عفان (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قالوا: حدثنا حماد بن 
سلمة » قال : ثنا حماد » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة أن النبي الكثلة: : «أهدي 
حي تر باح ا ماو ماق ؛ فأرادت عائشة أن تعطيهء فقال ها 
رسول الله اكتتلة: : تعطينه ما لا تأكلين؟!» . 

قال محمد : فقد دل ذلك عن أن رسول الله اكنثة: كره لنفسه ولغيره أكل الضب » 
قال : فبذلك نأخذ . 

ش: أي احتج لمؤلاء القوم -في| ذهبوا إليه- محمد بن مر بحديث 
عائشة معنا . فإن فيه : الما أرادت عائشة أن تعطيه السائل » » قال لما الكليئة : تعطيه ما 
لا تأكلين» فدل ذلك أن اتيك كره أكل الضب لغيره ى) قد كره لنفسه 
وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن محمد بن بحر بن مطر السعداوي . عن يزيد بن هارون الواسطي » 


. )157501 رقم‎ ١70 /4 ( «مصنف ابن أبِي شيبة»‎ )١( 
. ) 51 /0( «المحك»‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح 8 


عن حماد بن سلمة » عن حماد بن أبي سليمان » عن إبراهيم النخعي » عن الأسود بن 
يزيد » عن عائشة . 

وأخرجه ابن حزم''' : من طريق حماد بن سلمة » عن حماد بن أبي سليمان . . . إلى 
آخره . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق» عن عفان بن مسلم الصفار.ء عن حماد بن 
سلمة » عن حماد بن أبي سليمان . . . إلى آخره . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة » عن مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب » شيخ 
البخاري وأبي داود» عن حماد بن سلمة » عن حماد بن أبي سليمان . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا عبيد بن سعيد» عن سفيان» عن 
منصور » عن إبراهيم ء عن الأسودء عن عائشة قالت : «أهدي لرسول الله لض 
ضب فلم يأكل منه» قالت : فقلت : يا رسول الله ألا أطعمه السُوَّال؟ قال : لا 
تطعمي السُؤَّال : إلا ما تأكلين» . 

قوله : «قال : فبذلك نأخذ» أي قال محمد بن الحسن فيم| ذكر من الكراهة نأخذ . 

ص: قيل له : ما في هذا دليل عن ما ذكرت » قد يجوز أن يكون كره لها أن تطعمه 
السائل ؛ لأنها إنها فعلت ذلك من أجل أنها عافته » ولولا أنها عافته لما أطعمته إياه ؛ 
وكان ما تطعمه السائل فإن) هو لله كبك فأراد النبي اكتئةا أن لا يكون ما يتقرب به 
إل الله كك إلا من خير الطعام» كما قد :هئ أن يتصدق بالبسر الرديء والتمر 
الرديء . 

ش: أي قيل [/ ق/-ب] لمحمد بن الحسن : ما في ما ذكرت دليل علل ما ذهبت 
إليه في الاحتجاج للقوم المذكورين فيما ذهبوا إليه من كراهة أكل لحم الضب» 


(١)«المحك» 271١/0/١‏ ). 
(6) «مصنف ابن أبي شيبة » ( ١77/0‏ رقم 57150 7) . 


)١ ١1ج( نخب الأفكار‎ ١٠ 


والحاصل أن هذا رذ ومنع لاستدلال محمد : بحديث عائشة المأكور» وبيّن ذلك 
بقوله : «وقد يجوز أن يكون كره ها . . . إلى آخره » وهو ظاهر . 

ص: فمما روي عنه في ذلك : ما حدثنا ابن أبي داود» حدثنا سعيد بن سليمان » 
ثنا عباد بن العوام ؛ عن سفيآن بن حسين » عن الزهري » عن أب أمامة بن سهل بن 
ابا : «أمرني النبي 4 عي بالصدقة» فجاء رجل بكبائس من هذه 
النخل - قال سفيان ؛ يعني الشيص- وكا لا بجيء أحد بشي إلا نسب إلى لني 
جاء به » فتزلت : #وَلا تَِيَمَُمُو أ آلْحَبِيِتَ مِنْهُ ت: تنفقون 4"'' ونه رسول الله اتلييلةا عن 
الجعرور» ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة؛ 

قال الزهري : لونان من تمر المدينة . 

حدثنا ابن أبي داود» ثنا أبو الوليد» ثنا سليمان بن كثير» قال : حدثني الزهري » 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف » عن أبيه : «أن النبي ان ني عن الجعرور » ولون 
الحبيق» . 

حدثنا أبو بكرة» ثنا مؤمل » ثنا سفيان» عن السدي » عن أبي مالك » عن البراء 
قال : «كانوا يجيئون الصدقة بأرد! تمرهم وأرد] طعامهم فتزلت 8 ييا آلِينَءَامَعُا 
أَنفِقُوأ ين طَيبَتِ ما كَسَبَثْمَوَِمَا أَخْرَجَا لكُم من الأزض وَل تَمموا الكبيت 
ِنَهُ َفِقَونَ وَلَسَحُم بِعَاخِذِيهِ ِل أن تُفْمِصْوأ فِيه » . 

قال : لو كان لكم فأعطاكم, لم تأخذوا إلا وأنتم ترون أنه قد نقصكم من 
حقكم» . 

حدثنا ابن مرزوق» ثنا عبد الله بن حمران» ثنا عبد الحميد بن جعفر» عن 
صالح » عن ابن مرة» عن عوف بن مالك قال : «بينما نحن في المسجد. إذ خرج 
علينا رسول الله اناا وفي يده عصا وإقناء معلقة في المسجد فيها قنو حشف فقال : لو 
شاء رب هذا القنو لتصدق بأطيب منه» إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم 


.] 7710/[ : سورة البقرة» آية‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح ١١‏ 
القيامة » ثم أقبل على الناس فقال : أمَ واللّه ليدعنها مذللة أربعين عامًا للعواني - 
يعني نخل المدينة- » . 

حدثنا يزيد بن سنان, ثنا أبو بكر الحنفي» ثنا عبد الحميد» قال : حدثني 
صالح بن أبي عريب » عن كثير بن مرة الحضرمي » عن عوف بن مالك الأشجعي » 
عن النبي اتكل مثله . 

فلهذا المعن كره رسول الله اكنئل: لعائشة الصدقة بالضب لا لأن أكله حرام . 

ش: أي فمن الذي روي عن النبي كنا في كراهة الصدقة بالشيء الرديء 
الحقير ةنا بحلانا إنراميم من اع داود البر لم مدي إل اتره.. ْ 

وأخرج في ذلك عن سهل بن حنيف» والبراء بن عازب» وعوف بن 

أما حديث سهل فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسبي » عن سعيد بن سليمان الضبي الواسطي 
المعروف بسعدون شيخ البخاري وأبي داود » عن عباد بن العوام بن عمر الواسطي 
رول له الجماعة» عن سفيان بن حسين بن الحسن الواسطي روعل له الجماعة ؛ 
البخاري مستشهدًا. ومسلم في مقدمة كتابه» عن محمد بن مسلم الزهري. عن 
أبي أمامة أسعد . وقيل : سعيد. وقيل : اسمه كنيته وهو المشهور » رول له الجماعة . 
وهو من كبار التابعين » عن أبيه سهل بن حنيف الأنصاري ذلك . 

وأخرجه الطبراني''' : ثنا محمد بن الفضل السقطي . ثنا سعيد بن سليمان (ح) . 

وحدئنا إبراهيم بن متويه الأصبهاني . ثنا جعفر بن محمد بن جعفر المدائني . 
قالا : ثنا عباد بن العوام ‏ عن سفيان بن حسين» عن الزهري » عن أب أمامة بن 
سهل بن حنيف » عن أبيه : «أن رسول الله اكتلاا أمر بصدقة فجاء رجل بكبائس من 
هذا النخل فوضعه » فخرج رسول الله اكلا عن فقال : من جاء بهذا؟ فكان لا يجيء أحد 


(١)«المعجم‏ الكبير) (5/ 5لا رقم 0651). 


)١7ج( نخب الأفكار‎ ١١ 


إلا صب الذي جاء بهء فنزلت : ايها الذينَ ءَامَموَأْ أَنفِقوأ ين طَيب تمأ 
عللتلرشروي ]اجن تقر تو اناوس ول تتقثرا الغييةا يقر قونَ 4<" . 

3[ ق8”"-أ] ونهئ يومئذ عن الجعرور» ولون ابن حبيق أن يؤخذا في الصدقة. 
قال الزهري : صنفان من تمر المدينة » قال عباد : قال سفيان : السخل الشيص» . 

الثاني : عن إبراهيم أيضّاء عن أب الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي . 
سليمان بن كثير العباسي البصري» أخي محمد بن كثيرء عن محمد بن مسلم 
الزهري » عن أب أمامة . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا محمد بن يحي بن فارس » نا سعيد بن سليمان » ثنا 
عباد» عن سفيان بن حسين » عن الزهري » عن أبي أمامة بن سهل » عن أبيه قال : 
«نبن رسول الله لتلا عن الجعرورء ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة». قال 
الزهري : لونان من تمر المدينة» قال أبو داود: أسنده أيضًا أبو الوليد» عن 
سليمان بن كثير . عن الزهري . 

وأما حديث البراء فأخرجه بإسناد صحيح . عن أبي بكرة بكار القاضي » عن 
مؤمل بن إسماعيل القرثي » عن سفيان الثوري » عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أبي كريمة السدي الكوني الأعورء عن أب مالك الغفاري غزوان الكوني» عن 
المراء بن عازب . 

وأمااحديث عوف بن مالك فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن عبد الله بن حمران بن عبد الله القرثي 
البصري » عن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري أبي حفص 
المدني » عن صالح بن أبي عريب الحضرمي الشامي ويقال المصري » عن كثير بن مرة 
الحضرمي الرهاوي » عن عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني الصحابي خناعك . 
6ل مان إن أوف» :0 1 رقم/0301). 


كتاب الصيد والذبائح ١١‏ 


وأخرجه أبو داود''' : ثنا نصر بن عاصم الأنطاكي », ثنا يحي - يعني- القطانء 
عن عبد الحميد بن جعفر» حدثني صالح بن أبي عريب » عن كثير بن مرة » عن 
عوف بن مالك قال : «دخل علينا رسول الله الكتئلا المسجد وبيده عصا وقد علق 
رجل منا حشفاء فطعن بالعصا في ذلك القنوء وقال لو شاء رب هذه الصدقة 
تصدق بأطيب منها ء وقال : إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة» . 

الثاني : عن يزيد بن سنان» عن أبي بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد» عن 
عبد الحميد بن جعفر » عن صالح بن أبي عريب - بفتح العين- واسمه كليب » عن 
كثير بن مرة » عن عوفٍ بن مالك . 

وأخرجه النسائي”"' وابن ماجه”" نحوه. 

قوله : «بكبائس» الكبائس : جمع كباسة» وهو العذق التام بشاريخه ورطبهء 
والشيص - بكسر الشين المعجمة- هو التمر الذي لا يشتد نواه ولا يقوئ » وقد لا 
يكون له نوك أصلا . 

قوله : #وَلَا تَيَمَمُوأَلْحَبِيتَ» أي : ولا تقصدوا . 

قوله : اعن الجعرور» بضم الجيم » وهو نوع من الدقل يحمل رطبًا صغارا لا خير 
فيه » والدقل - بفتح الدال والقاف- أراد التمر . 

قوله : «ولون الحبَيَقُ» بضم الحاء المهملة » وفتح الباء الموحدة » وسكون الياء آخر 
الحروف وني آخره قاف » وهو تمر أغبر صغير مع طول فيه يقال : حبيق ونبيق 
وذوات العنيق لأنواع من التمرء ونبيق أغبر مدورء وذوات العنيق لها أعناق مع 
طول وغبرة» وربما اجتمع ذلك كله في عذق واحد, «والأقناء» جمع قِنُو - بكسر 
القاف وسكون النون- وهو العذق بما فيه من الرطب . 
(1) «سئن أبي داودة 1١1/7(‏ رقم م .)١16٠‏ 


(؟) «المجتبئ) ( 5477/0 رقم 755917) . 
(7) «سئن ابن ماجه» ( /١‏ 0/7 رقم ١ام١).‏ 


) ١7ج‎ ( نخب الأفكار‎ ١١5 


قوله : «فيها قنو حشف» بالإضافة» والحشف - بفتح الحاء المهملة والشين 
المعجمة- : اليابس الفاسد من التمر » وقيل : الضعيف الذي لا نوكل له » كالشيص . 

قوله : «وأمَ والله» أصله : أما واللّه » وهي كلمة استفتاح تذكر غالبا قبل القسم . 

قوله : «العوافي» قد فسر ذلك في رواية الطبراني بأنها الطير والسباع . 

قال الطبراني''' : نا أبو مسلم الكشي ء ثنا أبو عاصم » عن عبد الحميد بن جعفر . 
عن صالح بن أبي عريب » عن كثير بن مرة» عن عوف بن مالك : «أن النبي للفلا 
دخل المسجد وبيده عصاء فرأئ أقناء معلقة » فطعن في قنو منها فإذا فيه حشف ». 
فقال: من صاحب هذا؟ لو تصدق بأطيب منه » إن صاحب هذا ليأكل الحشف يوم 
القيامة » ثم قال : يا أهل المدينة لتدعونها للعوافي أربعين عاماء قيل : وما العواني؟ 
قال : الطير والسباع» . 

قلت : العوافي جمع عافية » يقال : طير عاف على الماء أي عائم عليه » ليجد فرصة 
ليشرب وقد عاف يعيف عيفا . 

ص: 8/7[1*-ب] وقد وري عن رسول الله انلا في إباحة أكله أيضًا ما حدثنا 
يونس » قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس ومالك » عن ابن شهاب أخيرها . 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف » عن ابن عباس : «أن خالد بن الوليد دخل مع 
رسول الله اكلا بيت ميمونة خا فأتي بضب محنوذ فأهوءل إليه رسول الله افلا بيده 
فقال بعض النسوة اللاتى في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله الليئةا ما يريد أن يأكل 
منه» فقالوا : هو ضب. فرفع يدهء فقلت : أحرام هو؟ قال : لاء ولكنه لم يكن 
بأرض قومي » فأجدني أعافه » فاجتررته فأكلته» ورسول اللهاكتتةة ينظر إل فلم 
ينهني؟ . 

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس » قال : حدثني أسباط بن محمد عن الشيبانٍ » 
عن يزيد بن الأصم قال : «دعينا لعرس بالمدينة » فقرب إلينا طعام فأكلناه » ثم قرب 


.)494 رقم‎ 50 /١8( «المعجم الكبير»)‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح ١)‏ 


إلينا ثلاثة عشر ضبّاء فمن آكل وتارك فل) أصبحت أتيت ابن عباس فأخبرته 
بذلك». فقال بعض من عنده» قال رسول الله اكيت : لا آكله ولا أحرمه ولا آمر به 
ولا أنمئ عنه » فقال ابن عباس : ما بعث رسول الله اكتثلذ إلا محللا أو محرمًا » قرب إِلل 
رسول الله الا لحم فَمَدَّ يده ليأكل » فقالت ميمونة : يا رسول الله » إنه لحم ضب » 
ثم قال : هذا لحم لم آكله قط » فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة كانت 
معهم » وقالت ميمونة : لا آكل طعاما لم يأكل منه رسول الله اكلا . 

حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا المقدمي قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا حبيب 
المعلم » عن عطاء » عن أبي هريرة لي اقنلا أي بصحفة فيها ضباب » فقال : 
كلوا ؛ فإني عائف» . 

حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا وهب قال : ثنا شعبة » عن أبي بشر » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس قال : «أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله اتكلة: أقِطًا وسمنًا 
وأضباء فأكل انب تمن الأقط والسمن »ول أكل من الأضب » وأكل عمق ماه 
النبي الكتكة » ولو كان حرامًا لم يؤكل علك مائدة النبي اكننة 

فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب . وأنا به أقول . 

ش: أخرج أحاديث ابن عباس وأبي هريرة نه تأييدا لقول من يذهب إك 
إباحة أكل لحم الضب » وأشار إلى أنه مختاره » ولهذا قال : فثبت بتصحيح هذه الآثار 
أنه لا بأس بأكل الضب وأنا به أقول . 

أما حديث ابن عباس فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 


الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح . عن يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ 
مسلم والنسائي » عن عبد الله بن وهب المصري» عن يونس بن يزيد الأيلٍ 
ومالك بن أنس كلاهماء عن محمد بن مسلم الزهري » عن أب أمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف » عن ابن عباس . 


)١7ج( نخب الأفكار‎ ١15 


وأخرجه مالك في «موطته)”'' . 

ومسلم''' : حدثني أبو الطاهر » وحرملة جميعًا» عن ابن وهب - قال : حرملة : 
أنا ابن وهب- قال : أخبرني يونس . عن ابن شهاب » عن أب أمامة بن سهل بن 
حنيف الأنصاري » أن عبد الله بن عباس أخيره» أن خالد بن الوليد الذي يقال له 
سيف الله خفعك أخبره : «أنه دخل مع رسول الله اكتلاا عن ميمونة زوج النبي اكتلا 
وهي خالته وخالة ابن عباس » فوجد عندها ضبًا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت 
الحارث من نجد» فقدمت الضب لرسول الله اكتفةا وكان قَلٌ ما يقدم إليه طعام حتئ 
يُحَدَّثْ به ويُسَمّى له» فأهوئ رسول الله اكتلةا يده إلى الضب » فقالت امرأة من 
النسوة الحضور: أخبرن رسول الله التق با قدمتن لهء قلن: هو الضب 
يا رسول الله . فرفع رسول الله الكتكا يدهء فقال خالد بن الوليد : أحرام الضب 
يارسول الله؟ قال : لا ولكنه لم يكن بأرض قومي ؛ فأجدني أعافه . قال خالد : 
فاجتررته فأكلته » ورسول الله ينظرء فلم ينهني» . 

وأخرجه أبو داود”" : عن القعنبي » عن مالك , عن ابن شهاب » عن أب أمامة . 
عن ابن عباس » نحوه . 

الثاني : عن محمد بن عمرو [43/7"-أ] بن يونس » عن أسباط بن محمد بن 
عبدال رحمن القرشي الكوفي » عن أبي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني » عن يزيد بن 
الأصم الصحابي في بعض الأقوال . 

وأخرجه مسلم”'' : ثنا أبو بكر بن أب شيبة » قال : ثنا علي بن مسهرء عن 
الشيبان » عن يزيد بن الأصم قال : «دعانا عروس بالمدينة » فقرب إلينا ثلاثة عشر 
ضبًاء فآكل وتارك » فلقيت ابن عباس من الغدء فأخبرته » فأكثر القوم حوله حتى 
)١(‏ «موطأ مالك» ( 9587/7 رقم .)١778‏ 


(6) «صحيح مسلم) ( 7/ ١5537‏ رقم .)١955‏ 
(') «سنن أب داود» ( ”/ "01" رقم 72745) . 


(5) (صحيح مسلم) ( 7/ ١6505‏ رقم .)١958‏ 


كتاب الصيد والذبائح ١١١/‏ 


٠ 


قال بعضهم : قال رسول الله اك : لا آكله » ولا أنبئ عنه » ولا أحرمه » فقال ابن 
عباس : بئس ما قلتم» ما بعث الله تعالك نبي الله اذا إلا محللا ومحرمّاء إن 
رسول الله اكتنة فيك هو عند ميمونة وعنذده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد 
وامرأة أخرىل ؛ إذ قرب إليهم خوان عليه لحم » فلا أراد النبي اكت أن يأكل قالت له 
ميمونة : إنه لحم ضبٌٍ فكف يده» وقال : هذا لحم لم آكله قط » وقال لهم : كلوا . 
فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة» قالت ميمونة : لا أكل من شيء إلا من 
شىء يأكل منه رسول الله الليللة» . 
جعفر بن إياس اليشكري » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس طإنتهه . 

وأخرجه مسلم""' : ثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع : أنا 
غندر» قال : ثنا شعبة » عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير » قال : سمعت ابن عباس 
يقول: أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله لتقا سمنا وأقطًا وأضبًا فأكل من 

وو 
السمن والأقط وترك الضب تقذرّاء وأكل عن مائدة رسول الله الكتلاء ولو كان 
عو 

حرامًا ما أكل عن مائدة رسول الله التلة» . 

وأخرجه أبو داود”'' : عن حفص بن عمر » عن شعبة » عن أبي بشر » عن سعيد 
ابن جبير . . . إن آخره نحوه . 

قوله : «بضب محنوذ» أي مشوي. قال الله تعاى : #جَاءَ بعِجل حَنِيزٍ 4" 
يقال : خدلت الكاة احتزها يذاه أي شويتهاء وجعلت فوقها حجارة يمأة 

قوله : «فأهوئ إليه» أي : مد إليه رسول الله لالتلا يله . 


(0) «صحيح مسلم) ( ١555/7‏ رقم .)١9451/‏ 
)١(‏ «سئن أبي داود) ( "/ “701 رقم *1/97"ا) 


69 سورة هودء أية :[59 ]. 


) ١7ج‎ (( نخب الأفكار‎ ١1 


قوله : «فقلت أحرام؟؟ الهمزة فيه للاستفهام . 

ل 
كرهه فلم يشربه » فهو عائف . 

قوله : «أَقِطًا بفتح ال همزة وكسر القاف وربما تسكن » وهو لبن يابس مجفف 
مستحجر يطبخ به . 

وأما حديث أب هريرة فأخرجه بإسناد صحيح . عن إبراهيم بن أب داود 
البرلسي » عن محمد بن أبي بكر بن على بن عطاء بن مقدم المقدمي » شيخ البخاري 
ومسلم » عن يزيد بن زريع » عن حبيب بن أبي قريبة المعلم البصري . عن عطاء بن 
أبي رباح » عن أبي هريرة . 

وأخرجه البيهقي''' من حديث يزيد بن زريع . . . إن آخره نحوه . 

وقال الذهبي في «مختصر السئن» : إسناده جيد . واللّه أعلم . 


06 سنن البيهقي الكبرئ» 5/42 ”7 رقم ١5‏ 1). 


كتاب الصيد والذبائح ١١84‏ 


ص: باب أكل لحوم الحمر الأهلية 


ش: أي هذا باب في بيان حكم أكل لحوم الُمْر الأهلية» وَالُمُر - بضمتين- 
جمع حمار . 

ص: حدثنا فهد بن سليمان» قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا مسعر بن كدام » عن 
عبيد بن حسن » عن ابن معقل » عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر » عبدالله بن 
عمرو بن لويم والآخر غالب بن الأبجرء قال مسعر : أرل غالبًا الذي سأل النبي 
لتلا : «قال : يا رسول الله إن لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم من أهلٍ غير 
خُمر لي - أو حمرات لي- قال : فأطعم أهلك من سمين مالك.» فإنما قذرت لكم 
جوال القرية» . 

حدثنا فهدء قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا شعبة» عن عبيد بن حسن» عن 
عبدالرحمن بن معقل » عن عبد الرحمن بن بشر » عن رجال من مزينة من أصحاب 
النبي التئدًا من الظاهرة » عن أبجر أو ابن أبجر ء أنه قال : يا رسول الله » إنه لم يبق 
من مالي ئيء أستطيع أن أطعمه أهلي إلا حمر لي » قال : فأطعم أهلك من سمين مالك 
فإن) كرهت لكم جوال القرية» . 

حدثنا ابن مرزوقء قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا شعبة» قال : سمعت 
عبيد بن ا حسن » عن عبد الله بن معقل » عن [// ق79-ب] عبدال رحمن بن بشر : «أن 
ناسًا من أصحاب النبيِيَلِةٍ من مزينة حدثوا أن سيد مزينة الأبجر أو ابن الأبجر 
سأل النبي اكلتتةا . . .» ثم ذكر مثله . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة . . . فذكر بإسناده مثله . 
غير أنه قال : عبد الرحمن بن معقل » وقال : عن رجال من مزينة الظاهرة » ولم يقل 
من أصحاب النبي الكتثذ» وقال : عن أبجر أو ابن أبجر . 

ش: هذه أربع طرق : 


الأول : عن فهد بن سليمان» عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري . عن 
مسعر بن كدام روئ له الجماعة » عن عبيد بن حسن المزني » وثقه يحيئ وأبو زرعة 
والنسائي » وروكل له مسلم وأبو داود وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن معقل بن 
مقرن المزني الكوفي وثقه ابن حبان» وروكل له أبو داود» عن رجلين من مزينة 
أحدهما عبدالله بن عمروبن لويم -بضم اللام وفتح الواو وسكون الياء آخر 
الحروف وني آخره ميم- وقيل : عبد الله بن عامرء يعد في الصحابة» وقال : 
أبو عمر : عبد الله بن عمرو بن مليل المزني له صحبة » والآخر : غالب بن الأبجر 
المزن الصحابي . 

الطريق الثاني : عن فهد أيضًاء عن أب نعيم أيضّاء عن شعبة بن الحجاج » عن 
عبيد بن الحسن » عن عبد الرحمن بن معقل بن مقرن » عن عبد ال رحمن بن بشر » فيه 
مقال » عن رجال من مزينة من الصحابة » عن أبجر أو ابن أبجر . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن روح بن عبادة » عن شعبة » عن عبيد بن 
امسن » عن عبد الله بن معقل » عن عبد ال رحمن بن بشر . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبويعك في «مسنده» : ثنا زهير» ثنا وكيع » نا مسعر وشعبة» عن 
عبيد بن حسن » عن عبد ال رحمن بن معقل المزني » عن ناس من مزينة الظاهرة » عن 
غالب بن أبجر أنه قال : ايا رسول الله »لم يبق من مالي إلا أحمرة » قال : أطعم أهلك 
من سمين مالك ؛ فإني إنها كرهت لكم جوال القرية» . 

الرابع : عن إبراهيم ابن مرزق أيضّاء عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي . 
عن كيعة و إل اخترة: 

وأخرجه الطبراني''' : ثنا محمود بن علي البزاز الأصبهاني » ثنا يونس بن حبيب » 
ثنا أبو داود » عن شعبة » عن عبيد بن حسن » قال : سمعت عبد الله بن معقل يحدث 
عن عبد الله بن بشر » عن ناس من مزينة : «أن أبجر - أو ابن أبجر - سأل النبي التنة 


)١(‏ «المعجم الكبير» (0 5171/١4‏ رقم/5717). 


كتاب الصيد والذبائح ١1١‏ 


فقال: يا رسول اللّهء إنه لم يبق من مالي إلا خُمْرء فقال رسول الله اكتكةة : أطعم 
أهلك من سمين مالك » وإنها كرهت لكم جوال القرية» . انتهى . 

وهذا الحديث مختلف في إسناده : ففي الطريق الأول : عن ابن معقل عن رجلين 
من مزينة . 

وفي الثاني : عن عبد ال رحمن بن معقل . اعن عبد الدحن بن بشرء وفيه أبجر أو 
نس 

وفي الثالث : عن عبد الله بن معقل عوض عبد ال رحمن بن معقل . 

وفي الرابع : في رواية الطبراني : عبد الله بن بشر عوض عبد ال رحمن بن 5-6 
وهذا اختلاف شديدء فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي وردت بتحريم لحوم 
ا حمر الأهلية . < 

وقال البيهقي”" : هذا الحديث معلول» رواه شعبة في إحدئ الروايتين عنه » عن 
عبيد » عن عبد الرحمن بن معقل » عن عبد الرحمن بن بشر » عن ناس من مزينة » أن 
ابن أبجر سأل النبي اظفل 

وفي رواية أخرك عنه » عن عبيد » عن عبد الله بن معقل » عن عبد الله بن بشرء 
ورو مسعر عن عبيد » عن ابن معقل » عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر : 
عبد الله بن عامر بن لويم » وغالب بن أبجر قال مسعر : وأرئ غالبًا الذي سأل . 

موا لس يي معقل » عن 
غالب » ومثل هذا لا يعارض الصحاح المصرحة بالتحريم 

وقال ابن حزم”'' : هذا الذي ذكرتم باطل الأباكنيااعن لزي فيد طروي 
بشر وهو مجهول », والآخر من طريق عبد الله بن عمرو بن لويم [7/ق1-50] وهو 
مجهول » أو من طريق شريك ‏ وهو ضعيف » ثم عن ابن ل الححسن ولا يدركل من هوء 


.)00 «السنن الكبرم» (94/ 7777 رقم‎ )١( 
. )5٠١1/ /1/( (؟) «المحلن»‎ 


)١7ج( نخب الأفكار‎ ١ 


عن غالب بن ذيخ » ولا يدر من هوء أو من طريق سلمئ بنت النضر الحضرية » 
ولا ندري من هي .ء انتهئل . 
وقال الخطابي : قال البخاري : حديث ابن أبجر قد اختلف في إسناده . 


وقال أبو داود : رواه شعبة عن أبجر . أو ابن أبجر » ورواه مسعر قال : عن ابن 
عبيد » عن ابن معقل » عن رجلين من مزينة أحدهما عن الأخر . 

قوله : «أر غالبًا؛ بضم الهمزة أي أظن غالب بن الأبجر هو الذي سأل 
النبى اتتلا . 

قوله : «أو حمرات» شك من الرواي وهو جمع حمارء ويجمع الحمار عل حَمير 
وخُمْر وخُمُّر وحُمرات وأخيرة . 

قوله : «قذرت لكم» من قذرت الشىء أقذره إذا كرهته واجتنبته » وهو من باب 

قوله : «جوال القرية» الجوال هي التي تأكل العذرة وهي الجلة . 

ص: قال أبو جعفر ينآث : فذهب قوم إلى هذا فأباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية : 
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عاصم بن عمر بن قتادة وعبيد بن الحسن وعبدال رحمن 
ابن أبي ليل » فإنهم أباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية» واستدلوا عكى ذلك بحديث 
غالب بن أبجر ء ويروئ ذلك عن ابن عباس وعائشة «هتغهم . 

وقال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن72 : واختلف في تحريم الحمر الأهلية 
عل أربعة أقوال : 

الثاني : أنها حرمت لأنها كانت جوال القرئ » أي تأكل الجلة وهى النجاسة . 


.)١١55 /"( «أحكام القرآن»‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح *” ١‏ 


الثالث : أنها كانت حمولة القوم . 

الرابع : أنها حرمت لأنها أفنيت قبل القسمة» فمنع النبي اكتتكا من أكلها حتى 
تقسم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فإن هو أكل لوم الحمر الأهلية » وقالوا : قد يجوز 
أن تكون الحمر التي أباح النبي اكتل: أكلها في هذا الحديث كانت وحشية ويكون 
قول النبي اك نل : «فإن) كرهت لكم جوال القرية» على الأهلية . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : جمهور العلماء من 
التابعين ومن بعدهم منهم : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم ؛ فإنهم 
قالوا : يكره أكل لحم الحمر الأهلية » وهو مذهب الظاهرية أيضًا . 

وقال ابن حزم : ولا يحل أكل شيء من الحمر الإنسية » توحشت أو لم تتوحش » 
وحلال أكل حمر الوحش تأنست أو لم تتأنس . 

قوله : «وقالوا. . .» إلى آخره جواب عن حديث غالب بن أبجر الذي احتجت 
به أهل المقالة الأوى» وهو ظاهر»ء ولكن فيه مساهلة» فإن قول غالب بن أبجر : 
غير خُمْر لي أو مرات لي ظاهره يقتضي أن تكون خُمْرَا أهلية عل ما لا يخفئ . 

ص: وقد رو شريك حديث غالب هذا عن خلاف ما رو مسعر وشعبة . 

حدثنا ابن أبي داود ويحيئ بن عثمان وروح بن الفرج» قالوا: ثنا يوسف بن 
عدي (ح). 

وحدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا علي بن حكيم الأودي (ح) . 

وحدثنا فهد قال : ثنا محمد بن سعيد - يزيد بعضهم عل بعض- قالوا : ثنا 
شريك » عن منصور بن المعتمر» عن عبيد بن الحسن » عن غالب بن الذيخ » قال : 
قيل للنبي اكتة: : «إنه قد أصابتنا سنة وإن سمين مالنا في الحمير» فقال : كلوا من 


)١ج( نخب الأفكار‎ ١7 


فأخبر [أن]"'' ما كان أباح لم من ذلك [كان في]!"' عام سنة فإن كان ذلك عن 
ما حملنا عليه حديث مسعر وشعبة فهو عن ما حملناه عليه من ذلك » وإن كان ذلك 
على الحمر الأهلية» فإنه إنما كان في حال الضرورة» وقد تحل في حال الضرورة 
الميتة» فليس في هذا الحديث دليل عن حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال 
الضرورة . 

ش: أشار بهذا إلى الاختلاف الواقع في حديث غالب بن أبجرء وقد ذكرنا ما 
قالوا فيه من الاختلاف . 

بيانه أن شريك بن عبدالله روئ هذا الحديث عن خلاف ما رواه مسعر بن كدام 
وشعبة 1// ق٠4-ب]‏ بن الحجاج » وبين ذلك بقوله : «حدثنا ابن أبي داود . . .» إِك 
آخره . 

وأخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي . ويحيئ بن عشان بن صالح السهمي 
البصري » وروح بن الفرج القطان المصري » ثلاثتهم عن يوسف بن عدي بن زريق 
شيخ البخاري» عن شريك بن عبد الله النخعي . عن منصور بن المعتمر» عن 
عبيد بن الحسن المزني . 

عن غالب بن الذيخ » وهو غالب بن الأبجر ء يقال له : ابن الذيخ بكسر الذال 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره خاء معجمة » ويقال له : ابن ذريح 
أيضًاء وقد وقع في رواية مسعر وشعبة : غالب بن الأبجر» وفي رواية شريك هذه : 
غالب بن ذيخ وجاء في رواية أخرك : غالب بن ذريح . 

الثاني : عن إبراهيم بن أب داود أيضّاء عن على بن حكيم بن ذبيان الأزدي 
الكوني شيخ مسلم والبخاري في غير الصحيح » عن شريك . . . إلى آخره . 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك4 . والمثبت من شرح معاني الآثار) . 
(0) في «الأصل » ك) : «في كل» » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


كتاب الصيد والذبائح 0 ١‏ 


الثالث : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري » عن 
0 

وأخرجه الطبراني''' : ثنا محمود بن محمد الواسطي » ثنا زكريا بن يحبئ زحمويه . 
ثنا شريك » عن منصور ‏ عن عبيد بن الحسن » عن غالب بن ذيخ : «أن رجلا أتى 
النبي الكتتلا فقال : يا رسول الله أصابتنا مجاعة » وإن سمين مالي الحمر» فقال : كل من 
سمين مالك » وقال : إنما قذرت لكم - أو كرهت لكم- جلالة القرية» . 

وأخرجه ابن أبي شيبة''' : ثنا شريك » عن منصور» عن عبيد بن حسن » عن 
غالب بن ذيخ قال : «قلت : يا رسول الله » أصابتنا سنة» وسمين مالنا من الحمر. 
فقال : كل من سمين مالك .» إنهما قذرت جوال القرية» . 

قوله : «فأخبر ما كان...» إلى آخره أشار به إلى الاختلاف القوي بيانه أن 
النبي لتق قد أخبر في هذا الحديث ما كان أباح لهم في السنة الجدبة فلا يخلو ذلك إما 
أن يكون هذا على الحمر الوحشية أو على الحمر الأهلية . 

فإن كان الأول فلا يتم به استدلال أهل المقالة الأولى لأنَا كلنا قائلون بإباحة لحوم 
لشو الوح 

وإن كان الثاني فيكون محمولا عن حالة الضرورة» أن الضرورات تببح 
المحظورات. ألا ترئ كيف يباح أكل الميتة فيها وهي دون الحمر الأهلية؟ فإذن عل 
كل حال لا يكون لهم دليل في ذلك . 

ص: وقد جاءت الآثار عن رسول الله اليا متواترة في نهيه عن أكل لحوم الحمر 
الأهلية » فمها روي عنه في ذلك : 

ما حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس وأسامة ومالك » عن 
ابن شهاب » عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب «#نهه , عن أبيهم| 


)١(‏ «المعجم الكبير) (1/18"؟ رقم114). 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة» ( 0/ ١77‏ رقم 15778) . 


)١7ج( نخب الأفكار‎ ١) 


أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس «#نته- : «نبئ رسول الله يِ عن أكل 
لحوم الحمر الإنسية » وعن متع النساء يوم خيبر» . 

ش: أي وقد جاءت الأحاديث عن النبي اكت متكاثرة» وأراد بالتواتر معناه 
اللغوي لا الاصطلاحي عل أنه يمكن أن يقال : أحاديث تحريم الحمر الأهلية 
مشهورة تلقتها العلماء بالقبول» والمشهور أحد قسمي المتواتر على ما عرف في 
موضعه » فمن ذلك حديث علك بن أبي طالب حَيتعك . ظ 

وأخرجه بإسناد صحيح » رجاله كلهم رجال الصحيح » عن يونس بن عبد الأعل 
شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد الأيلي وأسامة ابن زيد 
ومالك بن أنس ء ثلاثتهم عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . . إلى آخره . 

وأخرجه مالك في «موطئه»”' . 

ومسلم''' : عن يحيئ بن يحيئ قال : قرأت علس مالك » عن ابن شهاب . . . إل 
اخخرة اتحوره.. 

وعن''' أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب .ء ثلاثتهم عن سفيان . 

وه 5/ 

وعن” ' أبي الطاهر وحرملة » كلاهما عن إبراهيم » عن يونس . 

وعن”'' إسحاق وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق » عن معمر» كلهم عن 
الزهري بهذا الإسناد . 

فإن قيل : ما وجه الجمع بين تحريم أكل الحمر الأهلية وبين تحريم متعة النساء في 
وقت واحد وهو زمن خيبر وليس [7/ ق١4-أ]‏ الأمر كذلك ؛ فإن تحريم متعة النساء 
كان زمن الفتح » وزمن خيبر متقدم علك زمن الفتح بسنة؟ . 

.)١79 «موطاً مالك» (7/ 047 رقم‎ )١( 


() لصحيح مسلم» ( ٠١70/5‏ رقم5017١).‏ 
() «صحيح مسلم) ( ٠١78/75‏ رقم/ا50١).‏ 


بن نمير » عن أبيه » عن عبيد اللّه . 


كتاب الصيد والذبائح ظ ١)‏ 


قلت : قال بعضهم يحتمل الحديث التقديم والتأخير كأنه أراد : نمئى عن متعة 
النساء » وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» ويكون الشيء المنهي عنه يوم خيبر 
أكل لحوم الحمر خاصة » ويكون النهي عن المتعة خارجًا عن ذلك موقوفا عل وقته 
بدليله» وهذا تأويل فيه بعدء والصحيح في الحديث ما رواه ابن بكير عن مالك 
بإسناده » فقال فيه : «بئ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» لم يزد عن ذلك . 

ورواه الشافعي عن مالك بإسناده » عن علي خؤفعك : «أن رسول الله التثلة نين يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» لم يزد عل عن ذلك » وسكت عن قصة المتعة لما علم فيها 
من الاختلاف . 

وذكر سفيان وقال : ثنا الزهري » قال : أخبرنىي حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي 
- وكان الحسن أرضاهما- عن أبيهم) : «أن عليًا قال لابن عباس : إن رسول الله ال 
نب عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية» قال سفيان : يعني عن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر » لا يعني نكاح المتعة . 

ار ا ل 
الباب » رواه عن الربيع بن سبرة » عن أبيه قال : «نبئ رسول الله التتتلا عن نكاح 
المتعة يوم الفتح» . 

وقال آخرون : إنما نمئ رسول الله للفلا عن نكاح المتعة عام حجة الوداع. 
واحتجوا بم رواه أبو داود”" : ثنا مسدد» ثنا عبد الرزاق » عن إسماعيل بن أمية » 
عن الزهري قال : «كنا عند عمر بن عبد العزيز » فتذاكرنا متعة النساء » فقال رجل - 
يقال له : ربيع بن سبرة- امبر يا ين أنه نه عنها 
في حجة الوداع» . 

قال أبو داود : وهذا أصح ماروي في ذلك . 


.)7١ 1/7 رقم‎ 7١7/75 ( «سئن أب داود»‎ )١( 


)١7ج(( نخب الأفكار‎ ١ 
قال أبو عمر : وكان الحسن البصري يقول : إن هذه القصة كانت في عمرة‎ 
. القضاء‎ 

وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فقد استوفينا ذكره في «كتاب النكاح» . 


ص: حدثنا يونس . قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني يحيئ بن عبد الله بن 
سام » عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي , عن ابن أبي نجيح ؛ عن مجاهد » عن 
ابن عباس : «أن رسول الله الكثةا ني يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الإنسية» . 

ش: إسناده صحيح عل شرط مسلم » وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح . 

وأخرجه الطحاوي بغير هذا الإسناد في باب : أكل الضبع . 

والبزار بأتم منه : ثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه وعمر بن الخطاب » قالا : نا ابن 
أبي مريم نا ابن أبي الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث » عن ابن أبي نجيح » عن 
مجاهد » عن ابن عباس قال : «نهئ رسول الله اكتف يوم خيبر أن يوقع على الحبالى . 
وقال: لا تسق زرع غيرك» ونبهئ عن بيع المغانم حتئ تقسم . وعن أكل الحمر 
الإنسية » وعن كل ذي ناب من السباع» . 

اي ليا ا 1 الوكرين أ اليل 6 عرا تين لبو 
قال : : ثنا عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : «نهول رسول الله اعفل علا يوم 


خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» . 
حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا مسددء قال : ثنا يحبى القطان » عن عبيد الله فذكر 
بإسناده مثله 


حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا دحيم» قال : ثنا عبيدالله بن موسئ» عن 
أبي حنيفة » عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله ايغ: مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن أب بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم وابن ماجه. 
عن عبد الله بن نميرء عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب . عن نافع عن عبد الله بن عمر . 


وأخرجه مسله'' : نا محمد بن عبدالله بن نمير» قال : ثنا أبي » قال : نا عبيدالله 
قال : حدثني نافع وسالم » عن ابن عمر : «أن رسول الله الكتفلا بن عن أكل الحوم 
ال حمر الأهلية» . 

الثاني : عن إبراهيم بن أب داود البرلسي» عن مسددء عن يحيئ بن سعيد 
القطان ‏ عن عبيد الله بن عمر . . . إلى آخره . 

وأخرجه [/7/ ق١:4-ب]‏ البخاري”'' : من حديث عبيد الله » عن نافع » عن ابن 
كد 1 

الثالث : عن إبراهيم أيضّاء عن دحيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم شيخ 
البخاري » عن عبيد الله بن موسى العيثي عن الإمام أبي حنيفة النعمان» عن نافع عن 
ابن عمر . 

وأخرجه أبو بكر بن أبي العاصم في (مسنده» . 

ص: حدثنا فهدء قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا ابن نمير» قال : ثنا 
محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن عمرو بن ضخرة الفزاري» عن عبد الله بن 
أبي سليط » عن أبيه أبي سليط -وكان بدريًا- قال : «لقد أتانا نبي رسول الله الكل 
عن أكل لحوم الحمر ونحن بخيبر وإن القدور لتفور بهاء فأكفأناها على وجهها؛ . 

ش: ابن نمير هو عبد الله بن نمير . ظ 

وتو سليظ انيه أعدر سيضيع اقمرة وتتم انين الهملة :وستكون الناء أخبر 
الحروف وفي آخره راء- ويقال : أسيره - بالحاء في آخره- ابن عمرو بن قيس 
الأنصاري الخزرجي النجاري شهد بدرًا . ظ < 

وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه»6”" : عن عبد الله بن نمير . . . إلى آخره نحوه . 


0 .)905١ رقم‎ ١5758/9( «صحيح مسلم)‎ )١( 
رقم .م9").‎ ١١55 /5( (؟) «صحيح البخاري»‎ 


(7) «مصنف ابن أبي شيبة» ( ١7١١/0‏ رقم 1177560) . 


عر نخب الأفكار (ج7١)‏ 


قوله : «وإن القدور تفور بها» أي تجيش ». من فارت القدرء تفور فورًا وفورانا . 

قوله : «فأكفأناها» أي قلبناها على وجهها . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن 
دينار» عن محمد بن علي » عن جابر بن عبد الله لمعك : «أن رسول الله اذا نهل يوم 
خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا إبراهيم بن بشارء قال : ثنا سفيان» عن عمرو» عن 
جابر قال : «أطعمنا النبي ادا لحوم الخيل » ونهانا عن لحوم الحمر) . 

حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب. قال : أنا ابن جريج» أن أبا الزبير المي 
أخبره » أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : «أكلنا زمن خيبر الخيل والحمار الوحشي . 
ونهانا رسول الله اتا عن الحار الأهلي» . 

حدثنا فهدء قال : ثنا محمد بن سعيدء» قال : أنا أبو خالد الأحمرء عن ابن 
جريج » عن عطاء » عن جابر مثله . 

ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن أسد بن موسئ . . .إلى آخره . 

وأخرجه البخاري”' ومسلم''"' : من حديث حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» 
عن محمد بن علي » عن جابر : «أن رسول الله التقةا نمئ يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية وأذن في لوم الخيل» . 

قلت : محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب نتم الملقب بالباقر؛ 
لتبقره في العلم أي لتوسعه . 

الثاني : عن أب بكرة بكار القاضي» عن إبراهيم بن بشار الرمادي» عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار . . . إِك آخره . 

.)07١١مقر‎ 5١١١/5 ( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١95١ رقم‎ ١95١ /( «صحيح مسلم»‎ )5( 


كتاب الصيد والذبائح ١١‏ 


وأخرجه العدني في «مسئده» : ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن 
عبد الله قال :«أطعمنا رسول الله لتقلا لحوم الخيل » ونهانا عن لحوم الحمر) . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلك » عن عبدالله بن وهب » عن عبد الملك بن 
جريج , عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي » عن جابر . 

الرابع : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري . عن 
أ كبالق. الاجر ملوانادة فيان .عة عدم جريج » عن عطاء بن 
1 رباح »عن جابر . 
وأخرجه ابن أبي شيبة7' : ثنا أبو خالد الأحمر» عن ابن جريج , عن أب الزبير» 
عن جابر قال :ين رسو الله ال عن لحوم الحمر الأهليةة . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا شعبة» عن 
أب ]سداق عن الود ستينية عات قال لأصينا عغرا يوج عر وليختلماء انال 
منادي رسول الله اكنيئدا : «أن اكفئوا القدور» . 

حدثنا ابن مرزوقء. قال : ثنا بشربن عمرء قال : ثنا شعبة» عن عدي بن 
ثابت » عن البراء وابن أبي أوفف » عن النبي اظنئلةا نحو 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا عبد الله بن رجاءء قال : أنا شعبة» عن 
عدي بن ثابت» قال : سمعت البراء وعبد الله بن أب أوف . . . مثله» ولم يذكر 
(خييرة . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهبء قال : ثنا شعبة » عن إبراهيم ال هجري عن 
ابن أبي أوف مثله . 

حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا وهب قال : ثنا شعبة » عن الشيباني 2 1// ق57-أ] عن 
ابن أبي أو نحوه . 

)١(‏ «مصنف ابن أب شيبة» (0/ ١٠١‏ رقم »)75479١‏ ولفظه عنده : «أكلنا لوم الخيل يوم خيبر 
ولحوم الحمر الوحشية» . 


ش: هذه خمسة أسئايد : 

الأول : عن البراء بن عازب وحدهء أخرجه بإسناد صحيح . عن إبراهيم بن 
مرزوق » عن روح بن عبادة » عن شعبة » عن أبي إسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي » 
عن البراء بن عازب . 

وأخرجه مسلم"'' : ثنا ابن مثنئ وابن بشارء قالا : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا 
شعبة » عن أبي إسحاق » قال : قال اليراء : «أصينا يوم خيبر حمرًا فنادك منادي 
رسول الله اكئئلة: أن اكفئوا القدور) . 

الثاني : عن البراء مع عبد الله بن أبي أو . 

أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق» عن بشر بن عمر الزهراني» عن شعبة بن 
الحجاج » عن عدي بن ثابت الأنصاري» عن البراء بن عازب » وعبد الله بن 

أبي أوف كلاهما عن النبي لكيه » وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه أحمد في مسنده»”" : ثنا هاشم » ثنا شعبة » عن عدي بن ثابت سمعت 
البراء وابن أبي أوف قالا : «أصبنا يوم خيبر حمرّاء فنادئ منادي رسول الله اكت : أن 
اكفئوا القدور) . 

الثالث : كذلك عن الاثنين . 

أخرجه بإسناد صحيح . عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن عبد الله بن رجاء 
الغداني شيخ البخاري . عن شعبة » عن عدي بن ثابت قال : سمعت البراء وعبدالله 
ابن أبي أوف 

وأخرجه مسلم''' : نا عبيد الله بن معاذ» قال : نا أبي » قال : ثنا شعبة » عن عدي 
وهو -ابن ثابت- قال : سمعت اليراء وجداكين الي" ارق بارا اميا 
حمرًا طبخناها فنادئ منادي رسول الله اكتلاة : اكفئوا القدور . 


.)١1978مقر‎ ١579/77 ( (صحيح مسلم)‎ )1١( 
. بنحوه‎ )١9371724 «مسند أحمد» ( 04/5 رقم‎ )1( 


(9) لبست فق :«الآضنا 6 


كتاب الصيد والذبائح 1 


الرابع : عن عبد الله بن أ بي أوفل وحده . 

أخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن 
شعبة » عن إبراهيم بن مسلم ال هجري » عن عبد الله بن أبي أوفى . 

وأخرجه أحمد''' : بأتم منه : ثنا علي بن عاصم » قال : ثنا الهجري قال : «اخرجت 
في جنازة ابنة عبد الله بن أبي أو » وهو علك بغلة له حواء يعنى سوداء » قال : فجعلن 
مي ا » قال : فسمعته يقول : أين الجنازة؟ 
قال : فقالوا : خلفك » قال : ففعل ذلك مرة أو مرتين» قال : ثم قال : ألم أمبك أن 
تقدمني أمام الجنازة؟ قال : فسمع امرأة تلتدم - وقال مرة : ترثي- فقال : مه ألم أنمكن 
عن هذا؟ إن رسول الله اكتلا كان ينهانا عن المراثي » لتقض إحداكن من عبرتها ما 
شاءت » فلما وضعت الجنازة تقدم » فكبر عليها أربع تكبيرات ثم قام هنية فسبح به 
بعض القوم» فانفتل فقال : أكنتم ترون أني أكبر الخامسة؟ قالوا: نعم» قال : إن 
رسول الله التق كان إذا كبر الرابعة قام هنية » فلما وضعت الجنازة جلس » وجلسنا 
إليه» فسئل عن لحوم الحمر الأهلية» فقال : تلقانا يوم خيبرحمرًا أهلية خارجًا 
عن القرية فوقع الناس فيها فذبحوهاء فإن القدور لتغلي ببعضه إذ نادى منادي 
رسول الله لتيل : أهريقوها فأهرقناها » ورأيت علل عبد الله مطرفا من خز أخضر) . 

الخامس : عن عبد الله وحده أيضًا . 

أخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن 
شعبة » عن سليمان الشيبانيٍ » عن عبد اللّه بن أبي أوف . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : نا علي بن مسهر. عن 
الشيباني قال : «سألت عبد الله بن أبي أوف عن لحوم الحمر الأهلية » فقال : أصابتنا 
مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله | تيلا وقد أصبنا للقوم حموًا خارجة من المدينة . 


(١)«مسند‏ أحمد) (87*/5” رقم .)١95757‏ 
(1) (صحيح مسلم) ( ١078/7‏ رقم .)١971‏ 


)١7؟ج( تخب الأفكار‎ ١ 


فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادئ منادي رسول الله . واب 
تطعموا من لحوم الحمر شيئًا) . 

ص: حدثنا المزني » قال : ثنا الشافعي » قال : أنا سفيان» قال : ثنا عمرو , قال : 
قلت لجابر بن زيد : «إنهم يزعمون أن النبي الكَتتدة قد نبئ عن لحوم الحمر الأهلية . 
فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري ابت عن النبي لفل ولكن 
أبي ذلك البحر -يعني ابن عباس- وقرأ : قل لَاأَجِدُ فى مآ أو اهل 
010 الآية ' 

ش: إسناده صحيح . والمزني إسماعيل بن يحيئ » وسفيان هو ابن عبينة . 

وأخرجه الطبراني”") 
سفيان» ثنا عمروبن دينار قال: قلت لجابربن زيد: «(إنهم يزعمون أن 
رسول الله تتا نبئ عن لحوم الحمر الأهلية » فقال : قد كان يقول عندنا الحكم بن 
عمرو الغفاري اك رسرعاك انيلا . ولكن أبئ ذلك البحر يعني ابن عباس » 
وقرأ : #قل لَأَجِدُ فى مَآ أو إَِ رما 74 الآية» . 

ص: حدثا ابن أبي داود قال : ثنا عيسئ بن إبراهيم قال : ثنا عبد العزيز بن 
مسلم قال : ثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أب هريرة قال : ١‏ 
رسول الله 6 تكلا يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية» . 

حدثنا فهدء قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : أنا الدراوردي قال : ثنا محمد بن 
عمرو . . . فذكر بإسناده مثله 

ش: هذان طريقان صحيحان : 


50 


ا بشر [/ا/ق7:-ب] بن موسول » ا المحميدي » ثنا 


الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى , عن عيسئى بن إبراهيم الغافقي 
المصري شيخ أبي داود والنسائي » عن عبد العزيز بن مسلم القسمللٍ . عن محمد بن 


.]١50[ : سورة الأنعام » آية‎ )١( 
.)5١55 رقم‎ 7١7 /” ( «المعجم الكبير)‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح ١70‏ 


عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عوف » عن أب هريرة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا حسين بن على » عن زائدة» عن 
محمد بن عمرو» عن أب سلمة » عن أبي هريرة : «أن رسول الله لتقلا حرم يوم خيبر 
الحار الونسي» . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ 
البخاري » عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي , عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن 
أبي سلمة » عن أب هريرة . 

وأخرجه البزار في #مسئدمة : ثنا محمد بن بشارء نا عبد الوهاب» نا محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة » عن أب هريرة قال : «حرم زسول الله اكتف كل ذي ناب من 
السباع والمجثمة وا حار الإنسبى يوم خيبر» . 

وأخرجه الترمذي وصححه”") 

ص: حدثنا إساعيل بن يحبى المزني » قال : ثنا محمد بن إدريس الشافعي . 
قال : ثنا سفيان» عن أيوب السختياني » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك خلعك 
قال : ليت النبي اكئككا خيبر أصابوا حمرّاء فطبخوا منها مطبخة» فنادئ منادي 
رسول الله اكئةا : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها ؛ فإنها نجس فاكفئوا القدور» . 

حدثنا أبو أمية» قال : ثنا عبيد الله بن عمروء قال : ثنا حماد» عن هشام » عن 
محمد » عن أنس . 

وأيوب » عن محمد - قال حماد : أظنه عن أنس- قال : قال : «أتي رسول الله اتتل 
يوم خيبر» فقيل له : أكلت الحمر. فسكت.ء ثم أتي فقيل له : أفنيت الحمر» فأمر 
أبا طلحة ينادي . . .» فذكر مثله . 


. )11775 رقم‎ ١77 /0 ( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.) 6 «جامع الترمذي» ( 505/5 رقم‎ )5( 


1 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


حدثنا حسين بن نصر» قال : سمعت يزيد بن هارون» قال : أنا هشام » قال : 
ثنا الزبيدي » عن محمد » عن أنس » عن النبي اتن مثله ظ 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن المزني » عن الشافعي . عن سفيان بن عيينة » عن أيوب السختياني » 
عن محمد بن سيرين » عن أنس ظ 

وأخرجه مسلم"'' : ثنا ابن أبي عمرء قال : ثنا سفيان» عن أيوب » عن محمد. 
عن أنس قال : «لما افتتح رسول الله اكتيدا خيبر أصبنا حمرًا خارجة من القرية 
[ فطبخنا]”" منها » فنادى منادي النبي اطينة : : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها ؛ فإنها 
زجس من عمل الشيطان » فأكفئت القدور بم فيها » وإنها لتفور بم) فيها» . 

الثاني : عن أب أمية محمد بن إبراهيم الطرسومي . عن عبيد الله بن عمرو الرقي » 
عن حماد بن سلمة » عن هشام بن حسان الأزدي , عن محمد بن سيرين » عن أنس » 
وعن أيوب السختيان »عن محمد »عن أنس ٠‏ 0 

وأخرجه مسلم'" : ثنا محمد بن المنهال الضرير » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : 
نا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك قال : «لما كان 
[يوم]”*' خيبر جاء جاء فقال : يا رسول اللّه» أكلت الحمر» ثم جاء آخر فقال : 
يارسول الله » أفنيت الحمر» فأمر رسول الله اناا أبا طلحة فنادىل : إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس - أو نجس - قال : فأكفئت القدور ب فيها» . 

الثالث : عن حسين بن نصر بن المعارك » عن يزيد بن هارون» عن هشام بن 
حسان » عن محمد بن سيرين » عن أنس . 


.)١95٠ «صحح مسلم)» ( ؟/ رقم‎ )١( 
في «الآصل » ك) ال ا ل او‎ )0( 


(؟) (صحيح مسلم) (؟/ ١62٠١‏ رقم .)١95٠١‏ 
(:) ليست في «الأصل » »كك » والمثبت من («صحيح مسلم» . 


كتاب الصيد و الذبائح /7 ١‏ 


أخر جه أحد فى «مسنده27 . 
واخخر 2 


ص: حدثنا علي بن أبي عبد الرحمن قال : ثنا عبد الوهاب بن نجدة قال : ثنا بقية 
قال : ثنا الزبيدي » عن الزهري » عن أبي إدريس » عن أب ثعلبة : «أن سول الله اكننة 
نبئ عن كل ذي ناب من السباع [7/ ق* -أ] وعن لحوم الحمر الأهلية» . 

ش: عبد الوهاب بن نجدة الحوطي شيخ أب داودء وثقه يعقوب بن شيبة 
والنسائي . 

وبقية بن الوليد الحمصي احتجت به الأربعة . 

والرسِدي - بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف- هو 
محمد بن الوليد روئ له الجماعة سوعل الترمذي . 

والزهري هو محمد بن مسلم . 

وأبو إدريس الخولاني : عائذ الله . 

وأبو ثعلبة الخشنى الصحابي ينك وفي اسمه اختلاف ذكرناه في باب أكل 
الفبيو» لآن الملحاوى. أخرس هذا الحديك هناك عن ميرتس عن لياه عن 
الزهري , عن أبي إدريس » عن أبي ثعلبة . 

وأخرجه النسائي'"' : عن عمر بن عثمان » عن بقية بن الوليد . . . إل آخره . 

ص: حدثنا فهدء قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : ثنا إبراهيم بن سويد. قال : 
حدثني يزيد بن أبي عبيد موك سلمة بن الأكوع » قال : أخبرني سلمة : «أنهم كانوا 
مع رسول الله الكتثلا مساء يوم افتنحوا خيبرء فرأكك رسول الله الكتتةا نيرانا توقد» 
فقال : ما هذه النيران؟ قالوا: عن لحوم الحمر الإنسية» فقال رسول الله ان : 
اهريقوا ما فيها واكسروها -يعني القدور - فقال رجل من القوم أو نغسلها؟ فقال 
رسول الله اتلكلة: : أو ذاك» . 

.)١5١71١ رقم‎ ١١9/7 ( «مسند أحمد»‎ )١( 
.)57 57 رقم‎ 7١ 5 «المجتبئ» ( /ا/‎ )١( 


يأل نخب الأفكار (ج7١)‏ 


حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبوعاصم. قال : أنا يزيد بن أب عبيد» عن 
سلمة . . . فذكر نحوه . 

ش: هذان طريقان صحيحان . 

الأول : عن فهد بن سليان » عن سعيد بن الحكم المعروف - بابن أبي مريم- 
المصري شيخ البخاري » عن إبراهيم بن سويد بن الحيان المانيي» عن يزيد بن 
أبي عبيد » عن سلمة بن الأكوع . 

وأخرجه البخاري"2 ومسل" : من حديث يزيد بن أب عبيد؛ عن سلمة ؛ 
قال : «لما قدمنا خيير رأىل رسول الله التتا نيرانًا توقدء قال : عن ما توقد هذه 
النبران؟ قالوا : على لحوم الحمر الأهلية» قال : كسروا القدور وأهريقوا ما فيها. 
فقيل :يا رسول الله » أبرق ما فيها ونغسلها؟ قال : أو ذاك» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ 
البخاري » عن يزيد بن أبي عبيد . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”'' : من حديث يزيد مولى سلمة بن الأكوع » عن 


مولاه سلمة . 

قوله : «أهريقوا ما فيها» أي : أريقوا ما في القدور» والماء زائدة» يقال : أراق 
واهراق أيضًا . 

قوله : «أو ذاك» أي أو افعلوا ذاك» وأشار به إلى الغسل الذي يدل عليه قوله : أو 
نغسلها» والمعنن : أو اغسلوها . 


وهذا كما رأيت قد أخرج الطحاوي الأحاديث المذكورة عن اثني عشر نفرًا من 


.)597٠ «صحيح البخاري» ( 5/ /ا91١ رقم‎ )١( 


.)18٠5مقر‎ ١91٠١ الصحيح مسلم)» ( 9؟/‎ )١( 
.)١1١773759 رقم‎ ٠١7/50 «سنن البيهقي الكبرك)‎ )*9( 


كتاب الصيد والذبائح 0 


وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى والحكم بن عمرو الغفاري 
وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبو ثعلبة وسلمة بن الأكوع «شغم . 

ولما أخرج الترمذي حديث علي وأنس وأبي هريرة قال : وفي الباب عن العرباض 
وأبي سعيد الخدري . 

قلت : وني الباب أيضًا عن سلمة بن المحبق والمقدام بن معدي كرب .ء وأبي أمامة 
الباهل وخالد بن الوليد وعبد الله بن عمرو بن العاص <وتحهم . 

أما حديث العرباض : فقد ذكرناه في «باب أكل الضبع» عن الطبراني . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري : 

فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا الفضل بن دكين» عن يونس بن 
أبي إسحاق قال : ثنا أبو الوداك قال : ثنا أبو سعيد الخدري » عن النبي لكك : «أنه 
مر بالقدور وهي تغلي » فقال لنا : ما هذه أحمر أهلية أم وحشية؟ فقلنا : لا بل أهلية . 
قال : فاكفئوهاء قال : فكفأناهاء وإنا لجياع نشتهيه» . 

وأما حديث سلمة بن المحبق وحديث المقدام : فأخرجههما الطحاوي عل ما يأتي 
عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وأما حديث أب أمامة : فأخرجه ابن أبي شيبة”" أيضًا : ثنا أبو أسامة. 
عبد الرحمن بن زيد بن جابرقال : ثنا القاسم ومكحولء. عن أب أمامة : «أن 
رسول الله الكل ين يوم خيبر عن أكل امار الأهلي» . 

وأما حديث خالد بن الوليد فقد ذكرناه في باب أكل الضبع» عن أبي داود . 

وأما حديث عبد اللّهُ بن عمرو بن العاص : 

فأخرجه أبو داود”" أيضًا : ثنا سهل بن بكار قال : نا وهيب عن ابن طاوس 
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. )11770 رقم‎ ١77 /0 ( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )11777 رقم‎ ١77 /0 ( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 
. )73811١ «سئن أبِي داود» ( "/ /01”” رقم‎ )( 


16 نخب الأفكار ((ج؟7١)‏ 


[7/ق ”#4 -س] » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : «نهل رسول الله اليل 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها » وعن أكل لحمها" . 

ص: فكانت هذه الآثار تواترت عن رسول الله اكلا بالنهي عن أكل لحوم الحمر 
الأهلية » فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر عل ما وافقها لا 
عن ما خالفها . 

ش: أي فكانت هذه الأحاديث المذكورة قد تكاثرت وتواردت عن النبي لكي 
بالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية» وعارضت حديث غالب بن الأبجر الذي 
احتجت به أهل المقالة الأولك فيم| ذهبوا إليه من إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية . 

فالأوى أن يحمل خديث غالب علكك ما يوافق الأحاديث المأكورة ؛ لثئلا تختلف 
الآثار وتتضاد المعاني » وقد ذكر فيما مضل وجه هذا الحمل عند قوله : «وقد يجوز أن 
تكون الحمر التي أباح النبي كن أكلها في حديث غالب وحشية» . 

والأحسن في هذا أن يقال : لا يعارض حديث غالب بن أبجر الأحاديث 
المذكورة ؛ لاضطراب حديث غالب سندًا ومعننل وصحة الأحاديث المذكورة, 
وشرط التعارض : المساواة . 

ص: فقال قوم : إنم) نهئ رسول الله انلا عن ذلك ؛ إبقاء على الظهر ليس علِن 
وجه التحريم . 

ورووا في ذلك ما حدثنا ابن بي داود» قال : ثنا عباد بن موسى الختلي » قال : ثنا 
يحبئ بن سعيد الأموي » عن الأعمش » عن عبد الرحمن بن أبي ليك » قال : قال ابن 
عباس : «ما نبئ رسول الله الكل يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل 
أنها ظهر) . 

حدثنا فهدء قال : ثنا ابن أبي مريمء قال : أخبرنا يبيل بن أيوب» عن أبن 
جريج أن نافعا أخبره عن عبد اللّه بن عمر قال : «نهول رسول الله 6 اي 
الأهلي يوم خيبر » وكانوا قد احتاجوا إليها» . 


كتاب الصيد والذبائح ١1‏ 
حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا مكي وأبو عاصمء قالا : أنا ابن جريج » قال : 
أخبرني نافع » قال : قال ابن عمر . . . ثم ذكر مثله . 
ش: أشار بهذا إلى بيان اختلاف العلماء في معنى النهي الوارد عن النبي الكلا عن 
أكل لحوم الحمر الأهلية ؛ لأي علة كان هذا النهي؟ فلذلك قال : (فقال) بالفاء 
التفصيلية أي الذين ذهبوا إلى إباحة لحم الحمر الآهلية . 


وذكر فيه ثلاثة أقوال : 

الأول : ما أشار إليه بقوله : «فقال قوم : إنما نبئ رسول الله اكتف عن ذلك» أي 
عن أكل لحوم الحمر الأهلية . 

وأراد بالقوم هؤلاء : نافعًا وعبد الملك بن جريج وعبد الرحمن بن أب ليل بعض 
أصحاب مالك . 


قوله : «اتقاء» بالنصب . أي لأجل الاتقاء» واحتجوا في ذلك بحديث عبدالله 
ابن عباس وعبد الله بن عمر «أنتهم . 


أما حديث ابن عباس فأخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي . 
عن عباد بن موسى الختلٍ - بضم الخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق- نسبة إِك 
ختلان وهي بلاد مجتمعة وراء بلخ وهو شيخ مسلم وأبي داود. عن نحيول بن 
سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية القرثي الكوفي»ء نزيل بغداد. عن 
سليمان الأعمش » عن عبد الرحمن بن أبي ليك . 

وأخرجه بن أبي شيبة في «مصنفه)"' بدون ذكر ابن عباس : ثنا شريك » عن 
الأعمش » عن الحكم . عن عبد الرحمن بن أبي ليك قال : «إنه| كرهت ؛ إبقاءَ على 
الظهر » يعنى لحوم الحمر) . 


. )7577194 رقم‎ ١77" /0 ( (مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


)١7ج( نخب الأفكار‎ ١7 


وأخرج البخاري''' ومسلم'" : من حديث عمر بن حفص بن غياث » عن أبيه » 
عن عاصم » عن عامر » عن ابن عباس قال : «لا أدري أنبئ عنه رسول الله اكة 
من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم » أو حرمه في يوم خيبر 
لحم الحمر الأهلية» . 

قلت : فهذا يبين أن ابن عباس علم بالنهي , لكنه حمله على التنزيه توفيقا بين 
الآية وعمومها » وبين أحاديث النهي . 

وأما حديث ابن عمر » فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن فهد بن سليان» عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم 
المصري شيخ البخاري » عن يحبئ بن أيوب الغافقي المصري » عن عبد الملك بن 
جريح )عن دافع عن ان عم 

الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي عن مكي بن إبراهيم وأبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد» كلاهما شيخ البخاريّ [7/ ق1-44]» عن عبد الملك بن 
جريج » عن نافع » عن أبن عمر . 

ص: فكان من الحجة عليهم في ذلك أن جابرًا ختنعك قد أخبر أن النبي اككة 
أطعمهم يومئذ لحوم الخيل ونهاهم عن لحوم الحمرء وهم كانوا إلى الخيل أحوج 
منهم إلى ا حمر » فدل تركه منعهم أكل حوم الخيل أنهم كانوا في بقية من الظهر» ولو 
كانوا في قلة من الظهر حتى احتيج لذلك أن يمنعوا من أكل لحوم الحمر فكانوا إلى 
المنع من أكل الخيل أحوج ؛ لأنهم يحملون على الخيل كما يحملون على الحمرء 
وركوب الخيل بعد ذلك لمعاني لا يركبون لها الحمر . 

فدل ما ذكرنا : أن العلة التي لها منعوا من أكل لحوم الحمر ليست هي هذه العلة . 


() «صحيح البخاري») (5/ ١6١56‏ رقم /39/1) . 
(؟) (صحيح مسلم) (8/ ١694‏ رقم .)١9159‏ 


كتاب الصيد والذبائح ١‏ 


ش: أي فكان من الدليل والبرهان عن هؤلاء القوم فيما ذكرواء والحاصل : أن 
هذا جواب عا قالوا. وهو ظاهر . 

وقال أبو عمر في هذا الموضع : وفي إذن رسول الله اكلا في أكل الخيل وإباحته 
لذلك يوم خيبر دليل علن أن بيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة ؛ لأنه 
معلوم أن الخيل أرفع من الحمير » وأن الخوف على الخيل وعلك قيامها . فوق الخوف 
على الحمير » وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل أعظم » وبهذا يتبين [[لك أن]'" 
أكل لحوم الحمر لم يكن لحاجة وضرورة إلى الظهر والحمل» وإنما كان عبادة 
وشريعة . 

ألا ترئ إلى حديث أنس بن مالك : «أن منادي رسول الله اتا ناد يوم خيبر : 
أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية » وما نهئ الله عنه ورسوله فلا خيار 
لأحد فيه » وكل قول خالف السنة مردود . 

ص: وقال آخرون : إنما منعوا يومئذ من أكل الحوم ا حمر ؛ لأنها مر كانت تأكل 
العذرة » ورووا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن 
الشيباني » قال : ذكرت لسعيد بن جبير حديث ابن أب أوف في أمر النبي اكقنةة إياهم 
بإكفاء القدور يوم خيبر» فقال : «إنم) نبئ عنها ؛ لأنها كانت تأكل العُذرة» قالوا : 
فإنما نبى النبي اكتتةا عن أكلها لهذه العلة . 

ش: أي قال جماعة آخرون - وهم سعيد بن جبير» وجماعة من المالكية- إنما 
منعت الصحابة يوم خيبر من أكل لحوم الحمر الأهلية؛ لأنها كانت جوالة تأكل 
العذرات فكان نبي النبي اكتتلةالذه العلة » لا لأجل التحريم . 

وروك هؤلاء في ذلك ما أخرجه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوف » 
وهب بن جرير » عن شعبة » عن الشيباني » واسمه سليمان بن فيروز . 


(0) في «الأصل » ك) : «إك أن» » والمثبت من «التمهيد» .)١77//٠١(‏ 


١ 5‏ نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وأخرج ابن ماجه”" : عن سويد بن سعيد» نا علي بن مسهر » عن أبي إسحاق 
الشيباني » قال : «سألت عبد الله بن أبي أوفق عن لحوم الحمر الأهلية» فقال : 
أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي اكنتكا وقد أصاب القوم حمرًا خارجًا من 
المدينة» فنحرناها وإن قدورنا لتغلى» إذ ناد منادي النبى اك : أن اكفئوا 
القدورء ولا تطعموا من لحوم الحمر 0 ذأكنا ناقا .حقلت لعبد الله بن 
أبي [أوف ]”'' : حرمها تحريمًا؟ قال : تحدثنا إنها حرمها رسول الله اكيلاا البتة من 
أجل أنبا كانت تأكل العذرة» . 

ص: فكان من الحجة عليهم في ذلك أنه لولم يكن جاء في هذا إلا الأمر بالإكفاء 
للقدور ؛ لكان ذلك محتملا لما قالواء ولكنه قد جاء هذاء وجاء النهي في ذلك مطلقًا . 

حدثنا على بن معبدء قال : ثنا شبابة بن سوارء قال : ثنا أبو زَّْر عبدالله بن 
العلاء» قال : ثنا مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء» قال : سمعت أبا ثعلبة 
الخشني : «يقول أتيت النبي اكتتلاء فقلت : يا رسول الله » حدثني ما يحل لي تما يحرم 
عل » فقال : لا تأكل الحمار الأهلي » ولاكل ذي ناب من السبع» . 

فكان كلام النبي اكئاا في هذا الحديث جوابا لسؤال أبي ثعلبة إياه عما يحل له مما 
يحرم عليه » فدل ذلك عن نهبيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية » لا لعلة تكون في بعضها 
دون بعض من أكل العذرة وما أشبهها ولكن لا في أنفسهاء وقد جعلها اككل 
[/ ق؛؛-ب] في نهيه عنها كذي الناب من السبع » فى) كان ذو الناب منهيًا عنه لا 
لعلة » كان ذلك الحمر الأهلية منهًا عنها لا لعلة . 

ش: أي فكان من الدليل والبرهان عن هؤلاء الآخرين فيم| ذكروا من العلة . . . 
إلى آخره » وهو ظاهر . 

قوله : «وجاء النهي في ذلك مطلقًا» أي وجاء النهي عن النبي الكلفة في أكل لحم 
الحمر الأهلية مطلقًا يعني من غير قيد بشيء من إكفاء القدور ونحوه . 
(1) "سنن ابن ماجها (9/ ٠١14‏ رقم 061817 . 


(0) تكررت في «الأصل» . 


كتاب الصيد والذبائح ١‏ 


وهو ما أخرجه بإسناد صحيح : عن علي بن معبد بن نوح » عن شبابة بن سوار» 
عن أب زُبر - بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وفي آخره راء- وهو عبد الله بن 
العلاء بن رّثر الشامي الدمشقي روى له الجماعة» عن مسلم بن مشكم الخزاعي 
أبي عبد الله الدمشقي » كاتب أب الدرداء» وثقه ابن حبان» وروكل له أبو داود 
والنسائي وابن ماجه . 

ص: وقد قال قوم : إن رسول الله اكتكة إن) نبئ عنها ؛ لأنها كانت خهبة . 

ورووا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عمرو بن مرزوق» قال : ثنا 
حرب بن شداد » عن يحبئ بن أبي كثير » عن النحاز الحنفي » عن سنان بن سلمة » 
عن أبيه : «أن رسول الله اكتثةا مر يوم خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس » فأمر بها 
ل 

فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله : «حمر الناس» يحتمل أن يكون [لأنهم ]7 
انتهبوها من الناس » ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس لأنهم يركبونها فيكون النهي 
وقع عليها ؛ لأنها أهلية لا لغير ذلك . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : طائفة من المالكية ؛ فإنهم قالوا: علة النهي عن أكل 
لحوم الحمر الأهلية هي كونها نمبة» واستدلوا عن ذلك بما أخرجه بإسناد صحيح 
عن إبراهيم بن أب داود البرلسي » عن عمرو بن مرزوق البصري شيخ البخاري في 
التعليقات » عن حرب بن شداد اليشكري القطان الثبت الثقة » عن يحبئ بن أب كثير 
الطائي » عن النحاز - بفتح النون وتشديد الحاء المهملة وفي آخره زاي» وقيل : 
بكسر النون وتخفيف الحاء- ابن جدي » ويقال : ابن حدي » ويقال : ابن حوي 
الحنفي'"'. وذكره ابن حبان في الثقات » وهو يروي عن سنان بن سلمة الحذلي 
الصحابي ابن الصحابي سلمة بن المحبق الهذيل عوتغد . 


()ي «الأصل » ك) : «لهم»ء ولعل الصواب : «لأنهم) وليست في «شرح معاني الآثار» . 
(0)انظر (الإكمال لابن ماكولا» (ل/ا/ 5 77) . 


)١7ج‎ ( نخب الأفكار‎ ١5 


وأخخرجه الطبراني''' : ثنا أحمد بن إساعيل بن الحارث العدوي البصري» نا 
عمرو بن مرزوق» أنا حرب بن شدادء أنا يحي بن أبي كثير» عن النحاز - قال : 
أبو القاسم : هو ابن جدي الحنفي- عن سنان بن سلمة » عن أبيه » عن النبي الكثةا : 
أنه مر يوم خيبر بقدور فيهاالحوم من حمر الناس ٠‏ فأمر بها فأكفتت» . 

قوله : «فكان من الحجة عليهم» أي : عن هؤلاء القوم فيها ذكروه من علة النهي 
وهو ظاهر. 

ص: قالوا : فإنه قد روي في ذلك ما يدل علن أنها كانت نهبة » فذكروا ما حدثنا 
أحمد بن داود» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا شعبة» عن عدي بن ثابت » عن 
البراء : «أنهم أصابوا من الفيء حمرًا فذبحوهاء فقال النبي اكَثئل : أكفئوا القدور» . 

قالوا : فيتّن هذا الحديث أن تلك الحمّر كانت نهبة » قيل لحم : فإذا ثبت أنها كانت 
نببة كما ذكرتم فم| دليلكم عاك أن النهي عنها كان للنهبة » وما جعلكم - بتأويل ذلك 
النهي أنه كان للنهبة- أولى من غيركم في تأويله أن النهي عنها كان لما في أنفسها لا 
للنهبة؟! . 

وقد ذكرنا في حديث أنس بن مالك أن النبي كيدا قال لهم : «أكفئوها فإنها 
رجس» فدل ذلك عان أن النهي وقع عليها لأنها رجس لا لأنها نهبة . 

وفي حديث سلمة بن الأكوع ‏ أن رسول الله الكتا قال لمم : «أكفئوا القدور 
واكسروهاء فقالوا : يا رسول الله » أو نغسلها؟ فقال : أو ذاك» . 

فدل أيضًا عاك أن النهي كان لنجاسة لحمها لا لأنها نهبة » ولا لأها مخصوبة» . 

ش: لا ادعى القوم المذكورون أن علة النهي فيها نحن بصدده : هي النهبة» 
وأجاب المخالفون لهم عن ذلك با ذكره الطحاوي من قوله : «فكان من الحجة 
عليهم . إلى آخره » ذكروا شاهدًا لما ادعوه من كون العلة هي النهبة » وقالوا : قد روي 
عن النبي اك ما يدل عدن أن العلة كانت نهبة . 


.)1755 «المعجم الكبير» ( /1/ 5/8 رقم‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح /17 ١‏ 


وهو ما أخرجه بإسئاد صحيح : عن أحمد [ا/رقه:-أ] بن داود المكي . عن 
أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري» عن شعبة» عن عدي بن 
ثابت » عن اليراء بن عازب . 

وأخرجه البخاري''' : عن حجاج بن منهال » وإسحاق عن عبد الصمد . 

وعن مسدد”'' عن يحبى القطان » عن شعبة » عن عدي بن ثابت » عن البراء : «كنا 
مع رسول الله تتا فأصابوا حمرًا فذبحوهاء فقال رسول الله الك :: أكفئوا القدور) . 

وأخرجه مسلم”" أيضًا : عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه » عن شعبة نحوه . 

قوله : «قالوا» أي هؤلاء القوم » فبين هذا الحديث - أي حديث البراء- : أن تلك 
الحمر التي ذبحوها كانت نهبة ؛ لأنهم أخذوها من الفيء قبل القسمة . 

قوله : "قبل لهم . . . إك آخره» جواب عم قالواء» وهو ظاهر غني عن مزيد البيان . 

وفي قوله : «كان لنجاسة لحمها» ما يخدش ما قال أصحابنا : إن لحم الحمار 
مشكوك وكذا سؤره مشكوك فافهم . 

ص: ألا ترئ أن رجلا لو غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمهاء أن قدره التي 
طبخ ذلك فيها لا ينجس » وحكمها في طهارتها حكم ما طبخ فيه لحم غير مخصوب . 

فدل ما ذكرنا من أمره إياه بغسلها ؛ على نجاسة ما طبخ فيهاء عن أن الأمر الذي 
كان منه بطرح ما كان فيها لنجاستها لا لخصبهم إياها . 

ش: هذا توضيح لما ذكره من قوله : «فدل أيضًا عن أن النهي كان لنجاسة لحمها 
لا لأنها نهبة ولا لأخها مغصوبة» وهو ظاهر. 

ص: وقد رأينا رسول الله اكنند فلا أمر في شاة غصبت وذبحت فطبخت بخلاف 
هذا. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (5/ ١650‏ رقم 79/85 5986). 
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حدثنا فهد» قال : ثنا النفيل » قال : ثنا زهير بن معاوية» قال : ثنا عاصم 
ابن كليب » عن أبيه» عن رجل - قال : حسبته من الأنصار- : «أنه كان مع 
رسول الله اتكتلةا في جنازة » فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه إلى طعام » فجلسنا 
مجالس الغلمان من آبائهم » فنظر آباؤنا إلى النبي اككثة وفي يده أكلة » فقال : إن هذا 
لحم شاة [ تخبرني ]7 أنها أخذت بغير حلهاء فقامت المرأة فقالت : يا رسول الله ل 
يزل يعجبني أن تأكل في بيتي » وإني أرسلت إلى البقيع فلم يوجد فيه شاة» وكان 
أخي اشترئ شاة بالأمس » فأرسل إِلَّ أهله بالثمن » فقال : أطعموه الأسارئ » فتنزه 
رسول الله لغ عن أكلهاء ولم يأمر بطرحها ؛ بل أمرهم بالصدقة بهاء إِذْ أمرهم أن 
يطعموها الأسار» . 

فهذا حكم رسول الله اكنتلا في اللحم الحلال إذا غصب فاستهلك» فلو كانت 
لحوم الحمر الأهلية حلالا عنده لأمر فيها لما انتهبت بمثل ما أمر به في هذه الشاة لم 
غصبت . ولكنه إنم) أمر في لحم تلك ال حمر بما أمر به لمعنى خلاف المعنى الذي من 
أجله أمر في حم هذه الشاة بم) أمر به . 

ش: أي بخلاف ما ذكر في مسألة الغصب المذكورة بيانه أن المذكور في المسألة 
المذكورة عدم تنجس القِدْر التى طبخ فيها اللحم المغصوب ء وأنها طاهرة علن ما 
كانت عليه » وأن أمر النبي التق من غسل القدر التي طبخ فيها لحم الحمار الأهلي إن| 
كان لنجاسة اللحم لا لأجل ورود الغصب عليه » والمذكور في هذه المسألة أنه كتيل 
أمر بصدقة لحم تلك الشاة» ولم يأمرهم بطرحه. فهذا حكم اللحم الحلال 
المغصوب. فلو كان لحم الحار الأهلي حلالا عند النبي الكتنا لكان أمر فيه وقت 
النهب والغصب بمثل ما أمر به في لحم الشاة المذكورة» فحيث لم يأمر في ذلك 
بطرحه بل أمر بصدقته ؛ دل علس أن الذي أمر به في لحم الحمار الأهلي لمعن غير 
المعنى الذى من أجله أمر في لحم الشاة المذكورة » وذلك المعنى هو كون لحم الحمار 
الأهلي نجسًا ؛ فافهم . 


. في «الأصل » ك» : «تخبر لي» » وهو تحريف . والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح ١‏ 


ثم إن حديث عاصم بن كليب عن أبيه» أخرجه بإسناد صحيح عن فهد بن 
سليوان» عن عبد الله بن محمد بن على بن نفيل النفيلٍ الحراني شيخ البخاري 
وأبي داود عن زهير بن معاوية بن حديج أحد أصحاب أبي حنيفة [// قه4-ب] 
الثقة الثبت . عن عاصم بن كليب الجرمي الكوني , عن أبيه كليب بن شهاب الجرمي 
الكوني » وثقه ابن حبان » عن رجل من الأنصار . 

وأخرجه أبوداود”'' : ثنا محمد بن العلاء قال : ثنا ابن إدريس قال : نا 
عاصم بن كليب » عن أبيه » عن رجل من الأنصار قال : «خرجنا مع رسول الله اكية 
في جنازة » فرأيت رسول الله ااا وهوعلى القبر يُوصي الحافر: أوسع من قِبَلٍ 
رجليه » أوسع من قبَلٍ رأسه. فلا رجع استقبله داعي امرأة» فجاءء» وجيء 
بالطعام » فوضع يدهء ثم وضع القوم فأكلواء فنظر أباؤنا ورسول الله اتا يلوك 
لقمة في فمهء ثم قال: أجد لحم شاةٍ أخذت بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة : 
يا رسول الله » إن أرسلت إلى البقيع » يشتري لي شاة » فلم أجد . فأرسلت إى جار لي 
قد اشترئ شاة : أن أرسل بها إل بثمنها . فلم يوجد» فأرسلتُ إلى امرأته » فأرسلتُ 
بها إل . فقال رسول الله لتكلا : «أطعميه الأساري» . 

وأخرجه أبو نعيم : من حديث زائدة » عن عاصم بن كليب » عن أبيه أن رجلا 
من الأنصار قال : «خرجنا مع رسول الله التقةا في جنازة وأنا غلام » فلم رجعنا لقينا 
داعي امرأةٍ من قريشء فقال : يا رسول اللّه» إن فلانة تدعوك ومن معك علكل 
طعام . فانصرف وجلسنا معهء وجيء بالطعام» فوضع النبي الكل يده » ووضع 
القوم أيديهم . » فنظر القوم إلى النبي اكع فإذا أكلته في فيه لا يسِيعُهاء ؛ فكقوا أيديهم 
لينظروا ما يصنعء فأخذ اللقم فلفظهاء وقال : أجد لحم شاةٍ أخدت بقن إذن 
أهلها . أطعموها الأسارئ» . 

قوله : «وفي يده أكلة» بضم ا همزة أي لقمة وفتح ال حمزة هاهنا خطأ . 


(0)001 سئن أبي داود) (3379937) , 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١ 


قوله : «إلى البقيع» بالباء الموحدة» وهو موضع مشهور بالمدينة » وفيه مقبرة 
أهلها ء وفي بعض الروايات : إلى النقيع» بالنون » وهو موضع حماه رسول الله اك 
لنعم الفيء وخيل المجاهدين », فلا يرعاه غيرها » وهو موضع قريب من المدينة » كان 

يستنقع فيه الماء أي يجتمع . 

ويستفاد منه أحكام : 

الأول : أنه أصل في الورع » وفيم| يلزم الإنسان اجتنابه من الشبهة والريب , ألا 
ترك أن رسول الله اناا كيف تنزه عن أكل تلك الشاة . 

الثاني : فيه أن إجابة الدعوة سنة . وإن كان الداعي امرأة . 

الثالث : فيه تواضع النبي اك يفلا وحسن عشرته مع أصحابه » حيث كان يجيب 
الداعي سواء كان رجلا أو امرأة . 

الرابع : فيه بيان معجزته ؛ فإن لحم الشاة أخبره أن شاته قد أخذت بغير إذن 
صاحبها . 

الخامس : فيه دلالة أن الشىء المأخوذ بغير إذن صاحبه إذا استهلكه الآخذ بأن كان 
ثلاةاقابيعها أن تريحا قطنت ؤإنة لأ برطي الة ونون كان مجلكة بالقان الور 
والتقوئ أن يتصدق به » كا أمر النبي بإطعام الشاة المذكورة للأسارئ 

السادس : فيه دلالة عك أن الثىء المغصوب لا يطرح » ولا يؤمر بطرحه بعد 
تملكه بالضمان » إذ لو كان طرحه واجبًا لكان اكتلاا أمر بطرح تلك الشاة » فحيث أمر 
بتصدقها دل علق أنها عن طهارتها الأصلية . 

ص: ألا ترئ أن رجلا لو غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمها أنه لا يؤمر 
بطرح ذلك -فني قول أحد من الناس- فكذلك للحم الحمر الأهلي المذبوحة بخيبر لو 
كان النبي لكك إنم) نهئ عنها من أجل النهبة التي حكمها حكم الغصب. إذا لما أمرهم 
يتن لالس بارس اي وك لا رزدري عن الصبية اوااالينها ولخ 
لحمهاء فلما انتفئ أن يكون نبي النبي اكت عن أكل لحم الحمر لمعن من هذه المعاني 
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التي ادعاها الذين أباحوا لحمها ؛ ثبت أن نبيه ذلك عنها كان لها في أنفسها كما نبئ عن 
كل ذي ناب من السباع » فكان ذلك النهي له في نفسه فلا يباح لأحد [7/ ق41-أ] 
خلاف شيء من ذلك . 

ش: هذا توضيح لما ذكره من قوله : «فهذا حكم رسول الله اكتتلة . . .2 إلى آخره . 

قوله : (من هذه المعاني) وهي المعاني الثلاثة التي ذكرها الجاعة الذين ذهبوا إِكن 
إباحة لحم الحمر الأهلية ٠‏ . 

قوله : كان لها في أنفسها» يعني كان النهي لمعنئ في ذات لحم الحمر الأهلية » وهو 
نجاستها ء كنهيه لكف عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور فإن 
النهي عنها لكونها نجسة لا لمعنى غير ذلك » فكذلك لحم الحمر الأهلية إنما النهي 
عن أكلها لكونها نجسة في نفسها» لا لمعنئ من المعاني التي ذكرها هؤلاء الجاعة . 

ص: فإن رسول الله اكت قد قال : «لا ألفين أحدكم متكنًا عن أريكته. يأتيه 
الأمر من أمري فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله » ما وجدنا فيه من حرام حرمناه» وما 
وجدنا من حلال أحللناه » ألا وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم اللّه؛ . 

حدثنا بذلك محمد بن الحجاج » قال : ثنا أسد» قال : ثنا معاوية بن صالح » عن 
الحسن بن جابر » عن المقدام بن معدي كرب الكندي » عن النبي لتك . 

حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا أبو مسهرء ثنا يحيئ بن حمزة» قال : حدثني 
الزبيدي » عن مروان بن رؤبة أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن 
المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله اتا قال : «إني أوتيت الكتاب وما 
يعدله » يوشك شبعان علن أريكته يقول : بيننا وبينكم هذا الكتاب فا كان فيه من 
حلال حللناه » وما كان فيه من حرام حرمناه» ألا وإنه ليس كذلك . لا يحل ذو ناب 
من السباع ولا الحمار الأهل» . 

حدثنا يونس» قال : أنا ابن وهب. قال : أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
أبي النضر » عن موسئ بن عبد اللّه بن قيس » عن أبي رافع » عن النبي الك (ح) . 
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وحدثنا يونس» قال : ثنا ابن وهب. قال : أخبرني الليث بن سعدء. عن 
أبي النضر » عن موسئ بن عبد الله بن قيس » عن أبي رافع مولى رسول الله اتاة. 
قال : قال رسول الله لكت والناس حوله : «لا أعرفن أحدكم يأتيه الأمر من أمر قد 
أمرت به أو بيت عنه » وهو متكئ عل أريكته » فيقول : ما وجدناه في كتاب الله 
عملناه » وإلا فلا» . 

حدثنا عيسئ بن إبراهيم الغافقي » قال : ثنا سفيان » عن ابن المنكدر وأبي النضرء 
عن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه وغيره » عن النبي افلا أنه قال : «لا ألفين أحدكم 
متكئًا عن أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نبيت عنه فيقول : لا أدري » ما 
وجدناه في كتاب الله اتبعناه» . 

فحذر رسول اللَيكةٍ من خلاف أمره ىا حذر من خلاف كتاب الله كك » فليحذر 
أن يخالف شيئًا من أمر رسول الله اكيناا ؛ فيحق عليه ما يحق عن مخالفة كتاب الله كَنْكَ . 
وقد تواترت الآثار عن رسول الله اتا في النهي عن لحوم الحمر الأهلية ما قد 
ذكرناء ورجعت معانيها إلى ما وصفنا » فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك . 

ش: لما بين معاني الأحاديث التي وردت في تحريم لحم الحمر الأهلية» عند 
كشفها يرجع إلى معنن واحد » وهو أن النهي فيها لمعن في نفسه لا لعلة أخرى . 
وأنه إِذْ ثبت هذا لا ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك» بيّن هاهنا أن من خالف 
نبي الله انتلاة فيا أمر به ونبئ عنه » كمن خالف كتاب الله وأشار إلى ذلك بقوله : 
«فإن رسول الله لكيلة» بالفاء تنبيهًا عل ذلك .» بالفاء التعليلية . 

وأخرج في ذلك عن المقدام بن معدي كرب وابن رافع . 

أما حديث المقدام فأخرجه من طريقين جيدين : 

الأول : عن محمد بن الحجاج الحضرمي ؛ عن أسد بن موسئ » عن معاوية بن 
صالح بن حدير قاضي الأندلس » عن الحسن بن جابر اللخمي » عن المقدام بن 
معدي كرب . عن النبي الكككلة . 
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وأخرجه الترمذي'' : نا محمد بن بشار»ء قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي .ء قال : ثنا 
معاوية بن صالح [// ق”4-ب]» عن الحسن بن جابراللخمي » عن المقدام بن معدي 
كرب » قال : قال رسول اليك : «ألا هل عسئ رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ 
عن أريكته» فيقول : بيننا وبيتكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه» وما 
وجدنا فيه حرامًا حرمناه » وإن ما حرم رسول الله اتدل يلا ى) حرم اللّه) . 

فقال أبو عيسيئن : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

وأخرجه ابن ماجه'' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا زيد بن حباب» عن 
بور عا يط لتر ١‏ »عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن 
رسول الله اليل قال : #يوشك الرجل متكنًا عن أريكته ييُحََّتُ بحديث من حديثي 
يقول : بيننا وبيتكم كتاب الله كَبْقَ فا وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا 
فيه من حرام حرمناه » ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم اللّه) . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي مسهر عبد الأعك بن مسهر 
الغساني شيخ البخاري في غير «الصحيح) » عن يحيئ بن حمزة بن واقد الدمشقي 
القاضي » عن محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي عن مروان بن رؤبة التغلبي الحمصي 
عن عبد ال رحمن بن عوف القرشي الحمصي قاضيها عن المقدام بن معدي كرب . 

وأخرجه أبو داود”" : عن عبد الوهاب بن نجدة » عن أبي عمرو بن كثير» عن 
جرير بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عوف » عن المقدام . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «لا ألفين أحدكم» أي لا أجد وألفي, يقال : أَلَمَيِت الشيىء ا إِلْمَاءَ إذا 
وجدته » وصادفته » ولقيته » قال الله تعامل : #وألّقَيَا سَيَدَ 7 هَالدَ لباب والنون 
فيه للتوكيد » و«أحدكم» منصوب لأنه مفعول لقوله : ١لا‏ ألفين» . 
() «سنن ابن ماجه» ( 51/١‏ رقم ؟7١).‏ 


(9) سنن أب داود)» ( 5/ 7٠٠١‏ رقم 5 570). 
(5) سورة يوسف. أية : [76]. 
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قوله : ١عإن‏ أريكته» الأريكة السرير في الحجلة من دون ستر » ولا يسمئ أريكة . 
وقيل : هو كل ما أتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة . 

قوله : ابوشك» مضارع أوشك وهو من أفعال المقاربة » من أخوات كاد وعسى . 
ويستعمل منه مضارع واسم فاعل », والمضارع أكثر » وخبره فعل مضارع مقرون بأن 
غالبا كعسئ وقد يجيء مجردًا عنها عن قلة » كا في الحديث المذكور . 

وفيه من الأحكام : تعظيم حديث رسول الله تتلا . وتعظيم أوامره ونواهيه . 

وفيه : أن ما حرم الله وحرم رسوله سواء وأن تحريم الرسول من تحريم الله . 

وفيه : أن مخالفة الرسول كمخالفة الله تعاللى . 

وأما حديث أب رافع مولى النبي كنذا فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلك » عن عبد الله بن وهب المصري » عن عمرو 
ابن الحارث بن يعقوب المصري . عن أب النضر - بالنون والضاد المعجمة- سالم بن 
أبي أمية القرشي التيمي المدني » عن موسئ بن عبد الله بن قيس » عن أبي رافع إبراهيم 
- أو أسلم- مولى النبي الكيتل . 

وأخرجه أبو يعس في «مسنده» : ثنا أسامة بن يزيد» ثنا حماد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق » عن سام المكي » عن موسئ بن عبد الله بن قيس » عن أبي رافع 
قال : سمعت رسول الله اكتثلا يقول : «ألا لا أعرفن ما بلغ أحدكم عني الحديث من 
حديثي أمرت أو نبيت » فيقول وهو متكئ علك أريكته : هذا القرآن فما وجدناه 
اتبعناه وما لم نجده فلا حاجة لنا به» . 

الثاني : عن يونس أيضّاء عن عبد الله بن وهب» عن الليث بن سعدء عن 
أبي النضر سالم . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”'' : ثنا مطلب بن شعيب الأزدي » ثنا عبد الله بن 


.) ١/6 رقم‎ 771/١ ( «المعجم الكبير؛‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح ١6‏ 


صالح» حدثني الليث» عن أب النضرء عن موسئ بن عبد الله بن قيس » عن 
أبي رافع موك رسول الله اكت : قال : قال رسول الله اكتكلة: والناس حوله : «لا أعرفن 
أحدكم يأتيه أمر من أمري وهو متكئ عبن أريكته » يقول : ما وجدنا في كتاب الله كك 
عملنا به» . 

الثالث : عن عيسئ بن إبراهيم الغافقي المصري» عن سفيان بن عيينة » عن 
محمد بن المنكدر وأبي النضر سالمء عن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه وغيره» عن 
النبي اكلتتل . 

وأخرجه الترمذي”"' : ثنا قتيبة بن سعيد» قال : ثنا سفيان بن عيينة» عن 
محمد بن المتكدر وسالم أبي النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع » عن أب رافع وغيره» 
رفعه قال : [0/ ق40-أ] «لا ألفين أحد متكنًا عن أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو 
هيت عنه » فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» . 

قال : أبو عيسئ : هذا حديث حسن صحيح » وروكل بعضهم عن سفيان » عن 
محمد بن المنكدر » عن النبي لتكلا مرسل . 

وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه » عن النبي اقلا . 

وكان ابن عيينة إذا روئ هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر 
من حديث سال أبي النضر » وإذا جمعهما رو هكذا . 

وأخرجه أبو داود”" : عن أحمد بن حنبل والنفيل » عن سفيان» عن أبي النضر » 
عن عبيد الله بن أبي نافع » عن أبيه » به . 

وأخرجه ابن ماجه'" : عن نصر بن على الجهضمي » عن ابن عيينة » عن سالم 
أبي النضر - أو زيد بن أسلم- عن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه » نحوه . 
)١(‏ «جامع الترمذي» ( 50/ لا" رقم '51717) . 


.)575١0 رقم‎ 7٠١ /5 ٠( «سئن أبي داود)‎ )١( 
.)١17 رقم‎ 5/1١ ( (؛) «سئن أبن ماجه»‎ 


)١١"ج( نخب الأفكار‎ ١05 


ص: فإن قال قائل : فقد رويتم عن ابن عباس إباحتها وما احتج به في ذلك من 
قول الله يك : قل لَآأْجِدُ فى مآ أو إِلَ رما عل طَاعِِيَطَعَمُهد 74" الآية . 

قيل له : ما قاله رسول الله اكنتلاا من ذلك فهو أولى مما قاله ابن عباس » وما قاله 
رسول الله اكتثا فهو مستثنئ من الآية» علس هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن 
رسول اللَهيئِةٍ» هذا المجيء المتواتر في الشىء المقصود إليه بعينه مما قد أنزل الله في كتابه 
آة مظلقة فلن ذلك اللسن »قجس ما ححاء هن رسي ل القن الفلا من ذااف معطي رد 
تلك الآية غير مخالف لما حت لا[ يُضَادَ]”' القرآن والسنة » ولا السئة القرآن . 

فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية من طريق تتصحيح الآثار » ولو كان [إك]”" النظر 
لكان [لحوم]'*' الحمر الأهلية حلالا» وكان ذلك كحكم الحمر الوحشية ؛ لأن كل 
صنف قد حرم إذا كان أهليًا » نما قد أجمع عش تحريمه » فقد حرم إذا كان وحشياء ألا 
تر أن لحم الختزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي » فكان النظر عن ذلك أيضًا إذا 
كان الحمار الوحشي لحمه حلالا أن يكون كذلك الحار الأهلي » ولكن ما جاء عن 
رسول الله | تيل أولى ما اتبع » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: هذا السؤال من جهة أهل المقالة الأولى القائلين بإباحة لحم الحمر الأهلية. 
تقريره أن يقال : إنكم قد رويتم عن ابن عباس إباحة الحم الحمر الأهلية وما احتج 
به فيما ذهب إليه من ذلك من قوله تعاق : #قل لَأَجِدُ فى مَآأُوح إِلَ غر 0 
الآية » وقد مغيئ هذا في حديث الحكم بن عمرو الغفاري » ولا شك أن الآية أقوى 
في الاستدلال وأقطع في الاحتجاج . 


.]١55[ : سورة الأنعام» آية‎ )١( 

. في «الأصل» : ايتضاد) . والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
. ليست في «الأصل» » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )7( 
. ليست في «الأصل» ء والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ ):( 
.]١501 : سورة الأنعام» آية‎ )5( 


كتاب الصيد والذبائح /01 ١‏ 


وتقرير الجواب أن يقال : ما قاله الرسول الكل من الأحاديث المحرمة للحمر 
الأهلية أو من قول ابن عباس » بإباحتها مستدلا بالآية المذكورة » لأن الاستدلال 
بالآية عن إباحة لحوم الحمر الأهلية لا يصح ؛ بيان ذلك : : أن طاوس بن كيسان » 
كر أن لاما كاترا يطوق انياء ركريرة انياة؛ اقال /21 : #قل لَاأَْجِدُ فى 
مَآ أو ل تق 1974 ها تيسعلون ا أن يكورت مَيْئَة4 27 الآية وسياقه 
المحاج به يدل عبن ما قاله طاوس ؟؛ لآن الله تعالى قد ذكر ما كانوا يحرمون من 
الأنعام » وذمهم ع تحريم ما أحله وعنفهمء وأبان به عن جهلهم : ؛ لأخهم حرموه 
بغير حجة ثم عطف عليه قوله تعاكل : قل ل أَجِدُ فى مَآأوحىَ إِلَ عدا 274 يعني 
ما تحرمونه إلا ما ذكر وإذا كان تقدير الآية كذلك لم يجر الاستدلال بها على إباحة ما 


خرج عن الآية . 

فإن قيل : قد ذكر في أول المائدة تحريم المنخنقة والموقوذة وما ذكر معها وهي 
خارجة عن هذه الآية . 

قلت : المنخنقة وما ذكر معها داخلة في الميتة » أو نقول : إن سورة الأنعام مكية 
فيجوز أن لا يكون حرم في ذلك الوقت إلا ما قد ذكر في هذه الآية وسورة المائدة 
مدنية وهي آخر ما نزل من القرآن . 

فإن قيل : الأحاديث التي وردت في تحريم لحوم الحمر الأهلية [7/ ق50-ب] 
أخبار آحاد » والعمل بها يوجب نسخ الآية المحكمة وهو لا يجوز . 

قلت: قد خصت من هذه الآية أشياء كثيرة بالتحريم غير مذكورة فيها 
كالنجاسات والحمر ولحم القردة فحيئئذ يجوز تخصيصها بأخبار الآحاد ويجوز 
استعمال القياس أيضًا في مثل هذا . 

قوله : (ولو كان النظر . . .» إإى آخره . إشارة إلى أن النظر والقياس لو كان له دخل 
في هذ الباب لكان أكل لحم الحمر الأهلية حلالا كالحمر الوحشية » ولكن اتباع 


.] ١501 سورة الأنعام» آية‎ )١( 


دا نخب الأفكار (ج7١)‏ 
الأخبار أولى وأحق وليس للنظر حكم عند قيام الخبر. ثم الحمار الوحشي لا خلاف 
فيه لأحد أنه مباح واختلف في الحار الوحشي إذا دجن فقال أبو حنيفة وأصحابه 
والحسن بن صالح والشافعي : إذا دجن الحار الوحشي وأَلِفت أنه جاتز أكله . 

وقال ابن القاسم عن مالك : إذا دجن الحمار الوحشئ وصار يحمل عليه ىا يحمل 
عليه على الأهلي فإنه لا يؤكل . 


كتاب الصيد والذبائح ١4‏ 


ص: باب أكل لحم الفرس 


ش: أي هذا باب في بيان أكل لحم الفرس هل يجوز أم لا؟ 

واشتقاق الفرس من المّوس وهو الكسر والدقّ ومنه فرس الأسد فريسته 
يَمْرِسُها فرسًاء وافترسها أي دق عنقها . 

قال الجوهري : وأصل الفرس هذاء ثم استعمل حتئ صير كل خيل فرسّا ء وقد 
نبي عن الفرس في الذبح وهو كسر عظم الرقبة قبل أن يبرد . 

ثم الفرس يقع على الذكر والأنثق» ولا يقال للأنثق فرسة» ويجمع عل 
أفراس » وراكبه فارس مثل لابن وتامرء أي صاحب فرس » ويجمع عن فوارس » 
وهو شاذ لا يقاس عليه ؛ لأن فواعل جمع فاعلة . 

وذكر أبو عبيدة في كتاب «الديباجة» في صفات الخيل أنها جماعة الأفراس لا واحد 
له من لفظه . 

وقيل : واحدها خايل لأنه يختال في مشيته . 

وقال ابن سيدة في «المخصص» : هو علس هذا الاسم للجمع عند سيبويه » ومع 
عند أبي الحسن » وقال في «المحكم» : وليس هذا بمعروف وقول أب ذؤيب فتنازلا 
وتواقف خيلاهما وكلاهما يبطل اللقاء مخدع ثناها عن قولهم : هما لقاحان أسودان 
وحمالان والجمع أخيال وخيول . 

الأول : عن ابن الأعرابي » والأخرئ أشهر وأعرف . 

ص: حدثنا ربيع الجيزئ» قال : ثنا نعيم (ح). وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو 
الدمشقي » قال : ثنا يزيد بن عبد ربه وخالد بن خلي » قالوا : ثنا بقية بن الوليد» 
عن ثور بن يزيد » عن صالح بن يحيئ بن المقدام » عن أبيه » عن جده » عن خالد بن 
الوليد خينعك أن رسول الله اكلا نم عن لحوم الخيل والبغال والحمير . 

ش: هذان طريقان : 


له نخب الأفكار (ج؟١)‏ 


الأول : عن ربيع ين سليمان الجيزم الأعرج شيبخ أبي داود والنسائي» عن 
نعيم بن حماد المروزي الفارض الأعور شيخ البخاري في المقرنات» وثقة يحبئ 
وأحمد » عن بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي الحمصي ء قال العجلي : ثقة فيها رو 
عن المعروفين . قال الذهبي: + قال غير بواكعد + كان مانن فإذا قال : «عن» فليس 
بحجة . رو له البخاري مستشهدا ومسلم في المتابعات . 

عن ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي روى له الجماعة سو مسلم » عن صالح بن 
يحئ بن المقدام الكندي الشامي » وثقة ابن حبان ورو له هؤلاء . 

عن أبيه يحبئ بن المقدام الكندي الحمصي » وثقة ابن حبان وروى له هؤلاء . 

عن جده المقدام بن معدي كرب الكندي الصحابي » عن خالد بن الوليد خقعتك . 

وأخرجه أبو داود''' : ثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح -قال حيوة- : ثنا 
بقية » عن ثور بن يزيد» عن صالح بن يحبئ بن المقدام بن معدي كرب » عن أبيه » 
عن جده » عن خالد بن الوليد : «أن رسول الله | تتلا نبئ عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير - زاد حيوة- وكل ذي ناب من السباع . 

الثاني : عن عبد الرحمن بن عمرو الدمشقى الحافظ الكبيرء شيخ أب داود 
والطبراني » عن يزيد بن عبد ربه الزبيدئ الحمصي المؤذن» قال يحيئ : ثقة صاحب 
حديث [//483-أ] روي له مسلم والنسائي وابن ماجه . 

عن خالد بن حلي الكلاعي الحمصى القاضي قال البخاري : صدوق . وقال 
النسائي : ليس به بأس . وروك له» وكلاهما يرويان عن بقية بن الوليد . . . إل 
آخره . 


22 وابن أ 9 


0010 سنن أبي داود) ( 7/ 707 رقم )31/4٠‏ . 
(؟) «المجتبن» ( /ا/ 7٠١7‏ رقم )5771١‏ . 
(؟) «سئن ابن ماجه) ( ٠١57/5‏ رقم )73١98‏ . 


كتاب الصيد والذبائح 1 


فإن قيل : ما حكم هذا الحديث؟ 

وقال النسائي : ويشبه إن كان هذا صحيحًا أن يكون منسوحا ؛ لأن قوله : «أذن 
في لحوم الخيل» » دليل عن ذلك . 

وقال البيهقى : هذا الحديث لا يثبت » وأخرجه من الطريق المذكور . 

ثم أخرجه من طريق آخر من حديث الدارقطني وفيه : «نبي يوم خيبر» ثم قال : 
ورواه محمد بن حمير » عن ثورء عن صالح » سمع حده المقدام . 

ورواه عمر بن هارون البلخي » عن ثورء عن يحيئ بن المقدام » عن أبيه » عن 
خالد . فهذا إسناده مضطرب . 

ثم ذكر عن البخاري أنه قال : صالح بن يحيئ فيه نظر . وعن موس بن هارول 

قال : ل يعرف صالح بن يحيئ ولا أبوه إلا بجده » وهذا ضعيف . 

قال : وزعم الواقدي أن خالدًا أسلم بعد فتح خيبر . 

قلت : قد ذكرنا أن أبا داود سكت عنه » فهو حسن عنده » وقد صرح النسائي في 


روايته بتحديث بقية عن ثور فقال : أنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرني بقية » أخبرني 
ثور بن يزيد » عن صالح . . . إِك آخره . 

وعن العجلي : أن بقية ثقة يروي عن المعروفين. وثوربن يزيد أخرج له 
البخاري وغيره . 

وأيضًا فبقية إذا خرج بالحديث عن ثقة كان السند حجة » وبقية الرواية ثقات . 
وأما خالد خَفعك فقد اختلف في وقت إسلامه » فقيل : بعد الحديبية » وقيل : بل 
كان إسلامه بين الحديبية وخيبر» وقيل : بل كان إسلامه سنة حمس بعد فراغ 
رسول الله اكتةا من بن قريظة » وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست » وخيبر 
بعدها سئة سبع . 


ني نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ولو سُلّم أنه أسلم بعد خيبر فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث» ومراسيل 
الصحابة «نهه في حكم الموصول المسند لأن روياتهم عن الصحابة كما ذكره ابن 
الصلاح وغيره . 

وأما إثبات الاضطراب في الحديث بعمر بن هارون ومحمد بن حمير فغير مقبول ؛ 
لأن عمر بن هارون متروك ومحمد بن حمير ضعيف . قال يعقوب ين سفيان : ليبس 
بالقوك فكيف توجب رواية مثل هذين اضطرابا لما رواه إسحاق بن راهوية وغيره 
عن بقية؟! فافهم . 

ص: قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فكرهوا لحوم الخيل» ومن ذهب إك 
ذلك : أبو حنيفة ختشعك , واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراء بالقوم هؤلاء : مجاهدًا والحسن البصري والحكم بن عتيبة والأوزاعي 
ومالكماء فإنهم كرهوا لحوم الخيل» واحتجوا في ذلك بهذا الحديث - يعن حديث 
خالد بن الوليد خيئعك - وروي ذلك عن ابن عباس أيضًا . 

فقال الإساعيل : نا حامد بن محمد بن شعيب» ثنا سريج بن يونس» نا 
إسماعيل عن هشام الدستوائي » عن يحبئ بن أبي كثير » عن مول نافع بن علقمة : 
«أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل» . 

وهذا إسناد صحيح . 

فإن قيل : قال ابن حزم : ما نعلم أحدًا من السلف كره أكل لحم الخيل إلا رواية 
عن ابن عباس لا تصح ؛ لأها عن مولى نافع بن علقمة وهو مجهول . 

قلت : قد جاءت هذه الرواية عن ابن عباس من غير هذا الطريق . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة"'' : ثنا وكيع وعك بن هاشم » عن ابن أبي ليل » عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير : «أن ابن عباس كان يكره لحم الخيل» . 


.)117١4 رقم‎ ١١١ /0 ( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح ١‏ 


وروئ ابن حزم من طريق عكرمة بن عمارة» عن يحيئ بن أب كثير» عن 
أبي سلمة » عن جابر : «نبئ رسول الله اتا عن لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال 
وكل ذي ناب من السباع وكل ذ مخلب من الطرير » وحرم المجثمة» . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأكل لحوم الخيل'' 'واحتجوا في 
ذلك بما حدثنا يونس» قال : ثنا علي بن معبد» عن عبيد الله بن عمروء عن 
عبد الكريم الجزري » عن عطاء بن أبي رباح [// ق48-ب] عن جابر بن عبد الله 
قال : «كنا نأكل لحوم الخيل عن عهد رسول الله الكل . 

حدثنا فهد» قال : ثنا الأصبهاني : قال : أنا شريك ». عن عبد الكريم ووكيع » عن 
سفيان » عن عبد الكريم . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا محمد بن عمروء قال : ثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن امرأته 
فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر عنشه قالت : «نحرنا فرسًا على عهد 


رسول الله اكت فأكلناه» . 
وفي هذا الباب آثار قد دخلت في باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية فأغنانا ذلك 
إعادتها . 


فذهب قوم إلى هذه الآثارء فأجازوا أكل لحوم الخيل» وممن ذهب إك ذلك : 
أبو يوسف ومحمد» واحتجوا في ذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرهاء ولو كان 
ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق » ولكن 
الآثار عن النبي اكلا إذا صحت وتواترت أو أن يقال بها ما يوجبه النظر ولا سيما 
وقد أخبر جابر بن عبد الله في حديثه أن رسول الله اتا أباح لحم لحوم الخيل في 
وقت منعه إياهم من لحوم الحمر» فدل ذلك على اختلاف حكم لحمها . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : سعيد بن جبير 
وعطاء بن أبي رباح وإبرهيم النخعي والثوري والشافعي وطاوس ومحمدًا وأحمد 


.)5١8/ا/(‎ »كحملا«)١(‎ 


)١7*ج( نخب الأفكار‎ ١ 


وإسحاق . فإنهم قالوا : لا بأس بأكل لحوم الخيل » واحتجوا في ذلك بحديث جابر 

وأخرج حديث جابر من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلكى عن علي بن معبد بن شداد الرقي نزيل مصر. 
عن عبد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني عن 
عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه البيهقي''' : لحوه من حديث الثوري عن عبد الكريم . عن 

وأخرج البخاري”"' : عن مسدد , عن حماد» عن عمرو بن دينار » عن محمد 
ابن علي » عن جابر : «نبهى النبي لتلا يوم خيبر عن لحوم الحمرء ورخص في 
لحوم الخيل» . 

وأخرجه مسلم”"': عن يحيئ بن يحين» عن حماد بن زيدء عن عمرو بن 
دينار . . . إل آخره نحوه . 

وأخرجه النسائي”*' : عن حسين بن حريث » عن الفضل بن موس » عن حسين 
يوم خيبر لحوم الخيل » ونهانا عن لحوم الحمر) . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري . عن 
شريك بن عبد الله » عن عبد الكريم » عن عطاء . 

وقال ابن الأصبهاني أيضًا : عن وكيع » عن سفيان الثوري » عن عبد الكريم . 
عن عطاء . 


(0«سنن البيهقي الكبرئ» ”١1//94(‏ رقم ؟؟؟). 
)١(‏ «صحيح البخاري» ( 7١١١/0‏ رقم .)07١١‏ 


(©) (صحيح مسلم) (9/ ١55١‏ رقم .)١95١‏ 
(:) «المجتبئ) (/1/ 7١١‏ رقم 1779). 


كتاب الصيد والذبائح ١‏ 


وأخرجه النسائي''' : عن ابن مثنئ. عن عبد الرحمن» عن سفيان» عن 
عبد الكريم » عن عطاء » عن جابر قال : «كنا نأكل لحم الخيل » قلت البغال؟ 
قال : له) . 

وأما حديث أس)ء : فأخرجه بإسناد صحيح » عن محمد بن عمروء عن 
أبي معاوية الضرير محمد بن خازم » عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » عن 
امرأته فاطمة بنت المنذر » عن أساء بنت أبي بكر الصديق لهم . 

وأخرجه البخاري''' ومسلم'" : من حديث هشام بن عروة» عن فاطمة بنت 
المنذرء» عن أسماء بنت أب بكر قالت : «أكلنا لحم فرس عاك عهد النبي الككللا بالمدينة» . 

وروك الشافعي* : عن سفيان » عن هشام » عن فاطمة بنت المنذر » عن أسماء 
قالت : «نحرنا فرسًا عن عهد النبي اك فأكلناه» . 

وقال الدارقطني : روي عن أيوب . عن هشام » عن أسماء مرسل » لم يذكر فاطمة 
نت الندو.. 

ورواه منجاب » عن شريك » عن هشام » عن أبيه » عن فاطمة بنت المنذر قالت : 
«أكلنا فرسًا عل عهد رسول الله لكينةة» . 


ووهم في موضعين : اسقط أساء بنت أبي بكر » وقال : عن أبيه» عن أساء . 
والصواب هشام » عن فاطمة » عن أسماء . 

قوله : «وفي هذا الباب آثار» أشار بهذا إلى أحاديث أخرجها في جواز أكل لحوم 
الخيل عن جابر وغيره في باب «أكل لحوم الحمر الأهلية» فاستغنى بذكرها هناك عن 
إعادتها هاهنا خوفا من التكرار بلا فائدة . 
)١(‏ «المجتبئن» ( /ا/ 7١”‏ رقم 177737 ) . 


(؟) «صحيح البخاري» ( 7١١١/0‏ رقم .)070١‏ 


(©) (صحيح مسلم» (75/ ١155١‏ رقم .)١1957‏ 
(5) لمسند الشافعي) /١(‏ 6 رقم ؟؟؟). 


55 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


[7/,ق4:-آ] قوله : «بتواتر الآثار» أي تكاثرها وتظاهرهاء ولم يرد به التواتر 
المصطلح عليه . 

قوله : «ولوكان ذلك مأخوذا من طريق النظر» أي ولو كان حكم أكل لحوم الخيل 
مأخوذًا من طريق القياس » لكان الخيل كالحمير في حكم الأكل » وفيه مناقشة ؛ لأنه 
قال في الباب السابق : ولو كان النظر لكان الحمر الأهلية حلالا كالحمر الوحشية » 
ولكن اتباع ما جاء عن الرسول الكل أولى من ذلك » فوجه النظر هناك اقتضل إباحة 
أكل لحوم الحمر الأهلية » فقوله هاهنا : لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق 
يقتضي أن لا تؤكل الخيل كالحمر الأهلية » وهذا يناقض الكلام الأول . فافهم . 


2 ذه ع” 
ريا يد ين 


كتاب الكراهة /1 ١‏ 


ص: كتاب الكراهة 


ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الكراهة » والكراهة : مصدر من كَرِهْتٌ الشيء 
َكْرَهُهُ كراهةٌ وكراهية » فهو شىء كريه ومكروه» وإنما عَبّر بهذا ؛ لأن فيه بيان ما 
يكره من الأفعال » وما لا يكره . 


ص: باب حلق الشارب 


ش: أي هذا باب في بيان حلق الشارب » وأراد بالحلق : الإحفاء » يقال : أحفئ 
شعره إذا استأصله حتئ يصير كا حلق » ولما كان إحفاء الشارب أفضل من قصه عَبّر 
[ف]”' الباب بالحلق دون القص . 

ص: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي » قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن » قال : 
ثنا حماد بن سلمة (ح) . 

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال : ثنا عفان» قال : ثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد » عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر ء عن عمار بن ياسر » قال : قال 
رسول اللَهيَةِ : «الفطرة عشرة . . .» فذكر قص الشارب . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن محمد بن الحجاج الحضرمي » عن خالد بن عبد ال رحمن الخرساني شيخ 
يحي بن معين » عن حماد بن سلمة » عن علي بن زيد بن جدعان المكفوف البصري » 
عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر المدني » عن جده عمار بن ياسر ختاعك . 


)١(‏ ليست فق «الأضل+.423. 


جل نخب الأفكار (ج17١)‏ 


وأخرجه أبو داود”"' : نا موسئ بن إساعيل وداود بن شبيب» قالا : ثنا حماد 
عن علي بن زيد» عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر - قال موسئ : عن أبيه» 
وقال داود : عن عمار بن ياسر - أن رسول الله اكتتا قال : «إن من الفطرة : المضمضة 
والاستنشاق . . .» الحديث . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم » عن حماد بن سلمة . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه ابن ماجه'' : ثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن يحيئ » قالا: ثنا 
أبو الوليد ثنا حماد» عن علي بن زيد» عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر » عن 
عمار بن ياسر أن رسول الله ايل قال : «من الفطرة : المضمضة والاستنشاق 
والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم 
و الانتضاح والاختتان» . 

فإن قيل : ما حكم هذا الحديث؟ 

قلت : منقطع » قاله البخاري ؛ لأن سلمة بن محمد لا يعرف له سماع من عمار » 
وقال غيره : لم يَرَ جَدّه عمار بن ياسر . 

ووقع في رواية أبي داود : عن موسئ بن إساعيل المنقري » عن حماد » عن علي بن 
زيد» عن سلمة بن محمد » عن أبيه . 

وقال أبو داود: حديث سلمة بن محمد عن أبيه مرسل ؛ لأن أباه ليست له 
صحبة » وكذا قال ابن معين . 

وقال الذهبي : سلمة بن محمد صدوق في نفسه . روايته عن جده مرسلة » روك 
عنه علي بن زيد بن جدعان وحده . وقال ابن حبان : لا يحتج به . 


. )05 رقم‎ /5١( «سنن أبي داودا‎ )١( 
.)595 «(سئن ابن ماجه» (١//ا١٠١ رقم‎ )5( 


كتاب الكراهة 5 


قوله : «الفطرة» أراد بها السنة. يعني أن هذه الخصال العشرة من خصال 
الأنبياء 6ك التي أمرنا أن نقتدي بهم فيهاء ثم قوله : «الفطرة عشرة» لا يدل على 
الحصرء وكذا قوله في رواية أبي هريرة : «الفطرة خمس» لأن السنن كثيرة » من جملتها 
هذه العشرة ء غاية ما في الباب أن هذه الخصال العشر التى هى الفطرة هى فطرة 
الأنبياء عكل الذين [7/ق44-ب] أمرنا أن نقتدي بهمء لقوله تعالى : #فَيهُدَنِهُمِ 
آَقتَدِة4”' وأول من أمر بها إبراهيم اكتتةة وذلك قوله تعالى : #وَإِذِ أَبْتَلْ إِبَرْهِسْمَ 
بهد بكلِمَمتو#”" قال ابن عباس : أمره بعشر خصال ثم عدهن فل) فعلهن قال : 
إن جا عِلْكَ للناس و ليقتدى بك. وقل أمرت هذه الأمة بمتابعته 
5 عا ؟ لق له * .12 يا ا اوم 2 ورم 
خصوصًا ؛ لقوله تعالى : 9# ثم أَوْحَم حَيْئَاإِلَيِكَ أن أتَبعَ مله إِبرهِيمَ * ْ 

0 

قوله : «فذكر قفص الشارب» القص من قصصت الشعر قطعته . ومله طير 
القص بنفسه » وبين أن يولى ذلك غيره ؛ لحصول المقصود » بخلاف الإبط والعانة . 

وأما حد ما يقصه : فالمختار أن يقص حت تبدو أطراف الشفة ولا يحفه من 
أصله » وأما روايات : «أحفوا الشوارب» فمعناه أحفوا ما طال على الشفتين . 

وذكر أصحابنا أنه يقطع إِى أن يبقى قدر حاجبه » وسيجيء مزيد الكلام فيه إن 
شاء الله تعالل . 

ص . حدثنا فهدء قال : ثنا الحماني » قال : ثنا وكيع » عن زكريا» عن مصعب 
ا اناا د ل ةا قت 
)١(‏ سورة الأنعام» آية :951]. 
(؟) سورة البقرة»ء أية :51 ؟1١].‏ 
(") سورة النحل »ء آية : ١771‏ ]. 


08 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ش: إسناده صحيح . والحاني هو يحيئ بن عبد الحميد الكوفي . 
وزكريا هو ابن أبي زائدة » روئ له الجاعة . 
ومصعب بن شيبة بن جبير القرشى العبدري المكي روى له الجماعة سول 
البخاري . ا 
وطلق بن حبيب العنزي البصري أحد مشايخ أبي حنيفة » روك له الجماعة - 
البخاري في غير الصحيح - وفيه رواية صحابي عن صحابية . 
وأخرجه الجماعة غير البخاري . 
فقال مسلم''' : ثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالوا : 
ثنا وكيع » عن زكرياء بن أبي زائدة » عن مصعب بن شيبة » عن طلق بن حبيب » عن 
عبد الله بن الزبير» عن عائشة قالت : قال رسول الَمكَكةٍ : «عشر من الفطرة : قص 
م عي سي اب 
الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء» قال زكريا : قال مصعب : (ونسيت العاشرة إلا أن 
دكون الضضة؛وزاد قي :قال وكيع ‏ اتقاص لا يعني الاستجاء 
وقال أبو داود”" ': ثنا يحي بن معين » قال : ثنا وكيع . » عن زكرياء ؛ بن أبي زائدة 
...إك آخره نحوه . 
وقال الترمذي”" : ثنا قتيبة وهناد » عن وكيع » عن زكرياء بمعناه » وقال : حسن . 
وقال النسائي”'' : أنا إسحاق بن إبراهيم » عن وكيع » بإسناده نحوه . 
وقال ابن ماجه”'' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : نا وكيع . . . إك آخره . 


06 بع ا وار ا رقم 07). 


(*) «جامع الترمذي» ( 4١/0‏ رقم /77601) . 
(5) «المجتبن» (/// ١7١7‏ رقم .)0:054٠‏ 
(9) سنن ابن ماجه» ( ١//ا١٠‏ رقم 1597). 


كتاب الكراهة ١7/١‏ 


ص: حدثنا عبد الغني بن رفاعة بن أبي عقيل » ويونس » قالا : أنا ابن وهب». 
قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة عن 
رسول الله اككلةة أنه قال : «الفطرة خمس . . .» ثم ذكر مثله . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا عبد الغني . 

ويونس الأول هو : ابن عبد الأعل شيخ مسلم » والثاني هو : ابن يزيد الآيلٍ . 

وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

وأخرجه مسلم''' : نا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعًا 
عن سفيان - قال أبو بكر : ثنا ابن عيينة- عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن 
أبي هريرة » عن النبي الطتكلة قال : «الفطرة حمس -أو خمس من الفطرة- : الختان 
والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب» . 

حدثني'" أبو الطاهر وحرملة بن يحيئ» قالا : أنا ابن وهب. قال : أخبرني 
يونس » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » عن رسول الله للا 
أنه قال : «الفطرة خمس : الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط» . ظ 


وأخرجه البخاري”1// ق50-أ] في اللباس : عن أحمد بن يونس . 


وفي الاستئذان”*' : عن يحبئ » عن قزعة » كلاهما عن إبرأهيم بن سعيد . 
وفي «اللباس»”*' : عن على بن المديني عن ابن عبينة كلاهما عن الزهري » عن 


سعيد » عن أبي هريرة . 


(١)«صحيح‏ مسلم») 51١/١0‏ رقم !50). 
(؟) «صحيح مسلم» 7١7 /١(‏ رقم 101). 
() «صحيح البخاري» ( 7١١9/05‏ رقم 0606 ). 
(5) «صحيح البخاري) ( 0/ 5١7٠١‏ رقم 0979). 
(5) «صحيح البخاري» ( 5١١9/60‏ رقم ه«ووهة). 


ص: حدثنا سلييان بن شعيب» قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد» قال : ثنا 
المسعودي » عن أبي عون الثقفي » عن المغيرة بن شعبة : «أن رسول الله اكتنا رأ 
رجلا طويل الشارب فدعاه النبي ايا ثم دعا بسواك وبشفرة فقص شارب الرجل 
علن عود السواك» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا عبد الله بن رجاء » قال : أنا المسعودي » قال : 
ثنا محمد بن عبيد الله » عن المغيرة بن شعبة : «أن رجلا أتى النبي كنتلا طويل الشارب 
فدعا النبي اكنتةا بسواك ثم دعا بشفرة فقص شارب الرجل عل سواك» . 

حدثنا بكار» قال : ثنا إبراهيم بن أبي الوزير (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا إبراهيم بن بشارء قالا : ثنا سفيان» عن 
مسعرء عن أبي صخرة جامع بن شداد المحاربي» عن المغيرة بن عبد الله » عن 
المغيرة بن شعبة قال : «أخذ رسول الله اكتثلا من شاربي عن سواك» . 

ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني» عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي 
الرصاصي وثقه أبو حاتم » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود المسعودي الكوفي . عن أبي عون الثقفى محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي 
الأعور الكوفي » رو له الجماعة إلا ابن ماجه . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن عبد الله بن رجاء الغداني شيخ 
البخاري عن المسعودي . . . إل آخره . 

الثالث : عن بكار بن قتيبة القاضي » عن إبراهيم بن أبي الوزير » وهو إبراهيم بن 
عمر بن مطرف الهاشمي المكي » عن سفيان بن عيينة » عن مسعر بن كدام» عن 
أبي صخرة جامع بن شداد المحاربي » عن المغيرة بن عبد الله اليشكري الكوفي ؛ عن 
المغيرة بن شعبة . . . إل آخره . 


كتاب الكر أهة ١/1‏ 


وأخرجه أبو داود”'' بأتم منه : ثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري 
- المعني- قالا : نا وكيع » عن مسعر » عن أبي صخرة جامع بن شداد » عن المغيرة بن 
عبد الله » عن المغيرة بن شعبة قال : «ضفت النبي اكلا ذات ليلة » فأمر بجنب 
فشوول » وأخذ الشفرة فجعل يجز لى بها منه » قال : فجاء بلال فآذنه بالصلاة» قال : 
فألقى الشفرة وقال : ما له تربت يداه؟! وقام يصلىي - زاد الأنباري : وكان شاربي 
وفبًا فقصه علل سواك . أو قال : أقصه لك علن سواك؟» . 

وأخرجه الترمذي”") وابن ماجه”" . 

الرابع : عن محمد بن خزيمة » عن إبراهيم بن بشار الرمادي » عن سفيات بن 
غييئة و الم ره 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”* : عن وكيع » عن مسعرء عن أبي صخرة . . . إل 
آخره نحوه . 

ص: قال أبو جعفر يَدَبَنُ : فذهب قوم من أهل المدينة إلى هذه الآثار» واختاروا 
لها قص الشارب عككن إحفائه . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : سالا وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وجعفر 
ابن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام ؛ فإنهم ذهبوا إلى هذه الآثار» وقالوا : المستحب هو أن يختار قص الشارب 
عل إحفائه . 

وإليه ذهب أيضًا حميد بن هلال والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء 
(1) #سئن أبي داود» ( 41/١‏ رقم /18) : 
() «الشمائل» ١79/1١(‏ رقم .)١01‏ 
(9) ليس عند ابن ماجهء إنم|ا هو عند النسائي في «الكبرئ» (5/ ١6”‏ رقم 1550) كما في 

«الأطراف» للمزي (8/ 447 رقم1070١١)‏ فقد عزاه لأبي داود» والترمذي في «الشمائل» . 


والنسائى في «الكبركئ - الوليمة» . 
(8)«مسند أحمد» (760/5رقم18777). 


08 نخب الأفكار (ج7١)‏ 
ابن أبي رباح وبكر بن عبد الله ونافع بن جبير وعراك بن مالك » وهو مذهب 
مالك أيضًا . 

وقال عياض : ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال في الشارب » 
وقاله مالك أيضّاء وكان يرىل حلقه مثلة » ويأمر بأدب فاعله » وكان يكره أن يأخذ 
من أعلاه » والمستحب أن يأخذ منه حتى يبدوالإطار وهو طرف الشفة . 

وذهب بعضهم إلى أنه مخير بن القص والاستئصال . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يستحب إحفاء الشوارب» ونراه 
أفضل من قصها . 

ش: أي خالف القوم المذكورين [7/ ق0٠5ه-ب]‏ جماعة آخرون» وأراد مهم جمهور 
السلف. منهم أهل الكوفة ومكحولٌ ومحمد بن عجلان ونافع مولى ابن عمر 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ؛ فإنهم قالوا : يستحب إحفاء الشوارب وهو أفضل 
من قصهاء وروي ذلك عن فعل عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري ورافع بن 
خديج » وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وأبي أسيد وعبد الله بن عمرو» ذكر 
ذلك كله ابن أبي شيبة''' بإسناده إليهم . 

وقال عياض : وأما الشارب فذهب كشر من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر 
قوله : «أحفوا» و«أنمكوا» وهو قول الكوفيين . 

ثم «الإحفاء» مصدر من قوهم : أحفئ شاربه ؛ إذا استقصئ في أخذه. وألزق 
جزه . قاله الجوهري . 

وقال الخطابي : الإحفاء بمعنى الاستقصاء » يقال : أحفئ شاربه ورأسه . 

وقال ابن دريد : حفئ شاربه يحفوه حفوًا ؛ إذا استأصل آخر شعره» قال : ومنه 
قوله : «أحفوا الشوارب» . 


.)١901494 رقم‎ 77١7 /6( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب الكراهة ١7/6‏ 


قلت : حاصل الكلام أن الإحفاء هوأن يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحلق , 
وأما الحلق بعينه فلم يرد » وقد كرهه بعض العلماء » فعلم من ذلك أن القص هو أن 
يأخذ منه شيئّاء والإحفاء أن يستأصله » وإن كان ابن عمر عينتعد كان يحفى حتى 
يَْى جلده عن ما يجيء إن شاء الله تعالى . ئ 

فعل هذا كل إحفاء قص ». وليس كل قص إحفاء » دليل ذلك ما قاله عياض : إن 
هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن القص هو المستحب ذهبوا إِك أن الإحفاء والجز والقص 
بمعنن واحد» وأنه الأخذ منه حت يبدو الإطار وهو طرف الشفة . 

فإن قيل : ما حكم السبلتان وما طرفا الشارب؟ 

قلت : ذكر بعضهم : لا بأس بترك ذلك» فعل ذلك عمر لحك وغيره» لأن 
ذلك لا يستر الفم ولا يبقئ فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه . 

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه)27 : حدثنا عائذ بن حبيب » عن أشعث » عن 
أبي الزبير» عن جابر هنك : «كنا نؤمر أن نوفني السبال» ونأخذ من الشوارب» . 

قلت : السبال - بكسر السين المهملة وفتح الباء ا موحدة- جمع سبلة » وهو طرف 
الشارية. 

وقال الجوهري : السبلة الشارب . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا محمد بن على بن محرز» قال : ثنا يحييل بن 
أبي بكير» قال : ثنا الحسن بن صالح » عن سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : «كان رسول الله يك جز شاربه » وكان إبراهيم اتا يجز شاربه» . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه من أن الإحفاء أفضل من القص 
بحديث عبد الله بن عباس . 

وأخرجه بإسناد صحيح : عن محمد بن علي بن محرز البغدادي » وثقه ابن يونس 
عن يحيئ بن أبي بكير واسمه بشر ويقال : نسر - بالنون والسين المهملة- ويقال : 


. )500+ 5 لامصنف ابن أبي شيبة» ( 0/ /771 رقم‎ )١( 


102 نخبالأفكار (ج7١)‏ 


بشير القيسي أب زكريا الكرماني كوني الأصل سكن بغداد» وولي قضاء كرمان» 
رو له الجماعة » وهو يروي عن الحسن بن صالح بن حي الكوفي العابد» روى له 
مسلم والأربعة» عن سماك بن حرب بن أوس الكوفي » رو له الجماعة البخاري 
مستشهدًا » عن عكرمة مولى ابن عباس رو له الجماعة مسلم مقرونا بغيره . 

وأخرجه الترمذي"'' : نا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفيء قال : ثنا 
يحيئ بن آدم » عن إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «كان 
النبي اك يقص أو يأخذ من شاربه» قال : وكان إبراهيم خليل الرحمن اظيلة 
يفعله» . قال : أبو عيسئ : هذا حديث حسن غريب . 

قوله : «يجز» بالجيم والزاي أي : يقص .» يقال : جرّ الشعر والصوف إذا قَصَّه 
وأصله القطع » ومنه جزار التمر من النخل . 

فإن قيل : كيف يدل هذا عن دعوئ هؤلاء » وهو لا يدل إلا على القص دون 
الإحفاء الذي هو الاستئصال؟ 

قلت : لفظ الجز يحتمل أن يكون معه الإحفاء - وهو المراد- لأن أمر النبي اكفل 
بالإحفاء في حديث ابن عمر وغيره قرينة عك أن ار في حديث ابن عباس هو جَرٌ 
معه إحفاء » وإن لم يحمل عن هذا تتضاد الآثارء والحمل على الاتفاق أولى ؛ كم| 

ص: حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب» قال : حدثني مالك » عن أبي بكر بن 
نافع » عن أبيه (ح) . 

وحدثنا محمد بن عمر وابن يونس » قال : ثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع » عن ابن عمرء كليهما عن النبي كك قال : «احفوا الشوارب 
[7/,ق51-أ] و[اعفوا]''' اللحئ» (ح) . 
)١(‏ «جامع الترمذي» ( 47/0 رقم .)7077١‏ 


(0) في «الأصل» « لحرا» ف بانقاد الهسلة جا لذن لوبو وهو سيق اقلم رمو زفت و لقي مره 
اشرح معاني الآثار) . 


كتاب الكراهة و . 


وحدثنا ابن أبي عقيل قال : أنا ابن وهب قال : حدثني مالك » عن نافع » عن 
ش: هذه ثلاث طرق صحاح . 
الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح , عن يونس بن عبد الأعلك » عن عبد الله 
ابن وهب » عن مالك بن أنس » عن أبي بكر بن نافع » عن أبيه نافع مولى ابن 
وأخرجه مالك في«موطته»”" . 
ا »عن ابن عمر » عن النبى الئل : «أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى»  .‏ 
الثاني : عن محمد بن عمرو بن يونس ء عن عبد الله بن نمير ال همداني» عن 
عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » عن نافع » عن ابن 
وأخرجه مسلم''"' أيضًا : ثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا يحيئ - يعني ابن سعيد- . 
ونا ابن نميرء قال : ثنا أبي جميعًا عن عبيد الله » عن نافع . » عن ابن عمر » عن 
النبي الكل قال : «احفوا الشوارب واعفوا اللحئن» . 
وأخرجه الترمذي”" : 
عن نافع » نحوه . 


. عن الحسن الخلال » عن عبد الله بن نمير » عن عبيدالله . 


والنسائي”*' : عن عبيد الله بن سعيد » عن يحيئ » عن عبيد الله بن عمر - نحوه . 


.)١595 «موطأ مالك» (؟//447 رقم‎ )١( 
.)109 رقم‎ 577/١ ( (صحيح مسلم»‎ )١( 
. )717/517 فر «جامع الترمذي» ( ه/ 40 رقم‎ 
.)١6 رقم‎ ١6/١ ( «المجتبئ»‎ ):( 


ا نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


الثالث : عن عبد الغني بن رفاعة [اللخمي ١7]‏ المعروف بابن أبي عقيل المصري 
شيخ أبي داود» وابنه أبي بكر بن أبي داود » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن 
المي 

قوله : 9احفوا» أمر من أحفئ شاربه ؛ إذا استأصل قطعه . 

قوله : (واعفوا اللحئ» أي اتركوها حتى تكثر وتطول » قال القاضي : وني رواية 
«أوفوا اللحئ» » وهو بمعنى اعفوا أيضا . 

وذكر مسله”" في حديث أب هريرة أيضًا : «أرجوا اللحئ» كذا عند أكثر 
بوتا : 

ولابن ماهان : أرجوا - بالجيم- قيل : معناه أخرواء وأصله : أرجتوا فَسَهُلت 
الحمزة بالحذف . وكأن معناه : اتركوا فيها فعلكم بالشوارب . 

وفي البخاري”" : «وفروا اللحئ» قال أبو عبيد في إعفاء اللحئ : هو أن توفر 
وتكثرء ويقال : عفى الشيء إذا كثر وزادء وأعفيته أنا وعفئ إذا درس » وهو من 
الأضداد ومنه الحديث : «فعلى الدنيا العفاء»”؟ أي الدروس » ويقال : التراب . 


)١(‏ في «الأصل ». ك» : «الجمحي». وهو تحريفف. والمثبت من مصادر ترجمته كما في «تهذيب 
الكمال» (7579/18)» وغيره . [ 

(؟) (صحيح مسلم» 7١17/١(‏ رقم ). 

(*) «صحيح البخاري» (05/ 5١١9‏ رقم 00057). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ٠"5١/4(‏ رقم 841/0)» و«مسند الشاميين» 51١ /١(‏ رقم 
© والبيهقي في «الشعب» 0 رقم 5 © وأبو نعيم في «الحلية) (46/5) 
وقال : غريب من حديث ثورء لم نكتبه إلا من هذا الوجه . 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ »)١5٠‏ وقال : وهذا الحديث عن ثور بن زيد لا أعلم 
يرويه غير أبي بكر الداهري . قلت : وأبو بكر الداهري واه بمرة» ولفظ الحديث : «ابن أدم . 
عندك ما يكفيك . وأنت تطلب ما يطغيك .» ابن آدم» لا بقليل تقنع » ولا بكثير تشبع » ابن 
آدم» إذا أصبحت معاف في جسدك » آمنا في سربك » عندك قوت يومك » فعلى الدنيا العفاء» . 


كتاب الكراهة ظ 1 


قال القاضي : عفوت الشعر وأعفيته لغتان » وكره قصها وحلقها وتجريفهاء وقد 
جاء الحديث بذم فاعل ذلك» وسنة بعض الأعاجم حلقها وجزهاء وتوفير 
الشوارب » وهي كانت سيرة الفرس . 

وأما الأخذ من طوها وعرضها فحسن », ويكره الشهرة في تعظيمها وتخليتها » ى) 
يكره في قصها وجزها . 

وقد اختلف السلف : هل لذلك حد؟ 

فمنهم من لم يحدد إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة » ويأخذ منهاء وكره مالك طوها 
جدّاء ومنهم من حدد بما زاد على القبضة » فيزال ما فضل عنها » ومنهم من كره 
الأخذ منها إلا في حج أو عمرة . انتهئ . 

وقال أبو حامد : اختلف فيها طال من اللحية ؛ فقيل إن قبض الرجل عبن حيته 
وأخذ ما تحت القبضة فلا بأس ؛ قد فعله ابن عمر وجماعة من السلف التابعين » 
واستحبه الشعبي وابن سيرين » وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها أحب؛ 
لقوله اكت : «أعفوا اللحئ» والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيص اللحية 
وتدويرها من الجوانب » فإن الطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة 
المغتابين بالنسبة إليه » فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية . ظ 

وقال النخعي : عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته. 
فيجعلها بين لحيتين؟! فإن التوسط في كل شىء حسن . 

فإن قيل : هل ورد في هذا أثر؟ 

قلت : روى ابن أبي شيبة في«مصنفه)7١2‏ : عن عبد ال رمن بن مهدي » عن زمعة . 
عن ابن طاوس » عن سم|ك بن يزيد قال : «كان علي خإتعك يأخذ من لحيته مما يلي 
وجهه) . / / 


.) 224٠ «مصنف ابن أبي شيبه» ( 0/ 715 رقم‎ )١( 


1 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


حدثنا"'' : أبو أسامة» عن شعبة» عن عمرو بن أيوب - من ولد جرير- عن 
أبي زرعة قال : «كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة» . 

ثنا”"' : علي بن هاشم ووكيع » عن ابن أبي ليك » عن نافع عن ابن عمر : «أنه كان 
يأخذ ما فوق القبضة»[7/ ق١ه-ب]‏ . وقال وكيع : ما[ جاوز ]”" القبضة» 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا حبان بن هلال» قال : ثنا أبو جعفر 
المدائني » قال : ثنا عبد الله بن عبد اللّه بن أبي طلحة » عن أنس » عن النبي كَل مثله . 
وزاد : «ولا تشبهوا باليهود» . 

ش: حَبّان بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة » روك له الجاعة . 

وأبو جعفر اسمه عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي والد علي بن المديني فيه 
مقال» فقال أبو حاتم : منكر الحديث يحدث عن الثقات بالمناكير» يكتب حديثه 
ولايحتج به » وكان علي لا يحدثنا عن أبيه . 

وقال الجوزجاني : واهي الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . وعنه : ليس 
بثقة . روك له الترمذي وابن ماجه . 

وعبد الله بن عبد الله بن أي طلحة الأنصاري المدني» وثقه أبو زرعة والنسائي 
وابن حبان » وأنس بن مالك خادم النبي الكةا عَمَّه . 

والحديث أخرجه البزار في«مسنده» : ثنا السكن بن سعيد» ثنا مسلم بن 
إبراهيم » ثنا الحسن بن أبي جعفر » عن عبد الله » عن أنس » أن النبي اك قال : 
«خالفوا المجوس ؛ جزوا الشوارب وأوفوا اللحن» . 

ص: حدثنا يزيدء قال : أنا ابن أبي مريم » قال : ثنا محمد بن جعفرء عن 
)١(‏ «مصنف ابن أب شيبه» ( 4/ 5١65‏ رقم .)١1014١‏ 


(6) «مصنف ابن أبِي شيبه) ( 4/ 7١5‏ رقم 101485) . 
(*) ني «الأصل » ك) : «جاز» » والمثبت من «المصنف» . 


كتاب الكراهة ١38١‏ 


العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لقنلل : «جزوا 
الشوارب » وأرجوا - أو أوفوا- اللحن» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا هشيم » عن 
عمر بن أبي سلمة » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله لقيكل: أنه قال : «احفوا 
الشوارب واعفوا اللحن» . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن يزيد بن سنان » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري 
شيخ البخاري » عن محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني روك له الجاعة » 
عن العلاء بن عبد ال رمن بن يعقوب الحرقي المدني » وثقه ابن حبان» وغيره روئ 
له الجماعة البخاري في غير «الصحيح» » عن أبيه عبد ال رحمن بن يعقوب كذلك . 

وأخرجه مسلم”' : حدثني أبو بكر بن إسحاق» قال : نا ابن أبي مريم قال : أنا 
محمد بن جعفر قال : أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة » عن 
أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اتن : «جزوا الشوارب وأرجوا اللحئ ؛ 
خالفوا المجوس» . 

قوله : «وأرجوا أو أوفوا» شك من الراوي وقد م معناهما . 

الثاني : عن صالح » عن سعيد بن منصور»ء عن هشيم بن بشير » عن عمر بن 
أبي سلمة » عن أبيه أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . عن أب هريرة . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" :ثنا يحي بن إسحاق» نا أبو عوانة » عن عمر بن 
أبي سلمة » عن أبيه » عن أبي هريرة أن رسول الله اكتتةا قال : «اعفوا اللحي وخذوا 
الشوارب » وغيروا شيبكم » ولا تشبهوا [ باليهود]''" والنصاري» . 


() اصحيح مسلم) 5595/1١(‏ رقم١١75).‏ 
(؟1)«مسئد أحمد» (07/5” رقم /8561). 


)0 5 «الأصل 4 لك» : «اليهود») 4 والمابية من «مسئد أحمل) 5 


م نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ص: فهذا رسول الله اكيا: قد أمر بإحفاء الشوارب » فثبت بذلك الإحفاء عن ما 
ذكرنا في حديث ابن عمر » وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة «جزوا الشوارب» . 

فذاك يحتمل أن يكون جدًا معه الإحفاء » ويحتمل أن يكون عإِن ما دون ذلك » فقد 
ثبت معارضة حديث ابن عمر عند بحديث أبي هريرة وعمار وعائشة الذي ذكرنا 
في أول هذا الباب . 

وأما حديث المغيرة فليس فيه دليل على شىء » ولا يجوز أن يكون النبي اكنة: فعل 
ذلك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر عاك إحفاء [الشارب]7" به» ويحتمل أيضًا 
حديث عمار وعائشة وأبي هريرة في ذلك معنن آخخر : يحتمل أن يكون الفطرة هي 
التي لا بد منها وهي قص الشارب » وما سو ذلك فضل حسن .ء فتثبت الآثار كلها 
التي رويناها في هذا الباب ولا تتضاد » ويثبت بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص » 
يعلامريمةا اباببمين لريق لانن" 

ش: أراد أن النبي 221 ين أمر بإحفاء الشوارب في حديث عبد الله بن عمر» 
ولس بوه اافديرا قري سا 

فدل بمقتضى الأمر أن الإحفاء أفضل من القص .» وأراد بحديث ابن عمر هو 
الذي 7[1/ ق1ه-أ] أخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

قوله : 2وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة . . .» إلى آخره . جواب عم احتج به 
أهل المقالة الأول بحديثه) فإنهم احتجوا فيم! ذهبوا إليه بقوله اكنلة : «جزوا 
الشوارب» والحدٌ هو القص .ء وتقرير الجواب : أن يقال : الجز المذكور يحتمل أن 
يكون جرًا معه الإحفاء » ويحتمل أن يكون معناه جدًا» وليس معه الإحفاء فحينئذ 
ا تثبت المعارضة بين حديث ابن عمر وأحاديث أبي هريرة وعمار وعائشة المذكورة في 
ب1_-دذذ132 1 00 
ابن عمر ؛ فبهذا يحصل التوفيق ويرتفع الآثار. 


. في «الأصل » ك» : «الشوارب» . والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب الكراهة . ؟م/١‏ 


قوله : 2وأما حديث المغيرة . . .» إلى آخره . جواب أيضًا عن حديث المغيرة الذي 
هو من جملة الحج لأهل المقالة الأولى» وهو ما ذكره بقوله : «فليس فيه دليل عل 


شيء . . .» إلى آخره » وهو ظاهر . 
قوله : «ويجحتمل أيضًا حديث عار . . .» إل آخره . جواب آخر»ء وهو أيضا 


ص: وأما من طريق النظر : فقد رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام » ورخص في 
التقصير »فكان الحلق أفضل من التقصير » وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد 
عليه » إلا أنه يكون بزيادته عليه أجرًا أعظم من القص .ء فالنظر عك ذلك أن يكون 
كذلك حكم الشارب » قصه حسن » وإحفاؤه أحسن وأفضل » وهذا مذهب 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أي : وأما معنن هذا الباب من طريق النظر والقياس . بيانه : أن الحاج أمر 
بالحلق ورخص له في التقصير وخير فيه إن شاء اقتصر عليه وإن شاء زاد عليه » غير 
أنه يكون بزيادته عن ذلك أكثر أجرّاء فالقياس على ذلك أن يكون حكم الشارب 
كذلك ؛ يكون مخيرًا في قصه فإذا زاد عن ذلك حتئن صار إحفاءً يكون أفضل من 
ذلك . فيكون القص حسئًا والإحفاء أحسن . فافهم . 

ص: وقد روي عن جماعة من المتقدمين ما قد حدثنا ابن أبي عقيل » قال : أنا 
ابن وهب قال : أخبرني إسماعيل بن عياش قال : حدثني إسماعيل بن أبي خالد 
قال: «رأيت النين فر مالك » ووائلة بن الأسقع يحفيان شوارمهبا» ويعفيان 
لحاهما ويصفراتها» . 

قال إسماعيل : حدثني عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع المدني» قال : «رأيت 
عبدالله بن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وأبا أسيد الساعدي ورافع بن خديج 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع » يفعلون ذلك» . 

حدثنا محمد بن النعان » قال : ثنا أبو ثابت » قال : ثنا عبد العزيز بن محمد » عن 
عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع » قال : «رأيت أبا سعيد الخدري وأبا أسيد ورافع بن 


)١7ج‎ ( نخب الأفكار‎ ١/0 


خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأباهريرة يحفون 
شواربهم» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » قال : ثنا عاصم بن 
محمد » عن أبيه » عن ابن عمر : «أنه كان يحفي شاربه حتئ يرل بياض الجلد» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا حامد بن يحيئ » قال : ثنا سفيان » عن إبراهيم بن 
محمد بن حاطب قال : «رأيت ابن عمر «ينته يحفي شاربه» . 

حدثنا فهد قال : ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني » قال : أنا شريك » عن عثمان بن 
إبراهيم الحاطبي » قال : «رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب . قال : ثنا شعبة » عن عبد اللّهُ بن دينار» عن 
ابن عمر : «أنه كان يحفي شاربه» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا عبد الله بن يوسف » عن ابن ليعة » عن عقبة بن مسلم 
قال : «ما رأيت أحدًا أشد إحفاء لشاربه من ابن عمر كان يحفيه حتئن إن الجلد 
ليرئ» . ظ 

فهؤلاء أصحاب رسول الله اكلا قد كانوا يحفون شواربهم » وفيهم أبو هريرة . 
وهو من روينا عنه » عن رسول الله اكيت أنه قال : «من الفطرة قص الشارب» فدل 
ذلك أن قص الشارب من الفطرة » وهو مما لا بد منه وأن [7/ ق١ه-ب]‏ ما بعد ذلك 
من الإحفاء هو أفضل وفيه من إصابة الخير ما ليس في القص . 

ش: أراد من المتقدمين : الصحابة حوشهم . وأخرج عن عشرة أنفس منهم : (أنهم 
كانا يحفون شوارمهم» » فدل أن الإحفاء أفضل من القص . 

وأبو أسيد - بضم الهمزة وفتح السين المهملة- مالك بن ربيعة» وأبو سعيد 
الخدري اسمه سعد بن مالك », وابن أبي عقيل هو عبد الغني بن رفاعة المصري . 

وإسماعيل بن عياش بن سليم الشامي الحمصي » قال دحيم هو في الشاميين غاية . 
وخراطظ عن ]| لانن 


كتاب الكراهة ١/6‏ 
وإسماعيل بن أبي خالد البجلى الكوفي » واسم أبي خالد : هرمز » وقيل : سعد » 
وعشمان بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي اكت وثقه ابن حبان . 
وأبو ثابت محمد بن عبيد الله بن محمد القرشى المدني شيخ البخاري . 


وعبد العزيز بن محمد الدراوردي . 


وعاصم بن محمد بن زيد روك له الحاعة . 

وأبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب روى له الجاعة . 

وحامد بن يحبئ بن هانئ البلخي » نزيل طرسوس وشيخ أب داود» وثقه ابن 
حجان 

وإبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي وثقه ابن حبان . 

وعثان بن إبراهيم الحاطبي وثقه ابن حبان . 


وابن لميعة هو عبد الله بن لميعة المصري . 
وعقبة بن مسلم التجيبي المصري » القاص إمام مسجد الجامع العتيق بمصر . قال 
َ لعجلى : مصري تابعي ثقة . 


1/5 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ص: باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول 


ش: أي هذا باب في بيان حكم استقبال القبلة بالفرج لأجل التغوط أو التبول» 
وهذا الكتاب له مدخل في كتاب الكراهة » وإن كان الأنسب ذكره في باب الاستنجاء 
في كتاب الطهارة وقد علم أن الغائط في الأصل اسم للمكان المطمئن من الأرض ثم 
جعل كناية عن قضاء الحاجة . 

ص: حدثنا يونس قال : ثنا سفيان » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثى . 
سمع أبا أيوب الأنصاري يقول : قال رسول الله اك : «لا تستقبلوا القبلة لغائط 
ولا لبول» ولكن شرقوا أو غربوا. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قل بنيت نحو 
القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله . 

حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب . قال : ثنا يونس » عن ابن شهاب . . . فذكر 
بإسناده مثله » غير أنه لم يذكر قول أبي أيوب : «فقدمنا الشام . . .2 إلى آخر الحديث . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا أبو مصعب. قال ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب » عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة : «أن أبا أيوب الأنصاري . . .» ثم ذكر 
مثله » وذكر كلام أبي أيوب أيضًا . 

حدثنا يونس .» قال : أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه » عن إسحاق بن عبدالله بن 
أبي طلحة » عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء -امرأة- فكان يقال: موك 
أبي طلحة » أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول وهو بمصر : «والله ما أدري كيف 
أصنع بهذه الكرايبس؟ فقد قال رسول الله اكنه فئلة: : إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه» . 

ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح . عن يونس بن عبد الأعك » عن سفيان بن 
عيبنة » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أب أيوب 
خالد بن يزيد الأنصاري حَينعك . 


كتاب الكر اهة /ام ١‏ 


وأخرجه الجاعة : 

فالبخاري”' : عن آدم » قال : نا ابن أبي ذئب » قال : نا الزهري » عن عطاء بن 
يزيد الليئي » عن أبي أيوب الأنصاريء قال : قال رسول الك : «إذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة » ولا يولها ظهره » شرقوا أو غربوا» . 

ومسلم''' : عن زهير بن حرب وابن نميرء قالا : نا سفيان بن عيينة » وعن 
يحين بن يحيئ - واللفظ له- قال : قلت لسفيان بن عبينة : سمعت الزهري يذكر عن 
عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي أيوب أن النبي الكتكك قال : «إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا [7/ق57-أ] القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط» ولكن شرقوا أو 
غربوا. قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة » 
فنلحرف عنها ونستغفر الله . 

وأبو داود”" : عن مسدد» عن سفيان» عن الزهري » عن عطاء بن يزيد» عن 
أي أيوب - رواية- قال : (إذا أتيم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول » ولكن 
شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة» فكنا ننحرف 
عنها ونستغمر) . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعك أيضّاء عن عبد الله بن وهب» عن يونس بن 
يزيد الأيلٍ» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن 
أبي أيوب . . . إِك آخره . 

الثالث : عن روح بن الفرج القطان. عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر بن 
الحارث بن زرارة الزهري الفقيه» قاضيى مدينة الرسول وشيخ الجحاعة سول 
النسائي » عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الماني عن 
)١(‏ «صحيح البخاري» ( 15/١‏ رقم .)١55‏ 


(6) «صحيح مسلم) 5١5 /١(‏ رقم 515). 
(*) «سنن أبي داود» /١(‏ 7” رقم ؟ ). 


ل نخب الأفكار (ج7١)‏ 


محمد بن مسلم الزهري عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة المدني » وهو ممن ولد في 
عهد النبي لتكلا قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . 

وأخرجه الطبراني'' كتلته : ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج» ثنا أبو مروان العثماني 
(ح). 

وثنا يوسف بن يعقوب المقرئ » نا محمد بن خالد الواسطي (ح) . 

وثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » نا عبد الله بن عون الخراز» قالوا : ثنا إبراهيم بن 
سعد » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة » عن أبي أيوب الأنصاري 
قال : «نهانا رسول الله اكتتل: أن نستقبل القبلة بغاتط أو بولء فلما قدمنا الشام. 
وجدنا مرافقهم مراحيض قد استقبل بها القبلة » فنحن ننحرف ونستغفر الله وبك) . 

الرابع : عن يونس بن عبد الأعك » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن رافع بن إسحاق الأنصاري المدني مولى 
الشفاء -وهي امرأة- ويقال : موك أبي طلحة» ويقال : موك أبي أيوب» قال 
النسائي وابن حبان : ثقة . روئ له الترمذي والنسائي . 

وأخرجه مالك في «موطثه»”"' نحوه . 

وقال أبو عمر”" : هكذا قال مالك في هذا الحديث : موك لآل الشفاء » وقال في 
حديث آخر: مولى الشفاء . فيما رواه يحي بن يحيئ عنه » وقد قال عن مالك في 
الموضعين جميعًا طائفة من الرواة : مولى لآل الشفاء . وقال آخرون عنه في الموضعين 
جميعا : مولى الشفاء والشفاء امرأة من الصحابة هه من قريش وهي الشفا بنت 
عبد الله بن عبد شمس بن خالد من بني عدي بن كعب» وهي أم سليمان بن 
أبي حثمة » وكان حماد بن سلمة يقول : عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
)١(‏ «المعجم الكبير» ( ١78/5‏ رقم )3797١‏ . 


(5) «موطأ مالك» ١97 /١(‏ رقم 5 50). 
(7) «التمهيد) .)7١/1١(‏ 


كتاب الكراهة ١/4‏ 


رافع بن إسحاق موك أب أيوب» وكان مالك يقول: وكان يقال له: موق 
أبي طلحة . وهو من تابعي أهل المدينة » ثقة فيم| نقل وحمل وحديثه هذا حديث 

قوله : «الغائط» اللام فيه يجوز أن تكون للتعليل أي لأجل التغوط ولأجل 
التبول» ويجوز أن تكون للوقت أي وقت التغوط ووقت التبول» ويجوز أن يكون 
بمعنى عند » كا في قولهم : كتبته لخمس خلون » أي عند خمس خلون وجعل منه ابن 
جني قراءة الجحدري ليل كَذَّبُوا بِآلْحَقْ لَمّا جَآءهةَ4”" بكسر اللام وتخفيف 
الميم . 

قوله : «ولكن شرقوا أو غربوا» خطاب لأهل المدينة ولن كانت قبلته على ذلك 
السمت » فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه لا يشرق ولا يغرب . 

قوله : «فقدمنا الشام» وهي إقليم مشهور يَذْكّر ويْوَنَثْء ويقال مهموزًا 
ومسهلا » سميت بسام بن نوح وذلك لأنه أول من نزهها فجعلت السين شيئًا تغييرًا 

وقيل : سميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها ببعض » فشبهت بالشامات . 

قوله : «مَراحيض» بفتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة» جمع مرحاض 
بكسر الميم [/7/ ق41-ب] وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة اللإنسان . 

قوله : افتتحرف» أي : نميل . 

قوله : (ونستغفر اللّه» قيل : يستغفر الله من بناتها فإن الاستغفار للمذنبين سنة , 
وقيل : يستغفر الله من الاستقبال وقيل : يستغفر الله من ذنوبه فالذنب يذكر بالذنب . 

فإن قيل : فالغالط والساهي لم يفعل إثمًا» فلا حاجة به إلى الاستغفار له . 

قلت : أهل الورع والمناصب العَلِيّة في التقوئ قد يفعلون مثل هذا بناء عل 
نسبتهم القصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداءً . 


)١(‏ سورة قء آية:[0]. 


1 نخب الأفكار (ج؟١)‏ 


قوله : «كيف أصنع بهذه الكراييس» إن) قال ذلك لأنها كانت بحذاء القبلة. 
والكراييس : جمع كرياس - بكسر الكاف وسكون الراء وبالياء آخر الحروف وبعد 
الألف سين مهملة- وهي الميضاءة . 

قال أبوعمر""' : الكراييس هي : المراحيض واحدها كرياس» مثل سربال 
وسرابيل » وقد قيل : إن الكراييس مراحيض الغرف » وأما مراحيض البيوت يقال 
لما : الكنف . 

وقال ابن الأثير : الكراييس جمع كرياس » وهو الذي يكون مشرفا على سطح 
نقناة إل الأرضى #افإذا كان أسفل قلسن بكريامنستمن يلما يغلقينةافرن الأقذان 
ويتكرس ككرس الدَّمْن » ثم قال : وقال الزمخشري : الكرناس بالنون . 

قلت : فهذا ى! قد رأيته قد ذكره في باب : كرس . فعن هذا تكون الياء فيه زائدة . 
وكذا ذكره الجوهري في باب الكرس فقال : الكؤس - بالكسر - الأبوال والأقذار 
يتلبد بعضها عل بعض » يقال : أكرست الدار . 

ثم قال : والكرياس الكنيف في أعلى السطح . 

وقال أبوعمر : في هذا الحديث من الفقه : أن عل من سمع الخطاب أن يستعمله 
عل عمومه . إذا لم يبلغه شيء يخصه ؛ لآن أبا أيوب سمع من النبي الئل النهي عن 
استقبال القبلة واستدبارها بالغاتط والتبول مطلمًا غير مقيد بشرط ففهم منه 
العموم » فكان ينحرف في مقاعد البيوت ويستغفر الله » ول تبلغه الرخصة التي رواها 
عن النبي الكل ابن عمر وغيره في البيوت . 

ص: حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب ء أن مالكا حدثه عن نافع » أن رجلا من 
الأنصار أخيره» عن أبيه : «أنه سمع رسول الله اكتئة: ينهئن أن تستقبل القبلة لغائط 
أو بول . 


.)"”1١17/١( «التمهيد»‎ ) ١( 


كتاب الكراهة ١4١‏ 


ش: سائر رواة الموطأ رووا هذا الحديث عن مالك» عن نافع » عن رجل من 
الأنصار» عن أبيه سمع رسول الله كذ . وروك يحيئ بن يحيئ » عن مالك » عن 
نافع » عن رجل من الأنصار: «أنه سمع رسول الله ايلا . واختلف فيه عن ابن 
بكير فتارة روي عنه عن مالك كم) رواه يجي » وتارة روي عنه عن مالك ىا روت 
الجماعة . 

قال أبو عمر : وهو الصواب إن شاء الله تعالل . 

ثم هذا الرجل من الأنصار هو عبد الرحمن بن عمرو العجلاني وهو يروي عن 
أبيه عمرو العجلاني الصحابي . 

قال ابن الأثير : هو عمرو بن أب عمرو العجلاني أبو عبد الرحمن » وقيل : 
أبو عبد الله » حديثه عند ابنه عبد ال حمن » ثم رو هذا الحديث . 

ص: حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي » قال : ثنا عبيدة النحوي » عن منصور » عن 
إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن رجل من أصحاب رسول الله لكك قال له 
رجل : (إني أظن أن صاحبكم يعلمكم حتئ إنه ليعلمكم كيف تأتون الغائط! فقال 
له : أجل » وإن سخرت إنه ليفعل » إنه لينهانا إذا أتئ أحدنا الغائط أن يستقبل 
القبلة» . 

ش: إسئاده صحيح . ورجاله ثقات» وعبيدّة - بفتح العين وكسر الباء- ابن 
حميد بن صهيب التيمي وقيل : الليئي» وقيل : الضبي» أبو عبد الرحمن الكوفي 
المعروف بالحذاء وكان مؤدبا لمحمد بن [// ق54-أ] هارون أمير المؤمنين » روك له 
ا جماعة سو مسلم . 

ومنصور هو ابن المعتمر . 

وإبراهيم هو النخعي . 

وعبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي . 


)١7ج( نخب الأفكار‎ ١05 


والحديث أخرجه أحمد في «مسنده»”"' : بإسناده عن رجل من الأنصار قال : 
«نبل رسول الله | كينل أن تستقبل القبلتين ببول أو غائط» . 

لمي ا 0 
أن تستقبل القبلة لغائط أو بول» . 

قوله : «أجل» معناه : نعم . 

قوله : (وإن سخرت» أي : وإن قلت مستهزتًا . 

ص: حدثنا يونس» [قال : أخبرني ابن وهب”" قال : أخبرني عمرو بن 
الحارث » والليث وابن طيعة» عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبدالله بن الحارث بن 
جزء الزبيدي قال : «أنا أول من سمع النبي ككل يقول : لا يبولن أحدكم مستقبل 
القبلة » وأنا أول من حََبّر الناس بذلك» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال: ثنا أبوعاصم» عن عبد الحميد بن جعفر» عن 
يزيد بن أبي حبيب » عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال : «أنا أول من سمع 
النبي اللا ينهى الناس أن يبولوا مستقبلي القبلة » فخرجت إلى الناس فأخيرتهم 

حدثنا أبو بشر عبد الرحمن بن الجارود» قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : أنا ابن 
هيعة » قال : أخبرني يزيد بن أبي حبيب » عن جبلة بن نافع قال : سمعت عبد الله بن 
الحارث الزبيدي . . . فذكر نحوه . 

حدثنا فهدء قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال : حدثني الليث» قال : حدثني 
سهل بن ثعلبة » عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : «نبئ رسول الله الك 
أن يبول الرجل مستقبل القبلة » وأنا أول من سمع ذلك من رسول الله اكتنة» 

.)717597 رقم‎ 47١/6 ( لمسند أحمد»‎ )١( 
.)505 رقم‎ ١97/١ «موطأ مالك»‎ )5( 


(5) في «الأصل »ء ك» : «قال أنا ابن وهب» قال أخبرني ابن وهب» وهو تكرارء. والصواب 
حذف : قال أنا ابن وهب الأولى ىا في «شرح معاني الآثار) . 


كتاب الكراهة ١‏ 


ش: هذه أربع طرق : 

الأول : إسناده صحيح » وعبد الله بن لهيعة ذَكِرَ متابعة . 

وأخرجه ابن ماجه"'' : ثنا محمد بن الرمح المصري » أنا الليث بن سعد. عن 
يزيد بن أي حبيب » أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول : «أنا أول 
من سمع النبي اكتثا يقول : لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة» وأنا أول من حدث 
الناس بذلك» . 

الثاني : أيضًا صحيح»ء عن إبراهيم بن مرزوق». عن أبي عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد شيخ البخاري » عن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله المدن » عن 
يزيد بن أبي حبيب سويد المصري » عن عبد الله بن الحارث . 

وأخرجه أحمد في (مسنده»""' وقال : نا الضحاك بن مخلد » عن عبدالحيمد - يعني 
0000 

الثالث : عن أبي بشر عبد الرحمن بن الجارود بن عبد الله البغدادي الثقة» عن 
سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري » عن عبد الله بن 
لميعة المصري » عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري » عن جبلة بن نافع الفهمي 
المصري » وثقه ابن حبان » وهو يروي عن عبد الله بن الحارث . 

وأخرجه ابن يونس في ترجمة جبلة بن نافع في «تاريخ مصر»ء وقال : ثنا 

عبدالله بن عمرو القرشي » ثنا محمد بن حميد أبو قرة» نا عثمان بن صالح » ثنا ابن 
لميعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن جبلة بن نافع قال: سمعت عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي يقول : «أنا أول من سمع رسول الله اكتغة يقول : لا يبولن 
أحدكم مستقبل القبلة . وأنا أول من حدث الناس بذلك» . 


. )13١1/ رقم‎ ١١5 /١ ( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)١1/ا/ا/ل رقم‎ ١90 /5( لمسند أحمد»‎ )1( 


)١ ١ نخب الأفكار (ج‎ ١ 0 


الرابع : عن فهد بن سليمان » عن عبد الله بن صالح وراق الليث » عن الليث 
ابن سعد » عن سهل بن ثعلبة الطائي المصري » قال الذهبي : مجهول . وقال ابن 


الحوزي : ضعيف . وقال ابن حبان ثقة . 
وأخرجه الطبراني : نا مطلب من شعيب الأزدي» نا أبو صالح حدثني الليث. 


3 


٠ 


عن سهل بن ثعلبة » عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال : «نبئ رسول الله ةا أن 
يبول الرجل مستقبل القبلة» . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا جندل بن والق » قال : ثنا جعفر » عن الأعمش » عن 
إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن سلمان قال : «نبينا أن نستقبل القبلة لقضاء 
حاجة» . [// ق:ه-ب] 

ش: إسناده صحيح » وجندل بن والق بن هجرس الثعلبي الكوفي شيخ البخاري 
في غير الصحيح . 

وجعفر هو ابن عون المخزومي الكوفي » روك له الجاعة . 

والأعمش هو : سليمان بن مهران . 

وإبراهيم هو النخعي . 

والأندريك احرج الطيران "١‏ يانم يمنه: كنا ابو الراك روج من القرج المضري نا 
يحبئ بن سليمان الجعفي » نا حفص بن غياث » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 
عبد الرحمن بن يزيد » عن سلإن خلإنعك قال : «نهانا رسول اللَهككِِ أن نستقبل القبلة 
بقضاء الحاجة » وأن نستنجي بدون ثلاثة أحجار » وأن نستنجي بعظم أو رجيع) . 

وحديث سلان هذا أخرجه الجماعة سو البخاري . 

فقال مسلم'"' : ثنا أبو بكر بن أب شيبة» قال : ثنا أبو معاوية ووكيع» عن 
الاعوسن. 

.)708١ «المعجم الكبير) (5/ 575 رقم‎ )١( 
.)577 رقم‎ 7١7 7/١( (؟) «صحيح مسلم)‎ 


كتاب الكراهة ١6‏ 


ونا يحئ بن نحيئ - واللفظ له- قال : أنا أبو معاوية» عن الأعمش». عن 
إبراهيم » عن عبد ال رمن بن زيد » عن سلمان قال : «قيل له : قد علمكم نبيكم اكلا 
كل شيء حتى الخراءة » قال : فقال : أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» 
أو أن منت عرسي أو بعلي 
: ثنا مسدد»ء قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن إبراهيم . 
عن عبد الرحمن بن يزيد » عن سلمان قال : «قيل له : لققد علمكم نبيكم كل شيء 
حتى الخراءة» قال : أجل » لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» وأن لا 
نستنجي باليمين» وأن لا يستنجي [ أحدنا]”"' بأقل من ثلاثة أحجار» أو نستنجي 
برجيع أو عظم) . 

وقال الترمذي”" : ثنا هناد قال : نا أبو معاوية - وهو محمد بن خازم- عن 
الأعمش . عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد» قال : «قيل لسلمان : قد علمكم 
نبيكم كيلا كل ثبىء حتى الخراءة » فقال سلمان خافعك : أجل خبانا أن نستقبل القبلة 
بغائط أو بول» وأن نستنجي باليمين » أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار» أو 
يستنجي برجيع أو بعظم) . 

وقال النسائي”؟ : أنا إسحاق بن إبراهيم » عن أبي معاوية » عن الأعمش . . . إى 


وقال أبو داود 


آخره نحوه . 
وقال ابن ماجه”' : حدثنا على بن محمد» نا وكيع» عن الأعمش ... إل 
آخره نحوه . 


. ) 7 رقم‎ ” /١( «سئن أبي داود»‎ )١( 

(؟) في «الأصل » ك» : «أحدنا باليمين» » وهو إما سبق قلم أو انتقال نظر . 
(©) «جامع الترمذي» /١(‏ 75 رقم .)١16‏ 

(:) «المجتبن» ”8/1١(‏ رقم .)5١‏ 
(6) (سئن ابن ماجه) ( ١١0 /١‏ رقم1١”؟)‏ 


١ 05‏ | نخب الأفكار (ج7١)‏ 
نص: حدثنا أبن أبي داود» قال : ثنا ابن أبي مريم » قال : أنا أبو غسان » قال : 


حدثني ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن 
رسول الله قال : «إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم ء فإذا أتئ أحدكم الغائط فلا 


يستقبل القبلة ولا يستدبرها» . 
حدثنا بكار قال : ثنا صفوان بن غيسىئن » قال : ثنا محمد بن عجلان . . . فذكر 
بإسناده مثله . 


حدثنا روح » قال : ثنا سعيد بن كثير بن عفير» قال : حدثني ابن لهيعة» عن 
أبي الأسود. عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن رسول الله ايل قال : «إذا خرج 
أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستقبل الريح» . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : إسناده صحيح » عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم 
المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري » عن أب غسان بن مطرف الليثي المدني روك 
وشاع 

عن محمد بن عجلان المدني روقل له الماعة ؛ البخاري مستشهدًا . 

عن القعقاع بن حكيم الكناني المدني رول له الجاعة ؛ البخاري في غير «الصحيح) . 

عن أبي صالح ذكوان الزيات رو له اللجماعة . 

وأخرجه مسلم"': نا أحمدبن الحسن بن خراش». قال: ثنا عمر بن 
عبد الوهاب » قال : ثنا يزيد بن زريعء قال : ثنا روح » عن [سهيل]”''» عن 
القعقاع» عن أبي صالح . عن أبي هريرة » عن رسول الله التتكا قال : «إذا جلس 
أحدكم عن حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» . 


. 6 رقم‎ 7١5/١ ( (صحيح مسلم»‎ )1١( 
في «الأصل » ك) : «سهل» » وهو خطأ . والصواب : «سهيل» كما في (صحيح مسلم» » وسهيل‎ )0( 
. ومصادر ترجمته‎ )١785/8 رقم‎ 55١ /9( هو : ابن أبي صالح كما في «تحفة الأشراف» للمزي‎ 


كتاب الكراهة /1 ١‏ 


وأخرجه أبو داود''' : ثنا عبد الله بن محمد النفيل» قال : ثنا ابن المبارك» عن 
محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح » عن أبي هريرة ينك 
قال : قال رسول الله اكفلة : «إن) أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ء فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه » وكان يأمر بثلاثة 
أحجار [// قهه-أ] وينهئ عن الروث والرمة» . 

الثاني : أيضًا بإسناد صحيح » عن بكار بن قتيبة القاضي » عن صفوان بن عيسى 
القرئي البصري شيخ أحمد روئ له الجماعة » عن محمد بن عجلان . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه'" : عن محمد بن الصباح » عن سفيان بن عبينة » عن ابن 
عجلان . . . إل آخره نحوه . 

الثالث : عن روح بن الفرج القطان المصري ؛ عن سعيد بن كثير بن عفير» عن 
عبد الله بن لهيعة المصري فيه مقال؛ عن أب الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
ابن الأسود المدني يتيم عروة » عن عبد ال رمن بن هرمز الأعرج » عن أبي هريرة . 

ص: حدثنا فهدء قال : ثنا الحاني» قال : ثنا سليمان بن بلال» قال : ثنا 
عمرو بن يحبئ » عن أبي زيد» عن معقل بن أبي معقل الأسدي -وكان قد صحب 
. النبي اكتغة- قال : «نهانا رسول الله لك أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» . 

حدثنا يزيد بن سنانء قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : ثنا داود العطار» قال : 
حدثني عمرو بن يحيئ » قال : أنا أبو زيد موك بني ثعلبة » عن معقل بن أبي معقل » 
عن النبي اكئنة: مثله . 

حدثنا يزيدء قال : ثنا أبو كامل» قال : ثنا عبد العزيز بن المختار» قال : ثنا 
عمرو بن يحبئ » عن أبي يزيد » عن معقل » عن النبي اتأئاةا مثله . 


.)8 رقم‎ ” /١( «سئن أبي داود»‎ )١( 
. )7311 رقم‎ ١١5/١ ( (؟) «سئن ابن ماجه»‎ 


)١7ج( نخب الأفكار‎ ١1 

ش: هذه ثللاث طرق : 

الأول: عن فهد بن سليمان» عن يحيئ بن عبد الحميد الكوني ثقة» عن 
سليمان بن بلال القرشي التيمي المدني رو له الجماعة . 

عن عمرو بن يحيئ بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري الازني المدني» روى له 
ع 

عن أب زيد مولى بني ثعلبة » قيل : اسمه الوليد . 

عن معقل بن أبي معقل الأسدي حليف هم » ويقال : معقل بن أب الهيثم المدني 
الصحابي . 

وأخرجه أبو داود”'' : نا موسئ بن إساعيل قال : ثنا وهيب قال : ثنا عمرو بن 
يحيئن » عن أبي زيد » عن مقعل بن أبي معقل الأسدي قال : «نبئن رسول الله اتتيلة أن 
نستقبل القبلتين ببول أو بغائط» قال أبو داود : هو أبو زيد مولك بني ثعلبة . 

الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز» عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم 
المصري شيخ البخاري » عن داود بن عبد ال رحمن العطارء عن عمرو بن يحيئ . . . 
إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه'"': ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» نا خالدبن مخلد» عن 
سليمان بن بلال» حدثني عمرو بن يحيى المازني » عن أبي زيد مولى الثعلبيين» عن 
معقل بن أبي معقل الأسدي - وقد صحب النبي اظتقللا- قال : «نبئ رسول الله الل 
أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول» . 

الثالث : عن يزيد بن سنان أيضّاء عن أبي كامل فضيل بن الحسين الجحدري 
شيخ مسلم » عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري الدباغ البصري » عن عمرو بن 
يجين . . . إل آخره . 


.)٠١١ "رقم‎ /١( «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)١5١9مقر‎ ١١5 /١ ( «سئن أبن ماجه»‎ )( 


كتاب الكراهة ١11‏ 


وأخرجه الطبراني''2 : عن إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق» عن ابن 
جريج » عن عمرو بن يحي . . . إلى آخره نحوه . 

ص: فذهب قوم إك كراهة استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن» 
واحتجوا في ذلك بهذه الآثار» وممن ذهب إلى ذلك : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
رحمهم الله . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : إبراهيم النخعي » ومحمد بن سيرين » وسفيان الثوري . 
وأحمد » وأبا ثور ؛ فإنهم قالوا : يكره استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن . 
في الصحراوات والبيوت » واحتجوا في ذلك بالأحاديث المأكورة » وممن قال بهذا 
القول : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله . 

وقال القاضي عياض : اختلف عل أب حنيفة » فمشهور مذهبه المنع فيهما » يعني 
في البيرت والصحاري » وهو قول أحمد وأبي ثور؛ أخذًا بظاهر مجرد النهي » والآمر 
بالتشريق والتغريب . 

وروي عنه أيضًا جواز الاستدبار فيهماء وإنما يمنع فيها الاستقبال» وعنه المنع 
فيها في الصحراء » والاستقبال في المدن دون الاستدبار . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون.» فقالوا : لا بأس باستقبال القبلة للغائط والبول 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : قتادة وربيعة شيخ 
مالك وعروة بن الزبير ودواد ؛ فإنهم قالوا : لا بأس باستقبال القبلة للغائط والبول 
في الصحاري والبيوت . 

ص: [//قهه-ب] واحتجوا في ذلك با حدثنا يونس ء قال : أنا ابن وهب أن 
مالا حدثه » عن يحيئ بن سعيد » عن محمد بن يجين بن حبان » عن عمه واسع بن 
حبان» عن ابن عمر أنه كان يقول : إن ناسا يقولون : إذا قعدت لحاجتك فلا 


.)059 رقم‎ 5155/5١ ( «المعجم الكبير)‎ )١( 


” نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ا 

حدثا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصور » قال : أنا هشيم » قال : 
أنا يحيئ بن سعيد » عن محمد بن يحيئ بن حبان » عن عمه واسع بن حبان» قال : 
سمعت ابن عمر يقول : «ظهرت عل إِجّارٍ لي في بيت حفصة في ساعة لم أكن أظن 
أن أحدًا يخرج فيها . . . فذكر مثله . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا إبراهيم بن الحجاج » قال : ثنا وهيب » عن 
إسماعيل بن أمية ويحيئ بن سعيد وعبيد الله بن عمر» عن محمد بن يحيئ بن 
لباياخي اعا تي واي ااا 

ل 

وا ا ا 
القبلة» . 

ش: هذه خمس طرق صحاح . 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح . وحبان في الموضعين - بفتح ا حاء المهملة 
وتشديد الباء الموحلة . 

وأخرجه الجاعة . 

فقال البخاري”" : نا عبد الله بن يوسف . قال : أنا مالك » عن يحيل بن سعيد » 
عن محمد بن يحبئ بن حبان » عن عمه واسع بن حبان » عن عبد الله بن عمر أنه كان 


. )١504 «صحيح البخاري» (١//ا5 رقم‎ )١( 


كتاب الكراهة .م 


يقول : (إن ناسًا يقولون : إذا قعدت عكن حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت 
المقدس » فقال عبد الله بن عمر : لقد ارتقيت يوما عال ظهر بيت لناء فرأيت 
رسول الله اللتلاا عن لبتنين مستقبلا بيت المقدس لحاجته » وقال : لعلك من الذين 
يصلون عل أوراكهم؟ فقلت : لا أدري واللّه » قال مالك : يعني الذي يصلى ولا 
يرتفع عن الأرض » يسجد وهو لاصق بالأرض» . 

وقال مسلم''' : نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» قال : ثنا سليمان - يعني ابن 
14 اران ايده عن انان لور ع رادي ل 1 
«(كنت أصلى في المسجد وعبدالله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة » فلما قضيت صلاتي 
انصرفت إليه من شقتي » فقال عبدالله : يقول ناس : إذا قعدت للحاجة تكون لك 
فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس » قال عبد لله : ولقد رقيت عن ظهر بيتي 
فرأيت رسول الله اتلة قاعدًا عل لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته). 

بامرار االو سا وو ااا 
علك قوله : القد ارتقيت عاك ظهر البيت فرأيت . . .» إلى آخره . 

اي 1ك 
عن محمد بن يحيئ بن حبان » عن عمه واسع بن حبان » عن ابن عمر قال : (ارقيت 
يومًاعك بيت حفصة فرأيت النبي التلاا على حاجته مستقبل الشام مستدبرًا الكعبة» . 

قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال النسائي”*' : أنا قتيبة » عن مالك . . . إلى آخره نحو رواية أبي داود» غير أن 
في لفظه : «عإن ظهر بيتنا» . 


)١(‏ (صحيح مسلم» ( ١55/١‏ رقم7555). 
(0) «سئن أبي داود» /١(‏ 5 رقم .)١7‏ 


(9) «جامع الترمذي» ( ١6/١‏ رقم .)١١‏ 
() «المجتبئ» /١(‏ 5" رقم 71) . 


5 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وقال ابن ماجه”' : نا أبو بكر بن خلاد ومحمد بن يجحيى » قالا : ثنا يزيد بن 
هارون أنا يحين بن سعيد » أن محمد بن يحين بن حبان أخبره» أن عمه واسع بن 
حبان أخيره » أن عبد الله بن عمر قال : «يقول أناس : إذا قعدت للغائط فلا تستقبل 
القبلة » ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام عن ظهر بيتنا فرأيت رسول الله اكلا قاعدًا 
عل لبنتين مستقبل بيت المقدس» . 

الثاني : 71/ ق55-أ] أيضًا رجاله رجال الصحيح . وأنس هو ابن عياض بن 
ضمرة المدني شيخ الشافعي وأحمد . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا إبراهيم بن المنذر قال : ثنا أنس بن عياض» عن 
عبيد الله » عن محمد بن يحيئ بن حبان » عن واسع بن حبان » عن عبد الله بن عمر 
قال : «ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي » فرأيت رسول الله اكتلاا يقضي 
حاجته مستدبرًا القبلة » مستقبل الشام» . 

الثالث : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم 
وأبي داود عن هشيم بن بشير , عن يحي بن سعيد . . . إلى آخره . 

وأخرجه الدارقطني في «سنئه»”” : ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز وأحمد بن 
عبد الله الوكيل. قالا: نا الحسن بن عرفة». ثنا هشيم» عن يحيئ بن سعيد 
الأنصاري . عن محمد بن يحيئ بن حبان » عن عمه واسع بن حبان سمعت ابن عمر 
يقول : «ظهرت عل إجّار على بيت حفصة في ساعة لم أظن أحدًا يخرج في تلك 
الساعة » فاطلعت فإذا أنا برسول الله الفلا عن لبنتين مستقبل بيت المقدس» . 

الرابع : عن أحمد بن داودء عن إبراهيم بن الحجاج الشامي الناجي البصري 
وثقه النسائي وروى له . 
)١(‏ «سئن ابن ماجه» ( ١١57/١‏ رفم 5717). 


(؟) «صحيح البخاري» 18/١(‏ رقم .)١517‏ 
(*) «سئن الدراقطي» 5١ /١(‏ رقم اا 


كتاب الكراهة ؟ 


عن وهيب بن خالد رو له الجماعة » عن إسماعيل » عن أمية بن عمرو بن 
سعيد بن العاص المكي رو له الجاعة » وعن يحيئ بن سعيد الأنصاري قاضي 
المدينة » وعن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب روى له 
الجاعة ؛ ثلاثتهم عن محمد بن يحيئ . . . إك آخره . 

وأخرجه البخاري"'' : نا يعقوب بن إبراهيم » قال : نا يزيد» قال : أنا يحجيى عن 
ا اي واوا ا 
قال : «القد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتناء فرأيت رسول الله | اين قاعدًا علِن لبنتين 
مستقبل بيت المقدس») . 

الخامس : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن 
أبي مريم المصري » عن يحبئ بن أيوب الغافقي المصري » عن محمد بن عجلان 
المدني » عن محمد بن يحيئن بن حبان . . . إلى آخره . 

فوله :للقد ارتقيت» وفي رواية مسلم #ولقد رقيت» بكسر القاف » ومعناه صعدت : 
وهذه هي اللغة الفصيحة المشهورة » وذكر صاحب (المطالع» لغتين أخرتين : 

إحداهما : فتح القاف بغير همزء والأخرئ : فتحها مع الهمز» وقال الجوهري : 
رقيت في السلم - بالكسر- وَقيَا ورُقِيًا إذا صعدت .ء وارتقيت مثله . 

قوله : «علك لبتنين» تثنية لبنة بفتح اللام وكسر الباء ويجوز إسكان الباء مع 
[فتح ]'"' اللام وكسرها وكذلك كل ما كان عن هذا الوزن -أعني مفتوح الأول 
مكسوو القاق- يجوز فيه الأوجه الثلاثة ككتف . فإذا كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق 
جاز فيه وجه رابع » وهو كسر الأول والثاني كفخذ . 

قوله : «لحاجته» أي لقضاء حاجته . 

فإن قلت : كيف نظر ابن عمر عينضهه إلى رسول الله الكتفلا وهو في تلك الحالة ولا 
يجوز ذلك؟ 


() «صحيح البخاري» (8/1> 0 
(0) ليست في «اللأصل » ك» » والسياق يقتضيها يقتضيهاء وانظر السان العرب» (مادة : لعن 


:"5 نخب الأفكار (ج”7١)‏ 


قلت : وقعت منه تلك اتفاقا من غير قصد لذلك أو يحتمل أنه قصد ذلك 
للتعلم » والأمن من الاطلاع علك ما لا يحبّ الاطلاع عليه إذ مقصده الاطلاع عل 
توجه وجهه حين جلوسه ورؤية ظاهره لا غير ذلك ؛ ليستدل منه عإك مراده . 

قوله : «علك إجّار» بكسر الهمزة وتشديد الجيم » وهو السطح الذي ليس حواليه 
ما يرد الساقط عنه » والإنجار لغة فيه » والجمع الأجاجير والأناجير . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا حماد بن سلمة» عن خالد 
سرس ا ل و 
القبلة بالفرج » فقال عراك بن مالك : قالت عائشة : ذكر عند رسول الله اككة: أن 
ناسَا يكرهون استقبال القبلة بالفروج » فقال رسول الله ايلا :: قد فعلوها؟! حولوا 
مقعدتي نحو القبلة» . 

حدثنا على بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : أنا ماد بن سلمة » عن 
خالد الحذاء» عن خالد بن أبي الصلت قال : «كنا عند عمر بن عبدالعزيز» 
فذكروا الرجل يجلس على الخلاء [7/ ق57ه-ب] فيستقبل القبلة فكرهوا ذلك . 
فحدث عراك بن مالك » عن عروة بن الزبير» عن عائشة : أن ذلك ذكر عند 
رسول الله اككذاء فقال : أو قد فعلوها؟! حولوا مقعدتي إلى القبلة» . 

ش: هذان طريقان رجاله) ثقات : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن أسد بن موسئ » عن حماد بن سلمة » عن 
خالد الحذاء » عن خالد بن أبي الصلت البصري عامل عمر بن عبد العزيز خيِذعك وثقه 
ابن حبان » قال البخاري : خالد بن أبي الصلت عن عراك : مرسل . 

وأخرجه ابن ماجه"' : نا أبو بكر بن أبي شيبة » وعلى بن محمد » قالا : ثنا وكيع » 
عن حماد بن سلمةء عن خالد الحذاء» عن خالد بن أبي الصلت» عن عراك بن 


.)9775 رقم‎ ١١1/١ ( «سنن ابن ماجه)‎ )١( 


كتاب الكراهة »”٠60‏ 


0 ة قالت ااا ا 
الثاني : عن علي بن شيبة » عن يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة . . . إلى آخره . 
وأخرجه الدارقطني”" بطرق مختلفة . 
قوله : «حولوا مقعدتي» , بفتح الميم » وهو الموقع الذي يقعد عليه قاضي الحاجة . . 
ص: حدثنا محمد بن الحجاج » قال : ثنا أسد بن موسوئ » قال : ثنا ابن طيعة ؛ 

عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله » عن أب قتادة : أنه رأئل رسول الله اكيل عل يبول 

مستقبل القبلة» . 

ش: عبد الله بن لهيعة » فيه مقال . 
وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعى الأنصاري 
وأخرجه الترمذي”" : ثنا قتيبة » قال ثنا ابن ليعة » عن أبي الزبير» عن جابرء 

عن أب قتادة : «أنه رأئئ النبى اكلا يبول مستقبل القبلة» . 

عن ابن إسحاق » قال : حدثنا أبان بن صالح » عن مجاهد بن جير » عن جابر بن 

عبد الله عيدند قال : «كان رسول اللَهيَئِةٍ قد نهانا أن نستقبل القبلة ونستدبرها 

بفروجنا للبول» ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 
وأخرجه أبو داود”" قال : ثنا محمد بن بشار» قال : ثنا وهب بن جرير قال : ثنا 
)١(‏ سنن الدارقطني» ( 50/١‏ رقم 007 . 


(5) «جامع الترمذي» ( ١5/١‏ رقم .)٠١ ٠‏ 
فرم ل سنن أبي داود» ( 5/١‏ رقم .)١7‏ 


5 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


أبي» قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدث » عن أبان بن صالح » عن مجاهد » عن 
جابر بن عبد اللّهُ قال : «نهى النبى اليك أن نستقبل القبلة ببول » فرأيته قبل أن يقبض 
بعام يستقبلها» . / 

وأخرجه الترمذي"' : عن محمد بن بشار نحوه» وقال : حديث حسن غريب . 

وأخرجه ابن ماجه"'"' أيضا . 

ص: فكانت هذه الآثار حجة لأهل هذه المقالة عن أهل المقالة الأولى وموجبة 
الحجة عليهم ؛ لأن في هذه الآثار تأخرت الإباحة عن النهي علك ما ذكرنا في حديث 
جابر فهي ناسخة للآثار التي ذكرناها في أول هذا الباب . 

ش: أراد ببذه الآثار: أحاديث عبد الله بن عمر وعائشة وأبي قتادة وجابر بن 
عبد الله نهم , وهذه حجة لأهل المقالة الثانية فيها ذهبوا إليه من عدم كراهة 
استقبال القبلة للغائط والبول في جميع الأماكن عل أهل المقالة الأوك في| ذهبوا إليه 
من كراهة ذلك في جميع الأماكن وذلك لآن أحاديث هؤلاء تخبر بأن الإباحة قد 
تأخرت عن النهى عن ذلك» فإذا كان كذلك تصير أحاديث هؤلاء ناسخة 
للأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الأول » وهي أحاديث أبي أيوب الأنصاري 
ورجل من الأنصار وعبد الله بن الحارث بن جزء وسلان وأبي هريرة ومعقل بن 

ص: وقد خالف قوم القولين جميعًا ؛ فقالوا : بل نقول : إن هذه الآثار كلها لا 
ينسخ شيء منها شيئًا ؛ وذلك أن عبد الله بن الحارث أخبر في حديثه أنه أول من سمع 
النبي انثا ينهئن عن ذلك قال : «وأنا أول من حدث الناس بذلك» فقد يجوز أن 
يكون ذلك النهي لم يقع على البول والغائط في جميع الأماكن ووقع على خاصٌ منها 
وهي الصحاري » ثم جاء أبوأيوب فكانت حكايته عن النبي أعليل: هي النهي 


(١)«جامع‏ الترمذي» ( ١9/١‏ رقم4). 
(6؟) «سنن ابن ماجه» ( ١١1/١‏ رقم 0؟3) . 


كتاب الكراهة ا 
خاصة» فذلك يحتمل ما احتمله حديث ابن جزء [//ق/ه-أ] علِن ما فسرناه» 
وكراهة الاستقبال في الكراييس المأكور فيه » فهو عن رأيه » ولم يحكه عن النبي اككثلة . 

فقد يجوز أن يكون سمع من النبي اتنا ما سمع » فعلم أن النبي ١ك‏ يد أراد به 
الصحاري » ثم حكم هو للبيوت برأيه بمثل ذلك . 

ويجوز أن يكون النبي اثلا أراد البيوت والصحاري إلا أنه ليس في ذلك دليل عن 
النبي اككلة: يبين لنا أنه أراد أحد المعنيين دون الآخرء وحديث عبدالرحمن بن يزيد 
عن سلمان وحديث معقل بن أبي معقل وحديث أب هريرة “ينه ف) منها عن 
النبي انيلا فمثل ذلك أيضًا . 

ثم عدنا إلى ما رويناه في الإباحة » فإذا ابن عمر يقول : «رأيت النبي اكةا على 
ظهر بيت مستقبل القبلة» فاحتمل أن يكون ذلك على الإباحة لذلك في البيوت 
خاصة » فكان أراد به فيما روي عنه في النهي على الصحاري خاصةء فأوى بنا أن 
نجعل هذا الحديث زائد على الأحاديث الأول غير تخالف لماء فيكون هذا على 
الببوت » وتلك الأحاديث الأول على الصحاري » وهذا قول مالك بن أنس . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب. أنه سمع مالكا يقول ذلك . 

ثم رجعنا إلى حديث أب قتادة ففيه أنه رأول النبي اكلة: يبول مستقبل القبلة » فقد 
يكون رآه حيث رآه ابن عمر فيكون - يعني حديثه » وحديث ابن عمر- سواء أو 
يكون رآه في صحراء » فيخالف حديث ابن عمرء وينسخ الأحاديث الأول فهو 
عندنا غير ناسخ لهاء حتل نعلم يقينا أنه قد نسخها . 

وأما حديث جابر ففيه النهي عن رسول الله اكتتكا عن استقبال القبلة واستدبارها 
لغائط أو بول » ولم يبين مكاناء فيحتمل أن يكون ذلك أيضًا علك ما فسرنا وبين من 
حديث أبي أيوب بعك فلا حجة فيها أيضًا توجب مضادة حديث ابن عمر 
وأبي قتادة . 


8 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


قال جابر في حديثه : «ثم رأيت رسول الله اككثلا يبول مستقبل القبلة» فقد يحتمل 
أن يكون ذلك البول كان في المكان الذي لم يكن نبي رسول الله اكينة الأوّل وقع 
عليه . 


فلم نعلم شيئا من هذه الآثار نسخ شيئًا منها شيء » ثم عدنا إلى حديث عراك 
ففيه أنه ذكر لرسول الله ايا أن أناسَا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم » فقال 
رسول الله اكتئةا : «حولوا مقعدتي مستقبل القبلة» . فقد يجوز أن يكون أنكر قولهم 
لأهم كرهوا ذلك في جميع الأماكن فأمر بتحويل مقعدته نحو القبلة ليرد عليهم » 
وليعلم أنه لم يقع نبيه عن ذلك » وإنما وقع النهي عن استقبالحا في مكان دون مكان . 

ويحتمل أن يكون أراد بذلك نسخ النهي الأول ني الأماكن كلها ؛ لأن النهي كان 
وقع في الآثار الأول ع ذلك » فليس فيه دليل أيضًا عك نسخ ولا عل غيره . 

فلما كان حكم هذه الآثار كذلك كان أولى بنا أن نصصحها كلهاء فنجعل ما فيه 
النهي منها على الصحاري وما [فيه]"'' الإباحة على البيوت حتئ لا يتضاد منها 
شيء . 

وقد حدثنا ابن أبي عمران» قال : ثنا إسحاق بن إساعيل » قال : ثنا حاتم بن 
إسماعيل (ح) . 

وحدثنا يونسء» قال: أنا ابن وهب». عن حاتم » عن عيسئ بن أب عيسى 
الخياط (ح) . 

وحدثنا إسماعيل » قال : ثنا عبيد الله بن موسئ » ثنا عيسئ » عن الشعبي : أنه 
سأله عن اختلاف هذين الحديثين» فقال الشعبي : صدق والله» أما حديث 
أبي هريرة فعلى الصحاري «إن لِلَّهِ ملائكة يصلون » فلا تستقبلوهم » وإن حشوشكم 
هذه لا قبلة فيها» . 

فعل هذا المعنئ تحمل هذه الآثار حتئ لا يتضاد منها شيء . 


. في «الأصل » ك» : «فيها» , والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : عامرا الشعبي وعبدالله بن المبارك والشافعي ومالكا 
وإسحاق بن راهويه وأحمد - في رواية- فإنهم خالفوا القولين المذكورين » أعني قول 
أهل المقالة الأو وقول أهل المقالة الثانية » وقالوا بكراهة استقبال القبلة في الصحراء 
[[بالبول]''' والغائط [/ ق7ه-ب] وبعدم كراهيته في البيوت والبنيان» وروي ذلك 
أيضًا عن عبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر نتم وإليه مال الطحاوي عب ما 
يفهم من كلامه وترتيب أقوال أصحاب هذه المقالات . 

قوله : «فقالوا : بل نقول . . .© إن آخره الباب كله ظاهرء وملخصه أن هذه 
الأحاديث التي رويت في هذا الباب في الفصلين المذكورين كلها محكمة » وليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ . 

وأما حكمها أن نجعل ما فيه النهي منها محمولا على الصحاري » وما فيه الإباحة 
منها على البيوت والبنيان» ومهذا تتوافق الآثار ويرتفع الخلاف » والدليل على صحة 
ما ذكرنا قول عامر الشعبي : «أما حديث أبي هريرة فعلى الصحاري . . .2 إل آخره 
وإِك هذا ذهب مالك بن أنس في التوفيق بين الأحاديث المذكورة . ظ 

وقال أبو عمر” : الصحيح عندنا الذي ذهب إليه مالك وأصحابه والشافعي ؛ 
لأن في ذلك استعمال السنن عاك وجوهها الممكنة فيها دون رد شيء ثابت منها . 

وقال أبو عمر أيضًا”" : أما ما روي عن ابن عمر فنحمله عندنا عن أن ذلك في 
البيوت » وقد بان ذلك برواية مروان بن الأصفر وغيره عن ابن عمر . 

وأما حديث جابر فليس بصحيح فيعرج عليه ؛ لأن أبان بن صالح الذي 
يرويه ضعيف .» وقد رواه ابن لميعة» عن أبي الزبير » عن جابر » عن أب قتادة , 
عن النبي اكتل على خلاف رواية أبان بن صالح » عن مجاهد » عن جابر » وهو 
)١(‏ ني «الأصل » ك) : «كالبول» . 


(؟) «التمهيد» .)31١77/١(‏ 
(*) «التمهيد» .)7"1١١/١(‏ 


51 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


حديث لا يحتج بمثله » وأما حديث عائشة فقد رفعه قوم » ولو صح لم يكن فيه 
خلاف لا ذهينا إليه» لأن المقعدة لا تكون إلا في البيوت » وليس بذلك بأس 
عندنا في كنف البيوت» إنها وقع بيه - والله أعلم- على الصحاري والفيافي 
والفضاء , وعليه خُررَحَ حديثه الكتلة لأنه كان متبرز القوم . 

ألا ترئ إلى ما في حديث الإفك في قول عائشة «ا : وكانت بيوتنا لا مراحيض 
قا روات أمرنا أمر العري الا رل» تعن البعدال الإراز : 

وقال أيضًا : ورد أحمد بن حنبل حديث جابر وحديث عائشة الواردين عن 
النبي الث بالرخصة في هذا الباب » وضعف حديث جابر» وتكلم في حديث 
عائشة بأنه انفرد به خالد بن أبي الصلت » عن عراك بن مالك » عن عائشة يها . 

قوله : «يبين لنا» جملة في محل الرفع عل أنها صفة لقوله «دليل» في قوله : «إلا أنه 
ليس في ذلك دليل» . 

قوله : «وحديث عبد الرحمن بن يزيد» كلام إضافي مبتدأء وقوله : «وحديث 
معقل» عطف عليه وكذلك قوله : «وحديث أبي هريرة» » وقوله : «فها منها» في محل 
الرفع مبتدأ فإنء وخبره قوله : «فمثل ذلك» والجملة خبر اللمبتدأ الأول» واسم 
الإشارة هاهنا أغنئ عن العائد . 

قوله : «فإذا ابن عمر» كلمة (إذا» «هاهنا» للمفاجأة » ى) في قولك : خرجت فإذا 
السبع . 

قوله : «وقد حدثنا ابن أبي عمران ...2 إلى آخره ذكره شاهدًا لصحة قوله : 
افنجعل ما فيه النهي منها على الصحاري . . .2 إلى آخره . 

ثم إنه أخرج هذا عن عامر الشعبي من ثلاث طرق : 

الأول: عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي» عن إسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني » نزيل بغداد وشيخ أبي داود ء عن حاتم بن إسماعيل المدني » عن 
عيسئ بن أبي عيسى الحناط - بالحاء المهملة والنون- ويقال له : الخباط - بالخاء 


كتاب الكراهة "1١‏ 


المعجمة والباء الموحدة- ويقال له : الخياط - بالخاء المعجمة والياء آخر الحروف- 
قال انة منعد + كان يقول: أناتحتاظ وشاطء وقياط كل قو !عات :فية يقال 
فعن أحمد : ليس بشثشىء ضعيف . قال النسائي والدارقطني : متروك الحديث . وهو 
يروي عن عامر الشعبي . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعى». عن عبد الله بن وهب» عن حاتم بن 
إسماعيل » عن عيسئ بن أب عيسئ . عن الشعبي . 

الثالث : عن إساعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي نزيل مصر الملقب بتزنجة , 
عن عبد الله بن موسئ بن أب المختار [2/ 083-أ] العبسي شيخ البخاري» عن 
عيسئ بن أبي عيسئ » عن الشعبي . 

وأخرج أبو عمر''' نحوه . 

قوله : «سأله عن اختلاف هذين الحديثين» يعني حديث أبي هريرة » وحديث 
ابن عمر منْضه فقال الشعبي لما سئل عنهم| : صدق أبو هريرة وصدق ابن عمرء أما 
قول أبي هريرة فذلك في الصحاري » وأما قول ابن عمر فذلك في الكنف التي في 
اليوتك لسن فنا قبلة تابحق تعية شقت. 

قوله : «وإن حشوشكم» جمع حش - بالحاء المهملة والشين المعجمة المشددة- 
وهو في الأصل البستان». ولكن أريد بالحشوش الكنف ومواضع قضاء الحاجة . 
وذلك لأنهم كانوا كثيرًا ما يتغوطون في البساتين . واللّه أعلم . 
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.)7١87/1١( «التمهيد»‎ )١( 


1 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ص: باب أكل الثوم والبصل والكراث 


ش: أي هذا باب في بيان حكم أكل الثوم والبصل والكراث . 

ص: حدثنا يونس . قال : أنا ابن وهب» قال : أخيرني طلحة بن عمرء عن 
عطاء » عن ابن عباس » قال : قال رسول اَمَك : «من أكل من خضراواتكم هذه 
ذوات الريح فلا يقرب في مساجدناء فإن الملائكة تتأذيل مما يتأذكل منه بنو آدم» . 

ش: إسناده معلول بطلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكى » فإن أحمد قال 
فيه : لا شيء متروك الحديث. وعن يجيئ بن معين : لا شىء ضعيف. وقال 
البخاري : ليس بشيء . وقال النسائي : ليس بثقة . رول له ابن ماجه . 

وعطاء هو ابن أبي رباح المكي . 

قوله : «من خضراواتكم» جمع خضراءء والمراد منها نحو الثوم والبصل 
والكراث» وقد بين ذلك بقوله : «ذوات الريح» . 

فإن قيل : الخضراء صفة لا اسم » فيكف جمع هذا الجمع » وقياس ما كان على هذا 
الوزن أن لا يجمع هذا الجمع » وإنما يجمع به ما كان اسمًا لا صفة نحوه صحراء 
واووفين ؟ 

قلت : إنه) جمع هذا الجمع باعتبار أنه صار اسمًا لهذه البقول لا صفة» تقول 
العرب لهذه البقول : الخضراء » لا يريدون لونها » ومن هذا القبيل ما جاء في حديث 
آخر''' : «أتي بقدر فيه حضرات» بكسر الضاد » أي بقول » واحدها خضرة . 

ويستفاد منه أحكام : 

الأول : أن جمهور العلماء عن أن هذا النهى عام في كل مسجد » وذهب بعضهم 
أن هذا خاص في مسجد المدينة لأجل ملائكة الوحي وتأذيهم بذلك » ويحتج بظاهر 


.)074 رقم‎ 9454 /١1( ومسلم‎ »)8١7/ رقم‎ 7947 /١1( متفق عليه من حديث جابر خإفك . البخاري‎ )١( 


كتاب الكراهة 1 ؟ 


قوله : «فلا يقربئًا في مساجدنا» وفي رواية أخرئ"'' : «فلا يقرب مسجدنا» وحجة 
الجماعة ما جاء في رواية أخرئ : «فلا يقرب المساجد)» ذكرها مسلم''' وغيره. 
وقاسوا عل هذا مجامع الصلاة في غير المساجد » كمصلى العيدين والجنائز ونحوها 
من مجامع العبادات . 

وقال عياض : قد ذكر بعض فقهائنا أن حكم مجامع المسلمين فيهم هذا الحكم 
كمجالس العلم والولائم » وحلق الذكر . 

الثاني : أن الملاتكة تتأذئ من الأشياء الكريهة كما يتأذئ بنو آدم » فعل هذا يمنع 
الدخول بهذه الروائح إلى المسجد وإن كان خاليًا ؛ لأنه محل الملائكة . 

الثالث : قالوا : وني اختصاصه النهى عن دخول المسجد إباحة دخول الأسواق 
وغيرها بها ؛ وذلك لأنه ليس فيها حرمة المساجد ولا هي محل الملاتكة لأنه إن تأذئ 
به أحد في سوقه تنحئ عنه إِكى غيره وجالس سواه»ء ولا يمكنه ذلك في المسجد 
لانتظار الصلاة وإن خرج فاتته . 

الرابع : قال أبو القاسم بن أبي صفرة : فيه دليل عن تفضيل الملائكة عل بني 
آدم » ولا دليل ني ذلك . لاسيم) مع قوله : «فإن الملاتكة تتأذئ هما يتأذئ منه الإنس» 
فقد سواهم ؟؛ ومع قوله : «فلا يؤذينا» . 

الخامس : استدلت به طائفة فيا ذهبوا إليه من عدم جواز أكل الثوم والبصل 
ونحوهماء عن ما يجيء بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى . 

ص: حدثنا أحمد بن داودء قال : ثنا يعقوب بن حميد» قال : ثنا عبد الله بن . 
رجاء » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله اكنئة: قال : «من أكل من 
هذه الشجرة فلا يأتي المساجد» . 


)١(‏ أخرجها ابر حبان في «صحيحه» (ه6/ 55٠‏ رقم 4 م) من حديث جابر » والطبراني في 
«الأوسط» (/ 3٠7‏ رقم 73270) من حديث أب سعيد الخدري <إلعك . 
(1) لصحيح مسلم» /١(‏ 797 رقم 18) بلفظ : «فلا يأتين المساجد) 


ا نخب الأفكار (ج7١)‏ 


لزيد 191 ابو بكري أرواقية #الرنانا الاروبسب اب تمي اغن 
عبيد الله ؛ عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله اكتئذا قال : «من أكل من هذه البقلة 
فلا يقرب المسجد حتول يذهب ريحها - يعني الثوم-» . 

حدثنا محمد بن خزيمة وفهدء قالا : ثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني 
الليث » قال : حدثني ابن الفاد » عن نافع » عن ابن عمر قال : «نمئ رسول الله اكت 
عن أكل الثوم بخيبر» . 

ش: هذه ثلاث طرق 

الأول : عن أحمد بن داود المكي» عن يعقوب بن حميد بن كاسب المدني فيه 
مقال» فعن بحيئ : ليس بثقة » وقال النسائى : ليس بشىء . عن عبد الله بن رجاء 
العذان د مرضي الاين قمر د مستترى ون فافع در عدر ين الاين عن لاق 
عن أبن عمر عيتع . 

موديو رودا ل ا ا المي » عن 
عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله اكتلا : «من أكل من 
هذه الشجرة شيئًا فلا يأتين المسجد) . 

قوله : من هذه الشجرة» إشارة إلى شجرة الثوم . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عبد الله بن نمير» عن 
عبيد الله بن عمر . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري”" : حدثني عبيد بن إسماعيل » عن أب أسامة » عن عبيد الله 
عن نافع وسالم » عن ابن عمر : «أن رسول الله اك ل نين يوم خيبر عن أكل الثوم ؛ 
وعن لحوم الحمر الأهلية -نمئ عن أكل الثوم؛ عن نافع وحده؛ ولحوم الحمر 
الأهلية عن سالم- »2 . 
0010م سنن ابن ماجه) ( /١‏ 7705 رقم .)٠١ ١5‏ 
)١(‏ «صحيح البخاري» ( ١941/5‏ رقم 091/8 . 


كتاب الكراهة 1”» 


الثالث : عن محمد بن خزيمة بن راشد» وفهد بن سليمان » كلاهما عن عبد الله 
ابن صالح المصري شيخ البخاري » عن الليث بن سعد» عن يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن الحاد الليثي المدني » عن نافع » عن عبد الله بن عمر «تنطهه . 

وأخرجه مسلم''' وأبو داود''' من حديث يحيئ : عن عبيد الله » عن نافع » عن 
ابن عمر . . . إلى آخره نحوه » وليس في رواية أبي داود ذكر خيبر . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا أبو غسان » قال : ثنا قيس » عن أبي إسحاق » عن 
شريك بن حنبل » عن على خيئعك . عن رسول الله التثذا قال : «من أكل من هذه 
البقلة فلا يقربنا - أو يؤذينا- في مسجدنا» . 

ش: أبو غسان مالك بن إساعيل النهدي الكوني شيخ البخاري . 

وقيس هو ابن الربيع الأسدي الكوفي » ضعفه يحيئ وقال : لا يكتب حديثه . قال 
الجوزجاني : ساقط » وقال النسائي : متروك الحديث . 

وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي روك له الجماعة » وشريك بن حنبل 
العببى الكوني . وثقه ابن حبان . 

وأخرجه البزار فى «مسئده»”" : نا محمد بن عبد الله المخرمى قال : نا يمجييل بن 
آدم » قال : نأ فيس بن الربيع . عن أبي إسحاق » عن شريك بن حنبل , عن 
عن يتك قال : قال رسول الله َكةِ : «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا 
-أو المسجد- يعني الثوم» ولا نعلم رول شريك بن حنبل عن علي إلا هذا 
الحديث» وقد رول يونس بن أبي إسحاق ». عن عمير بن تميم » عن شريك بن 


.)075١ رقم‎ 7917 /١( «صحيح مسلم»‎ )١( 
. )38760 رقم‎ 51١/7 ( (؟) «سنن أبي داود»‎ 


(7) «مسند البزار» (”/ 0١‏ رقم .)8٠١06‏ 


15 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


قلت : اختلف فيه عل أبي إسحاق » فرواه أبو وكيع بن مليح » عن أبي إسحاق . 
عن شريك بن حنبل » عن علي ينك قال : «نبي عن أكل الثوم إلا مطبو ححا . 

قال مسدد . عن أب وكيع » وخالفه قيس بن الربيع فأوصله » قال : «من أكل من 
هذه الشجرة . . .» الحديث . وهو أشبه بالصواب . 

وأخرجه أبو داود”" : عن مسدد » عن أب وكيع الجراح » عن أبي إسحاق » عن 
شريك » عن علي قال : نمي عن أكل الثوم إلا مطبوحًحا» . 

وأخرجه الترمذي”" : من طريق مسدد نحوه. ثم قال : هذا حديث ليس 
إسناده بذاك القوي . وقد روي هذا عن علي قوله » وروي عن شريك بن حنبل . 
عن النبي اللا مرسلا . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو صالح الحنفي محمد بن عبد الوهاب » 
قال : ثنا معن بن عيسئ » عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري » عن عباد بن تّيم . 
عن محمد أن النبي اليد قال : «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن من مساجدنا - 


يعني الثوم- » . 

ش: رجاله كلهم ثقات » ومعن بن عيسئ بن يحيئ بن دينار الأشجعي القزاز 
الكوفي » روئ له الجاعة . 

وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي [/7/ق043-أ] 
المدني نزيل بغداد » رو له الجماعة . 

والزهري هو محمد بن مسلم . 

وعباد بن تميم بن غزية الأنصاري المدني ابن أخي عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري . 


وعبد الله بن زيد» له ولأبويه صحبة . 


. )7874 «سئن أب داود) ( 351/7 رقم‎ )١( 
.)١18١48 «جامع الترمذي» ( 557/5 رقم‎ )5( 


كتاب الكراهة الل 


نا محمد بن عبد الله الحضرمى » ثنا ضرار بن صرد أبو نعيم الطحان» قالا : نا 
نين بسي اللرال اراب بن سجدحطن ارج عن ادبن بعري 
قال : قال رسول الله ااكلتنل : من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا» . 

ص: حدثنا أحمد بن داود»ء قال : ثنا أبو معمر» قال : ثنا عبد الوارث » قال : ثنا 
عبد العزيز بن صهيب » قال : «سأل رجل أنسًا : ما سمعت الرسول اقل يقول في 
الثوم؟ فقال : سمعت رسول الله كلتل يل يقول : من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا 
ولا يصلين معنا» . 

ش: أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أب الحجاج المنقري المقعد شيخ البخاري 
وأبي داود . 

وعبد الوارث هو ابن سعيد العنبري روك له الجماعة » وعبد العزيز بن صهيب 
البناني الأعمى البصري روك له الجماعة . 

روي اوس ار يات اي قال : قيل 

ارهد ساناي وي ا وي 
عبد العزيز بن صهيب » قال : «سئل أنس عن الثوم؟ فقال : قال رسول الله الكتتلاا من 
أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا » ولا يصلى معنا» . 

ص: حدثنا محمد بن عمروء قال : ثنا عبيد الله بن موسو » عن ابن أبي ليك » عن 
عطاء » عن جابر » قال : قال رسول الله لينل :: «من أكل من هذه البقلة فلا يقربنا في 
مسجدنا -أو لا يقربن مسجدنا- » . 


.)011 1 رقم‎ 7٠١1/5 /05( «صحيح البخاري)‎ )١( 
.) 5 رقم‎ 715 /١( (؟) «صحيح مسلم»‎ 


1 نخب الأفكار ( ج7١‏ ) 


ش: محمد بن عمرو بن يونس التغلبي . 

وعبيد الله بن موسئ بن أبي المختار العبسي الكوفني شيخ البخاري . 

وابن أبي ليل هو محمد بن عبد الررحمن بن أبي ليك قاضي الكوفة , فيه مقال . 

وعطاء هو ابن أب رباح . 

والحديث أخرجه الجباعة غير ابن ماجه . 

فقال البخاري"'' : ثنا علي بن عبد اللّه» ثنا أبو صفوان عبد الله بن سعدء أنا 
يونس » عن ابن شهاب ., قال : حدثني عطاء » أن جابر عبد الله زعم عن النبي الفلا 
قال : «من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا - أو ليعتزل مسجدنا- » . 

وقال مسلم'' : نا أبو الطاهر وحرملة» قالا : أنا ابن وهبء قال : أخبرني 
يونس » عن ابن شهاب .» قال : حدثني عطاء بن أبي رباح » أن جابر بن عبد الله قال 
-في رواية حرملة : زعم- أن رسول الله لكلا قال : «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا 
- أو ليعتزل مسجدنا . . .- 4 الحديث . 

وقال أبوداود'" : نا أحمد بن صالح» [قال : نا ابن وهب]”؟» قال : أخبرني 
يونس » عن ابن شهاب » قال : حدثني عطاء بن أبي رباح » أن جابر بن عبد الله 
قال : إن رسول الله اكت قال : «من أكل . . .2 إلى آخره نحوه . 

وقال الترمذي”' : ثنا إسحاق بن منصورء قال ثنا يحين بن سعيد القطان. عن 
ابن جريج » قال : أنا عطاء » عن جابر » قال : قال : رسول الله اكتلة : «من أكل من 
هذه - أو قال مرة : الثوم والبصل والكراث- فلا يقربنا في مسجدنا» . 


.)011/ «صحيح البخاري» (5/ ل/الا١٠ رقم‎ )١( 


() «صحيح مسلما ) 7١‏ "رقم 1)). 
)سنن ان داود» (/ 50" رقم 74057) 
(5) تكررت في «الأصل» . 


(6) «جامع الترمذي» ( 4/ ١‏ رقم1806). 


كتاب الكراهة 516 


وقال النسائي"'' : أنا إسحاق بن منصور . . .» إلى آخره نحوه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا قيس بن الربيع » عن 
بشر بن بشيرء عن أبيه -وكان من أصحاب الشجرة- قال : قال رسول الله اكنةا 
"من أكل من هذه الشجرة فلا يناجينا» . 

ش: أبو الوليد : هشام بن عبد الملك الطيالسي . 

وقيس بن الربيع فيه مقال وقد مَرٌ ذكره عن قريب . 

وبشّر - بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة- بن تشير - عك وزن فعيل 
بفتح الباء- الأسلمي وثقه ابن حبان . 

وأبوه بشير بن معبد الأسلمي الصحايي خإنعك . 

وأخرجه الطبراني انيه(" : ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي .ء ثنا أبو داود الطيالسي 
(ح). 

وحدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة » نا إبراهيم بن إسحاق الضبي (ح) . 

وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري [7/ ق9ه-ب]» نا يحيى الحاني » قالوا : 
نا قيس ابن الربيع » عن بشر بن بشير الأسلمئ » عن أبيه - وكانت له صحبة مع 
النبي اليلا- قال : قال رسول الله الكتة : «من أكل من هذه البقل فلا يقربن 
مسجدناء يعني الثوم) . 

فل عدجا عر يرن بول قال ايراس بن عمل قال :لاحك بن 106 
عن أبي الرباب » عن معقل بن يسار قال : «كنا مع رسول الله التكا في مسير له » وإنا 
السو ا 
النبي الككلة: ريح الثوم» فقال : لا تقربوا هذه الشجرة» قال : ثم جاءوا الثانية إلى 
المصن فوجد ريحهاء فقال : من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المصلن» . 


.)1١ا/ «المجتبيل» (7/ 67 رقم‎ )١( 
.)١5706 رقم‎ 5١ /7( «المعجم الكبير»‎ )١( 


5 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


ش: يونس بن محمد بن مسلم البغدادي رو له الجماعة» وحكم بن عطية 
العيشي - بالشين المعجمة- وثقه يحيئ بن معين» وقال النسائي : ليس بالقوي 
ا 

وأبو الوّتاب -, بفتح الراء بعدها الباء الموحدة » وفي آخره باء موحدة أخرئ- قال 
بن ماكزلا : أبوالربان التشيري اسم مطر كين مالك روي عن آن الترماة: 
روئ عنه محمد بن سيرين وغيره . | 

أبو الرباب عن معقل بن يسار قال عبد الغني : لعله الذي قبله . 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» : مطرف بن مالك أبو الرباب 
القشيري شهد فتح تستر مع أبي موسى الأشعري» روك عنه زرارة بن أوفئ 
ومحمد بن سيرين » سمعت أبي يقول ذلك . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين 
ونال كط ترون الاك ب ]الت 

بلسي و ومين 
عن أبي الرباب قال : سمعت معقل بن يسار يقول : «كنا مع رسول الله اليا في مسير 
له فنزلنا منزلا في مكان كثير الثوم » وإن أناسًا من المسلمين أصابوا منه » ثم جاءوا إلى 
المصن يصلون مع النبي اكنتنة. فنهاهم عنها [ثم جاءوا بعد ذلك إلى المصلن فنهاهم 
عنهاء ثم جاءوا بعد ذلك إلى المصك فنهاهم عنها]”''. ثم جاءوا بعد ذلك إلى المصل 
فوجد ريحها منهم » فقال : من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا» . 

ثم اعلم أن الطحاوي : أخرج أحاديث هذا الباب إلى هاهنا عن ثمانية أنفس من 
الصحابة » وهم : عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعلى ' بن أبي طالب وعبد الله 
ابن زيد بن عاصم وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله وبشير بن معبد الأسلمي 


ومعقل بن يسار . 


(١)«مسند‏ أحمد) 5١/4(‏ رقم .)5١710‏ 
(0) ليست في «الأصل » ك1 »ء والمثبت من «مسند أحمد) » تكررت ثلاث مرات هكذا . 


كتاب الكراهة 5١‏ 


ولا أخرج الترمذي؟2 حديث جابر قال : وفي الباب عن عمر وأبي أيوب 
وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة بن إياس المزني وابن عمر يلتم . 

قلت : وي الباب عو ياي يد والمغيرة بن شعبة 

أما حديث عمر وأ يوب تو سمرة 7 دثرة بن إياس فقد أخرجه 

مع 
-قال عبد : أناء وقال ابن رافع : [ثنا]("- عبد الرزاق قال : أنا معمرء عن 
الزهري » عن ابن المسيب » عن أبي هريرة » أن رسول الله اكتف قال : «من أكل من 
هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا » ولا يؤذنا بريح الثوم» . 
ا ا ا 
سو ووس بوسويييعم ال 
ارور ا حو ا ال ا ا 
الناس : حرمت حرمت . فبلغ ذلك النبي اكع كين فقال : أمها الناس إنه ليس بي تحريم 
ما أحل الله » ولكنها شجرة أكره ريحها» . 


وأخرجه انو داود””' أيضًا 


)١(‏ «جامع الترمذي» 0:/ 6١‏ رقم18065). 

() لصحيح مسلم) ) ١‏ رقم057). 

(7) في «الأصل . ك» : «ناك» وفي اصحيح مسلم» «حدثنا» . وعان ذلك فاختصارها «ثنا» » وإلا 
فلا فرق بين «نا» » و«أنا» فكلاهما بمعنئ «أخبرنا» . 


و ) ١‏ رقم 6 ). 
60 )0غ تن أ داود) (”7/ "5٠‏ رقم ريفدكرة ' 


هن نخب الأفكار (ج17) 


وأما 1 ق70-أ] حديث حذيفة : 

فأخرجه أبو داود”" : ثنا عثمان بن أبي شيبة » قال : ثنا جرير . عن الشيباني » عن 
عدي بن ثابت » عن زر بن حبيش » عن حذيفة - أظنه- عن رسول الله اك قال : 
«من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلة بين عينيه » ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة 
فلا يقربن مسجدنا ثلاثًا) . 

وأما حديث عقبة بن عامر : 

فأخرجه ابن ماجه'"' : ثنا حرملة بن يحيئ , نا ابن وهب . أخبرني ابن هيع » عن 
عثمان بن نعيم » عن المغيرة بن نبيك ؛ عن دخين الحجري أنه سمع عقبة بن عامر 
الجهني يقول : إن رسول الله كفلا قال لأصحابه : «لا تأكلوا البصل » ثم قال كلمة 
خفية : النيء) . 

وأما حديث المغيرة بن شعبة وأ بي أمامة وسفيان بن وهب .» وأم أيوب الأنصارية : 

فأخرجه الطحاوي عل ما سيأتئ إن شاء الله تعالى . 

وأما حديث عائشة مدعنا : 

فأخرجه أبو داود”" : ثنا إبراهيم بن موسئ » قال : أنا 

وثنا حيوة بن شريح » قال : ثنا بقية » عن [ بحير ]”*' عن خالد . عن أبي زياد 
خيار بن سلمة : «أنه سأل عائشة عن البصل » فقالت : إن آخر طعام أكله 
رسول الله اين يِل طعام فيه بصل) . 

. )385 5 سنن أب داود) ( / 355 رقم‎ ١0010 

١)‏ ا ل ا 

007 سنن أبي داود) ( "6١‏ رقم5859). 


(5) في «الأصل » ك) : امحمد» » وهو تحريف. والمثبت من «سنن أبي داود» » و«(مسئد أحمد» (4/57/ 


رقم 55159)» و«السئن الكبركل») للنسائي ١68/:5(‏ رقم )ء و«اسنن البيهقي الكبرل» 
(9'/ الا رقم 585١‏ )» وهو بحير بن سعد كما جاء مصرحا به في المسند أحمد» . 


كتاب الكراهة 5 


ص: قال أبو جعفر ينثة : فكره قوم أكل البقول ذوات الريح أصلاء واحتجوا 
في ذلك مهذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء: شريك بن حنبل الكوني؛ وعطاءء وطائفة من 
الظاهرية ؛ فإنهم ذهبوا إلى كراهة أكل البقول ذوات الريح نحو الثوم والبصل 
والكراث والفجل إذا تُجُشَّء منه » ونحو ذلك » سواء كان نيئا أو مطبوحًحاء وروي 
ذلك أيضًا عن علي بن أبي طالب خإعك . 

وقال ابن حزم في «المحن)7'" : وروينا عن علي بن أبي طالب » وشريك بن حنبل 
من التابعين : تحريم الثوم النيء . 

قال علع”" : ليس حرام ؛ لأن النبي اككتذا أباحه في الأخبار . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » وقالوا : إنما نهى النبي عليه السلام عن أكلها لا 
لأنها حرام » ولكن لثلا يؤذي بريحها من يحضر معه المسجد . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد . ودادي سي 


السلف وأئمة الفتوئ منهم الآئمة الأربعة وأصحابهم ؛ فإنهم ل 
ل 
ولكن لثلا يؤذي آكلها بريحها من يحضر معه المساجد . 


لو ا 10 
وله مب ا ا ذا ألعل اله ولكتق 


أكرهها» وكذلك حكم أكل الفجل لمن ي: بتجسىئ] يتجشئ منه أو غير ذلك مما تستفيح رائحته 
ويتأذى به . 


.)59/5( «المحكن»‎ )١( 
. هو علي بن أحمد وهو ابن حزم » ى] في «المحق»‎ )5( 


77 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وقد ذكر أبو عبد اللّه بن المرابط في «شرحه» : أن حكم من به داء البخر في فيه » أو 
به جرح له رائحة » هذا الحكم . 

وقال ابن حزم في «المحكن»''' : ومن أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا ففرض عليه أن 
لا يصل في المسجد حتي تذهب الرائحة » وفرضٌ إخراجه من المسجد إن دخله قبل 
انقطاع الرائحة » فإن ص في المسجد كذلك فلا صلاة له » ولا يمنع أحد من المسجد 
غير من ذكرناء لا أبخر ولا مجذوم ولاذوعاهة . 

ص: وقد جاء في ذلك آثار أخر ما قد دل عن ذلك : 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء » قال : أنا سعيد» عن 
قتادة » عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن 
الخطاب خنحك قال : «يا أيها الناس » إنكم لتأكلون من شجرتين خبيثتين » هذا 
الئوم وهذا البصل » ولقد كنت أرل الرجل عن عهد رسول الله اذا يوجد منه 
ريحه » فيؤخد بيده فيخرج إلى البقيع » فمن كان آكلهم| فليطبخهم) طبخًا» . 

فهذا عمر خانعك قد أخبر بم| كانوا يصنعون بمن أكلهم| على عهد رسول الله اككنة 
وقد 1//ق70-ب] أباح هو أكلهم) بعد أن ياتا طبخًَاء فدل ذلك علك أن النهي عنه ل 
يكن للتحريم . 

ش: أي قد جاء فيما ذكرنا من أن النهي عن أكل البقول ذوات الريح لا لأنها 
حرام آثار أخَرء ما قد دل عكك ما ذكرناء منها حديث عمر مَإنعك أخرجه بإسناد 
06006 

وأخرجه مسلم''' مطولا : ثنا محمد بن مثنى » قال : نا يحين بن سعيد» قال : نا 
هشام» قال : ثنا قتادة» عن سالم بن أب الجعد. عن معدان بن أبي طلحة : «أن 
عمر بن الخطاب خيعك خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله ككِةِ وذكر أبا بكر خفعك 


.)58/5( «المحك»‎ )١( 
.)55امقر"/١‎ ( (صحيح مسلم»‎ )5( 


كتاب الكراهة 5*0 


قال : إني رأيت كأن ديكا نقرن ثلاث نقرات» وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن 
أقوامًا يأمرونني أن أستخلف . وإن الله تعال لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته » ولا 
الذي بعث به نبيه اطتتةء فإن عَجّل بي أمر فالخلافة شور بين هؤلاء الستة الذين 
توف رسول الله لتكتلا وهو عنهم راض » وإني قد علمت أن أقوامًا يطعنون في هذا 
الأمرء أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله 
الكفرة الضلال» ثم إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة» ما راجعت 
رسول اللَهاكيفة في شيء ما راجعته في الكلالة » وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه . 
حتين طعن بأصبعه في صدري فقال : يا عمر ألا [تكفيك](" آية الصيف التي في 
آخر سورة النساء » وإني إن أعش أقضى فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن» ومن 
لا يقرأ القرآن» ثم قال : اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار » وإنيا بعثتهم عليهم 
ليعدلوا عليهم » وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم » ويقسموا فيهم فيئهم » ويرفعوا 
إلى ما أشكل عليهم من أمرهم » ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا 
خبيثتين : هذا البصل والثوم » ولقد رأيت رسول الله اك إذا وجد ريحهم| من الرجل 
في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع » فمن أكله) فليمتهما طبحًا . 

قوله : «خبيثتين» أراد بالخبيثة النتنة» والعرب تطلق الخبيث عن كل مذموم 
ومكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شخص . 

قوله : «فليطبخهم طبخًا» وفي رواية مسلم : «فليمتهما طبخَاة ومعناهما واحد لأن 
المراد إذهاب رائحتهم| وكسر قوة كل شىء إماتته » ومثله : قتلت الخمر إذا مزجتها 
بالماء فكسرتها . / 

قال القاضي : هذا يدل عن أن النهي في النيء لأن الطبيخ يذهب ريحهما . 

قال : وفيه دليل عن إخراج من وجدت رائحتههم) منه من المسجد » وإخراجه إلى 
البقيع : إبعاد له عن المسجد ورحابه» إذ حكمهم في أداء المصلين فيها حكم المسجد . 


. ليست في «الأصل » ك4 . والمثبت من (صحيح مسلم»‎ )١( 


7" نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وقال الخطابي : وقد عد قوم أن أكل الثوم من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة 
لهذا الحديث. ولا حجة في هذا لآن الحديث إن) ورد مورد التوبيخ والعقوبة 
لآكلها ؛ لما حرمه من فضيلة الجماعة . 

ص: وقد حدثنا على بن معبد»ء قال : ثنا يونس بن محمدء قال : ثنا خالد بن 
ميسرة » عن معاوية بن قرة» عن أبيه » عن النبي اكَنئةة قال : «من أكل من هاتين 
الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا ء فإن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما طبخًَا؛ . 

فهذا رسول الله اكت قد أباح أكلهما بعد ذهاب ريحهماء فدل ذلك أن نهيه عن 
أكلهما إنها كان كراهية ريحهما لا لأنهما حرام في أنفسهم . 

ش: من الآثار التي دلت على ما ذهب إليه الجمهور : حديث قرة بن إياس بن 
هلال بن رئاب المزني الصحابي . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن علي بن معبد بن نوح المصري» عن يونس بن 
محمد بن مسلم البغدادي المؤدب » عن خالد بن ميسرة العطار البصري» عن 
معاوية بن قرة »[// ق١5-أ]‏ عن أبيه . 

وأخرجه أبو داود''' : نا عباس بن عبد العظيم » قال : ثنا عبد الملك بن عمرو 
أبو عامر» قال : نا خالد بن ميسرة - يعني العطار- عن معاوية بن قرة » عن أبيه : 
«أن النبي كتفلا نب عن هاتين الشجرتين» وقال : من أكلهم) فلا يقربن مسجدناء 
وقال : إن كنتم لابد آكليه| فأميتوهما طبحًا) . 

ص: وقد حدثنا علي بن شيبة» قال : ثنا يزيد بن هارونء قال : أنا أبو هلال 
الراسبي وغيره» عن حميد بن هلال » عن أب بردة بن أي موسئ ». عن المغيرة بن 
شعبة » قال : «أكلت الثوم عك عهد رسول اللَهكِِ فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة » 
فدخلت معهم في الصلاة فوجد رسول الله اكيئةا ريحه » فلما سلم قال : من أكل من 
هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحهاء فأأقمت صلاتي» فل| 


(0) للاستن أ داود» (9/ 501" رقم 738051) . 


كتاب الكراهة 1 ؟ 


سلمت قلت : يا رسول الله أقسمت عليك إلا أعطيتني يدك » فناولني يده فأدخلتها 
في كمي حتى انتهيت إلى صدري فوجده معصوبا فقال : إن لك عدرًا' . 

ففي قول رسول الله انلا : «من أكل من هذه الشجرة الخبيثئة فلا يقربنا في 
مسجدنا حتى يذهب ريحها» دليل علن أنه إنما نبئ عن أكلها لئلا يؤذي ريحها من 
يحضر المسجد ؟ لا لأن أكلها حرام . 

ش: من الآثار التي دلت على ما ذهب إليه الجمهور حديث المغيرة بن شعبة . 

أخرجه بإسناد صحيح : عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي » عن يزيد بن 
هارون الواسطي شيخ أحمدء عن أبي هلال محمد بن سليم الراسبي وغيره» عن 
حميد بن هلال بن هبيرة البصري » عن أبي بردة عامر بن أبي موسئ عبد اللّه بن قيس 
الأشعري » عن المغيرة بن شعبة . 

وأخرجه أبو داود”" : عن شيبان بن فروخ . عن أبي هلال الراسبي . . . إلى آخره 
نحوه . 

قوله : (معصويا» أي مشدودًا . 

ص: حدثنا ابن مزروق» قال : ثنا سعيد بن عامرء قال : ثنا شعبة» عن 
سماك بن حرب » عن جابر بن سمرة قال : «كان رسول اليك إذا أكل من طعام 
بعث بفضله إلى أبي أيوب» قال : فبعث إليه ذات يوم بقصعة لم يأكل منهاء فأتاه 
أبو أيوب فقال : يا رسول الله » أحرام هو؟ قال : لا ولكن كرهته لريحه » قال : فأنا 
أكره ما كرهت» . 

ش: من الآثار التي دلت عكك ما ذهب إليه الجمهور حديث جابر بن سمرة . 
أخرجه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق » عن سعيد بن عامر الضبعي » عن 
شعبة بن الحجاج » عن سماك بن حرب » عن جابر بن سمرة . 


. )738757 رقم‎ 51١ /١( سنن أبي داود»‎ )١( 


من نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وأخرجه الترمذي''' : عن محمود بن غيلان» عن أبي داود» عن شعبة . . . إكى 
آخره نحوه» وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

ص: حدثنا يونس قال : ثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد » عن أبيه قال : 
«نزلت علك أم أيوب الأنصارية التي كان النبي اكتلا نزل عليهم » فحدثتني أنهم 
تكلفوا له طعامًا فيه بعض هذه البقول » فأتوا به فكرهه » فقال لأصحابه : كلوه فإني 
لست كأحدكم » إني أخاف أن أؤذي صاحبي» . 

وحدثنا يونس مرة أخرل » قال : ثنا سفيان» عن عبيد الله قال: سمعت أم 
أيوب الأنصارية » قالت : «نزل علِنّ رسول الله اثلا فقربت إليه طعامًا فيه من بعض 
هذه البقول » فلم يأكله » وقال : إني أكره أن أؤذي صاحبي» . 

ش: هذان إسنادان رجالما ثقات : 

الأول: عن يونس بن عبد الأعى» عن سفيان بن عييئة» عن عبيد الله بن 
أبي يزيد المتي مولى آل قارظ . عن أبيه أبي يزيد» عن أم أيوب الأنصارية زوج 
أبي أيوب الأنصاري . 

وأخرجه الترمذي'" : نا الحسن بن صباح » نا سفيان بن عييئة . . . إلى آخره 
نحوه . وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه'" : عن أب بكر بن أبي شيبة » عن سفيان بن عبينة . .. إلى 
آخره . 

الثاني : عن يونس أيضّاء عن سفيان بن عبينة » عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أم 


أيوب . من دون ذكر أبيه بينه [7/ ق١7-ب]‏ وبين أم أيوب . 


.)18017 رقم‎ 7١١ /5( اجامع الترمذي»‎ )١( 
.)١85٠١ (؟) «جامع الترمذي» م رقم‎ 
.)59164مقر'١‎ ١5 «سئن ابن ماجه» (؟7/‎ )9( 


كتاب الكراهة 7 


ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث» قال : ثنا الليث» عن 
يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخير » عن أبي رهم السماعي » أن أبا أيوب حدثه قال : 
«قلت : يا رسول الله » كنت ترسل بالطعام فأنظر فيه» فإذا رأيت أثر أصابعك 
وضعت يدي فيه » حتئ كان هذا الطعام الذي أرسلت به» فنظرت فيه فلم أر فيه أثر 
أصابعك فقال رسول اللَهككةِ : «أجل إن فيه بصلا فكرهت أن آكله من أجل الملك 
الذي يأتيني » وأما أنتم فكلوه» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري » قال : ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ » قال : 
حدثني ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عباس بن الوليد الرقام» قال : ثنا عبد الأعل بن 
عبد الأعن » قال : ثنا ابن إسحاق » قال : حدثني يزيد بن أي حبيب » عن يزيد بن 
عبد الله » عن أبي أمامة » عن أبي أيوب » عن رسول الله اككلاا مثله » غير أنه لم يسم 
الشجرة . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب . قال : أخيرني عمر بن الحارث » عن بكر بن 
سوادة أن سفيان بن وهب حدثه عن أبي أيوب الأنصاري » عن رسول الله لعو 
بنحوهء إلا أنه قال : «بصل أو كراث» وزاد في آخره : اليس بمحرم» . 

فقد أباح رسول الله اناا في هذه الآثار للناس أكل البصل والكراث » وأن ذلك 


غير محرم . 
ش: من الآثار التي دلت علل ما ذهب إلبه ا جمهور حديث أبي أيوب خالد بن 
أخرجه من أربع طرق : 


الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن شعيب بن الليث . 
عن أبيه الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري» عن أبي الخير 
مرثد بن عبد الله اليزني » عن أبي رهم السماعي واسمه أحزاب ذكره ابن يونس في 


53 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


اتاريخ مصر؛ء وقال : أبو رهم السماعي وهو الجرهمي قديم الموت » روئ عن 
أبي أيوب الأنصاري روك عنه عبد الرحمن بن شاسة وأبو الخير وغيرهما . 

والحديث أخرجه أحمد''' بأتم منه : نا يونس . نا ليث » عن يزيد بن أبي حبيب » 
عن أب الخير » عن أبي رهم السماعي » أن أبا أيوب حدثه : «أن رسول الله الفلا نزل 
بيتا الأسفل وكنت في الغرفة فأهريق ماء في الغرفة » فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا 
نتبع الماء ؛ شفقة أن يخلص الماء إلى رسول الله اكتتلةا فنزلت إِلك رسول الله اكتتلة . وأنا 
مشفق » فقلت : يا رسول الله » إنه ليس ينبغي أن نكون فوقك.ء انتقل إلى الغرفة . 
فأمر النبي الكل بمتاعه فنقل » فقلت : يا رسول الله» كنت ترسل إل بالطعام. 
فأنظر» فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدي فيه» حتئ إذا كان هذا الطعام الذي 
أرسلت به إل » فنظرت فيه » فلم أر فيه أثر أصابعك » فقال رسول الله لتتةة : أجل 
إن فيه بصلا ء فكرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتيني » وأما أنتم فكلوه) 

الثاني : عن صالح بن عبد الرحمن». عن أب عبد الرحمن المقرئ -واسمه 
عبد الله بن يزيد- شيخ البخاري » عن عبد الله بن لهيعة فيه مقال» عن يزيد بن 
أبي حبيب ... . إلى آخره . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عياش - بالياء آخر الحروف 
والشين المعجمة- الرقام القطان البصري شيخ البخاري وأبي داود » عن عبدالأعلى 
ابن عبد الأعلى السامي البصري. عن محمد بن إسحاق المدني» عن يزيد بن 
أبي حبيب سويد المصري». عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير المصري» عن 
أبي أمامة صدي بن عجلان الصحابي » عن أبي أيوب . 

أخرجه الطبراني”'' : نا معاذ بن المثنى » ثنا يحيئ بن معبين (ح) . 

وحدثنا محمد بن علي الناقد البصري ثنا نصر بن علي » قالا : ثنا وهب بن جرير » 


(١)«مسند‏ أحمد» (ه/ رقم77516). 
)١(‏ «المعجم الكبير) ١١97/5(‏ رقم 7806065). 


كتاب الكراهة 5١‏ 


ثنا أبي » قال : سمعت محمد بن إسحاق حدثني يزيد [7/ ق17-أ] بن أبي حبيب » عن 
مرثد بن عبد الله اليزني » عن أب أمامة » عن أبي أيوب عينضيد قال : «لما نزل عل 
رسول الله ب قلت : بأبي وأمى » إني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني » فقال 
رسول الله لاا : إن الأرفق بنا أن نكون في السفل ؛ لمن يغشانا من الناس . فلقد 
رأيت جرة لنا انكسرت فأهريق ماؤهاء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لناء ما لنا 
حاف غيرهاء فننشف با الماء فرقا من أن يصل إلى رسول الله اللكلا منه شىء يؤذيه » 
وكنا نصنع طعامًا فإذا رد ما بقي منه تيممنا مواضع أصابعه» فأكلنا منها [نريد]"'' 
بذلك البركة » فرد علينا عشاءه ليلة » وكنا جعلنا فيه ثومًا - أو بصلا- فلم نر فيه أثر 
أصابعه » فذكرت له الذي كنا نصنع والذي رأينا من رده الطعام ولم يأكل» فقال : 
إن وجدت منه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجئ » فلم أحب أن يوجد مني ريحه » 
فأما أنتم فكلوه» . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعك . عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث المصري» عن بكر بن سوادة بن ثامة المصري » عن سفيان بن وهب 
الصحابي المصري » عن أبي أيوب الأنصاري . 
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وأخرجه الطبراني'' : ثنا يحي بن عثمان بن صالح . ثنا أصبغ (ح) . 

وحدثنا أحمد بن رشدين.» ثنا أحمد بن صالح. قالا: ثنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث » عن بكر بن سوادة » أن سفيان بن وهب حدثه » عن أبي أيوب : 
«أن رسول الله اكلا أرسل إليه بطعام مع خضرة فيه بصل - أو كراث- ل ير فيه أثر 
أصابع رسول الله اكلا فأبئ أن يأكله » فقال له رسول الله اك : ما منعك أن تأكل؟ ! 
كال م أر فيه أثرك يارسول الله » قال رسول الله اكتئةا : استحي من ملائكة الله » 


وليس بمحرم) . 


. في «الأصل » ك» : ما نريد» » و(ما» هاهنا زاتد» وليست في «المعجم الكبير)‎ )١( 
. "945 رقم‎ ١/0 «المعجم الكبير)‎ )1( 


ضف نخب الأفكار (ج”7١)‏ 


ص: فإن قال قائل : هذا الذي ذكرت إنما هو عن ما كان منهما قد طبخ » فأما ما 
كان غير مطبوخ فهو داخل في النهي الذي في الآثار الأول . 

قيل له : قد قال رسول الله التكلا في) ذكرنا عنه من هذه الآثار : (إن) كرهته لريحه» 
وقد أباح أصحابه أكله» فلما كانت ريحه فيه قائمة بعد الطبخ كان عن حكمه؛ إذ 
كان إنما كره أكله فيهما جميعًا من أجل ريحه . فدل أن إباحة أكله لهم بعد الطبخ وريحه 
موجودة عن أن أكلهم إياه قبل الطبخ مباح لهم أيضًا . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن الذي يُفهم من الأحاديث من الإباحة هو ما 
كان منهما -أي : من الثوم والبصل- مطبوحاء فأما النبئ منهما فهو داخل في النهي 
المذكور في الأحاديث الأول . 

والجواب ظاهر . 

قوله : «إذ كان» كلمة (إِذْ) للتعليل . 

ص: وقد حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس » عن ابن 
شهاب. قال : حدثني عطاء بن أبي رباح » أن جابر بن عبد الله ميتخد قال : إن 
رسول الله ايلا قال : «من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا - أو ليعتزل مسجدنا- فيقعد 
في بيته » وإنه أتي بقدر - أو ببدر- طبق فيه خضرات من بقول فوجد للا ريحًا » فسأل 
عنهاء فأخبر بها فيها من البقول» فقال : قربوها إلى بعض أصحابه كان معه» فلما 
رآه كره أكله » قال : كل » فإني أناجي من لا تناجي» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهبء قال : أنا ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر أن رسول الله اك قال : «من أكل الكراث فلا يغشانا في مساجدنا حتئ يذهب 
ريحها ؛ فإن الملائكة تتأذيل ما يتأذئ منه الإنسان» . 
حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي » قال : ثنا عبد الله بن رجاء (ح) . 


وحدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا شبابة بن سوار. قالا : أنا إسرائيل » عن 
مسلم الأعور . عن حبة » عن علي نحت قال : «أمرنا رسول الله اكيةا أن نأكل الثوم . 
وقال : لولا أن الملك ينزل عاع لأكلته» . 


كتاب الكر اهة وخر 


فقد دل [/ ق؟1-ب] ما ذكرنا عن إباحة أكلها مطبوخًا كان أو غير مطبوخ لمن 
قعد في بيته » وكراهة حضورا مسجد وريحه موجود ؛ لثئلا يؤذي بذلك من يحضره 


فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أخرج حديث جابر وعلي «تغعد شاهدًا لما قاله من أن أكل الثوم قبل الطبخ 
أيضًا مباح | هو مباح بعده . 

وأخرج حديث جابر من طريقين صحيحين رجاهما رجال الصحيح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيل » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عطاء بن أبي رباح المكي » عن 
جابر خإعك . 

أخرجه مسلم''' : عن أبي الطاهر وحرملة» كلاهما عن ابن وهب . . . إلى آخره 
نحوه . 

الثاني : عن يونس أيضّاء عن عبد الله بن وهب عن عبد الملك بن جريج عن 
أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر . 

وأخرجه مسلم'"' : من حديث ابن جريج » عن عطاء » عن جابر » عن النبي الك 
قال : "من أكل من هذه البقلة - الثوم- وقال مرة : من أكل البصل والثوم والكراث فلا 
يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذ مما يتأذو منه بنو آدم) | 

وني لفظ له" : من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم- فلا يغشينا في مسجدنا» 
ول يذكر البصل والكراث . 

قوله : «أو ببدر» شك من الرواي . 


(١1)(صحيح‏ مسلم) /١(‏ 7945 رقم 014). 
(5) (صحيح مسلم) /١(‏ 79405 رقم 055). 


ها نخب الأفكار (ج17) 


قال القاضى عياض وا : ولعل قولهم «قدر» تصحيف من الرواة» وذلك أن 
في كتاب أبي داود : (أنه اك أي ببدر» » والبدر هاهنا الطبق » شي بذلك لاستدارته 
كاستدارة البدر . 

ثم قال : والصواب : «ببدر» أي طبق » وكذا ذكره البخاري عن أحمد بن صالح ‏ 
عن ابن وهب في هذا الحديث » وقال : «أتي ببدر» وقال ابن وهب : يعني طبقاء 
وذكر ابن عفير . رواه عنه «بقدر) . 

قلت : الصواب ما قاله القاضي أنه «ببدر» لأن في نسخة القدر قالوا : ظاهر هذا 
أن الكراهة باقية مع الطبخ . وهذا خلاف للحديث الذي فيه : «فمن أكله) فليمته) 
طبخًا» فإذا كانت النسخة «بدرًا» لم يكن هذا مناقضا لحديث الطبخ ؛ لآنه يحتمل 
حينئذ أن يكون كانت نيئة ؛ فافهم . 

قوله : «طبق» بالجرء عطف بيان» من قوله : اببدر» » وهو ليس بموجود في 
غالب النسخ » والصواب تركه . 

قوله : «حضرات» بفتح الخاء وكسر الضاد» جمع حضرة . 

وأخرج حديث علي <نعك أيضًا من طريقين : 

الأول : عن عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز العتابي البصري . عن عبد الله 
ابن رجاء بن عمر الغداني شيخ البخاري » عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي » عن مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراد الكوني الأعور » فيه مقال» فعن 
يحيئ : لا شيء . وعن أبي زرعة : ضعيف الحديث . وعن النسائي : متروك . وهو 
وري ميخي سيانقاء الهبلة وتقنيد اليه الوردية- بن خرين لبجل الكرق؛ 
قال الطبراني : يقال : إنه رأوك رسول الله اللتتلاء وني «الميزان» : حبة العرني الكوفي ‏ 
واو عي ا ا 
بدريًا » وهذا غال» وقال العجلى : تابعي ثقة 


كتاب الكراهة 5370 


الثاني : عن على بن حسين بن نصر بن المعارك » عن شبابة بن سوار الفزاري . 
عن إسرائيل . . . إلى آخره . 

وأخرجه البزار في «مسنده6”' : نا عبد الله بن سعيد » قال : نا عقبة بن خالد » عن 
إسرائيل » عن مسلم » عن حبة - يعني ابن جوين العرني- عن علي (ح) . 

ثنا محمد بن عمر ء نا عبد الله بن موسئ » عن إسرائيل » عن مسلم » عن حبة » 
عن علي خنك قال : «أمرنا رسول الله ود بأكل الثوم » وقال : لولا أن الملك ينزل 
علي لأكلته» . وهو حديث لا نعلم رواه عن النبي الفلا إلا عن بهذا الإسناد . 

قوله : «لا يغشينا» أي لا يقربنا . 

وقوله : «أمرنا أن نأكل الثوم» الأمر به[ /,ق"5-أ] أمر إباحة . فافهم . 


9 
١ 
-3 
8 
2 


. 


لذ 


()«مسند اليزار» (1/5" رقم 1/41 7/58). 


كرف نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ص: باب الرجل يمر با لحائط أله أن يأكل منه أم لا؟ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يمر بالبستان» هل يجوز له أن يأكل 
من ثاره بغير إذن أصحابه أم لا؟ . 

والحائط : البستان من النخيل إذا كان عليه حائط أي جدار » ويجمع علن حوائط . 
والحديقة أعم منه ؛ لأنه يقال للقطعة من النخيل : حديقة » وإن لم يكن محاطا بباء 
ويقال : الحديقة كل ما أحاط به البناء من البساتين وغيرها . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا علي بن عاصم . قال : أنا الجريري » عن 
أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري -قال : أحسبه- عن النبي الكئنة: قال : «إذا أتئى 
أحدكم عن حائط فليناد صاحبه ثلاث مرات » فإن أجابه وإلا فليأكل من غير أن 
يفسدء وإذا أتى عك غنم فليئناد صاحبه ثلاث مرات » فإن أجابه وإلا فليشرب من 
غير أن يفسد» . 

ش: علي بن عاصم بن صهيب بن سنان الواسطي » شيخ أحمد رول عنه ووثقه . 

والجريري هو سعيد» نسبته إلى جُرير - بضم الجيم- وهو [ابن]"'' عباد أخو 
الحارث بن عباد بن ضبيعة بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . 

وأبو نضرة - بالنون والضاد المعجمة- المنذر بن مالك العبدي البصري » رول له 
الجماعة » البخاري مستشهدًا . 

وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك خقعك . 

وأخرجه أحمد في «مسئده»''' : ثنا مؤمل بن إساعيل ثنا حماد - يعني ابن سلمة- 
ثنا الجريري » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد أن رسول الله اتا قال : «إذا أت أحدكم 
حائطًا فأراد أن يأكل فليناد صاحب الحائط ثلاثاء فإن أجابه وإلا فليأكل» وإذا مر 


. في «الأصل » ك) : «أخو) ء وهو سبق قلم من المؤلف تكنلثه‎ )١( 
.)١١١ 5٠١ «مسند أحمد» ("/ لاارقم‎ )0( 


كتاب الكراهة شف 


أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد: يا صاحب الإبل -أو يا راعي 
الإبل- فإن أجابه وإلا فليشرب » والضيافة ثلاثة أيام » فا زاد فهو صدقة» . 
فإن قيل : ما حكم هذا الحديث؟ 


قلت : صحيح » وهذا أخر جه ابن حبان في «صحيحه)" 


' من طريق يزيد بن 
هارون » عن الجريري » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد . 

فإن قيل : قد أخرج البيهقي”'" هذا الحديث من حديث يزيد بن هارون» ثم 
علله بأن يزيد روئ عن الجريري بعد اختلاطه » ثم قال : رواه حماد بن سلمة » عن 
الحريري » وليس بالقوي . 

قلت : قال الذهبي في ١‏ مختصره سنن البيهقي» : هذا قلة إنصاف » حماد ثقة ومع ذا 
فا تفرد بالحديث فصح أن الجريري رواه في صحته وبانضام هذا إلى ما قبله يصير 
بيده قال 

قلت : حماد بن سلمة أخرج له مسلم» وذكره أبو الوليد الباجي في «رجال 
البخاري» وقال العجلي : روئ عن الجريري في الاختلاط : يزيد بن هارون وابن 
المبارك وابن عدي » كل ما رو عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط » وإنما الصحيح : 
حماد بن سلمة وابن علية وعبد الأععكى » من أصحهم سماعًا منه . 

قوله : من غير أن يفسلد» أراد أنه لا يأكل أكثر من سَلَّ جوعته » ولا يحمل منه 
شيئًا غير أكله » ولا يعطي الإنسان . 

ص: قال أبو جعفر يدث : فذهب قوم إك هذاء فجعلوا لمن مر بحائط أن ينادي 
صاحبه ثلاثاء فإن أجابه » وإلا فأكل وكذلك في الغنم . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري » وزيد بن وهب الجهني » وأحمد - في 
رواية- فإنهم قالوا : من مَرٌ ببستان » ينادي صاحبه ثلانّاء فإن أجابه وإلا فأكل وكذا 
(6) «السنن الكبرئ» (9/ 7909 رقم )١9179‏ 


ايف نخب الأفكار (ج7١)‏ 


إذا مَمَ عل غنم قوم ينادي : يا صاحب الغنم -أو ياراعي الغنم- ثلاثّاء فإن 
أجاب » وإلا شرب من لبنها . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا ينبغي أن يأكل من غير ضرورة» فإن 
كانت ضرورة فالأكل والشرب له مباح . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ». وأراد بهم - جمهور العلماء 
وفقهاء الأمصار منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم ؛ فإنهم قالوا: لا يجوز لأحد أن 
يأكل من بستان أحد ولا يشرب من لبن غنمه إلا بإذن صاحبه. اللهم إلا إذا 
[/,ق7-ب] كان مضطرًا » فحينئذ يجوز له بغير إذن قدر دفع الحاجة . 


ص: وقد روي عن أبي سعيد في غير هذا الحديث ما يدل علن أن الإباحة المذكورة 
في هذا الحديث هي على الضرورة» فذكروا ما حدثنا فهد» قال : ثنا محول بن 
إبراهيم » قال : ثنا إسرائيل» عن عبد الله بن عصمة» قال: سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول : «إذا أرمل القوم فصبحوا الإبل فلينادوا الراعي ثلاثاء فإن لم يجدوا 
الراعي » ووجدوا الإبل فليتصبحوا لبن الراوية إن كان في الإبل راوية » ولا حق لهم 
في بقيتها» فإن جاء الراعي فليمسكه رجلان ولا يقاتلوه » وليشربوا فإن كان معهم 
دراهم فهو عليهم حرام إلا بإذن أهله» . 

ففي هذا الحديث دليل عل أن ما أبيح من ذلك في هذا الحديث الأول إنما هو 
على الضرورة 

ش: هذا جواب عن حديث أب سعيد المذكور الذي احتجت به أهل المقالة 
الأوك فيا ذهبوا إليه . 

تقريره أن يقال : إن استدلالهم بالحديث المذكور لا يتم ولا يستقيم ؛ لأنه قد دل 
حديث أبي سعيد الآخر أن معناه محمول عن حالة الضرورة » ونحن أيضًا نقول : إن 
الضرورة تبيح الأكل من ثمار غيره والشرب من لبن غيره ونحو ذلك ؛ قدر ما يدفع 
جوعنة . 


كتاب الكراهة رق 


وقد قال البيهقي''' : هذا الحديث محمول عندنا على الضرورة وقال : قال 
الشافعي : من مر لرجل بزرع أو تمر أو ماشية » أو غير ذلك من ماله ؛ لم يكن له أخذ 
شيء منه إلا بإذنه ؛ لآن هذا تمالم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته . 

قال : وقد قيل : من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة ولم يثبت الحديث . 

قوله : «فذكروا» أي الآخرون ذكرواء ما حدثنا فهد بن سليمان» عن مخول بن 
إبراهيم بن مخول بن راشد النهدي الكوفي . 

قال الذهبي : رافضى بغيض » صدوق في نفسه. عن إسرائيل بن يونس بن 
أن [سجان روط له اس عد 


عن عبد الله بن عصمة الجشمي وثقه ابن حبان”'" . 

وأخرجه ابن أب شيبة في «مصنفه»”" : ثنا وكيع» قال : ثنا إسرائيل» عن 
عبدالله بن عصمة » قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : «لايحل لرجل أن يحلب 
ناقة رجل مصرورة إلا بإذن صاحبهاء آلا إن خاتمها صرارها ء فإن أرمل القوم فليناد 
الراعي ثلاثا » فإن أجاب شربواء وإلا فليمسكه رجلان وليشربوا» . 


وأخرجه البيهقي”*' : من حديث أب عبيد» ثنا شريك ». عن عبد الله بن عصم 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول : «لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا أن يأذن 


أهلها » فإن خاتم أهلها عليها ء قيل لشريك : أرفعه؟ قال : نعم) . 


.)١9577 «السئن الكبركل» (9/ 5/8" رقم‎ )١( 

(؟) هذا وهم » والصواب أنه عبدالله بن عصم -ويقال عصمة- أبو علوان الحنفي العجلٍ . فهو 
الذي يروي عن أبي سعيد الخدري » ويروي عنه إسرائيل بن يونس » وشريك بن عبد الله . 
ووقع في بعض نسخ البيهقي وامسند أحمد» : (بن عاصم» » وهو خطأ . أما عبدالله بن عصمة 
الجشمي فهو غير هذا. انظر ترجمتهم| في «تبذيب الكمال» » وقد عينه المؤلف على الصواب 
500 

() «مصنف أب شيبة») (5/ 51/4 رقم )7770١‏ . 

(:) سنن البيهقي الكبرئ» (9/ "6١‏ رقم .)١955٠‏ 


٠«ع»‏ نخب الأفكار (ج7١)‏ 
قوله : «إذا أرمل القوم» أي إذا نفد زادهم , وأصله من الرمل كأنهم لصقوا 
بالرمل كما قيل للفقير : أترب . 
قوله : «لبن الراوية» الراوية من الإبل : الحاملة للاء» ويجمع على روايا» وبه 


سميت المزادة راوية والمراد مها هاهنا الحاملة للبن المحلوب . 
ص: وقد جاء عن رسول الله اككلةا في غير هذا الحديث ما يدل علن هذا المعنق 
أيضًا . 


حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا إسحاق بن بكر بن مضر» قال : ثنا أبي » عن يزيد 
ابن ا هاد» عن مالك بن أنس » عن نافع » عن ابن عمر» أنه سمع رسول الله لكالا 
يقول : «لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتئ مشربته 
فتكسر خزانته » فيحمل طعامهء فإن) تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم» فلا 
يحتلبن أحدكم ماشية امرئ إلا بإذنه» . 

حدثنا بكار قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل » قال : ثنا الثوري » عن إسماعيل بن 
أمية » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اككلة: مثله . 

ش: ذكر حديث ابن عمر شاهدًا لما قاله من أن حديث أي سعيد الخدري محمول 
عإن حالة الضرورة . 

أخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان الحيزي الأعرج [// ق143-أ] شيخ أبي داود والنسائي » 
عن إسحاق بن بكر بن مضر المصري شيخ مسلم والنسائي؛ عن أبي بكر بن محمد 
المصري رول له الجماعة سو ابن ماجه » عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن اماد 
الليثي المدني » رو له الجماعة . 

وأخرجه مالك في «موطته»”'' . 


.)١1/54 رقم‎ 91/١ «موطأ مالك» (؟/‎ )١( 


كتاب الكراهة ظ 5» 


٠ *‏ 000 030 
وأخرجه البخاري”'' و ! 


الثاني : عن بكار بن قتيبة » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي » عن سفيان الثوري . 
عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي المكي » عن نافع . . . 
إى اخره . 

قوله : «مشربته» المشربة -بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء 
وفتحها- الغرفة . 

وقال أبوعمر: ودليل هذا الحديث يقتضى بأن كل ما يختزن فيه الطعام فهو 
مشربة . 

و«الخزانة» بكسر الخاء واحدة الخزائن وأصلها من الخزن » وهو الحفظ . 

قوله : (فيحمل طعامه» وفي رواية «الموطأ» : «فينتقل طعامه) . 

قال أبو عمر : ويرو فينتثل » معناه : يُخْرِج . وأصل الانتثال : الاستخراج , 
ومن رواه : «ينتقل» فالانتقال معروف .» وهو أبين . 

ويستفاد منه أحكام : 

الأول : فيه النهي عن أن يأكل أحد أو يشرب أو يأخذ من مال أخيه شيئًا إلا بإذنه . 
وذلك - والله أعلم- عند أهل العلم محمول عل ما لا تطيب به نفس صاحبه . 

الثاني : فيه أن اللبن يُسمّي طعامّاء وقد قال الله في ماء النهر : # فَمَن شرب مِنَهُ 
ليس مت وَمَن لَمَ يَطَعَمَهُ َإِنهُه ِب 74" وعلك هذا قد اختلف الفقهاء في بيع الشاة 
اللبون باللبن وبسائر الطعام نقدّاء أو إلى أجل » فذهب مالك وأصحابه إِك أنه لا 
بأس بالشاة اللبون باللبن يدا بِيدٍ مالم يكن في ضرعها لبن » وإن كان في ضرعها لبن 
)١(‏ (صحيح البخاري» (5/ 80/8 رقم 3707) . 


(0) ااصحيح مسلم) (9/ ١07‏ رقم975١).‏ 
(7) سورة البقرة» آية : [59؟]. 


ان نحخب الأفكار ( ج7١‏ ) 


لم يجز يدا بيد باللبن ؛ من أجل المزابنة » ولا يجوز عندهم بيع الشاة اللبون باللبن إِك 
أجل . فإن كانت الشاة غير لبون جاز في ذلك الأجل وغيره . 

وقال مالك : ولا بأس بالشاة اللبون بطعام إلى أجل ؛ لأن اللبن من الشاة » وليس 
الطعام منهاء قال : والشاة بطعام إلى أجل إذا لم تكن شاة لحم جائز» وإن أريد بها 
الذبح . 

فإن كانت شاة لحم فلا ء» وكذلك المسمئ إلى أجل بشاة لبون لا يجوز وإن لم يكن 
فيها لبن جاز . 

وقال الأوزاعي : يجوز شراء زيتونة فيها زيت بزيتون» وشاة في ضرعها لبن 
بلبن ؛ لآن الزيتون في شجرة واللبن في الضرع لغو . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابب| : لا يجوز بيع الشاة اللبون بالطعام إك 
أجل » ولا يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللبن» لا يدًا بِيٍء 
ولا إك أجل . 

الثالث : قال أبو عمر” : استدل به أصحابنا وغيرهم ما يرد قول من ذهب إك أن 
للمرتهن الشاة أو البقرة أو الدابة أن يحلب أو يركب ذلك الرهن ويكون عليه نفقة 
الدابة أو البقرة أو رعيها » ورعي الشاة ونفقتها » وممن ذهب إل هذا : أحمد وإسحاق . 

الرابع : قال أبو عمر”" : فيه ما يدل عك أن من حلب من ضرع الشاة أو البقرة 
بعد أن تكون في حرز ما يبلغ قيمته ما يجب فيه القطع ؛ أن عليه القطع . لأن الحديث 
قد أفصح بأن الضروع خزائن الطعام » ومعلوم أن من فتح خزائن غيره» أو كسرهاء 
فاستخرج منها من المال - الطعام وغيره- ما يبلغ ثلاثة دارهم أنه يُقطع . فإذا كان 
القطع يجب عك من يسرق الشاة نفسها من مراحها وحرزها ولم تكن حريسة حبل ؛ 
فاللبن بذلك أوك » وإذا كانت الشاة في غير حرز فلبنها تابع لما . 
)١(‏ «التمهيد) /١5(‏ 6١؟7).‏ 
(0) «التمهيد» (5١/7١؟).‏ 


كتاب الكراهة د 

ص: حدثنا ابن أب داود» قال : ثنا محمد بن الصباح » قال : ثنا شريك بن 
عبدالله » عن عبد الله بن عصم » قال : سمعت أبا سعيد الخدري بعك رفعه قال : 
«لايحل لأحد يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلهاء فإنه خاتمهم عليها» . 

ش: محمد بن الصباح الدولابي البغدادي البزاز شيخ البخاري ومسلم 
وأبي داود » وعبدالله بن عصم الحنفي من أهل البادية [/9/ق54-ب] وثقه ابن حبان » 
وقال : يخطيع كثيرًا . 

ثم أخرج حديثه هذا في ترجمة عبد الله بن عصه''' : ثنا إبراهيم بن خزيم » ثنا 
عبد بن حميد » ثنا هاشم بن القاسم » ثنا شريك بن عبد الله » عن عبد الله بن عصم 
الحنفي » سمعت أبا سعيد الخدري خَينّعك قال : قال النبي كَكِةٍ : «لا يحل صرار ناقة 
بغير إذن أهلهاء فإنه خاتم أهلها عليهاء وإن كتتم مرملين فرأيتم الراوية والرطب 
والسقاء من الإبل فنادوا صاحب الإبل ثلاثاء فإن سقاكم فاشربواء وإن كنتم 
مرملين ولم يكن معكم طعام فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا» ثم صروها . 

قوله : «صرار ناقة» بكسر الصاد وتخفيف الراءء» ومن عادة العرب أن تصر 
ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المراعي سارحة » ويسمون ذلك الرباط : صرارًا » 
فإذا راحت عشيًا حلت تلك الأصرة وحلبت » فهي مصرورة ومصرّرة . 

قوله : «مرملين» من أرمل القوم إذا نفد زادهم . 

قوله : «الوطب» بفتح الواو هو الرّق الذي يكون فيه السمن واللبن» وهو جلد 
الجذع فا فوقه » ويجمع عك أوطاب ووطاب . 

و«السقاء» بكسر السين ء» وهو الدلو. 

ص: حدثنا ابن مرزوق. قال : ثنا أبو عامر العقدي ء قال : ثنا سليمان بن 
بلال» عن سهل » عن عبد الرحمن بن سعد» عن أبي حميد الساعدي» أن النبي كه 


()«الثقات» لابن حبان (0/ /ا0) . 


” نخب الأفكار ((ج”7١)‏ 


قال : «لايحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه » قال : وذلك لشدة ما 
حرم اللّه على المسلمين من مال المسلم) . 

ش: أبو عامر عبد الله بن عمرو العقدي . 

وسليمان بن بلال القرثي » روك له الجاعة . 

سهيل بن أبي صالح ذكوان » روك له الجماعة ؛ البخاري مقرونا بغيره . 

وعبد ال رمن بن سعد بن مالك الأنصاري أبو محمد بن أبي سعيد الخدري » روئ 
له اجاعة ؛ البخاري مستشهدًا . 

وأبو حميد الساعدي قيل : اسمه عبد ال رحمن » وقيل غير ذلك . 

وهذا إسناد صحيح عل شرط مسلم . 

وأخرجه أحمد في (مسئده»'' : ثنا عبيد الله بن أبي قرة » ثنا سليهان » حدثني سهيل . 
حدثنى عبد الرحمن بن سعد» عن أي حميد الساعدي ونه أن رسول الله ايقة قال : 
الأاكن لودل انحن عضا عبن يتن طبي قلس ونه رداك لد با ره 
رسول الله لتقا من مال المسلم على المسلم» . 

ص: حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا أصبغ بن الفرج » قال : ثنا حاتم بن 
إسماعيل قال : ثنا عبد الملك بن الحسن » عن عبد الرحمن بن أبي سعيد » عن عمارة 
ابن حارثة» عن عمرو بن يثربي» قال : «خطبنا رسول الله اذا فقال: لا يحل 
لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منهء قال : قلت : يا رسول الله إن لقيت 
غنم ابن عمي » آخذ منها شيئًا؟ فقال : إن لقيتها نعجة تخمل شفرة وزنادا بخبت 
الجميش فلا تبجها» . 

ش: إسناده حسن جيد » وأصبغ شيخ البخاري . وحاتم بن إسماعيل المدني روك 
له الجاعة . 


(١)«مسند‏ أحمد) (0/ 570 رقم 5 117505). 


كتاب الكراهة 0 ؟ 


وعبد الملك بن حسن بن أبي حكيم الجاري أبو مروان المدني الأحول» موك 
بني أمية » عن يحيئ : ثقة . وعن أحمد : لا بأس به . وقال أبو حاتم : شيخ . 
روك له النسائي . 

وعمارة بن حارثة الضمري وثقه ابن حبان . 

وعمرو بن يثربي الضمري » الحجازي الصحابي خيفعت . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”"' : نا أبو عامر» نا عبد الملك - يعني ابن الحسن 
الحارثي- ثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد» قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري 
يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري» قال : اشهدت خطبة رسول الله لتكلا بمنى 
وكان فيها خطب به : ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه . قال : فلم| 
سمعت ذلك قلت : يا رسول الله » أرأيت لو أتيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة 
فاحترزتهاء هل عل في ذلك شىء؟ [// ق55-أ] قال : إن لقيتها نعجة تحمل شفرة 
وزنادا فلا تمسها» . 1 

قوله : «إن لقيتها نعجة» معناه لا تتعرض لنعم أخيك موصولا بسب وإن كان 
سهلا متيسرًا وهو معنى قوله : «تحمل شفرة وزنادا» أي معها آلة الذبح والنارء 
والشفرة : السكين العريض . 

قوله : «بخبت الجميش» الخبت بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وي 
آخره تاء مثناة من فوق : اللأرض الواسعة . 

و«الجميش» بفتح الجيم » وكسر الميم بعدها ياء آخر الحروف ساكنة » وفي آخره 
شين معجمة » الذي لا نبات فيه كان جمش أي حلق . 

قال الجوهري : الجميش : مكان لا نبات فيه » والخبت : المفازة » انتهئ . 

والمعنى لا تتعرض لنعم أخيك وإن كنت بخبت الجميش» وإنها خصه بالذكر لأن 
الإنسان إذا سلكه طال عليه وفني زاده » واحتاج إِك مال أخيه المسلم . 


(١)«مسند‏ أحمد) (9/ 57 رقم .)١5571/‏ 


55 نخب الأفكار (.ج7١)‏ 


قوله : «فلا مبجها» من هاج الشىء » وهجته إذا أثرته » وهذا الحديث يدل عل 
حرمة التعرض لال المسلم بغير إذن وإن كان لابن عمه» وكذا لو كان لأخيه أو 
لأبيه » وأما الأب فله أن يتعرض لال ابنه بلا إذنه » والموى يتعرض لال عبده بلا 
إذنه . 

ويستثنئ من ذلك نحو شرب الماء من كوز حديقة » بغير إذنه » وكذا نزح الماء من 
دئره » وأخذ النار من كانونه » وكذا يستثنى الآكل من ثهاره وطعامه إذا علم أنه لا 
ينقبض لذلك » وذلك لما بينهما من المودة قال الله تعلك : «أَوْصَدِيقَك]ْ لَوَمرتَ 
عَلَيِكُمَ جُنَاح أن تَأَكُلُوا جَمِيعًا أَوَأَهْتَاكًا 74" . 

وذكر محمد بن ثورء عن معمر قال : «دخلت بيت قتادة فأبصرت فيه رطباء 
فجعلت أكله , فقال : ما هذاء قلت : أبصرت رطبا في بيتك فأكلته » قال : أحسنت 
قال الله : #أَوَصَدِيقكُة4”») |! 

وذكر عبد الرزاق”''» عن معمر» عن قتادة : «في قوله : «أوَّ صَدِيقك 4 
قال : إذا دخلت في بيت صديقك من غير مؤامرته » لم يكن بذلك [ بأس ]” '» . 

وقال ابن وهب : سمعت مالكمًا يقول في الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر 
ساقطاء قال : لا يأكل منه إلا أن يكون يعلم بأن صاحبه طيب النفس بذلك» أو 
يكون محتاجًا إلى ذلك فأرجوا أن لا يكون عليه شيء إن شاء الله . 

فإن قيل : ما حكم الذمي في هذا؟ 

قلت : قال ابن وهب : سمعت مالكمًا يقول في المسافر ينزل بالذمي أنه لا يأخذ 
من ماله شيئًا إلا بإذنه » وعن طيب نفس منه» فقيل لمالك : أرأيت الضيافة التي 
جعلت عليهم ثلاثة أيام؟ قال : كان يومئذ مخحفف عنهم . 
١(‏ ) سورة النورء أآية :[111]. 


(0) "تفسير عبد الرزاق» (”7/ 515) . 
(") في «الأصل » ك) : «بأسَا» وهو خطاء والمثبت من «تفسير عبدالرزاق» . 


كتاب الكراهة ام ؟ 


ص: فهذه الآثار التي ذكرنا تمنع ما توهم من ذهب في تأويل الحديث الأول 
[إك]”' ما ذكرناه . 

ولو ثبت ما ذهب إليه من ذلك لاحتمل أن يكون ذلك الحديث كان في حال 
وجوب الضيافة حين أمر رسول الله ايا بها » وأوجبها للمسافرين عل من حَلّوا به . 

ش: أراد هذه الآثار : الأحاديث التي رواها عن عبد الله بن عمر » وأبي سعيد 
الخدري» وأبي حميد الساعدي » وعمر بن يثري» فإن هذه الأحاديث تدل عل 
خلاف ما ذهب إليه أهل المقالة الأو ؛ لأنها تشعر أن ذلك الحديث محمول علل 
حالة الضرورة كما قد ذكرناه . ظ 

قوله : «ولو ثبت ما ذهب إليه؛ جواب آخر بطريق التسليم » وهو أن يقال : ولئن 
سلمنا ثبوت ما ذهب إليه من ذهب في تأويل الحديث الأول » ما ذكر هناك ولكنه قد 
يجوز أن يكون ذلك الحديث في وقت كانت الضيافة فيه واجبة كما جاءت بذلك 
أخبار» فلما نسخ وجوب ذلك وارتفع حكمه ارتفع أيضًا حكم ذلك الحديث, 
فاستقر الأمر عن ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية . 

ص: فإنه حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا بشر بن عمر ووهب بن جريرء قالا : ثنا 
شعبة » عن منصور» عن الشعبي » عن المقدام [/ قه>-ب] أبي كريمة قال : قال 
رسول الله اكتلاا : «ليلة الضيف حق واجب علن كل مسلم من أصبح بفنائه » فإنه 
دين إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه» . 

حدثنا بكار» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة . . .فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا نصر بن مرزوق» قال : ثنا الخصيب » قال : ثنا وهيب » عن منصور . . . 

حدثنا فهد» قال : ثنا عبد الله بن صالح » أن أبا طلحة حدثه عن أبي هريرة » عن 


. ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


1" نخب الأفكار (ج )١ ١‏ 


النبي كنلا قال : «أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا ؛ فله أن [يأخذ]”" 
بقدر قراه ولا حرج عليه . 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » قال : ثنا عمي » قال : ثنا معاوية بن صالح » عن 
نعيم بن زياد » عن أبي هريرة » عن النبي اكلا مثله . 

حدثنا ابن أبي داود ؛ قال : ثنا أبو مسهر قال : حدثني يجيل بن حمزة » عن 
الزبيدي » عن مروان بن رؤبة » أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي . 
عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله اكلا قال : «أيما رجل ضاف قوم » فلم 
يُقروه كان له يعقبهم بمثل قِراه» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث» قال : ثنا الليث » عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن أبي الخير » عن عقبة بن عامر » قال : «قلنا : يا رسول الله » إنك تبعثنا 
فنمر بقوم» قال : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم با ينبغي للضيف فاقبلواء وإن لم 
يفعلوا ؛ فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي» . 

فأوجب اكد الضيافة في هذه الآثار» وجعلها دينا»ء وجعل للذي وجبت له 
أخذها ى) يأخذ الدين» ثم نسخ [ذلك]”" . 

ش: الضمير في «فإنه» ضمير الشأن» والفاء للتفصيل والبيان» أعني بيان 
وجوب الضيافة عن من ينزل به الضيف . وأورد فيه أحاديث عن المقدام وأبي هريرة 
وعقبة بن عامر الجهني «نتهه . 

أما حديث المقدام : فأخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن بشر بن عمر الزهرانيٍ » ووهب بن جرير 
كلاهماء عن شعبة» عن منصور بن المعتمرء عن عامر الشعبي » عن المقدام بن 
معدي كرب الكندي الصحابي » وكنيته أبو كريمة » وقيل : أبو يجين . 


. في «الأصل » ك4 » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 
. ليست في «الأصل » ك) » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )'( 


كتاب الكراهة 84" 


وأخرجه أبو داود”' : ثنا مسدد ء وخلف بن هشام المقرئ» قالا : ثنا أبو عوانة . 
عن منصور ء عن عامر » عن أبي كريمة قال : قال رسول الله اكيئل : «ليلة الضيف حق 
عل كل مسلم » فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين ؛ فإن شاء اقتضل وإن شاء ترك) . 

الثاني : عن بكار بن قتيبة » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن شعبة . 
عن منصور » عن الشعبي . . . إلى آخره . 


الثالث : عن نصر بن مرزوق » عن الخصيب بن ناصح الحارثي » عن وهيب بن 
خالد » عن منصور . عن الشعبي . 

وأخرجه الطبراني في «معجمه»” : ثنا أحمد بن داود المكيى» ثنا عمرو بن 
مرزوق» ثنا شعبة » عن منصورء عن الشعبي » عن أبي كريمة أنه سمع النبي اكئذا 
يقول : «ليلة الضيف حق عبن كل مسلم » ومن أصبح الضيف بفنائه فهو له حق أو 
دين إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه) . 

الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي مسهر عبد الأعك بن مسهر 
الغساني » عن يحيئ بن حمزة بن واقد. عن محمد بن الوليد الزبيدي - بضم الزاي 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف- عن مروان بن رؤقبة التغلبي 
أبي الحصن الشامي الحمصي » وثقه ابن حبان » عن عبد الرحمن بن أبي عوف الحرشي 
الحمصي قاضيها» وثقه ابن حبان . 

وأخرجه الطبراني”؟' : ثنا أحمد بن محمد بن يحيئ بن حمزة الدمشقي » ثنا حيوة بن 
شريح »ء ثنا بقية بن الوليد» عن الزبيدي (ح) . 
)١(‏ «سنئن أبي داود» (/ 537" رقم )71/0٠‏ . 
(؟) «سنن ابن ماجه» (5/ ١75١7‏ رقم /ا/751) . 


() «المعجم الكبيرا (/737377 رقم 5717" ). 
(5) «المعجم الكبير) (50/ 587 رقم /571). 


50 نخب الأفكار (ج؟١)‏ 


وحدثنا طالب بن قرة الأذني [7/ ق77-ب] ثنا محمد بن عيسى الطباع » ثنا القاسم 
ابن موسئ » عن محمد بن الوليد الزبيدي » حدثني مروان بن رؤبة » عن عبد الرحمن 
ابن أبي عوف الجرشي » عن المقدام بن معدي كرب . قال : قال النبي الف : «أيم) 
رجل أضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يطلبهم بمثل قراه» » وني لفظ : «فإن له أن 
يعاقبهم بمثل قراه» . 

وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول: عن فهد بن سليمان» عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري» عن 
معاوية بن صالح » عن أبي طلحة نعيم بن زياد الأنماري الشامي » وثقه النسائي 
وابن حبان . 

الثاني : عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري المعروف ببحشل شيخ مسلم » 
عن عمه عبد الله بن وهب». عن معاوية بن صالح» عن نعيم بن زياد» عن 
أبي هريرة . 

وأخرجه ابن وهب في (مسنده» . 

قوله : «فراه» القرئ - بكسر القاف- من قريت الضيف قر - مثل قليته قى- 
وقراءً : إذا أحسنت إليه » إذا كسرت القاف قصرت . وإذا فتحت مددت . 

وأما حديث عقبة بن عامر الجهني فأخرجه بإسناد صحيح : عن ربيع بن سليمان 
المؤذن » عن شعيب بن الليث » عن الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب سويد 
المصري ». عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني . 

وأخرجه أبوداود'' : ثنا قتيبة بن سعيد» قال: نا الليث» عن يزيد بن 
أي حبيب » عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر أنه قال : «قلنا : يا رسول الله » إنك 
تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونناء فا ترئ؟ فقال لنا رسول الله اكتتلا : إن نزلتم بقوم 
فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) . 


. )71/017 «سئن أبو داود» (7/ “747 رقم‎ )١( 


كتاب الكراهة 50١‏ 


ص: فما روي في نجه : 

ما حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا سليهان بن المغيرة » قال : ثنا 
ثابت » عن عبد ال رحمن بن أبي ليك » قال : ثنا المقداد بن الأسودء قال : «جئت أنا 
وصاحب لي » حتئ كادت تذهب أس)عنا وأبصارنا من الجوع » فجعلنا نتعرض 
للناس فلم يضفنا أحدء [ فأتينا النبييَكئةِ فقلنا : يا رسول الله » أصابنا جوع شديد» 
فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد](' فأتيناك » فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أعتز» 
فقال : يا مقداد » احلبهن وجرّئ اللبن لكل اثنين جزءًا . . .» وذكر حديثًا طويلا . 

حدثنا محمد بن خزيمة » [قال : ثنا حجاج]'" قال : ثنا حماد» عن ثابت » عن 
عبد ال رحمن بن أبي ليل » عن المقداد بن عمرو خينعك قال : «قدمت المدينة أنا 
وصاحب لي . . .2 ثم ذكر مثله . 

أفلا ترئ أصحاب النبيككلة لم يضيفوهم » وقد بلغت لحم الحاجة إلى ما ذكر في 
هذا الحديث » ثم لم يعنفهم رسول الله اكلا عن ذلك . 

فدل ما ذكرنا عن نسخ ما كان أوجب على الناس من الضيافة » وقد ذكرنا فيما 
تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله ااا : «مال المسلم على المسلم كحرمة دمه» . 

وقد حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا ابن أي ذئب » عن عبدالله بن 
السائب » عن أبيه» عن جله أنه سمع النبي اكنئة: يقول : «لا يأخذ أحدكم متاع 
صاحبه لاعبًا ولا جادًاء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه» . 

ش: هذا بيان لقوله : «ثم نسخ» أي فمن الأحاديث التي رويت في نسخ 
وجوه القيافةاوووهوها للشنف كينائ الدوون وديف القدادين الأسوة. 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي , عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
)١(‏ سقط من «الأصل » ك1 » والمثبت من «شرح معاني الآثار) . 
(0) تكررت في «الأصل» . 


00" نخب الأفكار ( ج7١‏ ) 


سليوان بن المغيرة القيسي البصري » عن ثابت البناني » عن عبد الرحمن بن أبي ليك . 
اي 

وأخرجه مسلم''' مطولا : نا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا شبابة بن سوارء 
قال : ثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن عبد الرحمن بن أبي ليك » عن المقداد» 
قال : «أقبلت أنا وصاحبان لي » وقد ذهبت أس)عنا وأبصارنا من الجهد. فجعلنا 
نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله اكتقاء فليس أحد منهم يقبلناء فأتينا 
النبي اكلا » فانطلق بنا إلى أهله » فإذا ثلاثة أعنز» فقال النبي كنك ار 
بينناء قال : : فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه » ونرفع للنبي كيل * نصبية ) 
قال : فيجيء من الليل فيسلم تسليمًا [/ ق**-ب] لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان ؛ 
قال : ثم يأتي المسجد فيصل » ثم يأتي شرابه فيشرب . فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد 
شربت نصيبي » فقال : محمد يأتي الأنصار فيحفونه ويصيب عندهم , ما به حاجة 
إل هذه الجرعة » فأتيتها فشربتها » فلا أن وغلت في بطني » وعلمت أنه ليس إليها 
سبيل قال : ندمني الشيطان فقال : ويحك ما صنعت» أشربت شراب محمد اقئاة 
فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك؟ وعلِ شملة إذا وضعتها عن 
قدمي خرج رأمي » وإذا وضعتها عن رأبى خرج قدماي » وجعل لا يجيئني النوم . 
وأما صاحباي فناماء ولم يصنعا ما صنعت.ء قال : فجاء النبي الكتلا فسلم كما كان 
يسلم ؛ ثم أتى المسجد فصلل » ثم أت شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئًا» فرفع 
رأسه إلى السماء » فقلت الآن يدعو عل فأهلك . فقال : اللهم أطعم من أطعمني. 
واسق من سقاني» قال : فعمدت إلى الشملة فشددتها علِيَّ» وأخذت الشفرة 
فانطلقت إلى الأعنز» أها أسمن فأذبحها لرسول الله التكلاا فإذا هي حافلة » وإذا هن 
حفل كلهن فعمدت إك إناء لآل محمد اقيك ل لس را 
فحلبت فيه حت علته رغوة » فجئت إِل ل رسول الله اكتتل: . فقال رام 
الليلة؟ قال: قلت: يارسول الله اشرب». فشرباء ثم ناولني . فقلت : 


.)5١5ه رقم‎ ١510 /6( «صحيح مسلم)‎ )١( 


كتاب الكراهة + ؟ 


يارسول الله اشرب فشرب» ثم ناولني» فلم| عرفت أن النبي التق قد روي » 
م ل الي ا الأ ىلا1 101 
إحدئى سوآتك يا مقداد» فقلت : يا رسول الله كان من أمري كذا وكذاء وفعلت كذا 
وكذاء فقال النبي اكت : ما هذه إلا رحمة من الله » أفلا كنت آذنتني فتوقظ صاحبيك 
فيصيبان منها؟ قال : فقلت : والذي بعثك باحق » ما أبالي إذا أَصَبتَها وأَصَبِتُها معك 
من أصابها من الناس» . 

الطريق الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن حجاج بن المنهال» عن 
حماد بن سلمة » عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليل » عن المقداد بن عمرو . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»"" : عن يزيد » عن حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 
عبد الرحمن بن أبي ليك . عن المقداد بن الأسودء قال : «قدمت أنا وصاحبان لي عل 
رسول الله اتا . . .2 إلى آخره نحوه » مع يسير اخحتلاف في اللفظ دون المعنى . 

وأخرجه أحمد أيضًا”" : من طريق سلبان بن المغيرة » عن ثابت.. .. كما أخرجه 
الطحاوي » ولكن فيه : «ثلاثة أعنز) . 

وأخرجه أيضًا”'' عن عثهان » عن حماد » عن ثابت » عن عبدال رحمن » عن المقداد » 
وفيه : الوعنده أربع أعنز » فقال : احلبهن يا مقداد وجزئهن أربعة أجزاء » وأعط كل 


إنسان جزأ» . 
قوله : وقد حدثنا ربيع المؤذن . . .» إلى آخره ذكره تأكيدا لبيان النسخ في وجوب 
الضيافة . 


وأخرجه بإسناد حسن : عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن أسد بن موسى » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذتب المدني » عن عبد الله السائب الكندي وثقه ابن سعد 
وابن حبان » عن أبيه السائب بن يزيد الكندي » حَسََنَ الترمذي حديثه . 


. )7178517 (مسند أحمد» (5/” رقم‎ )١( 
. )731781/7 المسند أحمد» (5/ 5 رقم‎ )0( 


0» نخب الأفكار (ج7١)‏ 


عن جده يزيد بن سعيد بن ثامة الكندي الصحابي . 

أخرجه أبو داود''' : عن ابن بشار » عن يحيئ » وعن سليمان بن عبد ال رمن » عن 
شعيب بن إسحاق » عن ابن أبي ذئب . عن عبد الله بن السائب بن يزيد » عن أبيه » 
عن جذه . . . نحوه . 

وأخرجه الترمذي”" : عن بندار بن بشار » عن يحي به . 

وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب . 


اه ماه 
و9 536 و2 


.)000 رقم‎ 7١١ /5( «سئن أبي داود»‎ )١( 
111 «جامع الترمذي» (5/ 557 رقم‎ )5( 


كتاب الكراهة ” 


ص: باب: لبس الحرير 


ش: أي هذا باب في بيان حكم لبس الحرير» والحرير اسم جنس » واحلته 
حريرة. 

قال الجوهري : الحريرة : واحدة الحرير من الثياب . 

ص: حدثنا فهدء قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال : حدثني الليث بن 
سعد » عن ابن أبي مليكة » عن المسور بن مخحرمة : «أن رسول الله اتنا قدمت عليه 
أقبية » فبلغ ذلك أباه مخرمة [// ق77-أ] فقال : يا بني » إنه قد بلغني أن 
رسول الله اكلتثلاا قدمت عليه أقبية فهو يقسمهاء فاذهب بنا إليه» قال : فذهبنا 
فوجدنا رسول الله اكنندا في منزله » فقال لي أبي : يا بني » ادع لي رسول الله اين 
فقال المسور : فأعظمت ذلك » وقلت : أدعو لك رسول اللّه؟! قال : يا بني إنه 
ليس بجبار»ء فدعوت رسول اله الكنتلا» فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر 
بذهب .» فقال : يا محرمة , هذا حَحجأئه لك » فأعطاه إياه» . 

ش: إسناد صحيح» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الله بن أب مليكة. 
واسمه زهير بن عبد الله أبو بكر القاضي المكي الأحول» كان قاضيًا لعبد الله بن 
الزبير يتنك ومؤذنًا له . روئ له اجاعة . 

والمسور بن مخرمة بن نوفل له ولأبيه صحبة . 

وأخرجه البخاري"' : ثنا قتيبة بن سعيدء قال : ثنا الليث بن سعد» عن ابن 
أبي مليكة » عن المسور بن مخرمة أنه قال : «قسم رسول الله اكتتلا أقبية » ولم يعط مخرمة 
0 » فقال مخرمة : يا بني انطلق بنا إلى رسول الله للا فانطلقت معه فقال : ادخل 
فادعه لي » قال : فدعوته لهء فخرج إليه وعليه قباء منهاء فقال : خبأت هذا لك. 
قال : فنظر إليه فقال : رضي محرمة» . 


.)0514 رقم‎ "١485 /05( «صحيح البخاري»‎ )١( 


50 نخب الأفكار (ج7١)‏ 
وأخرجه مسلم''" وأبو داود ”"والترمذي”" والنسائي ”*) كلهم عن قتيبة . . 01 
آخره نحوه . 
وأخرجه الشارى؟'""ايفنا هن اللبك ادن سعك مغلقا نحو رواية الطحاوي 


مدو اع 

قوله : «أقبية» جمع قباء . 

قال الجوهري : القباء الذي يلبس » والجمع أقبية » وتقبيت إذا لبسته » والقبو : 
الضم . والديباج فارسي معرب . ويجمع عل ديابيج » وإن شئت دياييج - بالياء- 
عن أن يجعل أصله مشددًا كا في الدنانير وكذلك في التصغير . 

وقال ابن الأثير : الديباج هو الثياب المتحدة من الإبريسم فارسى معرب » وقد 
تفتح داله » ويجمع على ديابيج ودياييج - بالباء والياء- لأن أصله دبّاج . 

قوله : «مزررة» من زررت القميصء أَزُرُه بالضم- زرًا إذا شددت أزراره 
يقال : أَزُرُه عليك قميصك ورُرّهء ورُرُةُ» ورُرّه» وأزررت القميص إذا جعلت له 
أواما : 

ويستفاد مئه : جواز لبس الحرير للرجال ى) ذهب إليه طائفة . 

ومداراة الناس » وذلك لأآن قوله ا : «هذا خبأته لك» من جنس مداراته مع 
الناس . ولا سيما مع من هو مشهور بالشدة والفظاظة » وكان محرمة من مشايخ 
العرب » وكانت فيه فظاظة » وكان الكتيلا يتقى فحشه . 

والدلالة على حسن التواضع وشرف صاحبه, ألا تر كيف قال مخرمة : يا بني 
إنه لبس بتجبار؟ . 


.)١٠١08 "لا رقم‎ ١/5( (صحيح مسلم)»‎ )١( 
. )5078 (سئن أبي داود» (5/ 47 رقم‎ )1( 


() «جامع الترمذي» (ه/ ١١‏ رقم 5818). 
(؟ ) «المجتبن») (6/ ٠١6‏ رقم 05784). 
(6) «صحيح البخاري» (6/١1١”؟‏ رقم 060715). 


كتاب الكراهة /زه ؟ 


ص: قال أبو جعفر يتنه : فذهب قوم [إكى هذا]''' فقالوا : لا بأس بلبس الحرير 
للرجال والنساء » واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عبد الله بن أبي مليكة» وطائفة من الظاهرية ؛ فإنهمم 
قالوا : لا بأس للرجل أن يلبس الحرير » واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فكرهوا لبس الحرير للرجال » واحتجوا في ذلك 
بالآثار المتواترة المروية في النهي عنه » عن النبي كين 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : عبد الرحمن بن 
أبي ليل والحسن البصري وعامرًا الشعبي وقتادة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
وعبدال رمن الأوزاعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكمًا والشافعي وأحمد 

وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: يكره لبس الحرير للرجال» واحتجوا في ذلك 
بأحاديث وردت في هذا الباب تدل على تحريم الحرير على الرجال . 

ص: فمنها ما حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ثنا أبي » عن 
قنادة » عن عامر الشعبي » عن سويد بن غفلة : «أن عمر بن الخطاب خثتك خطب 
بالجابية » فقال : نبئ رسول الله انيلا عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو 
أربع» . 

حدثنا يزيد» ثنا معاذء قال : ثنا أبي» عن قتادة» عن أب عثمان النهدي » عن 
[7/,ق717١-ب]‏ عمر بن الخطاب حَقدّعك قال : «نهانا رسول الله اللا عن لبس الحرير 
إلااموضوعين» . ظ 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : أنا عاصم الأحول » 
عن أبي عثان النهدي » قال : قال عمر بن الخطاب ينعت : «إياكم والحرير » فإن 
رسول الله ينذا قد :بن عنهء وقال : لا تلبسوا منه إلا ما كان هكذاء وأشار 
رسول الله كفك بإصبعيه) . 


. ليست في «الأصل » ك1 » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


كن نخب الأفكار (ج7١)‏ 


حدثنا حسين بن نصر » قال : سمعت يزيد بن هارون . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا يزيد» قال : ثنا وهب بن جرير» قال : ثنا شعبة » عن قتادة » عن أبي عثمان 
النهدي» قال : «أتانا كتاب عمر بن الخطاب خينك وأنا بأذربيجان مع عتبة بن 
فرقد : أن رسول الله اككثك نبانا عن الحرير إلا هكذا » قال : فأعلمنا أنها الأعلام» . 

ش: أي : فمن الأحاديث التي رويت في النهي عن لبس ال حرير للرجال : حديث 
عمر بن الخطاب . 

وأخرجه من حمس طرق صحاح : 

الأول : عن يزيد بن سنان القزازء عن معاذبن هشام» عن أبيه هشام بن 
أبي عبداللّه الدستوائي » عن قتادة . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي » وزهير 
ابن حرب » وإسحاق بن إبراهيم » ومحمد بن مثنى » وابن بشار - قال إسحاق : 
أناء وقال الآخرون- : نا معاذ بن هشام » قال : حدثني أبي » عن قتادة » عن عامر 
الشعبي » عن سويد بن غفلة : «أن عمر بن الخطاب خيذعك خطب بالجابية » وقال : 
(نبئ رسول الله اكتلاا عن لبس ال حرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع» . 

وأخرجه الترمذي”" : عن محمد بن بشارء عن معاذ بن هشام » عن أبيه » عن 
قتادة » عن الشعبي . . . إلى آخره . وقال : حديث حسن صحيح . 

الثاني : عن يزيد أيضًا » عن معاذ بن هشام » عن أبيه هشام الدستوائي » عن قتادة 
عن أبِي عثمان عبدال رحمن بن مَل النهدي » عن عمر بن الخطاب . 

وأخرجه النسائي' '" : عن عمرو بن علي . عن معاذ بن هشام » عن أبيه» عن 
قتادة » عن أبي عثمان » عن عمر نحوه . 


() (صحيح مسلم) (6/ ١١41‏ رقم59١5).‏ 
(؟) «جامع الترمذي» 7١1/5(‏ رقم .)١9/7١‏ 


(9) «السنن الكبرئ» (05/ 5720 رقم 9579). 


كتاب الكراهة 5084 


الثالث : عن يزيد أيضًا . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه"' : نا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : نا حفصء قال : ثنا 
عاصم الأحول » عن أب عثمان النهدي » عن عمر بن الخطاب : «أنه كان ينهى عن 
الحرير والديباج » إلا ما كان هكذاء ثم أشار بأصبعه ثم الثانية» ثم الثالثة » ثم 
الرابعة » وقال : كان رسول الله لكل ينهانا عنه) . 

الرابع : عن حسين بن نصر عن يزيد بن هارون الواسطي عن عاصم الأحول . . 
إلى اخره . 

وأخرجه أحمد في لمسنده»'" بأتم منه : ثنا يزيد» نا عاصمء عن أب عثمان 
النهدي» عن عمر بن الخطاب أنه قال : «اتتزروا وارتدواء وانتعلوا وألقوا الخفاف 
والسراويلات » وألقوا الركب وانزوا نَرْوَاء وعليكم بالمعدية » وارموا الأغراض» 
وذروا التنعم وزي العجم » وإياكم والحريرء فإن رسول الله لتكلا قد هئ عنه » ولا 
تلبسوا منه إلا ما كان هكذاء وأشار رسول الله ايئلآ بأصبعيه) . 

الخامس : عن يزيد بن سنان عن وهب بن جرير عن شعبة . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم”" : نا محمد بن المثنئى وابن بشار - واللفظ لابن مثنى- قالا : نا 
محمد بن جعفر قال : نا شعبة » عن قتادة» قال : سمعت أبا عثمان النهدي » قال : 
جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد - أو بالشام- أما 
بعد. . إن رسول الله الكتلا مب عن الحرير إلا هكذا أصبعين » قال أبو عثمان : فم| 
عتمنا أنه يعني الأعلام) . 

وأخرجه أبو داود”*' : نا موسئ بن إسماعيل » قال : نا حماد» قال : نا عاصم 


.)587١ «سنن ابن ماجه» (7/ 157 رقم‎ )١( 
. )701 لمسند أحمد) (7/ 53 رقم‎ )0( 


(7) (صحيح مسلم) (0/ ١547‏ رقم .)5١194‏ 
(5) اسئن أب داود) (5/ /ا5 رقم 57 )5١‏ . 


”3 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


الأحول» عن أبي عثمان النهدي » قال : «كتب عمر فنع إلى عتبة بن فرقد : أن 
النبي لتك بن عن الحرير إلا ما كان هكذا وكذا ‏ إصبعين وثلاثة وأربعة) . 

وأخرجه النسائي''' أيضًا نحوه . 

وهذا الحديث يدل عل شيئين : 

الأول : عن حرمة الحرير على الرجال . 

الثاني : فيه جواز استعاله قدر أصبعين إذا كان في أطراف الثياب , أو قدر ثلاث 
أصابع أو قدر أربع أصابع » وكذا حكم الأطرزة من الحرير يجوز فيه| دون قدر أربعة 
أصابع [72/ 3ق58-أ] وقد بالغت الظاهرية في حكم الحرير» حتئ لم يجوزوا الصلاة 

فقال ابن حزم في «المحن)” : ولا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير 
أكثر من أربعة أصابع عرضا في طول الثوب . إلا اللبنة والتكفيت فيهم| مباحان» ولا 
في ثوب فيه ذهب ء ولا لابسا ذهيًا في خاتم ولا في غيره » فإن أجبر على لباس شيء 
من ذلك أو اضطر إليه خوف البرد حل له الصلاة فيه » أو كان به داء يتداو من مثله 
بلباس الحرير فالصلاة له فيه جائزة » وكذلك لو حمل ذهبا في كمه لتحريزه أو حرير 
أو ثوب حرير كذلك فصلاته تامة . انتهن . 

ثم اعلم أن قوله : «أو ثلاث أو أربع» ليس بشك من الراوي» وإنما هو تفصيل 
للإباحة كا يقال : خذوا مدا أو اثنين أو ثلاثة » يعني ما شئت من ذلك . 

وقد أباح مالك العَلّم في ثلاثة أصابع - في أشهر قوليه- لأنه لم يرد الأربع . 

قوله : «بأذربيجان» بقصر الألف وإسكان الذال المعجمة وكسر الراء المهملة 
والباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الجيم ثم ألف ونون» وهي اسم 
لبلاد التبريز . 


.)07١7 رقم‎ 5١” /4( «المجتبئ»‎ )١( 
. )7307/5( (؟) «المحك»‎ 


كتاب الكراهة 3 


وعتبة بن فرقد بن يربوع السلمي » أبو عبد اللّه» له صحبة » نزل الكوفة » وكان 
أميرًا لعمر بن الخطاب خفعك عن بعض فتوحات العراق . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جرير » عن أبيه » عن جميل بن مرة » 
عن أبي الوضيء قال : «رأيت عليا خينك ورأئ علك رجل بردا يتلألاً» فقال : فيه 
حرير؟ قال : نعم . فأخذه فجمع صَفّتيه بين أصبعيه فشقه فقال : أما إني لم أحسدك 
عليه » ولكني سمعت رسول الله اتتتلةا هئ عن الحرير» . 

ش: حديث عام خعك هذا من الأحاديث التي تدل على تحريم الحرير على 
الرجال . 

أخرجه بإسناد صحيح . عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير» عن أبيه 
جرير بن حازم » عن جميل بن مرة الشيباني البصري»ء عن أب الوضيء عباد بن 
شبيب القيسى صاحب شرطة علي <إذعك . 

قوله : («فجمع ضفْتيه) أي جانبيه » والضّفة - بفتح الضاد المعجمة وكسرهاء 
وتشديد الفاء- جانب النهر في الأصل فاستعير لجانب كل شيء . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا عارم قال : ثنا حماد بن زيد» عن أيوب » عن 
نافع » عن ابن عمر أن عمر ذلك قال : «يا رسول الله إني مررت بعطارد - أو 
بلبيدل- وهو يعرض عليه حلة حرير» فلو اشتريئهَا للجمعة وللوفود» فقال 
رسول الله ا22: اعلا : إنما يلبس ال حرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب. أن مالكا حدثه عن نافع » عن ابن عمر » عن 
رسول الله اكتغة. . . نحوه . غير أنه لم يذكر عطاردا » ولا لبيدًا . 

حدثنا يونسء قال : أنا ابن وهب» قال : أخبرني يونس قرو هن أن 
شهاب » عن سال » عن أبيه » عن النبي اكتتد مئله . وذكر أن الرجل عطارد أو لبيد 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو معمر» قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد » قال : 
ثنا يحبئ بن أبي إسحاق » قال : «قال لي سالم بن عبد الله : ما الإستبرق؟ قلت : ما 


57 نخب الأفكار (ج1؟١)‏ 


غلظ من الديباج » وخشن منهء فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول : رأئ 
عمر بن الخطاب على رجل حلة من استبرق فأتئئ مهاء فقال : يا رسول الله اشتر هذه 
فالبسها لوفد الناس إذا قدم عليك » فقال : إنما يلبس هذا الحرير من لا خلاق له 
قال : فمضئ لذلك ما مض ». ثم إن رسول الله لكيندا بعث إليه بحلة » فأتاه بها فقال : 
يا رسول الله » بعثت إلى هذه وقد قلت في مثل هذا ما قلت؟! قال : إنما بعثت إليك 
بهذه لتصيب بها مالا» . فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب من أجل هذا الحديث . 

حدثنا محمد » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» قال : أخبرنيٍ حميد » عن بكر بن 
عبد الله » عن ابن عمر أن رسول الله اكنل: قال : «إنيا يلبس الحرير من لا خلاق له . 

ش: من الأحاديث الدالة على تحريم الحرير على الرجال حديث عبد الله بن 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق عن عارم وهو محمد الفضل السدوسي شيخ 
البخاري . عن 71/ ق58-ب] حماد بن زيد » عن أيوب السختياني » عن نافع » عن 
ابن عمر طعا . 

وأخرجه البخاري''' : ثنا موسئ بن إساعيل. قال: حدثني جويرة » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر : «أن عمر بن الخطاب رأ حلة سيراء تباع » فقال : 
يا رسو ل الله » لو ابتعتها فلبستها للوفد إذا أتوك » والجمعة » قال : إنما يلبس هذه 
من لا خلاق له . . .» الحديث . 

ومسلم"" : ثنا شيبان بن فروخ » قال : نا جرير بن حازم» قال : نا نافع » عن 
يغشى الملوك ويصيب منهم » فقال عمر : يا رسول الله إن رأيت عطاردًا يقيم في 
)١(‏ (صحيح البخاري» 7١957/60(‏ رقم 0607). 
(5) (اصحيح مسلم) ١579/7(‏ رقم .)5١58‏ 


كتاب الكراهة 5 


اويا و وروي با ا 
عاق تق الاتعرق, ,ب # تلظ : 


وأبو داود”" : نا عبد الله بن مسلمة » عن نافع » عن عبد الله بن عمر : «أن عمر 
ابن الخطاب خنعك رأئ حلة سيراء عند باب المسجد تباع » فقال : يا رسول الله » لو 
اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك » فقال رسول الله الككل 
إنها يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة . . .» الحديث . 

والنسائي”" : [عن إسحاق بن منصور قال]'" : أنا عبد الله بن نمير» ثنا 
ا 0 
قدموا عليك » فقال رسول اله الاة إن] بلس فتد مه لابشلاق له فى الأخرق. 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلن » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن أنس » 
عن نافع . . . إلى آخره . 

أخرجه مسلم”' : نا يحيئ بن يحيئ » قال : قرأت على مالك » عن نافع » عن ابن 
عمر : «أن عمر بن الخطاب رأىل حلة سيراء عند باب المسجد » فقال : يا رسول الله » 
لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك » فقال رسول الله ككل 
إنها يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة . . .» الحديث . 
وعمرو بن الحارث المصري» كلاهما عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن 
)١(‏ «سئن أبي داود» (557/5 رقم .)5٠5٠+‏ 


(0) «المجتبئ» ١95/4(‏ رقم 07965). 
(7) سقط من «الأصل » ك) 3 والمثبت من «سئن النسائي» . 


(5) (صحيح مسلم) ١4/9‏ رقم .)5١748‏ 


3 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وأخرج مسلم"' : حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحي - واللفظ لحرملة- قال : 
أنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب» قال : حدثني سالم بن 
عبد الله ؛ عن عبد الله بن عمر قال : الوجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع في 
الم ا 0 

للعيد والوفد » فقال رسول الله القتل : إن) هذه لباس من لا خلاق له . . .» الحديث . 


الرابع : عن إبراهيم بن أب داود البرلسي » عن أبي معمر عبد الله بن عمرو بن 
الحجاج المنقري المقعد شيخ البخاري » عن عبد الوارث بن سعيد» عن يحي بن 
سعيد الحضرمي البصري روك له الجماعة » عن سال . . . إك آخره . 

وأخرجه مسلم'" : حدثني محمد بن مثنى » قال : نا عبد الصمد » قال : سمعت 
أبي يحدث . قال : حدثني يحيئ بن أبي إسحاق» قال : «قال لي سالم بن عبدالله في 
الإستيرق » قال : قلت : ما غلظ من الديباج وخشن منه . . .2 إِك آخره نحوه. إِلل 
قوله : «لتصيب بها مالا» . 

الخامس : عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن منهال » عن حماد بن سلمة » عن 
حميد الطويل » عن بكر بن عبد الله المزنٍ » عن عبدالله بن عمر . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : من طريق قتادة حدثني بكر بن عبدالله وبشر بن 
المحتفز » كلاهما عن عبدالله بن عمر » عن النبي عليه السلام أنه قال في الحرير : «إنما 
يلبسه من لا خلاق له) . 

_ : (بعطارد» هو عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدي التيمي » وَفِدَ على 
النبي لكقلا في طائفة من وجوه تميم منهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر 
وفيسن د ا وغيرهم 2 فأسلموا وذلك سنة تسع » وقيل : عشرء والأول 


() «صحيح مسلم» (/ 78 ارقم .)5١8‏ 


() (صحيح مسلم» (؟/ ١5‏ رقم58١5).‏ 
(*) المسند أحمد» (7/ 01 رقم 1606)). 


كتاب الكراهة لا 


أصح » وكان سيد قومه وهو الذي أهدى للنبي اللا ثوب ديباج كان كساه إياه 
كسرك » فعجبت منه الصحابة » فقال النبي لكك : المناديل سعد بن معاذ في الجنة 
خير من هذا » ولما ادعت سجاح التميمية النبوة كان عطارد ممن تبعهاء ثم أسلم 
وحسن إسلامه) . 

قوله : «أو بلبيد» هو لبيد بن عطارد التميمي أحد الوفد الذين [7/ ق54-اأ] قدموا 
عل رسول الله تتلا من بني تيم » وهو أحد وجوههم » أسلم سنة تسع . 

و«الوفود» جمع وفد . وهو جمع وافد» من وفد يفد » وهم القوم يجتمعون ويردون 
البلاد » وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك . 

قوله : «من لا خلاق له» أي من لا نصيب له . 

قوله : اما الإستبرق» كلمة «ما) هاهنا استفهامية » وقد فسر بقوله : «ما غلظ من 
الديباج وخشن منه» وهي لفظة أعجمية معربة أصلها استبره» وقد ذكرها 
الجوهري : في الباء من القاف . عدن أن الحمزة والسين والتاء زوائد» وأعاد ذكرها في 
السين من الراء . 

وذكرها الأزهري في خماسي القاف عل أن همزتها وحدها ز ائدة» وقال : أصلها 
بالفارسية استقرة» وقال أيضًا : إنها وأمثالهها من الألفاظ حروف عربية وقع فيها 
وفاق بين العجمية والعربية » وقال : هذا عندي هو الصواب . 

و«الديباج» : هو الثياب المتخذة من الإبريسم » فارسى معرب وقد فتح داله » وقد 
مرّ بيانه عن قريب . 

قوله : (وحسن منه) بالحاء والسين المهماتين من الحسن وهو ضد القبح'" . 

و«الحلة» واحدة الحلل» وهي برود اليمن» ولا تسمي حلة. إلا أن تكون ثوبين من 
جنس واحد . 


)١(‏ كذا في «الأصل ». ك) في هذا الموضع ء وفي جميع طرق الحديث : ((وخحسن منه) بالخاء والشين 
المعجمتين . 


5 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب» قال [ثنا]''' أبي» قال: سمعت 
الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن عبد الله بن 
عمرو قال : «أتى رسول الله اكلا أعرابي عليه جبة مكفوفة بحرير - أو قال : مزررة 
بديباج- فقام إليه رسول الله اتنثا مغضبًا وأخذ مجامع جبته» فجذبها به » ثم قال : 
ألا أرئ عليك ثياب من لا يعقل» وهو حديث طويل فاختصرنا منه هذا المعن . 

ش: من الأحاديث الدالة عن تحريم الحرير على الرجال حديث عبد الله بن 
عَمرو بن العاص . 

فأخرجه بإسناد صحيح . عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن أبيه 
جرير بن حازم » عن الصقعب بن زهير وثقه أبو زرعة وابن حبان . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني” بتامه : ثنا أبو زرعة الدمشقي» قال : ثنا سليمان بن 
حربء ثنا حماد بن زيد» عن الصقعب » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار. 
عن عبد الله بن عمرو قال : «كنا عند رسول الله اكتفللة » فجاء رجل من أهل البادية . 
عليه جبة سيجان مزررة بالديباج» فقال: إن رسول الله اكتلا يريد أن يرفع كل 
فارس بن فارس » ويضع كل زارع بن زارع » فأخذ رسول الله تتلا بمجامع ثوبه . 
ثم قال : إن عليه لباس من لا يعقل , ثم قال رسول الله اتا : إن نبي الله نوح اكنيلا 
لما حضرته الوفاة قال لابنه : يا بني إن موصيك فقاصد عليك الوصية : آمرك باثنين 
وأنباك عن اثنين » آمرك بلا إله إلا الله » فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع 
كانت حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله » وأوصيك بسبحان الله وبحمدهء فإنها 
صلاة الخلق». وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الكفر والكبرء فقال رجل : 
يارسول الله » الكفر قد عرفناه» فما الكبرء أهو أن يكون للرجل نعلان حسنتان 
يلبسهماء وله شراكان حسنان يعجبه ذلك؟ قال : لاء قال : فهو أن يكون له حلة 


. ليست في «الأصل , ك» » والمثبت من شرح معاني الآثار)‎ )١( 


(1) وأخرجه أحمد في «مسنده» عن سليمان بن حرب به ١597/7(‏ رقم 150/7)» وكذا هو عند 
البخاري في «الأدب المفرد» ١97 /١(‏ رقم 05/8). 


كتاب الكراهة ا 


حسنة يلبسها؟ قال : لاء قال : فهو أن يكون له فرس جميل يعجبه جماله؟ قال : لا 
قال : فهو أن يكون له أصحاب يجالسونه؟ قال : لاء قال : فها الكبر؟» قال : أن 
يسفه الحق ويغمص الناس» . 

قوله : «مكفوفة بحرير» المكفوف بالحرير هو الذي عمل علك ذيله وأكى|مه وجيبه 
كفاف من حرير » وكفة كل شيء - بالضم- طرفه وحاشيته» وكل مستطيل كفة 
ككفة الثوب . وكل مستدير » كِمة - بالكسر- ككفة الميزان . 

قوله : امغضبًا» نصب على ال حال » وهو بفتح الضاد المعجمة عن صيغة المفعول . 

قوله : «وأخذ مجامع جبته» أراد أطرافها التي يلتقى بعضها ببعض » هو جمع 
[1/ ق14-ب] مجمع » ومجمع كل شيئين ملتقا 

قوله : «سيجان» السيجان جمع ساج وهو الطيلسان الأخضرء وقيل: هو 
لتر ل لي وري ا 
عن ابن عباس عقتعهد : «أن النبي |6 يل كان يلبس في الحرب من القلانس ما يكون 
من السيجان الخضر) . 

ثم «ألف») اسيجان» منقلبة عن الواو » وقيل عن الياء . 

قوله : «ويغمص الناس» أي لم يرهم شيئًا ؛ لأجل احتقاره إياهم » وتقول منه : 
عُمَص الناس يغمصهم غمصًا من باب ضرب يضرب ومادته : غين معجمة وميم 
وصاد مهملة . 

ص: حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا الخطيب » قال : ثنا همام » عن قتادة . 
ارتر اناي لاسو مالسا ابي لاماي 01 
أنشدكم الله » هل تعلمون أن رسول الله اكلا من عن لبس الحرير؟ قال : قولوا : 
اللهم نعم » قال : وأنا أشهد» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج » قال : ثنا همام... فذكر بإسناده 
مثله . 


57 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


حدثنا محمد بن حميد » قال : ثنا عبد الله بن يوسف . قال : ثنا يجين بن حمزة قال : 
ثنا الأوزاعي » قال : حدثني يحيئ بن كثير قال : حدثني حمران » قال : «حج معاوية 
فدعا نفرًا من الأنصار في الكعبة» فقال : «أنشدكم الله ألم تسمعوا رسول الله الكل 
نبئ عن ثياب الحرير» فقالوا : نعم » قال : وأنا أشهد» . 

الو 
عبدالله » عن أبيه »عن معاوية» قال : «نهئ رسول الله الكيتلا عن لبس الحرير 
والذهب» . 

ش: من الأحاديث الدالة عن تحريم الحرير على الرجل حديث معاوية بن 
أبي سفيان » أخرجه من أربع طرق : 

الأول : إسناده صحيح . عن سليهان بن شعيب الكيساني» عن الخصيب بن 
ناصح ال حارثي » عن همام بن يحيئ » عن قتادة » عن أبي شيخ الهنائي البصري » اسمه 
حيوان - بفتح الحاء المهملة وقيل : بالخاء المعجمة- ابن خلدة - بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام وفتح الدال» وفي آخره هاء- . 

أخرجه أحمد في «مسنده»”17' بأتم منه : ثنا عفان » نا همام » نا قتادة » عن أبي شيخ 
الهنائي قال : «كنت في ملأ من أصحاب رسول الله تتلا عند معاوية » فقال معاوية : 
أنشدكم باللّه » أتعلمون أن رسول الله اكتلةا نبئ عبن لبس الحرد ا 
قال : وأنا أشهدء قال : أنشدكم باللّه» أتعلمون أن رسول الله 41 عقيل نهل عن لبس 
الذهب إلا مقطعًا؟ قالوا : اللهم نعم » قال : وأنا أشهد . قال : أنشدكم بالله » أتعلمون 
أن رسول الله انا من عن ركوب ضفف التنمور؟ قالوا : اللهم نعم» قال : وأنا 
أشهد » قال : أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله التة: نبئ عن الشرب في آنية الفضة؟ 
قالوا : اللهم نعم » قال : وأنا أشهدء قال : أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله اكلا 
نبئ عن جمع بين حجج وعمرة؟ قالوا : أما هذه فلاء قال : أمَا إنها معهن» . 


(١)«مسند‏ أحمد» (/97 رقم .)١1141/94‏ 


كتاب الكراهة اا 


الثاني : أيضًا إسناده صحيح » عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن منهال شيخ 
البخاري » عن همام بن يحيئ » عن قتادة » عن أبي شيخ النائي . 

وأخرجه أبو داود مختصرًا”' : ثنا أبو سلمة موسو بن إسماعيل ١‏ قال : ثنا 
حماد » عن قتادة » عن أبي شيخ الهنائي : «أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب 
النبى لكين : هل تعلمون النبى الكل بن عن كذاء وعن ركوب جلود النمور. 
قالوا : نعم » قال : فتعلمون أنه نبئ أن يقرن بين الحج والعمرة » فقالوا : أما هذه 
فلاء فقال : أمَا إنها معهن ولكنكم نسيتم» . 

وقال الحافظ المنذري : وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيراء فروي كما 
ذكرناه» وروي عن أب لشيخ عن أخيه حمان. ويقال : أبو حمان» عن معاوية» 
وروي عن بئهس بن فهدان , عن أبي شيخ » عن عبد الله بن بيهس » عن أبي الشيخ . 

واختلف عك يحيى بن أبي كثير فيه » فروي عنه عن أبي شيخ » عن أخيه » وروي 
عنه عن أبي إسحاق ؛ عن حمان » وروي عنه حدثنى حمران من غير واسطة » وسماه 
جرال : 

الثالث : عن محمد بن حميد بن هشام الرعيني » عن عبد الله بن يوسف شيخ 
البخاري . عن تحيول بن حمزه بن واقل ا حض رمي [/ارق١/١-أ]‏ الدمشقي . عن 
عبدال رحمن بن عمرو الأوزاعي » عن يحيئ بن أبي كثير الطائي » عن حمران بن أبان » 

وأخرجه الطبراني في «معجمه:”" : نا جعفر بن محمد الفريابي » ثنا سليمان بن 
عبد الرجو ا الدمكقن + ثنا شتعيت نخ إسحاق تنا الأوزاعى ». عحلاتى : ون بدن 
أبي كثير » حدثني أبو شيخ » قال : ثنا حمان قال : «حج معاوية فدعا نفرًا من الأنصار 


)١7945 «سئن أب داود) (0/ا5١ رقم‎ )١( 
«المعجم الكبير) (19/ 700 رقم ؟837م).‎ )( 


غ84# نخب الأفكار (ج7١)‏ 


في الكعبة » فقال : أنشدكم الله» ألم تسمعوا رسول الله اكلا نبى عن الذهب؟ قالوا : 
نعم » قال الحب عبر ع ا سي را اللهم 
نعم» قال : وأنا أشهد. ألم تسمعوا رسول الله اتتةا نبى عن الحرير؟ قالوا : اللهم 
نعم » قال : وأنا أشهد) . 

وأخرجه أحمد"' نحوه»ء وفي روايته : عن يحيئ بن أبي كثير حدثني أبو شيخ 
الهنائي » عن أخيه مان : «أن معاوية عام حج . . .» الحديث . 

وهذا ىا ذكرنا اختلف فيه عل يحيئ بن أبي كثير . واللّه أعلم . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ 
البخاري » عن عمر بن سعيد بن أبي حسين القرشي النوفليٍ المكي» عن علي بن 
عبد الله بن على من بني عبد شمس » عن أبيه عبد الله بن علي » عن معاوية . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه أحمد في (مسنده»”" : ثنا روح » نا عمر بن سعيد بن أبي حسين » حدثني 
علي بن عبد الله بن علي رجل من بني عبد شمس . 

وقال : ثنا عبد الله بن الحارث» قال: حدثني عمر بن سعيد» أن علي بن 
عبدالله بن على أخبره » أن أباه أخبره » قال : اسمعت معاوية على المنبر بمكة يقول : 
نبول رسول الله الكلتئل: عن لبس الذهب والحرير) . ظ 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامر العقدي » قال : ثنا شعبة» عن 
الحكمء عن ابن أبي ليك قال : «استسقي حذيفة بالمدائن » فأتاه دهقان بإناء من 
فضة ء فرمئ به » ثم قال : إن كنت خهيته عنه فأبئن أن ينتهي ؛ إن رسول الله الكل نم 
عن شراب في آنية الذهب والفضة» وعن لبس الحرير والديباج » وقال : دعوه لهم 
في الدنياء وهي لكم في الآخرة» . 

)١1977 لمسند أحمد) (4357/5 رقم‎ )١( 
.)١7918 لمسئد أحمد» (45/5 رقم‎ )0( 


كتاب الكراهة 3# 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا وهبء» قال : ثنا شعبة» عن الحكم عن ابن أب ليك 
مثله . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا أبو غسان » قال : ثنا مسعود بن سعد الجعفي » عن 
يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي ليك مثله . 

حدثنا ابن مزروق» قال : ثنا أبوإسحاق الضريرء قال : ثنا ابن عون. عن 
مجاهد » عن ابن أب ليك مثله . 

ش: من الأحاديث الدالة عش تحريم الحرير على الرجال حديث حذيفة بن 
اليمان » أخرجه من أربع طرق : 

الأول : إسناده صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق» عن أب عامر عبدالملك بن 
عمرو العقدي . عن شعبة بن الحجاج » عن الحكم بن عتيبة » عن عبد ال رحمن بن 
أبي ليلى الأنصاري . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري » قال : ثنا أبي » قال : نا شعبة » 
عن الحكم » سمع عبد الرحمن - يعني ابن أبي ليق - قال : (اشهدت حذيفة يستسقي 
بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة . . . الحديث نحوه . 

الثاني : أيضًا صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي » عن وهب بن جرير » عن 
تعة به إل اوه 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا وكيع » عن شعبة » عن الحكم » عن 
عبدال رحمن بن أبي ليك » عن حذيفة قال: «نبئ رسول الله التتةا عن لبس الحرير 
والذهب » وقال : هو لهم في الدنيا » ولنا في الآخرة» . 

الثالث : إسناده جيد. عن على بن شيبة بن الصلت السدوسي » عن أبي غسان 


.)5١51/مقر‎ ١ «صحيح مسلم» 7/5 و‎ )١( 
.)) 56 رقم‎ ١67 /0( «مصنف ابن ابي شيبة»‎ )( 


3 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


مالك بن إساعيل النهدي شيخ البخاري» عن مسعود بن سعد الجعفي. عن 
يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي » عن عبد الرحمن بن أبي ليك . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : نا عبد الرحيم » عن يزيد بن أب زياد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليك » عن حذيفة : «أن رسول الله اللا نبئ أن يلبس الحرير 
والديباج » وقال : هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق»ء عن أبي إسحاق الضرير واسمه إبراهيم بن 
زكريا البصري» ضعيف جدًا» عن عبد الله بن عون» عن مجاهد» عن عبد الرحمن 
ابق أن لبا 

وأخرجه البخاري”" : ثناعلي , ثنا وهب بن جريرء قال : ثنا أبي » قال : سمعت 
[/,ق٠/ا-ب]‏ [ابن ]7 أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن أبي ليك » عن حذيفة خعك 
قال : «نهانا النبي لكا أن نشرب في آنية الذهب والفضة. وأن نأكل فيهاء وعن 
لبس الحرير والديباج » وأن نجلس عليه» . 

أخرجه مسلم”*' أيضًا نحوه بطرق متعددة . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا وهبء قال : ثنا شعبة » عن أب التياح » عن 
رجل من بني الليث » عن عمران بن حصين خننعك : «أن رسول اللَهيكِةٌ نمئ عن 
لبس الحرير» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» قال : ثنا أبو التياح » 
عن حفص الليثي » عن عمران بن حصين . عن رسول الله اكلا مثله . 

.)١1714/ رقم‎ ١90١ /0( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)0599 رقم‎ 75١96 /0( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
. تكررت في «الأصل»‎ )9( 

(:) (صحيح مسلم) (9/ ١5737‏ رقم 51 .)1١‏ 


كتاب الكراهة فق 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عياش الرقام » قال : ثنا عبدالأعلن قال : ثنا سعيد 
ابن مطر عن الحسن » عن عمران بن الحصين » قال : قال رسول اللّهكَكئِةٍ : «لا ألبس 
القميص المكفف با حرير وأومأ الحسن إلى جيب قميصه» . 

ش: من الأحاديث الدالة عن تحريم الحرير على الرجال حديث عمران بن 
الحصين » وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أب بكرة بكار القاضي» عن وهب بن جريرء عن شعبة» عن 
أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي البصري » عن رجل من بني ليث » وهو حفص بن 
عبد الله الليئي"'' » وقد فسره في الطريق الثاني عاك ما يأتي . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا روح» قال : ثنا شعبة» عن أب التياح : 
سمعت رجلا من بني ليث يقول : أشهد عل عمران بن حصين أنه حدَّث : «أن 
رسول الله اكتتلا بن عن الحناتم » وعن خاتم الذهب » وعن لبس ال حرير» . 

الثان : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة » عن 
أبي التياح يزيد بن ميد . عن حفص بن عبد الله الليثي » عن عمران بن حصين . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا يزيد بن هارونء قال : أنا حماد بن 
سلمة » عن أب التياح » عن حفص الليثى » عن عمران بن حصين : «أن النبي التي 
نبئ عبن الحنتم » والتختم بالذهب .ء والحرير) . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عياش بن الوليد القطان الرقام 
شيخ البخاري وأبي داود» عن عبد الأعك بن عبد الأعلل » عن سعيد بن أبي عروبة . 
عن مطر بن طهمان الوراق »عن الحسن البصري . . . إلى آخره . 


)١(‏ قال الذهبي في «الميزان» )771١/5(‏ : «ما علمت رو عنه سو أب التياح ؛ ففيه جهالة » لكن 
صحح الترمذي حديثه) . 

(؟1)«مسئد أحمد» (5"/5: رقم .)١94946‏ 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ "167 رقم )517571١‏ . 


وأخرجه أبو داود''' : قال : نا مخلد بن خالد» قال : ثنا روح » قال : ثنا سعيد بن 
أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن عمران بن حصين أن نبي الله اكيلة قال : «لا 
أركب الآأرجوان ولا ألبس المعصفرء ولا ألبس القميص المكفف بالحرير » قال : 
وأوماً الحسن إلا جيب قميصه. قال : وقال : ألا وطيب الرجال ريح لا لون له» ألا 
وطيب النساء لون ولا ريح له» . 

«الأرجوان) بضم الحهمزة وضم اليم : الصوف الأحمرء وقيل الأرجوان : 
الحمرة» وقيل : الشديد الحمرة » وأراد به المياثر » وقد يتخذ من ديباج وحرير» وإنم| 
بي عن ذلك لا فيه من السرف وليس من لباس الرجال . 

قوله : «ولا ألبس القميص المكفف بالحرير» وهو ما اتخذ جيبه من حرير » وكان 


لذيله وأكامه كفاف منه . 
ص: حدثنا عبد الغنى بن أبي عقيل قال : ثنا عبد الرحمن بن زيادء قال : ثنا 


وحدثنا ابن مرزوق.» قال : ثنا أبو داود ووهب. قالا : ثنا شعبة » عن الأشعت 
ابن أبي الشعثاء » عن معاوية بن سويد بن مقرن» عن البراء بن عازب <َإنعك قال : 
«نهانا رسول اللَميكئِةِ عن الحرير والديباج » والشراب في آنية الذهب والفضة» . 

ش: من الأحاديث الدالة عن تحريم الحرير على الرجال حديث البراء بن 
عازب , وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن عبد الغني بن رفاعة بن عبد الملك بن أبي عقيل المصري » شيخ 
أبي داواد » عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي الرصاصي » عن شعبة بن الحجاج » عن 
الأشعث بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود الكوفي » عن معاوية بن سويد بن مقرن 
المزني الكوفي » عن البراء بن عازب . 


.)5١ 58 «سنن أبي داود» (5/ 58 رقم‎ )١( 


كتاب الكراهة 0 ”1١/‏ 


وأخرجه البخاري'"' : ثنا أبو الوليد» نا شعبة» عن الأشعث ». قال : سمعت 
عن سبع » أمرنا : باتباع الجنائز » وعيادة المريض » وإجابة الداعي » ونصر المظلوم . 
وإبرار المقسم » ورد السلام وتشميت العاطس » ونهانا عن آنية الفضة ». وخاتم 
الذهب . والحرير » والديباج » والقسى . والإستبرق» . 

وأخرجه مسله'" : نا يحيى بن يحبى التميمي » قال : أنا أبو خيثمة » عن أشعث 
ابن أبي الشعثاء (ح) . 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » قال : نا زهير» قال : نا أشعث » قال حدثني 
"أمرنا رسول الله لتلا بسبع ونهانا عن سبع » أمرنا بعيادة المريض » واتباع الجنائز » 
وتشميت العاطس [// ق١/-أ]‏ وإبرار - القسم أو المقسم- ونصر المظلوم » وإجابة 
الداعي » وإفشاء السلام » ونهانا عن خواتم -أو عن تختم- بالذهب ». وعن شرب 
بالفضة » وعن المياثر » وعن القسى . وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ‏ 
ووهب بن جرير» كلاهما عن شعبة » عن الأشعث . . . إلى آخره . 

وأخرجه [الترمذي]”' : نا ابن بشار» عن غندر وابن مهدي » عن شعبة » عن 
الأشعث . . . إلى آخره . 


.)١١85 «صحيح البخاري» (١//ا١5 رقم‎ )١( 

(؟) (صحيح مسلم) (9/ > ١‏ رقم .)5١51‏ 

(*) في «الأصل » ك) : «أبو داود» » وهو وهم أو سبق قلم » وليست في «سنن أبي داود؛ » ولم يعزه 
الحافظ المزي له في «تحفة الأشراف» (77/5 رقم »)١977”‏ وإنما عزاه للبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه» وقد رواه الترمذي من هذا الطريق (5//ا١١‏ رقم 5804). 


ا" نخب الأفكار (ج؟١)‏ 


والنسائي''' : أخيرنا سليمان بن منصور البلخي . وهناد بن السري» عن 
أبي الأحوص .ء عن [الأشعث ]”' . . . إلى آخره . 

وابن ماجه'" : ثنا علي بن محمد » عن وكيع » عن على بن صالح » عن أشعث 
دنه إل لخر 

ص: حدثنا محمد بن النعان » قال : ثنا سعيد بن منصور ء قال : ثنا حماد بن 
زيدء عن ثابت البناني» قال : سمعت عبد الله بن الزبير «يتضمد يقول : قال : 
محمد يي : «من لبس ا حرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . 

ش: من الأحاديث الدالة عك تحريم الحرير على الرجال حديث عبد الله بن 
الركين. 

عن محمد بن النعمان السقطي » عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم 
وأبي داود » عن حماد بن زيد » عن ثابت البئاني . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد”*' : نا يونس وعفانء قالا: ثنا حماد بن زيد قال -عفان في 
حديثه : ثنا ثابت البناني » وقال يونس- : عن ثابت قال : سمعت ابن الزبير - قال 
عفان : يخطبناء وقال يونس- : وهو يخطب يقول : قال محمد اكتكلة : «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخره» . 

وأخرجه البخاري”'' : عن سليمان بن حرب » عن حماد بن زيد» عن ثابت . . 
إلى آخره نحوه . 
() «المجتبئ» (5/ 05 رقم .)١954‏ 
)١(‏ ني «الأصل » ك» : «أبي شعث» » وهو تحريف . والمثبت من «سئن النسائي» . 
() «سئن ابن ماجه) /١(‏ 1487 رقم 6١١؟).‏ 


(5) (مسند أحمد» (4/ 0 رقم .)١7177‏ 
(5) (صحيح البخاري» (60/ 7١95‏ رقم 06)). 


كتاب الكراهة // 7 


والنسائي''' : عن قتيبة » عن حماد » عن ثابت . . . إلى آخره نحوه . 

ص: حدثنا بكار» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا هشام بن أبي عبد الله » عن قتادة . 
عن داود السراج » عن أبي سعيد الخدري » أن رسول اليك قال : «من لبس الحرير 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » ولو دخل الجنة يلبسه أهل الجنة ولا يلبسه هو» . 

ش: من الأحاديث الدالة عش تحريم الحرير على الرجال حديث أب سعيد 
الخدري <ينعك . ظ 

أخرجه بإسناد صحيح » عن بكار بن قتيبة القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود 
الطيالسي » عن هشام الدستوائي » عن قتادة » عن داود السراج الثقفي البصري » عن 
أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»''' : عن أبي معاوية » عن سعيد» عن قتادة , 
عن داود السراج . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه النسائي” '"أيضًا . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو معمر» قال ثنا عبد الورث » قال : ثنا 
عبد العزيز بن صهيب » عن أنس قال : قال رسول اللَككةِ : «من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . 

حدثنا مبشر بن الحسن» قال : ثنا أبو عامر العقدي» قال : ثنا شعبة» عن 
عبدالعزيز بن صهيب » عن أنس » عن النبي اكه . . . نحوه . 

حدثنا يونس » قال : ثنا أسدء قال : ثنا شعبة» عن عبد العزيز بن صهيب 
وسألته عن الحرير فقال : سمعت أنسّاء فقلت : أعن النبي اكثلز؟ فقال شديذاء ثم 
ذكر مثله . 

.)0705 رقم‎ 7٠١ /8( «المجتبن»‎ )١( 


. )15779 رقم‎ ١51" /5( «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )١( 
.)151١١ رقم‎ 51/١ /6( «السنئن الكبرل»‎ )( 


ا نخب الأفكار (ج17) 


حدثنا يونس » قال : ثنا أسد» قال : ثنا شعبة » عن حميد الطويل » عن أنس قال : 
«كنا نتحدث بذلك» . 

ش: من الأحاديث الدالة ع تحريم الحرير على الرجال حديث أنس . 

وأخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي معمر عبد الله بن عَمرو بن 
أبي الحجاج المنقري المقعد شيخ البخاري وأبي داود» عن عبدالوارث بن سعيد 
العنبري » عن عبدالعزيز بن صهيب » عن أنس 

وأخرجه ابن أبي شيبة في لمصنفه»'' : ثنا إسماعيل بن علية » عن عبد العزيز بن 
صهيب » عن أنس قال : قال رسول الله التلة : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» . 

الثاني : عن مبشر بن الحسن بن المبشر القيسي البصري . عن أبي عامر عبدالملك 
ابن عمرو العقدي , عن شعبة . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم'"' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب»ء قالا : نا إسماعيل 
ابن علية » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس قال : قال رسول الله الكَتيا : «من 
لبس الحرير [7/ ق١/-ب]‏ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلى » عن أسد بن موسئ. عن شعبة ... إك 
آخره . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا آدم » قال : ثنا شعبة » نا عبدالعزيز بن صهيب » قال : 
مويه - قال : شعبة فقلت : أعن النبي اكل. فقال شديدًا- عن 
النبي الكككل فقال : #من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة» . 


.)15757 رقم‎ ١١١ /5( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


() (لصحيح مسلم) (7/ ١51405‏ رقم ”/ا1١7).‏ 
(5) (صحيح البخاري» (5/ 7١95‏ رقم 0595). 


كتاب الكراهة 5252/8 


الرابع : عن يونس أيضّاء عن أسد بن موسئ » عن شعبة » عن حميد الطويل . 


عن الس 
وأخرجه أسد السنة في (مسئله» . 


ص: حدثنا يونس وبحر -قال يونس : أنا ابن وهب» وقال بحر : ثنا ابن 
وهرمح-” قال : أخبرني عمرو بن الحارث » أن هشام ؛ بن أبي رقية اللخمي حدثه . 
قال : سمعت مسلمة بن مخلد يخطب وهو يقول : «أما لكم في العصب والكتان ما 
شو اميد ود الو او وي 
بع انسدق الألتردة. 

ش: من الأحاديث الدالة عن تحريم الحرير على الرجال حديث عقبة بن نافع 
الجهنى . 

أخرجه بإسناد صحيح» عن يونس بن عبد الأعلى» وعن بحربن سابق 
الخولاني» كلاهما عن عبد الله بن وهب » عن عمروبن الحارث المصري » عن 
المصري . 

وأخرجه ابن يونس في «تاريخ مصر» في ترجمة هشام المذكور : ثنا علي بن 
ود بيو اي بيد عو اي 
ل ل عي 

قوله : «في العصب» ب: بفتح العين المهملة » وسكون الصاد المهملة » وفي آخره باء 
موحدة» وهي برود يمنية » يعصب غزهاء أي يجمع ويشد» ثم يصبغ وينسج . 
فيأي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال : برد عصب » وبرود 
عصب . بالتنوين والإضافة . 


”3 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


وقيل : هي برود مخططة .. 
ص: حدثنا محمد بن حميد بن هشام» قال : ثنا عبد الله بن يوسف. قال : 


حدثني يحيئ بن حمزة » عن الأوزاعي أن شدادًا أباعمارء قال : ثنا أبو أمامة <لك 
أنه سمع رسول الله اكت يقول : «لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له؛ . 

ش: من الأحاديث الدالة عن تحريم الحرير على الرجال حديث أب أمامة 
صدي بن عجلان الباهلٍ . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن محمد بن حميد الرعيني » عن عبد الله بن يوسف 
التنيسي شيخ البخاري. عن يحئ بن حمزة بن واقد الحضرمي الدمشقي» عن 
عبدال رحمن بن عمرو الأوزاعي » عن شداد بن عبد الله بي عمار » عن أب أمامة . 

وأخرجه مسلم"' : حدثني إبراهيم بن موسى الرازي» قال : ثنا شعيب بن 
إسحاق الدمشقي , عن الأوزاعي» قال: حدثني شداد أبوعمار» قال: حدثني 
أبو أمامة أن رسول الله الا قال : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . 

وأخرجه الطبراني'" : عن بكر بن سهل » عن عبد الله بن يوسف . . . إلى آخره 
نحو رواية الطحاوي . 

ص: حدثنا حسين بن نصر ومحمد بن حميدء قالا : ثنا عبد الله بن يوسف» 
قال : حدثني يحيئ بن حمزة » قال : حدثني زيد بن واقد» أن خالد بن عبد الله بن 
حسين حدثه » قال : حدثني أبو هريرة » أن رسول الله اكلا قال : «من لبس الحرير 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة » ومن 
شرب في آنية الفضة والذهب لم يشرب بها في الآخرةء ثم قال : لباس أهل الجحنة . 
وشراب أهل الجحنة وآنية أهل الحنة» . 

ش: من الأحاديث الدالة عن تحريم الحرير على الرجال حديث أبي هريرة . 


() لصحيح مسلم) ١515577/7(‏ رقم .)7١1/5‏ 
(5) «المعجم الكبير) ١79//(‏ رقم /709/71) . 


كتاب الكراهة | ١م58‏ 


أخرجه بإسناد صحيح» عن حسين بن نصرء ومحمد بن حميد بن هشام 
الرعيني» كلاهما عن عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري » عن يحبئ بن 
حمزة بن واقد الدمشقي » عن زيد بن واقد القرشي أبي عمرو الشامي الدمشقي » عن 
خالد بن عبد الله بن حسين القرشي الأموي الدمشقي » مولى عثمان بن عفان » عن 
أبي هريرة . 

وأخرجه النسائي''' : أنا هشام بن عمار » عن يحبئ بن حمزة » عن زيد بن واقد 
3ق ”"”اأ] حدثني خالد بن عبد الله بن حسين» قال : حدثني أبو هريرة . . . إلى 
آخره نحوه . 

وقد رأيت أن الطحاوي : قد أخرج أحاديث هذا الباب عن خمسة عشر نفرًا من 
الصحابة » وهم عمر بن الخطاب » وعلىي بن أبي طالب » وعبدالله بن عمر» وعبدالله 
ابن عمرو»ء ومعاوية بن أبي سفيان» وحذيفة بن اليهان» وعمران بن الحصين » 
والبراء بن عازب» وعبدالله بن الزبير» وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك , 
ومسلمة بن مخلد » وعقبة بن عامر الجهني » وأبو أمامة » وأبو هريرة «#تتهم . 

ولما أخرج الترمذي”'' حديث أبي موسى الأشعري قال : وني الباب عن عمرء 
وعلى وعقبة بن عامر والبراء وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمرو وعمران 
ابن حصين » وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر «إنتهم . 

قلت : لم يَعْت الطحاوي من هؤلاء إلا أم هانوع» وجابرء وأبو ريحانة , 
وأبو موسى الأشعري . 

أما حديث أم هانئ سكا فأخرجه أبو يعك في «مسنده»”' : ثنا زهير » نا جرير » 


عن يزيد بن أبي زياد » عن أبي فاختة حدثتني أم هانئ : «أن رسول الله وَل أهمديت 
)١(‏ «السئن الكبرعل» (5/ ١96‏ رقم 5859). 
(؟) «جامع الترمذي» (5//ا١؟‏ رقم .)١797١‏ 


(3) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) »)١57/5(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» فقط . ولم يعزه لأبي يعك . 
ولم أجده في (مسند أبي يعك» » والحديث عند الطبراني في «الكبير) (5 7/ /5717 رقم .)1١59‏ 


1 نخب الأفكار ( ج7١‏ ) 


له حلة حرير سيراء » فبعث بها إلى علي خلعك فراح وهي عليه » فقال رسول الله الكلة 
لعي : لا أرضئ لك إلا ما أرضئ لنفسي » إني لم أكسكها لتلبسهاء إن كسوتكها 
لتجعلها خمرًا بين الفواطم» . 

وأما حديث جابر خاعك فأخرجه أحمد في «مسئده»”' : نا موس » نا ابن طيعة » 
عن أب الزبير» عن جابر : «أن رسول الله اكت أهدى إليه واعيرين لضام جين 
سندس » فلبسها النبي كنا ثم أتى البيت فوضعهاء وأخير بوفد يأتيه» فأمره 
عمر بن الخطاب أن يلبس الحبة لقدوم الوفد» فقال النبي الكليثةة : لا يصلح لنا لباسها 
في الدنياء ويصلح لنا لباسها في الآخرة» ولكن خذها ياعمرهء فقال: أتكرها 
وآخذها؟! فقال النبي لكف : إن لا آمرك أن تلبسهاء ولكن ترسل بها إلى أرض 
فارس فتصيب بها مالاء فأبى عمر ظيذعك فأرسل بها النبي اك إلى النجاشى وكان قد 
أحسن إك من فو إليه من أصحاب محمد 8 . / 

وأما حديث أبي ريحانة » فأخرجه أبو داود”" : ثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن 
موهب المداني » قال : حدثني المفضل بن فضالة . عن عياش بن عباس » عن 
أبي الحصين الحيثم بن شفي » قال : «خرجت أنا وصاحب لي يكن أبا عامر رجل من 
المعافر لنصلي بإيلياء» وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له : أبو ريحانة من 
الصحابة قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد»ء ثم أدركته فجلست إك 
جنبه » فسألني : هل أدركت قصص أب ريحانة؟ قلت : لاء قال : سمعته يقول : نمئ 
رسول الله الكلتثلا عن عشر : عن الوشر. والوشم. والنتف . وعن مكامعة الرجل 
الرجل بغير شعار» ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار » وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 
حريرًا مثل الأعاجم , أو يجعل عل منكبيه حريرًا مثل الأعاجم » وعن النهبئ . 
وركوب النمور» ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان» . 


(١)«مسند‏ أحمد» (9/ 757 رقم .)1١51/8٠١‏ 
(؟) «سنن أبي داود» (5/ 4/8 رقم59٠5).‏ 


كتاب الكر اهة وذم7 


(''وابن ماجه”"' 


وأبو ريحانة اسمه شمغون بالشين والغين المعجمتين وهو أنصاري» وقيل : 
ل ب 

و«الوشر) تحديد الأسنان » تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشبات . 

و«الوشم أن يغزر الجلد بإبرة ثم يحشئ بكحل أو نيل فيزرق أو يخضر . 

و«المكامعة» أن يضاجع الرجل الرجل في ثوب واحد لا حاجز بينهما » والمكامعة 
أن يلثم الرجل الرجل ويضع فمه عل فمه كالتقبيل » أخذ من الكعم وهو شد فم 
البعير لئلا يعض ء والكلب للا ينبح . 

و«الياء» بالكسر والمد : بيت المقدس » قيل معناه بيت الله » ويقال فيه بالقصرء 
وبحذف الياء الأولى أيضًا وسكون اللام » فهذه ثلاث لغات . 


وأما حديث أبي موسى الأشعري : فأخرجه الترمذي"" : نا إسحاق بن منصور. 
قال : أنا عبيد الله بن نمير قال : نا عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن سعيد بن 
أبي هند » عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله كاين : قال : العخرام لباس ا حرير 
[لا/ق ؟الا-ب] والذهب علن ذكور أمقن + وأحل لإناثهم» . وقال : : حديث حسن 

ص: ففي هذه الآثار المتواترة النهي عن لبس الحرير» فاحتمل أن تكون نسخت 
ما فيه الإباحة للبسه » واحتمل أن يكون ما فيه الؤباحة هو الناسخ » فنظرنا في ذلك 
لنعلم الناسخ في ذلك من المنسوخ ؟ فإذا ابن أبي داود قد حدثنا» قال : ثنا محمد بن 
عبدال رحمن العلاف » قال : ثنا ابن سواء» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس : «أن 
)١(‏ «المجتبئ» (// ١47‏ رقم .)009١‏ 


() «سئن ابن ماجه) ( ”7/ ه ٠‏ رقم 5100) مختصرًا. 
() «جامع الترمذي» 7١1//5(‏ رقم ١/9 ٠‏ ). 


0 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


فلبسها فعجب الناس منهاء فقال : والذي نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة 
أحسن من هذه» . ْ 

حدثنا يونس» قال : أنا ابن وهب. قال : أخبرني ابن لهيعة» عن الليث بن 
سعد» عن يزيل ١‏ بن أبي حبيب » عن أبي الخير ٠‏ أنه سمع عقبة بن عامر يقول : 
«خرج علينا رسول الله لتكلا ذات يوم وعليه فوُوج حرير» فصلل فيه ثم انصرف 
فنزعه » وقال : لا ينبغي لباس هذه للمتقين» . 

حدثنا أبوبكرة» قال: ثنا أبوعاصم» قال : حدثني عبد الحميد بن جعفرء 
قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب . . . فذكر بإسناد مثله . 

ار 
أبي حبيب » عن أبي الخير» عن عقبة أنه قال : «أهدي إلى رسول الله 26 تتلا فروج 
حرير»ء فلبسه . . .2 ثم ذكر مثله . 

فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحاء وأن النهي عن لبسه كان بعد 
إباحته » فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه هو الناسخ لما جاء في إباحة لبسه » وهذا 
أيضًا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأكثر العللاء هم . 

ش: أراد بهذه الآثار الأحاديث التي رواها عن الصحابة المذكورين » وهم خمسة 
عشر نفرًا ى) ذكرناء ولا شك أن في هذه الأحاديث النهى عن لبس الحرير » ولكن 
عون أن اتكرة ماله تاميفة افيه الإباحة للب ادير مو عتم انكرت ما زد 
الإباحة ناسحًا هذه الأحاديث » فل| نظرنا في هذا الباب لنعلم الناسخ من المنسوخ ؛ 
وجدنا أحاديث أخركل دلت علق أن الأحاديث التى فيها النهى عن لبسه هى الناسخة 
للأحاديث التي فيها الإباحة وهي حديث أنس وعقبة بن عامر م#تظد . 1 

أما حديث أنس ؛ فأخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن أبي داود البرلمي ‏ 
عن محمد بن عبد الرحمن العلاف العنيري البصري » عن محمد بن سواء بن عنبر 
السدومي العنبري أبي الخطاب البصري المكفوف » عن سعيد بن أبي عروبة » عن 
لتافة عن أثدر حيلف 


كتاب الكراهة 21> 


وأخرجه مسله''' : ثنا محمد بن بشار»ء قال : ثنا سالم بن نوح » قال : ثنا عمرء 
عن قتادة» عن أنس بن مالك : «أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى رسول الله اكلا 
جبة من سندس » وكان ينهئ عن الحرير » فعجب الناس منها» فقال : والذي نفس 
محمد بيده » إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا» . 

وأخرج مسلم'" والبخاري”" هذا الحديث أيضًا عن البراء بن عازب ذإفعك ولفظ 
مسلم : «أهديت لرسول اكلا حلة حرير»ء فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من 
لينها » فقال : أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين) . 

ولفظ البخاري : «أهدي للنبي اكتقلة . . .2 إى آخره . 

قوله : «أكتدر» ,ه بضم الحمزة» هو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل» 
كتب إليه النبي اكفئلا وأرسل سرية إليه مع خالد بن الوليد خيفعك . 

وذكر ابن منده وأبو نعيم أنه أسلم » وأهدئ إلى النبي اكت حلة سيراء . 

وقال ابن الأثير”*» : وأما سرية خالد فصحيح » وإنم| أهد لرسول الله اكلا 
وصالحه ولم يسلم ء وهذا لا خلاف فيه بين أهل السيرء ومن قال : إنه أسلم » فقد 
أخطأ خطأ ظاهرًا » وكان أكيدر نصرانيّا» ولما صا حه النبي كفت عاد إلى حصنه وبقي 
فيه» ثم إن خالدا أسره لما حصر دومة أيام أبي بكر خنع فقتله مشركا نصرانيًا » وقد 
ذكر البلاذري : أن أكيدرا لما قدم على النبي اكت [7/ ق77-أ] مع خالد أسلم » وعاد 
الس يي نلا ارتد ومنع ما قَبِلَهُء فلم سار خالد من العراق إلى الشام 

قتله . واللّه أعلم . 
)١(‏ (صحيح مسلم» (19117//5 رقم 75794)» ولفظه : «أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله كي 


حلة» » ثم قال مسلم : فذكر نحوه ولم يذكر فيه : «وكان ينهئ عن الحرير» . اه . 

قلت : أما الذي في الأصل فهو لفظ الحديث الذي قبله في مسلم فلعله انتقال نظر . واللّه أعلم . 
(؟) «صحيح مسلم) ١4١5/5(‏ رقم 1554). 
() «صحيح البخاري» (5/ ١55/4‏ رقم 1515) . 
(:)«أسد الغابة» .)١70 /١(‏ 


71 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وأما «دومة» فقد قال الجوهري : دومة الجندل اسم حصن » وأصحاب اللغة 

قوله : امن سندس» وهو ما رق من الديباج ورفع . 

قوله : «المناديل سعد» كلام إضافي مبتدأ : وخيره الأحسن من هذه) واللام فيه 
للتأكيد وهي مفتوحة . 

وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يوئس بن عبد الأعلل . عن عبد الله بن وهب » عن عبد اللّهَ بن 
يعة » الا سعل © با أي حبيب سويد المصري » عن 

وابن ليعة ذكر متابعة . 

وأخرجه مسلم'' : ثنا قتيبة بن سعيد » قال : ثنا ليث » عن يزيد بن أبي حبيب » 
عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر أنه قال : «أهدي لرسول الله اتا فروج حريرء 
فلبسه ثم ص فيه » ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره» ثم قال : لا ينبغي هذا 
للمتقين» . 
20000 ا د سويد ا 
أبي الخير » عن عقية بن عامر . 

ليا ويا سا 0 بن أب حبيب » 


.)5١ا/5 رقم‎ ١١55 /7( «صحيح مسلم»‎ )١( 
رقم01457).‎ 7١85 /6( «صحيح البخاري»‎ )5( 


كتاب الكر اهة ل 


فلبسه ثم صك فيه » ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له » ثم قال : لا ينبغي 
هذا للمتقين) . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلك » عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري » عن 
الليث بن سعد . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : ثنا محمد بن عبيد ويزيد بن هارون » عن 
محمد بن إسحاق؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليزني» عن 
عقبة بن عامر الجهني قال : «صلكك بنا رسول الله تل المغخرب وعليه فروج - يعني 
قباء- من حرير » فل| قضئ صلاته » نزعه نزعا عنيفا » فقلت : يا رسول الله » صليت 
وهو عليك؟ قال : إن هذا لا ينبغي للمتقين» . 

قوله : «فروج حرير» الفروج - بفتح الفاء وضم الراء المشددة بعدها واو ساكنة 
وني آخره جيم - وهو القباء الذي شَُّ من خلفه . 

ص: وقد روي عن أصحاب رسول الله اكنةا أيضًا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة» 
قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه : «أن عمه إسماعيل 
ابن عبد الرحمن دخل مع عبد الرحمن عن عمر خنع وعليه قميص من حريرء 
وقلبان من ذهب » فشق القميص ء وفك القلبين» فقال : اذهب إك أمك» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو أحمدء قال: ثنا مسعرء عن وبرة بن 
عبدال رحمن » عن عامر بن سويد بن غفلة» قال : «لقينا عمر خننك وعلينا من 
ثياب أهل فارس -أو قال : كسرئ- فقال : برّح الله هذه الوجوه» فرجعنا 
فألقيناها ولبسنا ثياب العرب» فرجعنا إليه» فقال : أنتم خير من قوم أتوني 
وعليهم ثياب قوم لو رضيها الله لهم لم يلبسهم إياهاء لا يصلح - أو لاايحل- إلا 
إصبعين أو ثلاثًا أو أربعاء يعني الحرير» . 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ ١07‏ رقم 5507؟). 
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حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو أحمد, قال : ثنا سفيان» عن إسماعيل بن سميع » 
عن مسلم البطين » عن أبي عمرو السيباني » قال : «رأى علي بن أبي طالب خيفك علن 
رجل جبة في صدره لبئة من ديباج » فقال له علي يت : ما هذا الشيء الذي تحت 
لحيتنك؟! فجعل الرجل ينظر » فقال له رجل : إنما يعني الديباج» . 

حدثنا أبو بكرة. قال : ثنا إبراهيم بن بشار» قال : ثنا سفيان» عن عمرو» عن 
صفوان بن عبداللة بن صفوان» قال : «استأذن سعد بن أبي وقاص على ابن عامر 
وتحته مرافق من حريرء فأمر بها فرفعت » فدخل عليه سعد وعليه مطرف شطره 
حريرء فقال له ابن عامر : يا أبا إسحاق» استأذنت عل وتحتي مرافق من حرير 
افرش يا ترا انال ار 218/1 ج لبجل الصريا ا عار نام امن 
الذين قال الله كبك : # أَذْمَ هَبمّ طَيْبَتَكُمَ فى حَيَاتَر آلدُنْيَا وآَسَتَمْتَعُمَ يب]1 2274 لأن 
ا رمي و وي 
عليك مطرف شطره خز » وشطره حرير قال : إنما يل جلدي منه الخز» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا إبراهيم » قال : ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار عن 
طلق بن حبيب» قال : قلت لابن عمر : «أرأيت هذا الذي تقول في الحرير أشىء 
سمعته من رسول الله انغ أو وجدته في كتاب الله َبك؟ قال : ما وجدته في كتاب الله 
ولاسمعته من رسول الله ا اثلا ولكني رأيت أهل الإسلام يكرهونه» . 

حدثنا سليمان بن شعيب» قال : ثنا الخصيب. قال : ثنا يزيد بن زريع » عن 
عبد الله بن عون - لا أعلمه إلا قال : عن الحسن- قال : «دخلنا على ابن عمر عقنغهد 
بالبطحاء فقال له رجل : إن ثيابنا هذه يخالطها الحرير» قال : دعوه قليله وكثيره» .. 

ش: أي وقد روي عن الصحابة هه أيضًا في تحريم الحرير على الرجال» 
وأخرج في ذلك عن أربعة منهم » وهم عمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب » 
وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمر «هلعهم . 


.]5٠١[: سورة الأحقافء أآية‎ )١( 


كتاب الكراهة ظ 1 


أما ما روي عن عمر فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أب بكرة بكار القاضي» عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم » عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
القرشي أن عمه إسماعيل بن عبد الرحمن دخل مع أبيه عبد الرحمن بن عوف عل 
غمريه القطان هه . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'*: ثنا وكيع » عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم » عن أبيه قال : «دخل عبد الرحمن بن عوف ومعه ابن له عل عمر عه 
وعليه قميص حرير » فشقٌ القميص» . 

قوله : «وقلبان» تثنية قَلْب - بضم القاف وسكون اللام- : وهو السوار. 

الارواعن ان يحره ا عا عن اي مدعي ب كرد الله وار لخر 
عن مسعر بن كدام » عن وبرة بن عبد الرحمن الل » عن عامر الشعبي» عن 
سويد بن غفلة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»'"' : ثنا ابن إدريس » عن حصين» عن 
الشعبي » عن سويد بن غفلة » قال : «شهدنا اليرموك » قال : فاستقبلنا عمر خينعك 
وعلينا الديباج والحريرء فأمر فرمينا بالحجارة» قال : فقلنا : ما بلغه عنا؟ قال : 
فنزعناه وقلنا : كره زيناء فل] استقبلنا رحب بناء فقال : إنكم جتتموني في زي أهل 
الشركء إن الله م يرض لمن قبلكم الديباج والحرير» . 

قوله : «بوّح الله بالتشديد وثلاثيه : برح بمعنى زال» ويقال أيضًا : برّح به 
تبريحًا إذا شق عليه » وأصل التبريح المشقة والشدة» وحاصله أن هذا دعاء من عمر 
عليهم لكونهم أتوه في ثياب الأكاسرة والجبارين المترفين . 


. )755761/ رقم‎ ١67 /0( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )75571/4 رقم‎ ١55 /4( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
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وأما ما روي عن علي <إنعك فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن أبي بكرة بكار 
القاضى » عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير » عن سفيان الثوري » عن إسماعيل 
بالسين المهملة- واسمه زرعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”2: ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن 
إسماعيل بن سميع » عن مسلم البطين» عن أبي عمرو السيباني » قال : «جاء شيخ 
فسلم على عل خيتنعك وعليه جبة من طيالسة في مقدمها ديباج » فقال علِن : ما هذا 
النتن تحت لحيتك؟! فنظر الشيخ يميئًا وشمالاء فقال : ما أرءل شيئًاء قال : يقول 
رجل : إنما يعني الديباج » قال : يقول الرجل : إذا نلقيه ولا نعود . 

قوله : «لبنة» بكسر اللام وسكون الباء » وهي رقعة تعمل موضع جيب القميص 
والجحبة . 
أبي بكرة بكار القاضى : اعدف عط ديفي بت 
عيينة » عن عمرو بن دينار المكتى » عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية . 

وابن عامر هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن 
مات ب نعي 10101 -أ] العبشمي » وهو ابن خال عثمان بن عفان ختاعك ولد 
عن عهد النبي اكتتةا. وأَنٍ به وهو صغير» فقال : هذا يشبهناء وجعل يتفل عليه 
ويعوذه. فجعل عبد الله يبتلع ريق رسول الله الئل » فقال رسول الله لكين : «إنه 
لمسقىّ» » فكان لا يعالج أرضًا إلا ظهر له الماء » وكان كريمًا ميمون النقيبة واستعمله 
عثمان خيفعك على البصرة سنة تسع وعشرين » بعد أبي موسئ <دعك . وولاه أيضًا 
بلاد فارس بعد عثمان بن أبي العاص » وكان عمره لما ولي البصرة أربعًا - أو حمسًا- 
وعشرين سنة » فافتئح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان وزابلستان» 


.)557910 رقم‎ ١67/6( «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )١( 


كتاب الكراهة 504١‏ 


وهي أعمال غزنة » أرسل الجيوش ففتح هذه الفتوح كلهاء وفي ولايته قتل كسرل 
يزدجرد » فأحرم ابن عامر من نيسابور بعمرة شكرا لله كك على ما فتح عليه » وهو 
الذي اتخذ السوق بالبصرة» اشترئ دورًا فهدمها وجعلها سوقاء وهو أول من لبس 
الخز بالبصرة» لبس جبة دكناء» فقال الناس : لبس الأمير جلد دب » فلبس جبة 
حمراء» وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرك إليها العين» ولم يزل واليًا على 
البصرة إلى أن قتل عثمان بن عفان » ثم شهد مع عائشة «نتنا وقعة الجمل » ثم سار 
إلى دمشق فأقام بهاء وتوفي سنة سبع -وقيل : سنة ثان- وخمسين» وأوصى إك 
عبد اللّه ابن الزبير حقدّعك . 

والأثر المذكور أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»7' : ثنا ابن عيينة » عن عمرو. 
عن صفوان بن عبد الله » قال : «استأذن سعد على ابن عامر وتحته مرافق من حرير » 
فأمر مها فرفعت» فل) دخل سعد وعليه مطرف من خزء فقال له : استأذنت عل 
ونحتي وا لظ التي دا نعم الرجل أنت إن لم 
تكن ممن قال الله : # اَذه هَبَْمٌ طَيْبَتِكُمْ فى حَيَاتَجرأَلدَنيَا 74" والله لئن أضطجع عل 
ووو ب ا 
خز؟ قال : إن) يل جلدي منه الخز) . 


قوله المرافق للع لو بكسر الميم- وهي المخدة» قاله الحوهري » يقال : 
فلان تمرفق إذا اتخذ المرفقة 

و«المطرف» بكسر الميم وضمها وفتحها : الثوب الذي في طرفيه علمان. والميم 
زائلة . 


قوله : ااشطره» أي نصفه . 
قوله : الئن اضطجع» اللام فيه لام الابتداء » وهمي للتأكيد, و«أن») مصد 
محل الرفع على الابتداء » وخبره قوله : «أحب إِلي2 . 


. )5157179 رقم‎ ١6١ /0( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.]؟١[: (؟) سورة الأحقاف. آية‎ 
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و«الغضئ» شجرء وإن| قال جمر الغضئ لكون نارها قوية» وجمرها لا يخمد في 
براعة:. 

و«الخز» بفتح الخاء وتشديد الزاي المعجمتين : وهو الثوب المنسوج من الصوف 
والحرير. 

قوله : «إنم) يل جلدي منه الخز» احتج به قوم عن جواز لبس ال حرير إذا كان من 
فوق القماش ول يمس منه جلده شيئًا . ظ 

وأماما روي عن عبد الله بن عمر فأخرجه من طريقين حسنين جيدين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي» عن إبراهيم بن بشار الرمادي. عن 
سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار » عن طلق بن حبيب العنزي البصري . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب » عن الخصيب - بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد 
المهملة- بن ناصح الحارثي » وثقه ابن حبان » عن يزيد بن زريع » عن عبد الله بن 
عون » عن الحسن٠‏ خيدعك . 

قوله : «أرأيت» معناه أخبرني . 

قوله : «أشيء» الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : «دعوه» أي اتركوه . 

قوله : «قليله وكثيره» منصوبان على البدلية من الضمير المنصوب في دعوه » والباء 
في «بالبطحاء» للظرف ء أي في البطحاء » وهو مسيل وادي مكة. وهو الذي يقال 
له : المحصب أيضًا . 

ص: قال أبو جعفر يده : فذهب ذاهبون إلى [أن]”'' ما حرم من ذلك» فقد 
دخل فيه النساء والرجال واحتجوا في ذلك بقول النبي الكتكلا : «من لبسه في الدنيا ل 
يلبسه في الآخره» ول بخص في ذلك الرجال دون النساء . 


)١(‏ ليست في «الأصل » ك4 » والمثبت من «شرح معاني الآثار) 


كتاب الكر اهة ودين 


ش: أردا مبؤلاء الذاهبين [1// ق5/ا-ب] زيد بن وهب الجهني اا والحسن 
البصري في رواية » فإنهم قالوا : ما حرم من الحرير يدخل فيه الرجال والنساء جميعًا» 
لعموم قوله اكفكلة : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”" ولم بخص في 
ذلك الرجال دون النساء . 

وقال ابن العربي : اختلف العلماء في لباس الحرير عن عشرة أقوال : 

الأول : يحرم بكل حال . 

الثاني : يحرم إلا في الحرب . 

الثالث : يحرم إلا في السمر . 

الرابع : يحرم إلا في المرض . 

الخامس : يحرم إلا في الفرد . 

السادس : يحرم إلا في العَلّم . 

السابع : يحرم على الرجال والنساء . 

الثامن : يحرم لبسه من فوق دون لبسه من أسفل » وهو الفرش » قاله أبو حنيفة 
وابن الماجشون . 

التاسع : مباح بكل حال . 

العاشر : يحرم وإن خلط مع غيره كالخز . 

ومما احتج به من يقول بحرمته على الرجال والنساء جميعًا ما رواه مسلم”'" : أن 
ابن الزبير حيتتعد قال : «لا تلبسوا نساءكم الحرير» فإن سمعت [عمر بن الخطاب 
يقول : قال]”" رسول الله اكتكةا يقول : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» 
وكأن ابن الزبير فهم منه العموم , ول ير الخصوص . 


(1) (صحيح مسلم» :١75/٠١١(‏ رقم058605). 
() ليست في «الأصل» , والمثبت من (صحيح مسلم . 
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ص: وقالوا : قد رأينا آنية الذهب والفضة حرمت على المسلمين ؛ لأنها آنية 
الكفار في الدنيا؛ فاستوى في ذلك النساء والرجال» فكذلك الحرير لا حَوْمَ على 
المسلمين لأنه لباس الكفار ؛ استويل فيه الرجال والنساء حميعًا . 

ش: أي : قال هؤلاء الزاهبون » وأشار به إلى وجه النظر والقياس في تحريم الحرير 
على الرجال والنساء جميعًا» وهو ظاهر . 

ص: فكان من الحجة [عكى]''' من ذهب إلى هذا القول : أنه قد تهي عن لبس 
الثياب المصبغات » وقيل : إنها لباس الكفار . 

وروي عن النبي الكتثل: في ذلك : ما حدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا مسدد قال : 
ثنا يحيئ » عن هشام » عن يحبئ بن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم » عن خالد بن 
معدان » عن جبير بن نفير» عن عبد الله بن عمرو : «أن النبي اها رأي عليه ثوبين 
معصفرين » فقال : هذه ثياب الكفار» فلا تلبسها» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا هارون بن إساعيل الخزاز» قال : ثنا علي بن 
المبارك » قال : حدثنا يجين . . . فذكر بإسناده مثله . 

ففي هذا الحديث أن الثياب المصبغة ثياب الكفار . 

ش: أشار بهذه إلى بيان مستند هؤلاء الطائفة فيها قالوا من وجه النظر والقياس » 
أي فكان من الدليل والبرهان لهؤلاء الذاهبين إلى هذا القول. وهو عموم التحريم 
للرجال والنساء حميعَاء أن النبى الكييكا قد مبئ عن لبس الثياب المصبغات » حيث 
قال : «هذه ثياب الكفار فلا تليسها» وعلله بذلك ». وذلك في حديث عبد الله بن 


وأخرجه من طريقين صحيحين : 
الأول : عن محمد بن خزيمة » عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود» عن يحبى 
القطان. عن هشام الدستوائي » عن يحيئ بن أب كثير الطائي اليهامي » عن محمد بن 


. ني «الأصل » ك1 : «إلى» » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب الكراهة 0" 


إبراهيم بن الحاردث بن خالد التيمي المدني ء عن خالد بن معدان الكلاعي الشامي 
الحمصي » عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي الشامي الحمصي المخضرم » عن 

وأخرجه النسائي''' : أنا إسماعيل بن مسعود. قال : نا خالد» عن هشام » عن 
ال ا 0 
جبيرًا أخيره : أن عبد الله بن عمرو أخيره: «أنه وأ النبي | لين وعليه ثوبان 
معصفران » فقال : هذه ثياب الكفار فلا تلبسها» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن هارون بن إساعيل الخزاز - بالمعجىات- 
عن على بن المبارك الهنائي البصري » عن يحيئ بن أب كثير » عن محمد بن إبراهيم . 
عن خالد بن معدان » عن جبير بن نفير » عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' : ثنا وكيع » عن علي بن مبارك » عن يحبئ 
ابن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم » عن خالد بن * معدان» عن جبير بن نفير 
الحضرمي » عن عبدالله بن عمرو قال : «رآني النبي اك قيثل . وعلّ وس معصعر » 
فقال : ألقها ؛ فإنها ثياب الكفار» . انتهول . 

و«الثوب المعصفر) : المصبوغ [7/ ق75-] بالعصفر . 

قال الجوهري : العصفر صبغ » وقد عصفرت الثوب فتعصفر . 

قلت : العصفر هو زهر القرطم تصبغ به الثياب وغيرها . 

نص . فنظرنا في ذلك هل حرم لبسها لهذه العلة على النساء أم لا؟ 

فإذا سليمان بن شعيب قد حدثنا » قال : ثنا الحصيب » قال : ثنا عمارة بن زاذان » 
عن زياد النميري » عن أنس بن مالك خينعك قال : «جاء رجل إلى النبي ايلا وعليه 
ثوب معصفر » فقال له : لو أن ثوبك هذا في تنور لكان خيرًا لك » فذهب الرجل 


.)017١1 رقم‎ 7١7 /8( «المجتبن»‎ )١( 
. )157١ رقم‎ ١58 /5( «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )6( 


فجعله تحت القدر - أو في التنور- فأتى النبي ايلا قال : ما فعل ثوبك؟ قال : 
صنعت به ما أمرتنى » فقال له رسول الله اكيثة: : ما بهذا أمرتك أَوَلَا ألقيته على بعض 
نسائك؟؟ فكان ذلك التحريم على الرجال دون النساء . 

ش: هذا إشارة إلى بيان فساد وجه قياس هؤلاء الطائفة الذي ذكروه في تعميم 
التحريم في حق الرجال والنساء جميعًا 

بيانه : أن قوله الكتكةة في حديث أنس : «أولا ألقيته عل بعض نسائك» يدل علل 
أن التحريم ممحصوص في حق الرجال دون النساء » وأن احتجاجهم في تعميم الحرمة 
بالعلة المذكورة - وهي كون تلك الثياب ثياب الكفار- فاسد» وأن ذلك التحريم 
على الرجال خاصة . 

وإسناد حديث أنس جيد . 

والحتصِيب هو ابن ناصح الحارثي , ثقة . 

وعمارة بن زاذان الصيدلاني البصري » عن أحمد : : شيخ ثقة مأمون » وعنه : يروي 
عن أنس أحاديث مناكير . وعن يحيئ : صالح . وقال أبو زرعة : ثقة لا بأس به . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وزياد النميري هو : زياد بن عبد الله البصري » وثقه ابن حبان» وقال : يخطى . 
ماوت يج مب يرو ا ركريايتي 

ص: وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله اتا ما حدثنا أبو خازم 
نا شيا ين عبد الدريز» قال + 7 ناز »قال : نا إن الى ماق : ؛ عن سعيد بن 
أبي عروبة » عن أبي معشر ء عن إبراهيم النخعي » قال : «دخلت علك عائشة 
فرأيت عليها ثيابا مصبغة» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عاصم ء قال : أخبرني ابن جريج » عن 
موسئ بن عقبة » قال : «كانت أم سلمة وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهن يلبسن 
المعصفرات» . 


كتاب الكراهة /1 5 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عاصم » عن ابن جريج »2 قال : أخيرني 
أبو الزبير» سمع جابرًا خيخك يقول : «المهلّة لا تلبس ثياب الطيب » وتلبس الثياب 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن أسماء بنت أبي بكر الصديق عفنضيد : «أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني يحيئ بن عبد الله بن سال » عن 
هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : «ما رأيت أسماء لبست إلا 
المعصفر حتى لقيت الله كبك » وإن كانت لتلبس الثوب فيقوم قيامًا من العصفر» . 

فما تذكرون أن يكون الحرير كذلك ؛ فيكون مكرومًا لبسه للرجال» غير مكروه 
للنساء؟ . 

ش: أي قد روي عن الصحابة في جواز لبس الثياب المصبغات للنساء » ذكر هذا 
شاهدًا لقوله : فكان ذلك التحريم على الرجال دون النساء . 

وأخرج قُْ ذلك عن فعل عاشة وأم الوه وأم حبيبة وأساء دنتكت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهن وعن قول جابر بن عبد الله عقتطمد . 

أماما روي عن هؤلاء الصحابيات فأخرجه من وجوه : 

الأول : بإسناد صحيح : عن أبي خازم - بالمعجمتين- عبدالحميد بن عبدالعزيز 
القاضي » أحد الآئمة الحنفية الكبار الصيّن الديّن الأمين» عن بندار محمد بن بشار 
البصري شيخ الجماعة » عن محمد بن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي 
ال حنظلي 1// قدلا-ب] الكوقي »عن إبراهيم النخعي . 


للحن نخب الأفكار (جح*" )١‏ 


وأخرجه ابن أب شيبة في «مصنفه)»"'' : ثنا عباد بن العوام» عن سعيد» عن 
أبي معشر» عن إبراهيم : «أنه كان يدخل مع علقمة والأسود عاك أزواج النبي الك 
فيراهن في اللحف ال حمر قال : وكان إبراهيم لا ير بالمعصفر بأسًا) . 

وقد دل هذا الآثر عل شيئين : 

أحدهما : كون إبراهيم من التابعين ؛ لأنه رأ عائشة نا ولكن قالوا : إنه لم 

والآخر : أن الثياب المعصفرة جائزة للنساء . 

الثاني : عن إبرأهيم بن مرزوق »2 عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ 
البخاري , عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » عن موسئ بن عقبة . . . 
إل آخره . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن أنس » 
عن هشام بن عروة . عن أبيه عروة بن الزبير » عن أسماء بنت أبي بكر الصديق . 

وأخرجه مالك في «موطئه»” '' . 

الرابع : عن يونس ., عن عبد الله بن وهب » عن يحيئ بن عبد الله بن سال » عن 
هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام القرشية الأسدية » زوجة 
هشام بن عروة . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا غندرء عن هشام » عن فاطمة بنت 
المنذر : أن أسماء كانت تلبس المعصفرات وهي محرمة» . 

وأما ما روي من قول جابر لفتعك ؛ فأخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن 
مرزوق » عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد » عن عبد الملك بن جريج , عن أبي الزبير 
محمد بن مسلم بن تدرس المكي » عن جابر خيتع . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ١509‏ رقم )١11779‏ . 


(6) «موطأ مالك» "757/١(‏ رقم .)71١‏ 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة) (0/ ١١١‏ رقم 151/565). 


كتاب الكراهة 0" 


وأراد «بالمهلة» المحرمة , من الإهلال » وهو رفع الصوت بالتلبية للإحرام . 

ص: فإن قالوا لنا : فَلِمَ لا تشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب بحكم 
استعمال آنية الذهب والفضة؟ 

قبل لهم : لأن الثياب المصبغة هي من اللباس » فكذلك الثياب الحرير والديباج ؛ 
والذهب والفضة هما من الأواني» واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية» وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم اللّه- . 

ش: تقرير السؤال أن يقال: إنكم قد شبهتم حكم لبس الحرير بحكم لبس 
الثياب المصبوغة حيث حرمتموه على الرجال خاصة دون النساءء فلم لا تشبهونه 
بحكم استعمال آنية الذهب والفضة حتئ تكون حرمته عامة كحرمة استعمال أواني 
الذهب والفضة؟ وما الترجيح في ذلك؟ 

وتقرير الجواب : أن الثياب المصبوغة مما يلبس » وكذلك الثياب الحرير والديباج » 
وليس ها شبه بالأواني من الذهب والفضة » وشبه ما يلبس بعضه ببعض أقرب من شبهه 
بالانية ؛ فهذا هو الترجيح . فافهم . 

ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن النبي 2 عَكِلا ما حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا 
شعيب بن الليث » قال : ثنا الليث » عن يزيد ول حيبي واه قبي 
عن رجل من همدان يقال له : أفلح » عن ابن زُرَيْر أنه سمع عل بن أبي طالب خياعك 
يقول : «إن نبي اللَميةٍ أخذ حريرًا في يمينه » وأخذ ذهبا فجعله في يساره » ثم قال : 
إن هذين حرام علك ذكور أمتي» . 

حدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا يزيد بن هارونء قال : أخبرنا محمد بن 
إسحاق » عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبد العزيز بن أبي الصعبة » عن أب أفلح . 
عن عبد الله بن زَُرَيْر الغافقي » عن عل بن أبي طالب » عن النبي اكفثلا مثله . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا ابن لهيعة» قال : ثنا يزيد 
أبي حبيب » أن عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشى حدثه . . . ثم ذكر بإسناده مثله 


1 نخب الأفكار ( ج7١‏ ) 


حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 
عن عبد ال رحمن بن رافع » عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله اتلكل: مثله . 

حدثنا إبراهيم بن منقذ وصالح بن عبد الرحمن» قالا: أنا المقرئن» عن 
عبد ال رحمن ابن زياد . . . فذكر بإسناده مثله 

حدثنا ابن أبي عمران وابن أب داود» وعلي بن عبد الررحمن» وأبو زرعة 
الدمشقي » قالوا : ثنا سعيد بن سليهان الواسطي » عن عباد بن العوام» قال : ثنا 
سعيد بن أبي عروبة [7/13/7-أ] قال : حدثني ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن 
أرقم قال : حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم » عن أبيها زيد بن أرقم » عن 
رسول الله اكليكلا مثله . 

وزاد علِىّ بن عبد الرحمن : «قالت : فقال له رجل : إنك لتقول هذاء وهذا أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب خينعتك ينهئ عنه » وكان في يدي قلبان من ذهب » فقال : 
ضعيهماء وركب خُمَيْرَا له» فانطلق ثم رجع فقال : أعيديهم| فقد سألته» فقال : لا 
بأس» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ابن أبي مريم » قال : أنا يحجيئ بن أيوب .» قال : 
حدثني الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث » عن هشام بن أب رقية» قال : 
ا دا 
رسول الله اكتثة: . فقام عقبة فقال : سمعت رسول الله اللا يقول : من كذب عل 
الوا بين من جني روسل اد اعلا يقول : الحرير والذهب حرام 
عل ذكور أمتي » حل لإناثهم» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا الحجاج بن منهال الأنماطي » قال : ثنا ماد بن 
سلمة ؛ عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى 
الأشعري » عن النبي اكتنة: أنه قال : «الحرير والذهب حلال لإناث أمتي » حرام عن 
ذكورها» . 


كتاب الكراهة ١‏ 


فيتّن في هذه الآثار من قصد إليه النهي في الآثار الأَّل» وأنهم الرجال دون 
النساء . 

ش: أي وقد روي في تحريم الحرير على الرجال خاصة دون النساء عن النبي اكتلةة . 

وأخرج في ذلك عن خمسة أنفس من الصحابة نه وهم : على بن أبي طالب » 

أما حديثى على خنذعك فأخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن شيخ أبي داودء عن شعيب بن الليث » عن 
أبي الصعبة التيمي المصري ٠‏ وثقه ابن حبان . 

عن أفلح الهمداني» والمحفوظ فيه : أبو أفلح. وقد وقع كلاهما في رواية 
الطحاوي ففي هذه الرواية وقع : أفلح وفي الرواية التي تأتي وقع : أبو أفلح » وهو 

قال الذهبي : أبو أفلح لا يُدرى من هو. وهو يروي عن عبد الله بن زرير 

وأخرجه أبو داود(" : ثنا فتيبة بن سعيكل 6 قال : ثنا اللم» عن يزيد بن 
يقول : (إن نبي الله اكتغةا أخذ حريرًا فجعله في يمينه » وأخذ ذهبا فجعله في شإاله . 
ثم قال : إن هذين حرام عن ذكور أمتي» . 


.)5٠601 رقم‎ 5١ /5( لسئن أب داود)‎ )١( 


ا نخب الأفكار (ج7١)‏ 


الثاني : عن حسين بن نصر بن المعارك » عن يزيد بن هارون الواسطي » عن 
محمد بن إسحاق المدني . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه'' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » نا عبد الرحيم بن سليمان » عن 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبد العزيز بن أبي الصعبة» عن 
أبي الأفلح ال حمداني » عن عبد الله بن زرير الغافقي » سمعته يقول : سمعت علي بن 
أبي طالب يقول : «أخذ رسول الله اكتلةا حريرًا بشاله » وذهبًا بيمينه» ثم رفع بها 
يديه فقال : إن هذين حرام على ذكور أمتي » حل لإناثهم) . 

الثالث : عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن أسد بن موسئ » عن عبد الله بن يعة . 
فيه مقال» عن يزيد بن أب حبيب . . . إلى آخره . 

وأما حديث عبداللّه بن عمرو فأخرجه من طريقين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلد » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي قاضيهاء فيه مقال» فعن أحمد : ليس بشيء [7/ ق5/ا-ب] 
وعنه : منكر الحديث. وعن بحيئن : ضعيف . وقال ابن خراش : متروك . عن 
عبدال رحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية » قال البخاري : في حديثه مناكير . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'': ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن 
الإفريقي » عن عبد ال رحمن بن رافع . عن عبد الله بن عمرو قال : «خرج علينا 
رسول اله اك وني إحدكل يديه ثوب من حرير وفي الأخرئ ذهبء فقال : إن 
هذين محرم عن ذكور أمتي حل لإناثهم) . 

الثاني : عن إبراهيم بن منقذ العصفري » وصالح بن عبدال رحمن بن عمرو بن 


. )5090 رقم‎ ١١89 /5( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)15577 رقم‎ ١5 /5( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ 


كتاب الكراهة اين 


الحارث » كلاهما عن أب عبد ال رحمن عبد الله بن يزيد المقرئ شيخ البخاري » عن 
عبد ال رحمن بن زياد الإفريقي . . . إِى آخره . 

وأخرجه الطبراني : نا هارون بن ملول قال : ثنا المقرئ » قال : ثنا عبد الرحمن بن 
زياد» عن عبد الرحمن بن رافع. عن عبد الله بن عمروء قال: «خرج علينا 
رسول الله اكتتلة وفي إحدىل يديه ذهب وفي الأخرئ حرير » فقال : هذان حرام عل 
ذكور أمتى حل لإناثها» . 

وأما حديث زيد بن أرقم : فأخرجه عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه 
البغدادي نزيل مصر وثقه ابن يونس وغيره» وعن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » 
وعن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن مغيرة الكوني نزيل مصر المعروف بعلّان: 
وعن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي حافظ الشام وشيخ الطبراني» 
أربعتهم عن سعيد بن سليمان الضبي الواسطي المعروف بسعدويه شيخ البخاري 
وأبي داود » عن عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله الواسطي روي له الجماعة » عن 
سعيد بن أبي عروبة رو له الجماعة عن ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم 
الأنصاري قال أبو حاتم : له أحاديث مناكير . عن عمته أنيسة بنت زيد بن أرقم 
ذكرها ابن حبان في «الثقات» عن زيد بن أرقم الصحابي حؤنعك . 

وأخرجه الطبراني'١'‏ : ثنا محمد بن الفضل السقطي »ء ثنا سعيد بن سليمان (ح) . 

وثنا أبو حصين القاضي » نا يحيى الحاني » قالا : ثنا عباد بن العوام» عن 
سعيد بن أبي عروبة» قال : أخبرني ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم 
قال : حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم قال : قال 
رسول الله اكت : «الذهب والحرير حل لإناث أمتي » وحرام عل ذكورها» . 


قوله : «وزاد على بن عبد الرحمن» أي في روايته زاد . 


.)01١1؟05 رقم‎ 5١١ /0( «المعجم الكبير)‎ )١( 


5 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


قوله : «قالت : فقال له رجل . . .» إلى آخره أي قالت أنيسة : فقال لزيد , بن أرقم 
رجل : إنك لتقول هذا . 

قوله : «قلبان» تثنية قلب - بضم القاف وسكون اللام- وهو السوار . 

وأما حديث عقبة بن عامر : فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلمي » عن 
سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري» عن يحيئ بن أيوب 
الغافقي المصري روي له الجماعة » عن الحسن بن ثوبان بن عامر ا وزني المصري 
وثقه ابن حبان » وعن عمرو بن الحارث المصري » كلاهما عن هشام بن أب رقية 
اللخمي المصري وثقه ابن حبان » عن مسلمة بن مخلد الصحابي » عن عقبة بن 
عامر الجهني الصحابي . 

وقد أخرجه الطحاوي فيما مضن'' بلفظ آخرء عن يونس بن عبد الأعلل وبحر 
ابن نصر كلاهما عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث » عن هشام بن 
أبي رقية . 

وأخرجه ابن يونس في ترجمة مسلمة : ثنا كهمس بن معمر» ثنا الحسن بن 
سليمان » ثنا مسكين بن عبد ال رحمن » ثنا يحيئ بن أيوب » عن خالد بن أبي عمران » 
جين رس مسيرهد : «أنه قال وهو على المنثر : لأحدثتكم 
بها سمعت من رسول الله الت سمعته يقول : الذهب والحرير محرم علك ذكور أمتي » 
حل لإنائهم» . 

قال أبو سعيد : وهذا حديث خطأ » والصواب فيه هشام عن عقبة بن عامر خإنتك . 

وأما حديث أبي موسى الأشعري : فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة » عن 
عبيد الله بن عمر [// ق/ل-أ] عن نافع مولى ابن عمر » عن سعيد بن أبي هند الفزاري 
مولى سمرة بن جندب روك له الجماعة » عن أبي موسي عبداللّه بن قيس الأشعري . 


)١(‏ تقدم. 


كتاب الكراهة 0 


وأخرجه الترمذي'"" : ثنا إسحاق بن منصور » عن عبد الله بن نمير» عن عبيد الله 
ابن عمرء عن نافع » عن سعيد» عن أبي موسى الأشعري . . . إلى آخره نحوه. 
وقال : حديث حسن صحيح . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أب مريم 
المصري» عن محمد بن جعفر بن أب كثير الأنصاري المدني» عن عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند » عن أبيه سعيد بن أبي هند » عن أبي موسى الأشعري . 

وأخرجه النسائي”'' :عن عمرو بن علي » عن يحبى القطان ويزيد بن هارون 
ومعمر بن سليمان وبشر بن المفضل قالوا : ثنا عبيد الله » عن نافع » عن سعيد بن 
أبي هند » نحوه . 

وأخرجه'"': عن علي بن الحسين الدرهمي » عن عبدالأعك بن عبدالأعلى 
الشامي » عن سعيد » عن أيوب » عن نافع » عن سعيد بن أبي هنك » تحوه . 

قوله : «فبين في هذه الآثار» أراد مها الأحاديث المذكورة » وأراد بالآثار الأول : 
الأحاديث المذكورة في الفصل الأول . 

ص: فقال الآخرون : فقد روي عن ابن عمر وابن الزبير يه أنهها جعلا قول 
النبي اكئةا : «من لبس ال حرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» على الرجال والنساءء 
وذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا هشيم» عن 
أبي بشرء عن يوسف بن ماهك قال : «سألت امرأة ابن عمر حينخد قالت : أتحل 
بالذهب؟ قال : نعم» قالت : ما تقول في الحرير؟ قال : يكره ذلك» قالت : ما 
يكره؟ أخبرني أحلال هو أم حرام؟ قال : كنا نتحدث أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة» . 
( «الجامع الترمذي» (5/ 7١1‏ رقم .)١17١‏ 


.)01510 رقم‎ ١5١ /4( «المجتبئ»‎ )١( 
.)01١5/8 رقم‎ ١51١ /8( «المجتبيل»‎ )2( 


كن نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


حدثنا سليان بن شعيب» قال : ثنا خالد بن نزار قال : ثنا عبد العزيز بن 
أبي رواد» عن نافع » عن ابن عمر «تنضهه : «أن امرأة سألته عن لبس الحرير فكرهه . 
فقالت : ول؟ فقال لها : أما إِذْ أبيت فسأخبرك » كنا نقول : من لبسه في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة» قال : أخبرني أبو ذُبيان 
قال: سمعت ابن الزبير عند يخطب يقول : «يأيها الناس» لا تلبسوا نساءكم 
الحرير؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب يك يقول: سمعت رسول الله اقلا 
يقول : من لبس ال حرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» قال ابن الزبير : وأنا أقول : من 
م يلبسه في الآخرة لم يدخل الحنة ؛ لأن الله تعااك قال : # وَلِبَاسَهُمَ فِيها حَرِيرٌ"'' . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج» قال : ثنا حماد بن سلمةء قال : 
حدثني الأزرق بن قيس الحارثي » قال : «سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يوم 
التروية وهو يقول : يأبها الناس لا تلبسوا الحرير ولا [ثُلبسوه]”' نساءكم ولا 
أبناءكم فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة . 

حدثنا بحر بن نصر قال : ثنا ابن وهب. قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن 
أبا عُشانة المعافري حدثه » أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يخبر : «أن رسول الله الية: 
كان يمنع أهله الحلية والحريرء ويقول : إن كتتن تحببن حلية الجنة وحريرها فلا 
تلبسنها في الدنيا» . 

ش: أراد بالآخرين : الطائفة الذين قالوا بتحريم الحرير على الرجال والنساء 
جميعًا » وهذا إيراد منهم عن من يقول بتخصيص ال حرمة في حق الرجال » وذكروا في 
ذلك أحاديث عن عبد الله بن عمر» وعبدالله بن الزبير» وعقبة بن عامر ؛ فإنها تدل 
عن أنهم عملوا بعموم النهي ني الأحاديث المذكورة» ولم يحملوا ذلك على 
المخصوص في حق الرجال », ولذا سووا في الحرمة بين الرجال والنساء . 


. 1771 : سورة الحج» آية :171 » وسورة فاطرء آية‎ )١( 
ني «الأصل » ك» : «تلبسوها» » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )0( 


كتاب الكراهة 1 


أما حديث عبد الله بن عمر : فأخرجه من طريقين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي . عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
هشيم بن بشير » عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري » عن يوسف بن ماهك 
المكى . . . إن آخره . 

قوله : «قالت : ما يكره؟ أخبرني . . .؟» أرادت ما معنئ قولك : يكره ذلك؟ 
أخبرني هل حلال أم حرام؟ 1// ق/الا-ب] 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن خالد بن نزار بن المغيرة الأيلٍ وثقه 
ابن حبان» عن عبد العزيز بن أبي رواد ميمون بن بدر المكي » مولى المهلب بن 
أي صفرة » وثقه يحب وغيره» وعن أحمد : رجل صالح . وكان مرجنًا . استشهد به 
البخاري » وروط له الأربعة . 

عن نافع عن ابن عمر عينتهه . 

وأما حديث عبد الله بن الزبير فأخرجه من طريقين : 

الأول : إسناده صحيح . عن أب بكرة بكارء عن أبي داود سليمان بن داود 
الطيالسي » عن شعبة » عن أبي ذبيان - بضم الذال المعجمة وكسرها وسكون الباء 
الموحدة- واسمه خليفة بن كعب التميمي البصري » روك له البخاري ومسلم 
والنسائي . 

وأخرجه البخاري"'' : ثنا على بن الجعد» أنا شعبة » عن أبي ذبيان خليفة بن 
كعب » قال : سمعت ابن الزبير يقول : سمعت عمر بن الخطاب ذفإتعك يقول : قال 
النبي الكتقلا : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا عبيد الله بن سعيد» عن 
شعبة» عن خليفة بن كعب بن ذبيان» قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب 
)١(‏ «صحيح البخاري» (5/ 7١95‏ رقم 06595). 
)١(‏ ا(صحيح مسلم) لل ا 


كن نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


يقول : «ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير ؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال 
رسول الله انلا : لا تلبسوا الحرير ؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . 

قوله : «قال ابن الزبير : وأنا أقول . . .» إلى آخره استنباط ابن الزبير هذا الحكم 
بطريق القياس من قوله التلا : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ووفع 
في رواية أبي يعإن''' هذا الكلام منسوبا إلى ابن عمر نشد حيث قال : ثنا إسحاق » 
قال : ثنا حماد بن زيد» عن هشام» عن حفصة بنت سيرين » عن أبي ذبيان قال : 
«سمعت ابن الزبير وهو يخطب قال : قال محمديقة : «من لبس الحرير في الدنيا م 
يلبسه في الآخرة» قال : وإلى جنبه ابن عمر فقال : إذن واللّه لا يدخل الجنة ؛ 
يقول الله كك : لوَلِبَاسُهُمَ بها حَريك 7 . 

الثاني : عن شرط البخاري موقوف على ابن الزبير» عن محمد بن خزيمه عن 
حجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة » عن الأزرق بن قيس ال حارثي » عن عبدالله 
ادن ارمس 

ويستفاد منه أحكام : 


تحريم الحرير على الرجال وعلى النساء » وعدم جواز إلباسه الصبيان كعدم جواز 
لبه الى رهد حيكة لأماننا'ق متعم الناسس الوالفيى الاريى لضي 
وأباح ذلك الشافعي ., والحديث حجة عليه . 

وأما حديث عقبة : فأخرجه بإسناد صحيح : عن بحر بن نصر » عن عبد الله بن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أب عشانة واسمه حي بن يؤمن بن جميل 
المصري المعافري - بفتح الميم وكسر الفاء- نسبة إلى المعافر بن يعفر قبيل ينسب إليه 
كثير عامتهم بمصر 


.)5811/ رقم‎ ١96 /١7( «مسند أبي يعكن)‎ )١( 
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كتاب الكراهة 5528 


وأخرجه الطبراني''' : ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ء ثنا أصبغ بن الفرج (ح) . 
وحدثنا أحمد بن رشدينء ثنا أحمد بن صالح » ثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن 


الحارث » عن أب عشانة عن عقبة بن عامر : «أن رسول الله اقلا كان يمنع أهله 
الحلية والحرير » ويقول : إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها » فلا تمسوها في الدنيا» . 

ص: قبل لهم : أما قول النبي اكتلاا : «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . 

فقد روي ذلك ». وقد يجوز أن يكون النبي | ليل أراد به الرجال خاصة » ويجوز أن 
يكون أرد به الرجال والنساءء وما ذكرنا من حديث عل وعبد الله بن عمرو 
وزيد بن أرقم » وأبي موسئ هه يخبرون أن النبي الكتثلا إنما أراد به الرجال دون 
النساء فهو أولى » وهذا المعنئ أولى أن يُحمل عليه وجه هذا الحديث حتئ لا يضاد ما 
ذكرنا قبله » ولئن كان ما ذكروه عن ابن عمر وابن الزبير في ذلك حجة فإن ما ذكرناه 
عن على <إنعك مما يخالف ذلك أحركل أن يكون حجة . 

ش: أي قيل لهؤلاء الآخرين » وهذا جواب عما قال هؤلاء » وهو ظاهر . 

وجواب آخر : أن ابن عمر وابن ن الزبير حينتهم [// ق7/8-أ] لم يبلغهم) الحديث 
المخصص لعموم الحرمة في قوله : «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وهذا 
سَوَّيَا في الرجال والنساء في الحرمة » وأما حديث عقبة فيحتمل أن يكون قبل 

ص: وقد روي في هذا أيضًا عن ابن عمر عن النبي ينذا خحلاف ذلك . 

حدثنا يزيد بن سنان وابن مرزوق» قالا: ثنا وهب بن جريرء قال : ثنا أبي» 
قال : سمعت نافعًا يحدث , عن ابن عمر قال : «رأئ عمر خيذعك عطاردا التميمي 
الول لمق بلا سيراده ققال معر؟ يارسول /لداثر النرينها ترف الغرب |ذ 
وفدوا عليك؟ فقال رسول الله اكت : إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في 


. )870 رقم‎ "١7 /11/( «المعجم الكبير)‎ )١( 


١م‏ نخب الأفكار (ج7١)‏ 


الآخرة » فلا كان بعد ذلك أي رسول الله الك بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة » 
وإلى أسامة بحلة » وأعطئ عليًا حلة فأمره أن يشقها خمرًا بين نسائه » قال : وراح 
أسامة بحلته » فنظر إليه رسول الله اتنثا نظرًا عرف أنه كره ما صنع » فقال : إني لم 
أبعث بها إليك لتلبسها » إنم| بعثت بها إليك لتشققها خُمِرًا بين نسائك» . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا حامد بن يحبئ » قال : ثنا سفيان» قال : ثنا 
أيوب بن موسئ » عن نافع » عن ابن عمر قال : «أبصر رسول الله اتنثا حلة سيراء 
عن عطارد » فكرهها له ونهاه عنهاء ثم إنه كُسَى عمر <تنعك مثلها » فقال : يا رسول 
الله » قلت في حلة عطارد ما قلت » وتكسوني هذهم؟ فقال : إني ل أكسكها لِتَلبَسَهَا إنم| 
أعطيتكها لِتُلبِسَهَا النساء» . 

فأخبر ابن عمر «#تنيد عن النبي اككثةة في هذا الحديث أن قوله : (إن| يلبس الحرير 
في الدنيا من لا خلاق له» إنما قصد به الرجال دون النساء . 

ش: أي قد روي في حكم لبس الحرير عن عبد الله بن عمر ‏ عن النبي الفلا 
خلاف ما روي عنه من تعميم كراهة الحرير في حق الرجال والنساء جميعًا . بيان 
ذلك : أن ابن عمر عفتخد قد روي عنه أيضًا ما يدل عن أنه اك قصد من قوله : 
(من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» الرجال دون النساء » وهذا خلاف ماروي 
عنه من تعميم ذلك » الذي احتج به من يذهب إلى عموم التحريم في حق الرجال 
والنساء جميعًاء والأخذ بهذه الرواية التي فيها تخصيص التحريم بالرجال أو ؛ 
لموافقتها الأحاديث القاصرة للتحريم على الرجال دون النساء . 

وأخرج هذه الرواية من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق » كلاهما عن وهب بن جرير » 
عن أبيه جرير بن حازم , عن نافع » عن ابن عمر . 


كتاب الكراهة 51١١‏ 


وأخرجه أبو داود”'' والنسائي”"' وابن ماجه”" مطولا ومختصرًا . 

قوله : «عطاردًا» وهو عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي» وقد ذكرناه عن 
شريب . 

قوله : «سيراء» بكسر السين وفتح الياء آخر ا حروف وبالمد» وهو نوع من البرود 
يخالطه حرير كالسيور» وهو فعلاء من السيرء وهو القِذَّء وهو هكذا يروئ علك أنه 
صفة للحلة » وقال بعضهم : حلة سيراء على الإضافة » واحتج بأن سيبويه قال : لم 
تأت فعلاء صفة » لكن اسمّاء وشرح السيراء بالحرير الصافي » ومعناه حلة حرير . 

وفي ١‏ فندق أ داود)7؟) : السيراء : المضلع بِالمَدٌ . 

قوله : «من لا خلاق له» أي : من لا نصيب له . 

قوله : «خَمُرَاه بضم الخاء المعجمة : جمع خمار المرأة » وهو الذي يتغطئ به وجهها 
ورأسها . 

الثاني : عن روح بن الفرج » عن حامد بن يحيئ بن هانئ البلخي نزيل طرسوس 
شيخ أب داود » وثقه ابن حبان» عن سفيان بن عيينة » عن أيوب بن موسئ . عن 
نافع . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد'*' : من حديث سالم عن ابن عمر عقتعيد نحوه . 

ص: وقد وري هذا أيضًا عن على خنع عن النبي كفن 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا يعقوب بن حميد» قال : ثنا وكيع » عن مسعرء 


.)1١ 15 رقم‎ 76٠ /١( «سئن أبي داود»‎ )١( 
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دلخ نخب الأفكار ( ج7١‏ ) 
عن أبي عون [7/ 83/-ب] عن أبي صالح الحنفي » عن علي خعت أن : «أكيدر دومة 
أهدى للنبى انا ثوب حرير » فأعطاه إياه » وقال : اشققه مرًا بين النساء» . 

ش: أي قد روي هذا الذي روي عن ابن عمر من الحديث المذكور ؛ عن علي بن 
أبي طالب أيضًا . 

أخرجه عن أحمد بن داود المكي . عن يعفوب بن حميذد بن كاسيت المدنيء فبه 
مقال . 
الكوني » عن أبي صالح الحنفي » واسمه عبد الرحمن بن قيس » ويقال : ابن ماهان» 
وقال النسائي : قال إسحاق بن إبراهيم : أبو صالح الحنفي اسمه ماهان . والصواب 
عبد ال رمن بن قيس أخو طلق بن قيس » رو له مسلم . 

وقد مر ضبط أكيدر وتفسيره » وتفسير دومة . 

قوله : «اشققه» : أمر من شَقَّ 'َسّْ وقد علم أنه يجوز في نحوه الإدغام مع 

ص ٠.‏ وروي عن علي بن أبي طالب ونه عنه ف ذلك ما حدثنا أبو بكرة . وابن 
مرزوق» قالا : ثنا أبوداود الطيالسي» قال : ثنا شعبة» عن أبي عون الثقفي» قال : 
حلة سيراء من حرير » فبعث بها إإيّ » فلبستهاء فرأيت الكراهة في وجهه فأطرتها خمرًا 
بين نسائي» . 

حدثنا سليهان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد » قال : ثنا شعبة » قال : 
أخبرني أبو عون . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا سليهان » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شعبة » عن عبد الملك بن ميسرة » 
عن يزيد بن وهب » عن عاء <إعك . . . فذكر مثله . 


كتاب الكراهة الحلا 


حدثنا يونس ء قال : ثنا عبد الله بن يوسف. قال : ثنا الليث » عن يزيد بن 
أبي حبيب » أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه » أن أباه حدثه » أنه سمع علِيّ بن 
أبي طالب يقول : «كساني رسول الله اتنئل: حلة سيراء » فرحت فيهاء فقال : يا علي . 
إني لم أكسكها لتلبسهاء فرجعت إكى فاطمة متكا فأعطيتها طرفها كأنها تطوي معي » 
فشققتهاء فقالت : تربت يداك يا ابن أبي طالب » ماذا جئت به؟ 

قلت : نهاني رسول الله اللا أن ألبسها . فَالبسيها واكسي نساءك». 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا يعقوب بن حميد » قال : ثنا عمران بن عبيئة » عن 
يزيد بن أبي زياد» عن أبي فاختة» عن جعدة» عن علي خينث قال : «أهدئ أمير 
أذربيجان إلى النبي كلكا حلة م مُسّرة بحرير» إِمّا سَدَاها وإمًا لَحْمَتُهَا» فبعث بها إل : 
211110101011 
خَُمُرًا بين الفواطم» قال : فقطعت منها أربع خمر: خمارًا لفاطمة بنت أسد بن 
هاشم » أم علِنَ بن أبي طالب» وحمارًا لفاطمة بنت رسول اليك وخمارًا لفاطمة 
بنت حمزة بن عبد المطلب » وخمارًا لفاطمة أخركل قد نسيتها» . 

حدثنا يزيد بن سنانء قال : ثنا القعنبي» قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم عن 
يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة » عن جعدة بن هبيرة» عن علي خوششعك :(أن 
رسول الله اكنل: أهديت له حلة » لْحْمَبْها أو سَدَاهَا إبريسم » فقلت يا رسول الله » 
ألبسها؟ قال : أكره لك ما أكره لنفسي ؛ ولكن اقطعها حُمرَا لفلانة وفلانة » وذكر 
فيهن فاطمة » قال : فشققتها أربع خر» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن أبي بشر» قال : 
سمعت مجاهد يحدث عن ابن أبي ليك » قال : سمعت عليًا خنع يقول : «أتي 
رسول الله الل بحلة حرير» فبعث بها لي فلبستهاء فرأيت الكراهة في وجهه. 
فأطرتها نخمرًا بين النساء» . 


م نخب الأفكار (ج17) 


ش: هذه سبع طرق /١[‏ ق9/-أ] صحاح ما خلا الطريق الذي فيه يعقوب بن 
حميد ؛ فإنه ضعيف » ويزيد بن أبي زياد كذلك : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى . وإبراهيم بن مرزوق » كلاهما عن أبي داود 
سليمان بن داود الطيالسي » عن شعبة » عن أبي عون محمد بن عبيد الله » عن أبي صالح 
عبد الرحمن بن قيس » عن علي بن أبي طالب افك . 

وأخرجه أبو داود”' : ثنا سليهان بن حرب »2 قال : ثنا شعبة» عن أبي عون ». 
قال : سمعت أبا صالح . عن على يعت . قال : «أهديت إلى رسول الله اكتا حلة 
سيراء » فأرسل بها ِب » فلبستها فأتيته » فرأيت الغضب في وجهه . وقال : لم أرسل 
بها إليك لتلبسهاء وأمرني فأطرتها بين نسائي» . 

قوله : «أطرتها» أي قطعتها وشققتهاء وقال الخطابي : معناه قسمتهاء يقال : طار 
لفلان في القسمة سهم كذاء أي صار لهء ووقع في حصته » ويقال : معناه : قسمتها 
بينهن بالقرعة . 

قلت : مادته : «همزة وطاء وراء» » وعك تفسير الخطابي تكون مادته : «طاء وياء 
وراء» . فافهم . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني» عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي 
الرصاصي ؛ عن شعبة » عن أبي عون محمد بن عبيد الله » عن أبي صالح عبد الرحمن 
ابن قيس الحنفي » عن على بن أبي طالب . 

وأخرجه مسلم”" : عن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » عن شعبة » عن أبي عون . . 
إل آخره نحوه . 

الثالث : عن سليمان أيضًاء عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي» عن شعبة » عن 
عبد الملك بن ميسرة الحلالي الكوني » عن زيد بن وهب الجهني المخضرم » عن 


. )5١ 57 «سنئن أبي داود» (5//ا5 رقم‎ )١( 
.)7١ا/١ رقم‎ ١155 /7( (صحيح مسلم»‎ )5( 


كتاب الكراهة ظ م 


وأخرجه مسله'" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : ثنا غندرء عن شعبة » عن 
عبد الملك بن ميسرة» عن زيد بن وهبء عن علي بن أبي طالب» قال : «كسانٍ 
رسول الله اليفلا حلة سيراء [فرجعت]” فيهاء فرأيت الغضب في وجهه. قال : 
فشققتها بين نسائي) . 

الرابع : عن يونس بن عبد الأعك . . إلى آخره . 

ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه أحمد في «مسنده0”" : ثنا يعقوب » عن أبي إسحاق » حدثني إبراهيم ابن 
عبد الله بن حنين» عن أبيه» قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول : "نان 
رسول الله لكنغةا. - لا أقول : نباكم- عن تختم الذهب» ولبس القسي والمعصفر» 
وقراءة القرآن وأنا راكع » وكساني حلة من سيراء فخرجت فيها » فقال : يا علي : إن 
لم أكسكها لتلبسهاء قال : فرجعت بها إلى فاطمة مضا فأعطيتها ناحيتها » فأخذت بها 
لتطويها معي » فشققتها شقين» قال : فقالت : تَرعت يداك يا ابن أبي طالب » ماذا 
صنعت؟ قال : فقلت لها : نهاني رسول الله انلا عن لبسها » فالبسبي واكسبي نساءك» . 

قوله : «تربت يداك» من ترب الرجل إذا افتقر» أي لصق بالتراب » وأترب إذا 
استغن» وهذه الكلمة جارية عكك ألسنة العرب» لا يريدون بها الدعاء على 
المخاطب » ولا وقوع الأمر بهاء كا يقولون : قاتله الله . 

وقيل معناها : لله درك . 

وقيل : أراد به المثل لير المأمور بذلك الحد » وأنه إن خالفه فقد أساء . 

وقيل : إنها تستعمل في الدعاء عليه . 
)١(‏ اصحيح مسلم) (9/ ١5515‏ رقم .)75١1/١‏ 


(0) كذا في « الأصل» » وفي (صحيح مسلم » : فخرجت . 
(7)(مسئد أحمد) 47/١(‏ رقم ١٠لا‏ ). 


15" نخب الأفكار (جح7"1١)‏ 


قلت : المعن هاهنا عل ما ذكرناه أولاء وليست هي هاهنا بمعنى الدعاء عليه . 
فافهم . 

الخامس : عن أحمد بن داود المكي . عن يعقوب بن حميد بن كاسب المدني فيه 
مقال . 

عن عمران بن عبينة » أخي سفيان بن عيينة » قال أبو زرعة : ضعيف الحديث . 
وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه » لأنه يأتي بالمناكير . وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وهو يروي عن يزيد بن أب زياد القرشي الكوفي» فيه مقال» فعن أحمد : ليس 
بذاك » وعن يحيئ : لا يحتج بحديثه . وقال أبو زرعة : لين » يكتب حديثه ولا يحتج 
به . ورو له الأربعة ومسلم مقرونا بغيره . 

وهو يروي عن أب فَاختة سعيد بن علاقة الهاشمي الكوني» قال العجليٍ 
والدارقطني : ثقة . 

عن جعدة بن هبيرة المخزومي 2 وأمه أم هانئ بنت أبي طالب » أخت علي بن 
أبي طالب » ذكره ابن حبان في التابعين » وذكره [7/ ق4/ا-ب] صاحب «التهذيب» في 
اليج 1 

والحديث أخرجه النسائي في #مسند علي) خإلعك . 

قوله : «حلة مسيرة بحرير» أي فيها خطوط من إبريسم كالسيور . 

و«خمارا لفاطمة أخرك قد نسيتها» ؛ قال عياض : لعلها فاطمة امرأة عقيل بن 
أي طالب ء وهي بنت شيبة بن زبيعة »:وقيل : ننث عتبة بن ربيعة : 

السادس : عن يزيد بن سنان شيخ النسائي » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب 
القعنبي شيخ البخاري » عن عبد العزيز بن مسلم القسملي المروزي » عن يزيد بن 
أبي زياد . . إلى آخره . 

قوله : (إبريسم» بكسر ال همزة . لفظ معرب . 


كتاب الكراهة / 71 


قوله : «لا» أي لا تلبسها . 

وقوله : «أكره لك» ابتداء كلام . 

السابع : عن أبي بكرة بكار القاضي . عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي . 
عن شعبة » عن أبي بشر بيان بن بشر الأحمسي الكوني » عن مجاهد » عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليك يسار . 

وأخرجه البزار في «مسنده»"'" : ثنا محمد بن مرزوق» قال : ثنا أبو داود» عن 
شعبة » عن أبي بشر » عن مجاهد » عن عبد ال رحمن بن أبي ليل » عن علي نك : «أن 
رسول اليك أهديت له حلة حرير فأرسل بها إلى » فرآها عِلِنَ فقال : إني لا أرضئ 
لك ما أكره لنفسي » فأمرني فشققتها بين النساء» . 1 

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي بشرء عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن 
أبي ليك » عن على بن أبي طالب ؛ إلا شعبة . 

ص: وقد روي في ذلك عن أنس بن مالك <إنعك ما حدثنا ابن أبي داود» قال : 
ثنا أبو اليمان» قال : أنا شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري » عن أنس : «أنه رأئ عل 
أم كلثوم بنت النبي اتا برد حرير سيراء» . 

حدثنا محمد بن حميد » قال : ثنا عبدالله بن يوسف . قال : ثنا يحبئ بن حمزة عن 
الزبيدي » عن الزهري » عن أنس مثله . 

حدثنا أبو أمية» قال : ثنا عبد الرحمن بن جعفر الرقي» قال : ثنا عيسى بن 
يونس » عن الأوزاعي ومعمر» عن الزهري » عن أنس مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الخطاب بن عثمان وحيوة بن شريح» قالا : ثنا 
بقية » عن الزبيدي » عن الزهري » عن أنس مثله . قال : والسيراء : المضلع بالقرٌ . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا ابن المبارك » 


.)11١8 «مسند البزار» (؟5/ 557 رقم‎ )١( 


71 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


عن معمرء عن الزهري», عن أنس بن مالك, قال: «رأيت علكن زينب بنت 
النبي الكتثل: بردًا سيراء من حرير» . 

ش: أي قد روي ف إباحة الحرير للنساء عن أنس بن مالك . 

وأخرجه من خمس طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أب داود البرلسي» عن أب اليمان الحكم بن نافع شيخ 
البخاري » عن شعيب بن أبي حمزة » عن محمد بن مسلم الزهري . عن أنس . 

وأخرجه البخاري”" : نا أبو اليمان» قال : ثنا شعيب » عن الزهري . قال : أخبرني 
أنس بن مالك : «أنه رأى عبن أم كلثوم بنت رسول الله اتفلا برد حرير سيراء» . 

الثاني : عن محمد بن حميد بن هشام» عن عبد الله بن يوسف التنيسى شيخ 
البخاري » عن يحبئ بن حمزة بن واقد الحضرمي الدمشقي» عن محمد بن الوليد 
الزبيدي الحمصي » عن محمد بن مسلم الزهري » عن أنس . 

وأخرجه النسائي'" : أنا عمرو بن عثمان» عن بقية» حدثني الزبيدي» عن 
الزهري » عن أنس بن مالك أنه حدثني :«أنه رأئ على أم كلثوم بنت رسول الله اكنئة 
برد سيراء » والسيراء: المضلع بالقز) . 

الثالث : عن أب أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسومي » عن عبد الله بن 
جعفر الرقي » موك آل عقبة بن أبي معيط » عن عيسئ بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» ومعمر بن راشدء كلاهما عن 
محمد بن مسلم الزهري » عن أنس . 

وأخرجه النسائي”" : عن الحسين بن حريث . عن عيسئ بن يونس . . إلى آخره 
)١(‏ «صحيح البخاري» 7١917/5(‏ رقم .)06٠5‏ 


(0 «المجتبئ» (8/ ١91‏ رقم 0791) . 
فة «المجتبئ» (48//ا9١‏ رقم 0795). 


كتاب الكراهة 16 


الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي , عن الخطاب بن عثمان الطائي الفوزي 
شيخ البخاري» وعن حيوة بن شريح الحمصي. كلاهما عن بقية بن الوليد 
الحمصي » عن محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي » عن الزهري » عن أنس . 

وأخرجه أبو داود”" : نا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان» قالا : 
ثنا بقية » عن الزبيدي » عن الزهري » عن أنس بن مالك :«أنه حدثه أنه رأ 
عن أم كلثوم 73 ق١0اأ]‏ بنت رسول الله اظتلكا بردًا سيراء » قال : والسيراء : 
المضلع بالحرير» . 

قلت : المضلع : الذي فيه سيور وخطوط من الإبريسم وغيره» شبه الأضلاع . 

وقيل : هو الثوب الذي نسج بعضه وترك البعض . 

الخامس : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور الخرساني» شيخ 
مسلم وأبي داود » عن عبد الله بن المبارك . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”" : نا عيسئ بن يونس » عن معمرء أخبره 
عن الزهري » عن أنس » قال : «رأيت عن زينب بنت رسول الله لتكلا قميص حرير 


سبراء» 5 
قوله : «بردا سيراء» عن طريق الوصفية » وفي بعض الرواية على طريق الإضافة 
ون كنا 


ص: فقد ثبت بهذه الآثار مع ما قدمنا في ذلك من النظر؛ إباحة لبس الحرير 
للنساء» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

وقد حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو أحمد» قال : ثنا مسعرء عن عبد الملك بن 
ميسرة » عن عمر بن دينار :«أن جابر بن عبد الله نزع الحرير عن الغلام وتركه على 
الجواري » قال مسعر : وسألت عنه عَمرو بن دينار» فلم يعرفه» . 


.)5٠58مقر‎ :58/5( )» «سئن أبي داود‎ )١( 
. )5551/9 رقم‎ ١55 /4( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ 


5-5 نخب الأفكار ((ج1) 


ش: أراد مبذه الآثار : االأحاديث التي رواها عن علي وأنس بن مالك» وأراد 
بالنظر : وجه القياس الذي ذكره فيم| مضى ». الذي يقتضي إباحة الحرير للنساء . 

قوله : (وقد حدثنا . . .» إلى آخره » ذكره شاهدًا لما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه 
ومن تبعهم في إباحة الحرير للإناث دون الذكور . 

وأخرجه بإسناد صحيح , عن أب بكرة بكار القاضى » عن أبي أحمد محمد بن 
عبدالله بن الزبير الزبيري الكوفي . عن مسعر بن كدام . . إلى آخره . 

وأخرجه أبوداود'' : ثنا نصر بن علي ء قال : ثنا أبو أحمد - يعني الزبيري- 
قال : ثنا مسعرء عن عبد الملك بن ميسرة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن 
عبدالله قال : «كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري » قال مسعر : فسألت 
عمرو بن دينار عنه » فلم يعرفه» . 

قوله : «قال مسعر . . ٠.‏ إلى آخره أراد أن مسعرًا سمع الحديث عن عبد الملك بن 
ميسرة الزراد الكوفي » عن عمرو بن دينار» ثم لقي مسعر عمرو بن دينار فسأله عن 
الحديث » فلم يعرفه , فلعله نسيه , واللّه أعلم . 

قوله : اعلى الجواري» ,: بفتح الحيم : جمع جارية » وهي البنت . 


(001 سئن أبي داود» (5/ :0 رقم1009). 


كتاب الكراهة 55١‏ 


ص: باب: الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه من ا لحرير 


ش: أي هذا باب في بيان حكم لبس الثوب الذي يكون فيه علم حريرء أو 
يكون فيه شبيء من الحرير » هل يجوز لبسه أم لا؟ 

ص: قال أبو جعفر كِندثة : قد روينا في غير هذا الباب عن رسول الَمكَدةٍ النهي 
عن الحرير» فذهب قوم إك أن ذلك النهي قد وقع عبن قليله وكثيره فكرهوا بذلك 
لبس الثوب المعلّم بعلم الحرير » والثوب الذي لحمته غير حرير 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسليمان الأعمش 
وهشام بن عروة» فإنهم قالوا : يكره لبس الثوب المعلم بالحرير » وكذا الثوب الذي 
سداه حرير ولحمته غير حرير» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب" وحذيفة بن 
اليهان”' وعبد الله بن عمر”" وجابر بن عبد الله”؟' وقيس بن عباد”*١‏ ديهم . 

ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيده إليهم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: وقع النهي من ذلك علك ما جاوز 
الأعلام » وعلن ما كان سداه غير حرير لا عن غير ذلك » واحتجوا في ذلك بم| قد 
روينا في باب : لبس الحرير » عن عمر نك في استثنائه مما حرم عليهم من الحرير ؛ 
الأعلام . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : عطاء بن أبي رباح 
وإبراهيم الدخعي وقتادة والشعبي والثوري وأبا حنيفة ومالكمًا والشافعي وأحمد. فإنهم 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ ١67‏ رقم 15791). 

. )١1579/4 رقم‎ ١67 /65( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)1547٠١ رقم‎ ١65 /0( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )'( 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ ١65‏ رقم7١11417)‏ . 
(5) «مصنف ابن أبى شيبة» (0/ ١65‏ رقم١١17١).‏ 


رف نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


قالوا : العلم الحرير قدر ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع مباح » وعن مالك روايتان في 
أربع أصابع » ومشهور مذهبه ثلاثة أصابع ؛ لأنه لم يرد قدر أربعة أصابع . 

وأما ما كان [/ ق0٠4-ب]‏ سَدَاةُ قطن أو كتان أو نحوهما ولحمته حرير فإنه 
يحرم لبسه بالإجماع » وأما ما كان سَدَاهُ حرير ولّحْمَتُه غير حرير ؛ فإنه يباح لبسه 
في الحرب عند أبي حنيفة » وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد : لا 
يحل في الحرب أيضًا . 

قوله : «واحتجوا ني ذلك» أي احتج هؤلاء الآخرون في! ذهبوا إليه بحديث 
عمر بن الخطاب خيفعك الذي ذكر في باب : لبس الحرير . 

وهو الذي رواه الشعبي » عن سويد بن غفلة : «أن عمر بن الخطاب خيعك خطب 
بالجابية فقال : نهئ نبي الله عن لبس ال حرير » إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع» . 

ص: وبا حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي . قال : ثنا القاسم 
ابن مالك المزني» عن داود بن أبي هندء عن حميد بن عبد الرحمن » عن سعد بن 
هشامء قال : حدثتني عائشة نا قالت : «كانت لنا قطيفة علمها حرير» فكنا 
نلبسها» . 

ش: أي واحتجوا أيضًا بها حدثنا روح بن الفرج . . . إلى آخره . 

وهذا إسناد صحيح » ورجاله رجال الصحيح » ما خلا روحًا . 

وسعد بن هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك حَينعك . روى له 
الجاعة إلا البخاري . 

قوله : «قطيفة» بفتح القاف . وهي كساء له خمل . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا يحي بن حسان» قال : ثنا عيسئل بن يونس » عن 
المغيرة بن زياد » عن أبي عمر موك أساء » قال : «رأيت ابن عمر «إنشيد اشترل جبة 
فيها خيط أحمر فردها» فأتيت أساء» فذكرت ذلك [لها] ”2 فقالت : بؤسًا لابن 


. ليست في «الأصل » ك) » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


كتاب الكراهة امن 


عمرء يا جارية ناوليني جبة رسول الله لكل : فأخرجت إلينا جبة مكفوفة الجيب 
والكمين والفروج بالديباج» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 

ويحيئ بن حسان بن حيان التنيسي المصري شيخ الشافعي » روئ له الجماعة سول 


ابن ماجه . 

وعيسئ بن يونس بن إسحاق السبيعى» أحد أصحاب أبي حنيفة » روى له 
0 

والمغيرة بن زياد البجلي أبو هشام الموصلى . وثقه يحيئ والعجلي . ورول له 
الأربعة . 
شاع 


وأخرجه أبو داود”' : [حدثنا مسدد] ”2 » نا عيسئ بن يونس » قال : نا 
رمن زياد قال #تااعيد الله أبوعسر موك أسواء نت أ يكن قال ٠رايت‏ 
ابن عمر في السوق » فاشترا ثوبا شامئًا فيه خيط أحمرء فَرَدّه» فأتيت أساء بنت 
أي بكر «تغيد فذكرت ذلك لهاء فقالت : يا جارية ناوليني جبة رسول الله اكفلاا. 
فأخرجت له جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجن بالديياء) غ١‏ 

احرج ده والنسائي”؟» وابن ماجه”* مختصرًا . 

قوله : ابؤسًا لابن عمر <إنعك» بضم الباء الموحدة وسكون الواو بالسين المهملة . 
)١(‏ «سئن أبي داودا (5/ 59 رقم .)4٠054‏ 
(0) ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «سئن أب داود» . 


(”) «(صحيح مسلم» (*/ ١١1١‏ رقم 79 .)5١‏ 
(5) «السئن الكبرعل» (0/ 617/7 رقم .)9351١9‏ 
(5) «سئن ابن ماجه» (7/ 957 رقم .)78١9‏ 


8 نخب الأفكار ( ج7١)‏ 


قال الجوهري : البؤس : الداهية » يقال يوم بؤس ويومٌ نُعمء والمعنى هنا : 
ألزمه الله بِوْسَاء والمعنئ في الحقيقة الإنكار الشديد وليس بدعاء عليه حقيقة . 

ص: حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصورء قال : ثنا اليثم بن جميل» (ح) . 
وحدثنا فهد. قال : ثنا محمد بن سعيد» قالا : أنا شريك » عن خصيف » عن عكرمة 
عن ابن عباس ء قال : (إنها نه رسول الله التيلا عن الثوب المصمت» وأما السدا 
والعلم فلا» . 

حدثنا فهد, قال : ثنا أبو غسان ء قال : ثنا زهير بن معاوية » عن خصيف . . . : 
فذكر بإسناده مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق حسان جياد : 

الأول : عن الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي الأنطاكي » عن اليثم بن 
جميل البغدادي الحافظ نزيل أنطاكية » عن شريك بن عبد الله النخعي القاضي . 
عن خصيف بن عبد ال رحمن الجزري الأموي مول عثمان بن عفان » عن عكرمة . 
عن ابن عباس . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن محمد بن سعيد الأصبهاني» عن شريك بن 
عبد الله . . . إلى آخره . 


وأخرجه أبو داود”'' : ثنا ابن نفيل» قال : ثنا زهيرء قال : ثنا خصيف » عن 
عكرمة » عن ابن عباس ء قال : (إنه| نهئ رسول الله تتا عن الثوب المصمت من 
الحرير» فأما العلم من الحرير وسَدَا الثوب فلا بأس» . 

الثالث: عن فهد أيضّاء عن أبي غسان مالك بن إساعيل النهدي شيخ 
البخاري » عن زهير . . إلى آخره . 

[1/ق١8-أ]‏ قوله : (المصمت» بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الميم الثانية 
وفي آخره تاء مثناة من فوق » وهو الذي جميعه حرير» لا يخالطه قطن فيه ولاغيره . 


.)) 206 «سئن أبي داود» (49/5 رقم‎ )١( 


كتاب الكراهة 30 


قوله : «وأما السَّدَاه بفتح السين مقصورء ويقال : ستى بالتاء المثناة من فوق . 
لفناق ممعي رانس ريدو كولا ف اللكقة. 

ص: ففي هذه الآثار إباحة لبس الثوب من غير الحرير» إذا كان فيه الحرير مثل 
العلم » أو كانت لحمته غير حرير » إذا كان سداه حريرا . 

ش: أراد ببذه الآثار : أحاديث عائشة وأساء وابن عباس وهم التي تدل عن 
إباحة لبس الثوب القطن أو الكتان إذا كان فيه العلم من ال حرير » وعلكى إباحة لبس 
الثوب الذي سداه حرير ولحمته غزل أو قطن أو نحوهما . 

ص: وبمما دل على صحة ما قالوا من ذلك ما قد روي عن أصحاب رسول الله الفلا 
في لبسهم اخز . 

حدثنا فهدء قال : نا أبو نعيم» قال : ثنا إسماعيل بن المهاجر» قال : سمعت 
أبي يذكر عن الشعبي » قال : «رأيت على الحسين بن علي عدن جبة خز) . 

حدثنا على بن شيبة » قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا يونس بن أبي إسحاق » عن 
العيزار بن حريث .ء قال : «رأيت على الحسين بن علي «#تخيد مطرف خََزّ) . 

حدثنا على بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا بكر بن مضر » 
عن عمر بن الحارث » عن بكير بن عبد الله » أن بسر بن سعيد حدثه : «أنه رأئ علل 
سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها قر قال بسر : ورأيت علك زيد بن ثابت 
خائص معلمة» . 

حدثنا علي » قال : ثنا يحيئ بن معين » قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا عبد الله 
ابن عمر»ء عن وهب بن كيسانء قال : «رأيت سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك «تهه يلبسون الخنرً) . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب .» قال : أخبرني مالك » عن هشام بن عروة . 
عن أبيه » عن عائشة نا : «أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خخرّ » كانت عائشة 
تلسبه» . 


ضض نخب الأفكار (ج7١)‏ 

حدثنا سليهان بن شعيب . قال : ثنا يحيك بن حسان» قال : ثنا حماد بن سلمة » 
عن عمار بن أبي عمار موك بني هاشم ء قال : «قدمت عل مروان بن الحكم مطارف 
خزء فكساها ناسَا من أصحاب رسول الله اتلتثاا. فكأني أنظر إِك أبي هريرة وعليه 
منها طرف أَغْبَزء كأني أنظر إليه وإلى طرائف إبريسم فيه» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا صالح بن حاتم بن وردان» قال : ثنا يزيد بن 
زريع » قال : حدثني عبد الله بن عونء قال : «رأيت عك أنس بن مالك جبة خز 
ومطرف خز وعمامة خز . 

حدثنا محمد بن خزيمة». قال : ثنا حجاج » قال : ثنا مهدي بن ميمون » عن 
شعيب بن الحبحاب » قال : «رأيت عن أنس بن مالك جبة خز ومطرف خزء قال : 
وبرنس خز» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : أنا شعبة » عن محمد بن 
زياد :«أنه رأ عن أبي هريرة مطرف خز) . 

ش: أي ومن الذي دل على صحة ما قاله أهل المقالة الثانية : ما قد روي عن 
الصحابة من لبسهم الخرٌ » والخز : ثياب تنسج من صوف وإبريسم . 

فإن قيل : قد نبئ رسول الله تيلا عن ركوب الخز والجلوس عليه 

5 
فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم . وزي المترفين» وإن أريد بالخز النوع 
الآخرء وهو المعروف الآن» فهو حرام ؛ لأنه جميعه معمول من الإبريسم » وعليه 
يحمل الحديث الآخر : «قوم يستحلون الخز والحرير)"" 
)١(‏ رواه أبو داود في سننه (55/5 رقمة7 ارجات ا عر رانم 


أبو داود بعده : وعشرون نفسا من أصحاب رشول الله كلِةِ أو أكثر لبسوا الخز . منهم أنس 
والبراء بن عازب . والحديث عند البخاري بلفظ آخر وهو حديث المعازف المشهور . 


كتاب الكراهة اوضن 


وأخرج ني ذلك عن ثانية أنفس من الصحابة وهم : الحسين بن علي » وسعد بن 
أي وقاص » وزيد بن ثابت» وأبو هريرة » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك , 
وعبد الله بن الزبير» وعائشة . 

أما عن الحسين بن علي : فأخرجه من طريقين : 

الي انين مار اح بي ارو او 
البخاري » عن إسماعيل بن إبراهيم يم البجلى الكوفي فيه مقال» عن أبيه إبراهيم بن 
المهاجر البجلى الكوفي . عن عامر الشعبي . 

الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن أب نعيم الفضل بن دكين » عن يونس 
ابن أبي إسحاق » عن العيزار بن خُريث العبدي الكوفي . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)''' : ثنا أبو الأحوص . عن أب إسحاق » عن 
العيزار بن حريث قال : «رأيت الحسين بن على وعليه كساء خزء وكان يخضب 
بالحناء والكتم» . 

قوله : «مُطرف» , بضم الميم وفتحها”' وسكون الطاء وفتح الراء : الثوب الذي في 
طرفيه علمان » والميم زائدة . 

وأما عن سعد بن أبي وقاص وفي أثره أبو هريرة وجابر وزيد بن ثابت وأنس 
أيضًا ؛ فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن على بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري . . إِك 
-55 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ 54 ١‏ رقم 1557575) . 


(6) وكذا فيها الكسرء كما في «النهاية» :)١5١7/7(‏ بكسر الميم وفتحها وضمهاء واقتصر 
الجوهري في الصحاح )١515 /١(‏ على الضم والكسر . 


رضن نخب الأفكار (-ج7١)‏ 


وئشر - بضم الباء الموحدة» وسكون السين المهملة- بن سعيد المدني العابد. 
روك له الجاعة . 

الثاني : عن علي بن شيبة » عن يحيئ بن معين الحجة » عن وهب بن جرير » عن 
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخي عبيد الله بن عمرء 
روك له مسلم -مقرونًا بغيره- والأربعة» وعن أحمد : ليس به بأس . 

قوله : «قز» بالقاف وتشديد الزاي » قال الجوهري : «القز) من الإبريسم معرب . 

قلت : القرٌ : الحرير الن . 

و«الخيائص» جمع خميصه » وهي كساء أسود مربع له علمان» وإن لم يكن معلم) 

وأما عن عائشة وعبد الله بن الزبير مضنت ؛ فأخرجه من طريق صحيح : 

عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب . . إلى آخره . 

وأخرجه مالك في «موطإه»”' . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه»”" : ثنا عبدة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
عن عائشة :«أنه كان لها كساء خدٌ » فكسته ابن الزبير) . 


وأماعن أبي هريرة أيضًا ؛ فأخرجه من طريقين : 

الأول : بإسناد صحيح : عن سليوان بن شعيب » عن يحيئ بن حسان . . إكى آخره . 

وأخرج ابن أب شيبة في «مصنفه»”" : ثنا أبو داود الطيالسبيى» عن عمران 
القطانء قال : أخبرني عار قال : «رأيت عل أب قتادة مطرف خرٌّ » ورأيت علل 
أبي هريرة مطرف خز » ورأيت على ابن عباس مالا أحصي» . 

والثاني : أيضًا بإسناد صحيح : عن على بن شيبة . . . إلى آخره . 
)١(‏ «موطاً مالك» (7/ 917 رقم .)١575‏ 


(0) «مصنف ابن أبي شيبة» ١59/5(‏ رقم55578). 
(9) «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ ١6٠١‏ رقم .)514737١‏ 


كتاب الكراهة 0 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)"2' : ثنا يزيد بن هارون » قال : أخبرني شعبة . 
عن محمد بن زياد قال : «رأيت عل أبي هريرة مطرف خخرٌّ قد ثناه) . 

وأماعن أنس ؛ فأخرجه من طريقين صحيحين : ظ 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي . عن صالح بن حاتم بن وردان 
البصري شيخ مسلم » عن يزيد بن زريع » عن عبد الله بن عون المزني . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : عن إساعيل بن علية» عن يحبئ بن 
أبي إسحاق » قال: «رأيت عن أنس بن مالك مطرف خزء ورأيت على القاسم 
مطرف خز » ورأيت عل عبيد الله بن عبد الله خدًا» . 

الثانٍ : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال» عن مهدي بن ميمون 
الأزدي المعولي البصري » عن شعيب بن الحبحاب المعولي البصري . 

قوله : (وبرنس خخز» البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به من ذراعه » أو جبة » أو 
بمطر أو غيره . 

قال الجوهري : هو القلنسوة طويلة» كان النَّسَاكَ يلبسونها في صدر الإسلام. 
وهو من البرس » وهو القطن » والنون زائدة » وقيل : إنه غير عربي . ظ 

ص: فهؤلاء أصحاب رسول الله اكتكا قد كانوا يلبسون الخز وقيامُه حرير . 

ش: أراد مؤلاء : الصحابة المذكورين» فإنهم كانوا يلبسون مطارف خز 
وبرانس خز» وكان قيامها حرير . 

ص: فكان من الحجة الأخر علن أهل هذه المقالة » أن الخز يومئذ لم يكن فيه 
حرير. 

فيقال لحم : وما دليلكم علِك ما ذكرتم » وقد ذكرنا في بعض هذه الآثار أن جبة سعد 
كان قيامها قزء وروينا عنه في كتابنا هذا في غير هذا الباب : أنه دخل على ابن عامر 


.)5554٠١ رقم‎ ١6١ /6( «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )١( 
.)557577 رقم‎ ١59/6( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )0( 


رون نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وعليه جبة شطرها خز وشطرها حرير» فكلمه ابن عامر في ذلك» فقال : إنما بل 
جلدي منه الخز» فدل ذلك أن خزهم كان كخرٌ الناس من بعدهم فيه حرير وفيه خز . 

ففي ثبوت ذلك ثبوت ما ذهب إليه من أباح لبس الثوب من غير الحرير المعلم 
ولبس الثوب الذي قيامه حرير وظاهره غيره . 

وهذا قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: هذا اعتراض من أهل المقالة الأوى وهم ["/ ق87-أ] الذين ذهبوا إلى أن النهي 
عن لبس الحرير وقع عب قليله وكثيره؛ عن ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية الذين 
ذهبوا إلى إباحة لبس ما كانت لحمته غير حرير» مستدلين بلبس الصحابة أكسية 


ومطارف من خر . 

وجه الاعتراض أن يقال : استدلاههم بهذا غير صحيح ؛ وذلك لأن الخز يومئذ لم 
يكن فيه حرير » فلا يدل عن صحة ما قالوه . 

فأجاب عنه بقوله : «فيقال لهم) أي طهؤلاء الآخرين المعترضين » وما دليلكم عل 
مااذكرتم؟ . . . إلى آخره » وهو ظاهر . 

قوله : «في غير هذا الباب» أراد به باب : لبس الحرير المتقدم عن هذا الباب » وقد 
حققنا الكلام فيه هناك . 


كتاب الكراهة م 


ص: باب الرجل يتحرك سنه هل يشدها بالذهب أم لا؟ 


ش: أي هذا الباب باب في بيان حكم الرجل الذي يتحرك سه » هل يجوز له أن 


يشدها بالذهب أم لا؟ 


يشدها بالذهب . فقال أبو حنيفة : ليس له ذلك» وله أن يشدها بالفضة . وقال 
محمد بن الحسن : لا بأس إن شدها بالذهب كذلك . 

حدثنا محمد بن العباس» قال : ثنا عش بن معبد» عن محمد بن الحسن » عن 
أبي يوسف .» عن أبي حنيفة » وقال أصحاب الإملاء -منهم : بشر بن الوليد- : عن 
أبي يوسف .ء عن أبي حنيفة : أنه لا بأس أن يشدها بالذهب . 

وقال محمد بن الحسن : لا بأس أن يشدها بالذهب » فكان من الحجة لأبي حنيفة 
في قوله الذي رواه محمد عن أبي يوسف عنه : أنه قد نبي عن الذهب والحرير» 
فنهي عن استعماله) » فكان ما نبي عنه من الحرير يدخل فيه لباسه وعصب الجراح 
به » فكذلك مانهي عنه من استعمال الذهب يدخل فيه شد السن به . 

وكان من الحجة لمحمد فيها ذهب إليه من ذلك عاك أبي حنيفة في روايته عن 
أبي يوسف عنه : أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير إن كان مما فعل لأنه علاج 
للجراح فلا بأس به ؛ لأن ذلك دواءء كما أباح رسول الله اكتةا للزبير بن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف «#تضد لبس الحرير من الحكة التي كانت بهماء فكذلك 
عصائب الحرير إن كانت علاجا للجرح لتقل مدتهء كا الثوب الحرير علاج 
للحكة ؛ فلا بأس بها ء وإن لم تكن علاجا للجرح [وكانت]"'' هي وسائر العصائب 
في ذلك سواء ؛ فهي مكروهة . 


. ني «الأصل » ك» : «كانت» . والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


ا نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


فكذلك ما ذكرنا من الذهب . إن كان يراد منه لأنه لا يتتن كما تنتن الفضة فلا 
بأس به . 

ش: اختلف الناس في شد السن المتحركة بالذهب ؛ فقالت جمهور العلماء - 
منهم : إبراهيم النخعي » وحماد بن أبي سليمان » ونافع بن جبير » والحسن البصري . 
وثابت البناني» وموسئ بن طلحة» ومالك» والشافعي. وأحمدء وأبو يوسف. 
ومحمد : جوز ذلك . 

قال الترمذي(" : وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم 
بالذهب » وفي حديث عرفجة بن أسعد حجة هم . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك » وهو رواية عن أبي يوسف . 

وقال صاحب «البدائع) : وأما شد السن المتحركة بالذهب فقد ذكر الكرخي أنه 
يجوزء ول يذكر فيه خلافًا » وذكر في «الجامع الصغير» أنه يكره عند أبي حنيفة » وعند 
محمد لا يكره » ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع . 

وكذا لو جُدِعَ أنفه فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره بالاتفاق؛ لأن الأنف تنتن 
بالفضة ء فلابد من اتخاذه بالذهب .» فكان فيه ضرورة » فسقط اعتبار حرمته . 

وقال المنذري : في حديث عرفجة : استعمال اليسير من الذهب للرجال عند 
الضرورة كربط الأسنان به وما جر مجراه » تما لا يجري فيه غير مجراه . 

وقيل : يبتني عليه أن الطبيب إذا قال للعليل : من منافعك طبخ غذائك في أنية 
الذهب ؛ جاز له ذلك . 

قوله : لاعصائب الحرير» جمع عصابة وهي التي تشد بها الجراحة . 

قوله : «لتقل مَدَّنّه بفتح الميم » وهو الذي يسيل من الجراحة . 

قوله : (يتتن» من الإنتان . فافهم . 


.)١ا/ا/« رقم‎ 51٠ /5( «جامع الترمذي»‎ )١( 


كتاب الكراهة سس 


ص: وقد أباح رسول الله اكنتل [// ق7-ب] لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفًا من 
ذهب . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا الحجاج بن المنهال» قال : ثنا أبو الأشهب » 
(ح). 

وحدثنا أبو بشر الرقي» قال: ثنا حسان بن عبيد الموصلي» قال: ثنا 
أبو الأشهب . (ح). 

وحدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أحمد بن يونس ء قال : ثنا أبو الأشهب. عن 
عبد الرحمن بن طرفة » عن جده عرفجة بن أسعد : «أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في 
الجاهلية » فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليهء فشكئ ذلك إلى النبي الكتتذاء فأمره أن 

حدثنا سليمان بن شعيب» قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد والخصيب بن ناصح 
وأسد بن موسئ » قالوا : ثنا أبو الأشهب. عن عبد ال رمن بن طرفة » عن عرفجة 
. .. مثله . 

فقد أباح رسول الله اتكة: لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب إذا كان لا يتتن 
كما تنتن الفضة » فلا كان ذلك كذلك في الأنف . كان كذلك السن لا بأس بشدها 
بالذهب إذا كان لا ينتن» فيكون النتن الذي يكون من الفضة مبيحًا لاستعمال 
الذهب » كا كان النتن الذي يكون منها في الأنف مبيحًا لاستعمال الذهب مكانها ؛ 

ش: ذكر حديث عجرفة خفنّعك شاهدًا لصحة قول محمد بن الحسن الذي عليه 
ور 

وأخرجه من أربع طرق حسنة : 

الأول : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن الحجاج بن منهال الأنماطي » عن 
أبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي » عن عبد الرحمن بن طرفة » عن جده عرفجة 
ادن حك ْ 


010 لخب الأفكار (ج١١‏ ( 


وأخرجه أبو داود''' : ثنا موسئ بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي - 
المعني- قالا : ثنا أبو الأشهب » عن عبد ال رحمن بن طرفة : «أن جده عرفجة بن 
أسعد قطع أنفه يوم الكلاب » فاتخذ أنمًا من وَرِقٍِ فأنتن عليه » فأمره النبي اكفة فاتخل 
أنهًا من ذهب» . 

الثاني : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن حسان بن عبيد الموصلي عن 
أبي الأشهب . . إلى آخره . 

وأخرجه الترمذي”") : ثنا أحمد بن منيع » قال : ثنا على بن هاشم بن البريد» 
وأبو سعيد هو الصنعاني» عن أب الأشهب» عن عبد الرحمن بن طرفة» عن 
عرفجة بن أسمد» قال : "أصيت أن بوم الكلاب في الجاهة فاخت أنا مد 
وَرِق فأنتن عل » فأمرني رسول الله الت أن أتخذ أنمًا من ذهب» . 

قال انو عسية !هذا جيف بحس قرفب 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ 
البخاري ومسلم » عن أبي الأشهب . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي'" : أنا محمد بن معمر » عن حبان » عن مسلم بن زرير» قال : 
ثنا عبد ال رحمن بن طرفة » عن جده عرفجة » نحوه . 

وأخرجه”'' عن قتيبة » عن يزيد بن زريع » عن أبي الأشهب . . إلى آخره نحوه . 

الرابع : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الررحمن بن زياد الرصاصي 
الثقفي , والخصيب بن ناصح الحارثي , وأسد بن موسئ , ثلاثتهم عن أبي الأشهب 
العطاردي . . إِك آخره . 


.) 27! (س: سيدق أي داوذ» (47”/5 رقم‎ )١( 
.)١ا/ا/« (؟) «جامع الترمذي» (5/ "رقم‎ 
.)0151 رقم‎ ١77" /48( (9؟) «المجتبئ»‎ 

(5 ) «المجتبن») (8/ ١15‏ رقم 0157). 


كتاب الكراهة عنام 


وأخرجه أحمد في «مسنده»”" , والطبراني في «معجمه»”" » وابن أبي شيبة في 
«مصنفه0”" . 

قوله : يوم الكلاب» بضم الكاف وتخفيف اللام » وبالباء الموحدة » موضع كان 
فيه يومان من أيام العرب المشهورة : الكّلاب الأول والكلاب الثاني واليومان في 


موضع وأحدٍ . 
وقيل : هو ماء بين الكوفة والبصرة » عن سبع أميال من اليمامة » وكانت به وقعة 
في الجاهلية . 


والكلاب أيضًا اسم وادٍ بثهلان لبني العرجاء » من بني نمير » به نخل ومياه . 

قوله : «من وَرق» بفتح الواو وكسر الراء . 

ص: وفي ذلك حجة أخركل : أنا رأينا استعمال الفضة مكرومًا كما استعمال 
الذهب مكروه» فلما كانا مستويين في الكراهة » وقد عمها النهى جميعًا» وكان شد 
السن بالفضة خارججا من الاستعيال المكروه» كان كذلك شدها بالذهب أيضًا 
خارجا من الاستعال المكروه . 

ش: أي : وفي جواز شد السن المتحركة بالذهب حجة أخرى من حيث النظر 
والقياس » وهو ظاهر . 

ص: فإن قال قائل : فقد رأينا خاتم الفضة /١[‏ ق85-أ] أبيح للرجال ومنعوا من 
خاتم الذهب » فقد أبيح لهم من الفضة مالم يبح لهم من الذهب! 

قيل له : قد كان النظر لو خُلْينا نحن هو إباحة خاتم الذهب للرجال كخاتم 
الفضة » ولكنا منعنا من ذلك » وجاء النهي عن خاتم الذهب نضّاء فقلنا به وتركنا 
له النظرء ولولا ذلك لحعلناه في الإباحة كخاتم الفضة» فكذلك شد السن لا أبيح 


)١11078 «مسئد أحمد» (57/5” رقم‎ )١( 
.)717٠١ رقم‎ ١57/1١1/( (؟) «المعجم الكبير»‎ 


() (مصنف ابن أب شيبة» (0/ 7٠١0‏ رقم 7501757) . 


وض نخب الأفكار ( ج7١‏ ) 


بالفضة ثبت أن شدها بالذهب كذلك . حتئ يأتي في التفريق بين ذلك سنة يجب لما 
ترك النظر كما جاء في خاتم الذهب سنة نمت عنه » وقامت بها الحجة » ووجب لا 
ترك النظر» فثبت با ذكرنا ما قاله محمد . 

ش: هذا السؤال وارد عن وجه النظرء تقريره أن يقال : قياس شد السن 
بالذهب عكك شدها بالفضة لكون كل منهما خارجًا من الاستعمال المكروه غير 
صحيح » لأنا رأينا قد أبيح استعمال خاتم الفضة للرجال ولم يبح لهم استعمال خاتم 
الذهب » فقد أبيح لهم من الفضة مالم يبح لهم من الذهب . فكذلك يباح شد السن 
بالفضة ولا يباح شدها بالذهب . 

وتقرير الجواب : أن يقال : إن القياس كان يقتضي إباحة خاتم الذهب للرجال 
كخاتم الفضة لو سلم القياس من النهي الوارد فيه » فل) جاء النهي عن استعال 
خاتم الذهب للرجال ترك النظر ؛ لآنه قد عَلِمَ أن القياس في مقابلة النص فاسد»ء 
ولولا ورود النهي كان حكمه حكم الفضة » فكذلك شد السن لا أبيح بالفضة أبيح 
بالذهب أيضًا لكونهما خارجين عن حد الاستعمال المكروه» ولا يترك هذا الحكم 
حتئ يوجد نص يفرق بينهما ويترك به القياس» فلا لم يُوجد نَصٌّ فيه ؛ بقي عل 
أصل القياس » فإذا ثبت هذا ثبت ما ذهب إليه محمد ؟ فافهم . 

قوله : «لو خلينا؛ عل صيغة المجهول . 

قوله : «هو إباحة خاتم الذهب» خبر لقوله : «قد كان النظر» . 

قوله : «وتركنا له النظر» أي وتركنا لأجل النهي النظر» وهو القياس . 

ص: فإن قال قائل : ما الذي روي في النهي عن خاتم الذهب؟ 

قيل : قد رويت عنه اكَقد آثار متواترة جاءت مجيئًا صحيحًا » وسنذكرها في باب 
النهي عن خاتم الذهب إن شاء الله تعالى . 

ش: السؤال والجواب ظاهران» وأراد بقوله «متواترة» : متكاثرة» ولم يرد به 


التواتر المصطلح عليه . 


كتاب الكراهة اام 


ص: وقد روي عنه جماعة من المتقدمين إباحة شد الأسنان بالذهب فمن ذلك : 
ما حدثنا فهد» قال : ثنا أبو غسان وموسىن بن داودء قالا : ثنا طعمة بن عمرو». 

قال : «رأيت صفرة الذهب بين ثنايا - أو قال : بين ثنيتي- موسئئ بن طلحة» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سعيد بن سليمان» قال : ثنا حماد بن سلمة » عن 

حميد الطويل » قال : «رأيت الحسن يشد أسنانه بالذهب » فذكرت ذلك لوبراهيم » 

فقال : لا بأس به . 

حدثنا''' سليهان بن شعيب» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شعبة» قال : 

«رأيت أبا التياح وأبا حمزة وأبا نوفل بن أبي عقرب قد ضببوا أسناهم بالذهب» . 

حدثنا سليمان» قال : ثنا الخصيب» قال : «رأيت عبيد الله بن الحسن قاضي 

البصرة قد شد أسنانه بالذهب» . ظ 

فقد وافق ما روينا عنهم من هذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن ؟ قبه نأخل . 

ش: ذكر هذه الآثار الأربعة شاهدة لما ذهب إليه محمد بن الحسن : 

الأول : عن فهد بن سليان» عن أبي غسان مالك بن إساعيل النهدي شيخ 
البخاري » وموسئ بن داود الضبي الخلقاني شيخ أحمد » كلاهما عن طعمة بن عمرو 

الجعفري العامري الكوفي » وثقه يحيئ بن معين وابن حبان . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' : ثنا وكيع » عن طعمة الجعفري قال : 

«رأيت موسيل بن طلحة قد شد أسنانه بذهب» . 

)١(‏ وقع في «شرح معاني الآثار» أثر زائد عل ما ني «الأصل . ك) في هذا الموضع ولم يتعرض له 
المؤلف بالشرح فالآثار المذكورة في شرح معاني الآثار» خمسة . والمذكورة في «الأصل » ك» هنا 
أربعة كما أشار المصنف في الشرح » ونص الأثر كا يأتي : «حدثنا سليمان بن شعيب » قال : 
ثنا أسد. قال : ثنا أبو الأشهب . عن حماد قال : «رأيت المغيرة بن عبد الله أمير الكوفة قد 


ضبب أسنانه بالذهب » فذكرت ذلك لإبراهيم » فقال : لا بأس به» . 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 7٠١0‏ رقم 50709) . 


كوف نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وموسئى بن طلحة بن عبيد الله أبو محمد التيمي المدني من التابعين الكبار» وروم 
لهإلماعة , 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسيى» عن سعيد بن سليان الواسطي 
المعروف بسعدويه شيخ البخاري وأبي داود » عن حماد بن سلمة »71/ ق87-ب] عن 
حميد الطويل » قال : «رأيت الحسن أي البصري . . .2 . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”' : ثنا ابن مهدي , عن حماد بن سلمة» عن 
حميد : «أن الحسن شد أسنانه بذهب» . 

الثالث : عن سليمان بن شعيب الكيساني» عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي 
الرصاصي » عن شعبة » قال : رأيت أبا التياح الضبعي » واسمه يزيد بن حميد» من 
التابعين الثقات . 

وأبا حمزة عمران بن أبي عطاء القصاب » من التابعين الثقات . 

وأبا نوفل بن أبي عقرب البكري الكناني العريجي » قيل : اسمه مسلم بن 
أبي عقرب » وقيل : عمرو بن مسلم بن أبي عقرب » وقيل : معاوية بن مسلم بن 
عمرو بن أبي عقرب . من التابعين الثقات . 

الرابع : عن سليمان بن شعيب » عن الخصيب بن ناصح ال حارثي » عن عبيد الله 
ابن الحسن بن الحصين العنبري البصري القاضي » من رجال مسلم . 

قوله : «فبه نأخذ» أي فبقول محمد بن الحسن نأخذ , وأشار بهذا إِكى أن قول محمد 
هو اختياره . 


. )591777 رقم‎ 7١0 /5( «مصنف ابن أب شيبة»‎ )١( 


كتاب الكراهة رف 


ص: باب: التختم بالدهب 


ش: أي هذه باب في بيان التختم بخاتم الذهب هل يجوز أم لا؟ 

ص: حدثنا على بن معبد» قال : ثنا إسحاق بن منصورء قال : ثنا أبو رجاء ‏ 
عن محمد بن مالك » قال : «رأيت على البراء خاتًا من ذهب » فقيل له» قال : قسم 
رسول الله تكنلا غنيمة فألبسنيه » وقال : البس ما كساك الله ورسوله» . 

ش: إسناده حسن جيد » ورجاله ثقات . 

وأبو رجاء عبد الله بن واقد ال هروي الخرساني » وثقه أحمد ويحيئ . 

ومحمد بن مالك الأنصاري مولى البراء بن عازب . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”' بأتم منه : ثنا أبو عبد الرحمن » ثنا أبو رجاء»ء نا 
محمد بن مالك » قال : «رأيت على اليراء خاتًا من ذهب » فكان الناس يقولون 
له : لم تختم بالذهب » فقد نهئ عنه النبي اكتتة؟! فقال البراء : بينا نحن عند 
رسول الله اكتلةا وبين يديه غنيمة يقسمهاء سبي و(خخوئي)”''» قال : فقسمها 
حتئ بقي هذا الخاتم » فرفع طرفه فنظر إلى أصحابه ثم خفض . ثم رفع طرفه 
فنظر إليهم ثم خفض .ء ثم رفع طرفه فنظر إليهم » ثم قال : أي براء » فجئته حتى 
قعدت بين يديه» فأخذ الخاتم فقبض عل كرسوعي ثم قال : خذ البس ما 
كساك الله ورسوله » قال : وكان البراء يقول : فكيف تأمروني أن أضع ما قال 
رسول الله ااتتتئاا : السس ما كساك الله ورسوله» . 

ص: قال أبو جعفر ينآئة : فذهب قوم إلى إباحة لبس خواتيم الذهب للرجال. 
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 


(١)«مسنئد‏ أحمد» (45/5؟رقم18576). 
(؟) الخرثى : أثاث البيت ومتاعه . انظر (النهاية» (؟7/ )١9‏ 


)١ ١؟1ج( نخب الأفكار‎ 58 ٠ 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : عكرمة وأبا القاسم الأزدي والأعمش» فإنهم 
قالوا : يباح اتخاذ الخاتم من الذهب للرجال » واحتجوا عن ذلك بحديث البراء 
المذكور» وروي ذلك عن البراء» وحذيفة » وسعد» وجابر بن سمرة» وأنس 
ابن مالك » حولضهم . 

ص: وقالوا: قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله اكلا أنهم كانوا يلبسون 
خواتيم الذهب » فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا القواريري » قال : 
حدثنا ابن عبينة » عن إسماعيل بن محمد » عن مصعب بن سعد قال : «رأيت في يد 
طلحة بن عبيد الله خاتًا من ذهب » ورأيت في يد صهيب خائًا من ذهب » ورأيت 
في يد سعد خاتما من ذهب» . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا النضر بن عبد الجبار» قال : أنا ابن لهيعة» عن 
محمد بن زيد » عن عيسول بن طلحة ء أنه أخبره : «أن طلحة بن عبيد الله قتثل وفي يده 
خاتم من ذهب» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عمرو بن خالد» عن جعفر بن ربيعة» عن ابن 
شهاب » عن يحيئ بن سعيد بن العاص :«أن سعيد بن العاص قتل وني يده خاتم من 
ذهب» . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا إسماعيل بن عمرء قال : ثنا مالك بن مغول. 
قال : ثنا أبو السفر . (ح) . 

وحدثنا علِنَ» قال : ثنا خلاد بن يحبئ » قال : [ ثنا]”'' يونس بن أبي إسحاق » 
قال : نا أبو السفرء قال : «رأيت على البراء [7/ ق85-أ] خاتًا من ذهب» . 

فذهبوا إلى تقليد هذه الآثارء مع ما تعلقوا به في ذلك من حديث البراء الذي 
ذكرناه في أول هذا الباب . 


. ليست في «الأصل » ك» . والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب الكراهة م 


ش: أي قال هؤلاء القوم : قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يلبسون 
خواتم الذهب» فدل ذلك عل إباحة اتخاذ الخاتم من الذهب» وأخرج في ذلك 
أربعة من الآثار : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلبى» عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة 
القواريري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن سفيان بن عيينة » عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أب وقاص الزهري الماني» عن عمه مصعب بن سعد بن 
أبي وقاص القرشي الزهري المدني » وهذا عل شرط الشيخين . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) 17 : ثنا غندر » عن شعبة » عن أبن أبي نجيح ‏ 
عن محمد بن إسم|عيل قال : «حدثني من رأول طلحة بن عبيد الله وسعدًا - وذكر ستة 
أو سبعة- عليهم خواتيم الذهب» . 

ثنا*"2 محمد بن عبد اللّه الأسدي » عن إسرائيل » عن أبي حصين » عن مصعب بن 
سعد » عن سعد :«أنه كان يلبس خاتما من ذهب» . 

الثاني : عن على بن معبدء عن النضر بن عبد الجبار» عن عبد الله بن هيعة 
المصري » عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن عيسئى بن 
طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي المدني » أنه أخبره أن طلحة بن عبيد الله التيمي أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة » قتل يوم الجمعة لعشر خلون من جمادئ الأولى سنة ست 
وثلاثين وهوابن أربع وستين »وقبره بالبصرة » وكان قتله يوم الجمل . 

الثالث : عن إبراهيم بن أب داود البرلسي » عن عمرو بن خالد بن فروخ الجزري 
الحراني شيخ البخاري» عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي 
المصري ء عن محمد بن مسلم الزهري» عن يحيئ بن سعيد بن العاص القرشي 
الأموي » أن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة القرشي الأموي » قبض النبي اكلا وهو 


. )15105 رقم‎ ١90 /0( «مصنف بن أبي شيبة»‎ )١( 
)151017 رقم‎ ١48 /0( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


لكا نخب الأفكار (ج7١)‏ 
ابن تسع سنين » وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان بن عفان خيدعك . استعمله 
عثمان على الكوفة . وغزا طبرستان فافتتحها . 

الرابع : عن طريقين : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري» عن إساعيل بن عمر أب المنذر 
الواسطي شيخ أحمد ويحيئ » عن مالك بن مغول البجلى الكوفي أحد الأئمة الحنفية » 
عن أب السفر سعد بن محمد الحهمداني الثوري . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»7' : نا ابن نمير » عن مالك بن مغول » عن 
أبي السفر قال : «رأيت على البراء خاتم ذهب» . 
الثاني : عن علي بن معبد. عن خلاد بن يحيئ بن صفوان السلمي الكوفي » عن 


وأخرج ابن أبي شيية ا ا » عن أبي إسحاق قال : «رأيت على البراء 
خاتما من ذهب» . 


ص: وهم في ذلك من النظر : أنه قد نبئ عن استعمال الذهب والفضة حميًا 
واحدّاء ومنع من الأكل في آنية الفضة كما منع من الأكل في آنية الذهب » فلما كان قد 
سول في ذلك بين الذهب والفضة وجعل حكمهه| حكمًا واحدّاء ثم ثبت أن خاتم 
الفضة ليس مما نبئ عنه كان كذلك حاتم الذهب . 

ش: أي وطؤلاء القوم - فيم| ذهبوا إليه من إباحة اتخاذ الخاتم من الذهب- من 
النظر والقياس » وباقي الكلام ظاهر . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فكرهوا خواتيم الذهب للرجال» واحتجوا في 
ذلك با حدثنا يونس » قال : أخبرني عبد الله بن نافع » عن داود بن قيس » عن 


. )7501601/ رقم‎ ١946 /0( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)750151١ رقم‎ ١46 /0( (؟) مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


كتاب الكراهة +ع 


إبراهيم بن عبد الله بن حنين » عن أبيه » عن علي بن أبي طالب خنع , قال : «نهاني 
رسول الله 6 لتليثةا عن تختم الذهب» . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا مسدد» قال : ثنا يحبئ » عن محمد بن عجلان » قال : 
حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين » عن أبيه » عن ابن عباس » عن علي #نته. » عن 
النبي اعلا مثله . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب. أن مالكا حدثه » عن نافع » عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين » عن أبيه » عن عل عن النبي اكد مثله . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا داود بن قيس » عن إبراهيم بن 
عبد الله [1/ ق44-ب] بن حنين » عن أبيه » عن ابن عباس » عن عل ينه » عن 
النبي لتك مثله . ١‏ 

حدثنا يونس » قال : ثنا عبد الله بن يوسف . (ح) . 

وحدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا شعيب بن الليث » قالا : ثنا الليث » عن يزيد بن 
أبي حبيب» أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثهء أنه سمع 
عليًا <#نعك يقول : «نهاني رسول الله اكلا عن خاتم الذهب» . 

سولب وو اويا ووو ابو ا 
عن هبيرة بن يريم» عن علي خننث . قال : «نهئ رسول الله لتكلا عن خاتم 
الزهب» . 

حدثنا علي بن معبد» قال: ثنا إسحاق بن منصورء قال: ثنا إسرائيل عن 

أبي إسحاق » عن الحارث » عن عل خإنحك . قال : قال رسول الله 2ه كيذ : «لا تتختم 
بالزهب» . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : سعيد بن جبير 
والنخعي والثوري والأوزاعي وعلقمة ومكحولا وأبا حنيفة وأصحابه ومالكا 
والشافعي وأحمد وإسحاق. فإنهم كرهوا خواتم الذهب للرجل » وروي ذلك عن 


5 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن الزبير» وأنس بن مالك » وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر . وعمر بن الخطاب «لنتهم . 

قوله : «واحتجوا في ذلك» أي احتج هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه بأحاديث . 
منها : حديث على بن أبي طالب » وأخرجه من ثهان طرق : 

الأول : إسناده صحيح » عن يونس بن عبد الأعلك » عن عبد الله بن نافع الصائغ 
شيخ الشافعي » عن داود بن قيس الفراء الدباغ » عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين » 
عن أبيه عبد الله بن حنين القرشي الحاشمي » عن علي بن أبي طالب . 

وهذا الحديث أخرجه الجماعة غير البخاري علك ما يجيء إن شاء الله تعالى . 

الثاني : بإسناد صحيح أيضّاء عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن مسدد شيخ 
البخاري » عن يحبى القطان » عن محمد بن عجلان » عن إبراهيم بن عبد الله . . إلى 
آخره . 

وأخرجه البزار في «مسنده»”' : ثنا ابن المثنى » قال : نا يجين بن سعيد القطان» 
عن محمد بن عجلان » عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين » عن أبيه » عن ابن عباس ١‏ 
عن علي » قال : «نهاني حِبّى عن ثلاث -لا أقول نهى الناس- : عن التخة 
بالذهب » وعن لبس القسي والمفدمة » وأن أقرأ راكعًا أو ساجدا» . 

الثالث : رجاله كلهم رجال الصحيح » عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله 
ابن وهب » عن مالك . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا يحيئ بن يحيئ » قال : قرأت عن مالك . عن نافع » عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين » عن أبيه » عن على بن أبي طالب : «أن رسول الله الت 
نبئ عن لبس القسي والمعصفر . وعن تختم الذهب . وعن قراءة القرآن في الركوع» . 
() «مسند البزار» (5//ا١٠‏ رقم /ا551). 
(5) (اصحيح مسلم» (5/ ١518‏ رقم .)5١18‏ 


كتاب الكراهة 06 


وأخرجه أيضًا''' : عن حرملة بن يحبى » عن ابن وهب » عن يونس » عن ابن 
شهاب » عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين . 

وعن عبد بن حميد'' » عن عبد الرزاق » عن معمر» عن الزهري » عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن حنين . 

وأخرجه أبو داود''' : عن القعنبي » عن مالك . 

والترمذي”" : عن قتيبة » عن مالك . 

والنسائي”*' أيضًا : عن قتيبة » عن مالك . 

وابن ماجه””': عن أب بكر بن أبي شيبة» عن وكيع » عن أسامة بن زيد» عن 
عبد الله بن حنين » بقصة النهي عن المعصفر . 

الرابع : أيضًا إسناده صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك 
ابن عمرو العقدي » عن داود بن قيس الفراء » عن إبراهيم بن عبد الله . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي”' : عن أبي داود الحراني » عن أبي علي الحنفي وعثمان بن عمر . 
عن داود بن قيس » عن إبراهيم بن عبد الله عن ابن عباس » عن عل قال : «نهانا 
النبي الكتتلة - ولا أقول : نباكم عن أبيه- عن تختم الذهب . . .» الحديث . 

الخامس : أيضًا صحيح» عن يونس » عن عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ 
البخاري » عن الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب المصري » عن إبراهيم بن 
عبد الله . . إلى آخره . 


.)5١18 رقم‎ ١١ :8/9( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)5٠ 545 سنن أبي داود» (5/ لا؟ رقم‎ ١ (؟)‎ 


() «جامع الترمذي» (0/ 54 رقم 555). 
(5) «المجتبئ» (5/ 189 رقم .)١١55‏ 

(6) «سئن ابن ماجه» (5/ ١١9١‏ رقم 5107). 
() «المجتبئ» 7١1//17(‏ رقم .)١١١4‏ 


5ع نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


السادس : أيضًا صحيح . عن ربيع بن سليهان» عن شعيب بن الليث » عن أبيه 
الليث بن سعد . . . إل آخره . 

وأخرجه النسائي''' : عن عيسئ بن حماد. عن ليث» عن يزيد بن إبراهيم 
حدثه » أن أباه حدثه » أنه سمع عليًا خيعك . [7/ ق65-أ] 

السابع : حسن جيد» عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن موسئ » عن 
أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي . 
عن هبيرة بن يريم -بفتح الياء آخر الحروف, وكسر الراء» بعدها ياء أخرئ 
ساكنة- الشيباني الكوفي . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا عفان» ثنا شعبة» أنبأنا أبو إسحاق». 
سمعت هبيرة يقول : سمعت عليًا خَيذعك يقول : بن رسول الله اللا - أو ماني 
رسول الله تتلا - عن خاتم الذهب والقسي والميثرة» . 

الثامن : عن علي بن معبد بن نوح » عن إسحاق بن منصور السلولي الكوفي » عن 
إسرائيل بن يونس . عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ؛ عن الحارث بن 
عبد الله الأعور - فيه مقال- عن علي خلحك . 

وأخرجه أحمد'" مطولا : ثنا يزيد » ثنا إسرائيل بن يونس » ثنا أبو إسحاق . عن 
الحارث » عن عن خفحك قال : قال رسول الله كَل : «يا على إني أحب لك ما أحب 
لنفسي » وأكره لك ما أكره لنفسي , لا تقرأ وأنت راكع » ولا وأانك ساح 
تصل وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان » ولا تقع بين السجدتين » ولا تعبث 
بالحصى . ولا تفترش ذراعيك» ولا تفتح على الإمام» ولا تتختم بالذهب» ولا 
تلبس القسي » ولا تركب على المياثر) . 
)١(‏ «المجتبئ» (5/ 189 رقم 57 .)1١‏ 


(1) المسند أحمد» (1/ 97 رقم 1/17) . 
(9) «مسنئد أحمد» (١57/1١رقم547١).‏ 


كتاب الكراهة /7 


ص: حدثنا فهدء قال : ثنا النفيل قال : ثنا زهير» قال : ثنا يزيد بن أب زياد » 
عن أبي سعد الأزدي » عن أبي الكنود» قال : أتيت عبد اللّه بن مسعود» فقال : «نمئ 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب» قال : ثنا شعبة » عن يزيدك...». فذكر 
بإسناده مثله . 

ش: من الأحاديث الدالة عن كراهة خاتم الذهب : حديث عبد الله بن 
مسعو د حقنعتك . وأخرجه من طريقين : 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن عبد الله بن محمد بن على بن نفيل النفيلي شيخ 
البخاري وأبي داودء عن زهير بن معاوية » عن يزيد بن أب زياد القرشى الكوق . 
فيه مقال» عن أبي سعد الأزدي قارئ الأزد”', عن أبي الكنود الأزدي الكوني» 
قيل : أسمه عبد الله بن عامر. وفيل : عبد الله بن عمران » وعن أبي داود : أسمه 
عبد الله بن سعد » وثقه ابن حبان . 

وأخرجه أحمد 2 الل 22 ينا يزيد». أنا شعبة بن الحجاج . عن يزيد بن 
أبي زياد عن أبي سعد» عن أبي الكنود» عن عبد الله » قال * ((نهول رسول الله ايدو 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن يزيد بن 

ص: حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا ابن أبي مريم » قال : ثنا أبو غسان» قال : 
حدثنى ابن عجلان » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : «أن رجلا جلس 
)١(‏ بيض له المؤلف كنتنه » ولم يزد في «مغاني الأخيار» في ترجمته شيئًا » وهو من رجال «التهذيب» . 

ذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الحافظ ابن حجر فيه : مقبول » روك له الترمذي وابن 


ماحه. 


(6)«مسند أحمد» 50١/1١(‏ رقم )38٠05‏ وفي أوله قصة . 


8 نخب الأفكار ( ج7١‏ ) 
إلى رسول الله اكت وعليه خاتم من ذهب» فأعرض عنه رسول الله اككنةة. فلبس 
خاتم حديد» فقال رسول الله اكت : هذه لبسة أهل النارء» فرجع » فلبس خاتم 
ورق » فسكت عنه رسول الله اكينة» . 

ش: من الأحاديث الدالة ع كراهة خاتم الذهب : حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص . 

وأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن 
أبي مريم شيخ البخاري » عن أبي غسان محمد بن مطرف الليثي المدني» نزيل 
عسقلان . روك له الجماعة » عن محمد بن عجلان المدني » عن عمرو بن شعيب . . . 
إلى آخره . 

وقد مر الكلام غير مرة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ويستفاد 
منه : كراهة خاتم الذهب والحديد » وإباحة الفضة . 

ص: حدثنا عبد الغني بن رفاعةء قال : ثنا عبد الرحمن بن زيادء قال : ثنا 
شعبة . (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبوداود» قال : ثنا شعبة» عن أشعث بن 
أبي الشعثاء » عن معاوية بن سويد بن مقرن» عن البراء بن عازب حك , قال : 
انب رسول اللّه اتتتثةا عن خاتم الذهب» . 

فهذا البراء قد روينا عنه عن رسول الله اكلتثةا في هذا خلاف ما رويناه عنه في أول 
هذا الباب71/ ق45-ب] . 

ش: من الأحاديث الدالة عن تحريم خاتم الذهب : حديث البراء بن عازب ذيلعك . 
وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن عبد الغني بن رفاعة بن عبد الملك المعروف بابن عقيل المصري . عن 
عبد الرحمن بن زياد الثقفي» عن شعبة بن الحجاج . عن أشعث بن أب الشعثاء 
سليم الكوثي . عن معاوية بن سويد بن مقرن المزني » عن البراء . 


كتاب الكراهة ل 


الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي , عن 

شعبة » عن أشعث . . إل آخره . 

وقد مرّ ذكر هذين الطريقين بعين هؤلاء الرجال في باب : لبس الحرير» والكل 
حديث واحدء غير أنه ذكر في كل باب ما يناسبه» وذكرنا هناك أن هذا الحديث أخرجه 
الجاعة غير الترمذي . 

قوله : «فهذا اليراء . . إِك آخره» إشارة إِك أن ما روي عنه المذكور في أول الباب 
الذي احتج به من يذهب إك إباحة خاتم الذهب منسوخ ؛ لأن الأصل في الأشياء 
الإباحة » والحظر بعدها ء فدلت هذه الرواية على انتساخ تلك الرواية . 

ص . حدثنا علي بن معبد. قال : ثنا روح بن عبادة . قال : ثنا شعبة » قال : 
ثنا أبو التياح » قال : سمعت رجلا من بني ليث يقول : «أشهد على عمران بن 
حصين خإنعك أنه حدث عن رسول الله اكتئلاا :«أنه نبئ عن خاتم الذهب» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» عن أب التياح » عن 
حفص الليثي » عن عمران بن حصين عن رسول الله اكلا مثله . 

ش: من الأحاديث الدالة عكى تحريم خاتم الذهب : حديث عمران بن حصين . 
وأخرجه من طريقين : 

الأول : عن على بن معبد بن نوح المصري » عن روح بن عبادة » عن شعبة » عن 
أبي التياح يزيد بن حميد الضّبعي » عن رجل من بني الليث » هو حفص بن عبدالله 
الليئي » وقد فسره في الطريق الثاني » وقد مرّ ذكر الطريقين في باب : لبس الحرير. 
ولكن الطريق الأول عن أبي بكرة. عن وهب »2 عن شعبة » عن أب التياح . . إن 
آخره . واقنصر هناك على لبس الحرير » والجميع حديث واحد . 

وأخرج أحمد في «مسنده»''' نحو الطريق الأول : عن روح » قال : نا شعبة » عن 


.)١99965 «مسند أحمد)» (5/ 557 رقم‎ )١( 


15 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


أبي التياح » سمعت رجلا من بي ليث يقول : أشهد عل عمران بن حصين بأنه 
حدث : «أن رسول الله التتا نمئ عن الحناتم » وعن خاتم الذهب». وعن لبس 
ال حرير) . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»(' نحو الطريق الثاني : عن يزيد بن هارون. 
قال : أنا حماد بن سلمة . عن أبي التياح » عن حفص الليثي » عن عمران بن حصين : 
«أن النبي ١ك‏ اكلا نبئ عن الحنتم والتختم بالذهب والحرير . 

وأخرجه الترمذي نحوه” 0 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا الحجاج بن محمد» قال : أخبرني شعبة » عن 
قتادة » عن النضر بن أنس » عن بشِير بن نبيك » عن أبي هريرة : «أن رسول الله اككئل 
نه عن خاتم الذهب» . 

ش: من الأحاديث الدالة عل تحريم خاتم الذهب : حديث أب هريرة . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا عبيد الله بن معاذء قال : نا أبي» قال : نا شعبة» عن 
قتادة » عن النضر بن أنس . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه النسائي”*' أيضًا . 

ص: حدثنا ابن مرزوقء قال : ثنا وهبء قال : ثنا أبي» قال: سمعت 
النعمان ابن راشد يحدث عن الزهري . عن عطاء بن يزيد الليثئي » عن أب ثعلبة 
الخشني » قال : «جلس رجل إك رسول الله اكتثذاء وعليه خاتم من ذهب » فقرع 
رسول الله 6 تكلا يده بقضيب كان في يده » ثم غفل عنه فرمى الرجل بخاتمه » ثم 


. )55551١ رقم‎ ١61" /0( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )177/8 (؟) «جامع الترمذي» (777/5 رقم‎ 


() (صحيح مسلم) (*8/ 5 م١‏ رقم89١5).‏ 
(؟) «المجتبيل» (// 5 رقم ”ا017). 


كتاب الكراهة 50١‏ 


نظر إليه النبي اتا فقال : أين خاتمك؟ فقال : ألقيته » قال رسول الله الكل : ما 
أظننا إلا قد أوجعناك وأغرمناك» . 

ش: من الأحاديث الدالة عن تحريم خاتم الذهب : حديث أب ثعلبة الْحْسّنِي » 
قيل : اسمه جر ثومة » وقيل : عمرو » وقيل غير ذلك » كان ممن بايع تحت الشجرة . 
وبيعة الرضوان» والخشني -بضم الخاء والشين المعجمتين وبالنون- نسبة إن 
خفن بن الثمر بق ودرقبن تقلت بن ازا تزتن عمراقين الخاقبين قضاعة: 
ووهب هو أبن جرير [// 1-813] بن حازم . 

والنعمان بن راشد الجزري الرقي » روك له الجاعة » البخاري مستشهدًا . 

والزهري هو محمد بن مسلم . 

والحديث أخرجه النسائي''' : أنا عمرو بن منصورء ثنا عفان» نا وهيب» عن 
النعمان بن راشد» عن الزهري » عن عطاء بن يزيد» عن أب ثعلبة الخشني : «أن 
النبي اكتكة: أبصر في يده خاتًا من ذهب» فجعل يقرعه بقضيب معه» فلم| غفل 
النبى كيد ألقاه» قال : ما أرانا إلا أوجعناك وأغرمناك» . خالفه يونس رواه عن 
الزهري » عن أبي إدريس مرسلاء أنا أحمد بن عمر بن السرح» نا ابن وهب. 
أخبرني يونس » عن ابن شهاب » أخبرني أبو إدريس الخولاني :«أن رجلا ممن أدرك 
النبي الكل لبس خاتما من ذهب . . .») نحوه . 

وحديث يونس أولى بالصواب من حديث النعمان . 

قوله : «ما أظننا» أي ما أظن أنفسناء وكذلك معنئ قوله : «ما أرانا» أي ما أرئ 
أنفسنا . 

قوله : «وأغرمناك» من الإغرام » يقال : أغرمته وغرّمته بمعنى . 

ص: حدثنا بحر بن نصرء قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني ابن ليعة » عن 
عمارة بن عرنة الأنصاري» عن سُمَيَ مولى أبي بكرء عن أبي صالح» عن 


.)6019٠ رقم‎ ١/١ /48( «المجتبئ»‎ )١( 


حكن نخب الأفكار (ج7١)‏ 


أبي هريرة : «أن رجلا أتى النبي 2 تكلا وعليه خاتم من ذهب » فأعرض عنه 
رسول الله + الاق لبس حاقامن ديد ثم جاء. تأمرض عه فاق 
فتزعه ولبس خاتما من وَرِق فأقره النبي ا ئلا وأقبل | ليه . 

ش: هذا وجه آخر من حديث أب هريرة » أخرجه بإسناد رجاله ثقات غير أن 
عبد الله بن لهيعة فيه مقال » وأبو صالح واسمه ذكوان الزيات . 

وقد رأيبت الطحاوي أخرج في تحريم الخاتم الذهب للرجال أحاديث 
عن ثانية أنفس . وهم : علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن عمروبن العاص. والبراء بن عازب». وعمران بن 
حصين , وأبو هريرة » وأبو ثعلبة الخشني . 

ولما أخرج الترمذي حديث على في هذا الباب قال: وني الباب عن عمر 
وأبي هريرة » ومعاوية . 

قلت : وني الباب عن ابن عمر أيضًا وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

أما حديث عمر خَإنعك : فأخرجه أحمد في «مسنده»”(' : ثنا عفان, ثنا حماد» نا 
عمار بن أبي عمار » أن عمر بن الخطاب . قال : «إن رسول الله 6 قف رأى في يد رجل 
خاتًا من ذهب . فقال : ألق ذاء فألقاه» فتتختم بخاتم من حديدء فقال : ذا شد منه » 

وأما حديث معاوية : فأخرجه أحمد”" أيضًا : نا عبد الله بن الحارث . حدثني 
عمر بن سعيد بن أبي حسين » أن علي بن عبد الله بن على العدوي أخبره أن أباه 
أخبره » قال : سمعت معاوية على المنبر بمكة يقول : مب رسول الله الت عن لبس 
الذهب والحرير) . 


.)١7 رقم‎ 7١/١( «مسند أحمد»‎ )١( 
.)17915مقر٠١١/5( (0)«مسند أحمد»‎ 


كتاب الكراهة اا 


ص: فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله اكنئاا في النهي عن التختم بالذهب» 
منها حديث البراء الذي قد ذكرناه فيهاء وهو أصح وأثبت مما رويناه عنه في 
الإباحة» فاحتمل أن يكون ما ذهب إليه أحد الفريقين عن رسول الله اكتنة: ناسخًا ل 
قد رواه الفريق الآخر . 

فنظرنا في ذلك فإذا ابن أبي داود حدثناء قال : ثنا مسدد» قال : ثنا يجبئ » عن 
عبيد اللّه » قال : حدثني نافع عن عبد اللّه : «أن رسول الله الكت اتخل خاتما من ذهب 
وجعل فصه مما يل كفه » فاتخذه الناس » فرمئ به واتخذ خاتما من ورق أو فضة» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا أبو عوانة » عن أبي بشر » عن 
نافع عن ابن عمر » عن النبي اتكل مثله . 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا القعنبي » قال : قرأت عك مالك بن أنس » عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر : «أن رسول الله اكنت كان يلبس اتا من ذهب » ثم 
قام فنبذه » وقال : لا ألبسه أبدًا » فنبذ الناس خواتيمهم» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبوعاصمء عن المغيرة بن زياد أنه حدثه» قال : 
حدثني نافع » عن ابن عمر : «أن النبي اكئئةة اتخذ خاتًا من ذهبء فاتخذ أصحابه 
خواتيم من ذهب .» ثم رمئ به واتخذ خاتما من ورق » وكتب فيه : محمد [// ق485-ب] 
رسول الله) . 

حدثنا يزيد بن سئان» قال : ثنا عبد الواحد بن غياث » قال : ثنا أبو عوانة » عن 
أبي بشر » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اككئةا مثله . 

فثبت بهذه الآثار أن خواتم الذهب قد كان لبسها مباحا ثم نبئ عنه بعد ذلك . 
فثبت أن ما فيه تحريم لبسها ‏ هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها . 

فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: أراد مبذه الآثار : الأحاديث التى أخرجها عن ثان أنفس من الصحابة 
الدالة عل تحريم خاتم الذهب للرجال . ْ 


50> نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «منها» أي من هذه الآثار: حديث البراء بن عازب الذي يدل على 
التحريم » وقد روي عنه أيضًا ما يدل على الإباحة» وهو المذكور في أول الباب. 
ولكن أشار أن الذي يدل على التحريم أصح وأثبت من الذي يدل على الإباحة من 
جهة الإسناد ومن جهة تلقي العلاء بالقبول» والعمل به . 

ولما كان لقائل أن يقول : إن في هذا الباب حديثين أحدهما يدل على الإباحة» 
والأخرعان الخقان»«فيا لجع فى لسع م يفال ختلى اللنظارها يدان خلى الإنائفية؟ 
قَلِمَ لا يجوز أن يكون ما يدل على الإباحة ناسخالما يدل على الحظر؟ ! 

أشار إلى ذلك فقال : «وجدنا آثاوًا عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر 
تدل على أن لبس خواتيم الذهب كان مباحًا ثم ورد النهي بعد ذلك » فثبت أن ما فيه 
الحظر هو الناسخ لما فيه الإباحة . 

ووجه آخر : أنه يلزم في العكس النسخ مرتين ؛ فلم يثبت ذلك هاهنا . 

وأخرج حديث عبد الله بن عباس بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن أبي داود 
البرلسي » عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري » عن يحيئ بن سعيد القطان» عن 
عبيد الله بن عمر العمري » عن نافع عن عبد الله . 

وأخرجه البخاري''' : عن مسدد » عن يحيئ . . إلى آخره نحوه . 

وأخرج أحاديث عبد الله بن عمر <نعك من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أب الوليد هشام بن عبد الملك الطيالمي 
شيخ البخاري . عن أبي عوانة الوضاح اليشكري» عن أبي بشر جعفر بن إياس 
اليشكري » عن نافع . . إلى آخره . 

وهذا الحديث أخرجه الجماعة غير ابن ماجه : 


.)0071/ رقم‎ 5١١7 /5( «صحيح البخاري»‎ )١( 


كتاب الكراهة موه 6 


فقال البخاري'' : ثنا يوسف بن موسئ .ء ثنا أبو أسامة , ثنا عبيد الله » عن نافع » 
عن ابن عمر : «أن رسول الله اكتتلة اتخل خاتًا من ذهب - أو فضة- وجعل فصه مما 
بل كفه . ونقش فيه ومحمد رسول الله » فاتخذ الناس مثلهء فل] رآهم قد اتخذوها 
رمئ به » وقال : لا ألبسه أبدّاء ثم اتخذ خاتما من فضة ء فاتخذ الناس خواتيم الفضة . 
قال ابن عمر : فلبس الخاتم بعد النبي اطتئةة أبو بكر » ثم عمر» ثم عثمان » حتى وقع 
من عثمان في بر أريس» . 

بومد لامو االو او ا 
«أن رسول الله 4 اين اصطنع خاتًا من ذهب » فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا 
لبسه » فصنع الناس » ثم إنه جلس على المنبر فنزعه » فقال : إني كنت ألبس هذا 
الخاتم وأجعل فصه من داخل » فرمئ به » ثم قال : واللّه لا ألبسه أبدًا فنبذ الناس 
خواتيمهم) . 

وقال أبو داود”" : ثنا نصير بن الفرج » قال : ثنا أبو أسامة » عن عبيد الله . 
اا ل 00 
بطن كفه ونقش فيه : محمد رسول الله » فاتخذ الناس خواتم الذهب » فل) رآهم 
قد اتخذوها ؛ رمئ بهء وقال : لا ألبسه أبدّاء ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه : 
محمد رسول الله » ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر يلتك ثم لبسه عمر خنتك بعد 
أبي بكرء ثم لبسه عثمان خينك حتئ وقع في بئر أريس » ولم يختلف الناس عن 
عثمان حتئ سقط الخاتم من يده) . 

وقال الترمذي”* : ثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي » قال : ثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم » عن موسئ بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : «أن النبي اكتئا صنع خخاتما 
(1) «صحيح البخاري» (0/ 7707 رقم 0974 . 


1 (9/ مهدا رقم ٠١‏ 9). 
(9) (سة سئن أب داود) (38/5 رقم .)55١8‏ 


(5) «جامع الترمذي» (07/5"” رقم .)١1/51١‏ 


5025 نخب الأفكار (ج؟١)‏ 


من ذهب » فتختم به في يمينه » ثم جلس على المنبر» فقال : إني كنت اتخذت هذا 
الخاتم في يميني » ثم نبذه » ونبذ الناس خواتيمهم» . 

وقال النسائي''' : أنا علي بن حجر » عن إسماعيل » عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمرء قال : «اتخذ النبي اكقل خاتم الذهب فلبسه» فاتخذ الناس خواتيم 
الذهب » فقال رسول الله : إن كنت ألبس هذا الخاتم » وإني لن ألبسه أبدّاء فنبذه . 
فنبذ الناس خواتيمهم» . 

الثاني : عن يزيد بن سنانء عن عبد الله بن مسلمة [/3/7ق47-أ] بن قعنب 
القعنبي » عن مالك . . إلى آخره . 

وأخرجه في «موطأه»”" . 


05 


الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أب عاصم الضحاك بن مخلد شيخ 
البخاري » عن المغيرة بن زياد البجلي . عن نافع » عن ابن عمر . ظ 

الرابع : عن يزيد بن سنان القزاز» عن عبد الواحد بن غياث المربدي » شيخ 
أبي داود » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري » 
عن نافع » عن أبن عمر «إنتف . 

ص: وأما النظر في ذلك : فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع » 
وأنه يوافق ما ذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة » ولكن السنة في ذلك عن 
رسول الله الئل قد حظرت ذلك ومنعث منه . 

ش: أي وأما وجه النظر والقياس في هذا الباب : فإنه يقتضي إباحة اتخاذ الخاتم 
من الذهب للرجال عل ما ذكر في أول الباب عند مقالة أهل المقالة الأولى ؛ ولكن 
الأحاديث الثانية قد حظرت » أي حرمت ذلك ومنعته فاندفع بها القياس لأنه في 
مقابلة النص فاسد ء والله أعلم . 

.)01554 رقم‎ ١60 /8( «المجتبئ»‎ )١( 
.)1517/6 (؟) «موطأ مالك» (9757/15 رقم‎ 


كتاب الكراهة / 0 


ص: ومما روي عن رسول الله اناا في النهي عن ذلك أيضًا : ما حدثنا محمد بن 
خزيمة قال : ثنا حجاج » عن عبيد الله بن عمر» عن نافع مولى ابن عمر » عن حَتَين 
مولى ابن عباس » عن علي خفنعت . عن رسول الله اككثة : «أنه خبئ عن التختم 
الذهب» . 

حدثنا محمدء قال : ثنا الحجاج ء قال : ثنا حماد.» عن محمد بن عمرو». عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين » عن أبيه » عن على خإفعك . عن رسول الله اتلكثة مثله . 

ش: أي ومن الذي روي عن النبي التقةة في النهي عن اتخاذ الخاتم من الذهب : ما 
روي عن علي بن أبي طالب » وأخرجه من طريقين : 

الأول :عم جمدي خزيمة» عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري » عن 
حماد بن سلمة » عن عبيد الله بن عمر العمري » عن نافع مولى عبد الله بن عمر . عن 
حنين القرشي الحاشمي مولى ابن عباس . عن علي بن أبي طالب . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي''' نحوه . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة أيضّاء عن حجاج بن منهال » عن حماد بن سلمة , 
عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين » 
عن أبيه عبد الله بن حنين » عن علي بن أبي طالب خفاحك . 

وأخرجه النسائي''' أيضًا نحوه . 

وفي «التكميل» : حنين القرشي » والد عبد الله بن حنين مولى ابن عباس » تابعي 
رول عن علي في النهي عن لباس القسي والمعصفر , وتختم الذهب . 

وعنه نافع مولى ابن عمر . 

وقيل : عن نافع » عن عبد الله بن حنين » عن علي . 

(1) «المجتين» 172/0 رقم 0197) . 
(1) «المجتبن» (4/ ١58‏ رقم 011/5). 


اا نحخب الأفكار (ج؟١)‏ 


وقيل : عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه » عن علي » وهو 
المحفوظ . 

ص: فإن قال قائل : فهل تجد عن أحد من أصحاب رسول الله اك اقل في ذلك ههيًا؟ 
قبل له : نعم 

حدثنا علي بن معبد». قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : أنا همام » عن قتادة . 

عن عبد الرحمن موك أم يرثن عن زياد عامل البصرة قال : «وفدنا إلى عمر بن 
الخطاب خؤنعك مع الأشعري » فرأ عل خاتما من ذهب » فقال عمر <انعك : لقد 
تشبهتم بالعجم - ثلاثا يقولها- تختموا بهذا الورق» قال : فقال الأشعري أما أنا 
فخاتمى حديد » فقال عمر حَيّعك : ذاك أخبث وأنتن» . 

ش: ذكر هذا ؛ شاهدًا لبيان النسخ وثباته . 

أخرجه عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن يزيد بن هارون الواسطي . عن 
مام بن يحيئ » عن قتادة» عن عبد الرحمن بن آدم البصري المعروف بصاحب 
السقاية مولى أم برثن» ويقال : برثم » ويقال له : ابن أم برثن لأنها تبنته » وهي 
امرأة من بني ضبيعة » وربما قيل له : ابن برثن » روك له مسلم وأبو داود وهو يروي 
مو ويا ويد مس ويد يط سام 
الذي استلحقه ه معاوية : بواررسارات يا ا 

وكان من دهاأة العرب المخطباء [ لاق لام -ب] الفصحاء» واستلحقه عمر بن 
الخطاب عن بعض أعمال البصرة» وقيل : استلحقه أبو موسى الأشعري » وكان 
كاتا له . 


) 7١١ /١( في «الأصل » ك» : «أبان» .» وهو تحريف ؛ وقد ذكره ابن حبان في كتاب «المجروحين»‎ )١( 
. وذكر فيه هذا الكلام‎ 


كتاب الكراهة هم 


وأخرج بن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : ثنا وكيع » عن سفيان» عن طارق » عن 
حكيم بن جابر : «أن عمر رأ عن رجل خاتم حديد فكرهه) . 

ثنا أبو معاوية » عن عاصم » عن ابن سرين » قال :"رأ عمر #إنعك في يد رجل 
خاتما من ذهب فنهاه عنه» . واللّه أعلم . 


0 


. )195115 «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ “191 رقم‎ )١( 


و نخب الأفكار (ج*"١)‏ 


ص: باب نقش الخواتيم 
ش: أي هذا باب في بيان حكم نقش الخواتيم 
ص: حدثنا ابن أبي عمران» قال : ثنا محمد بن الصباح » قال : ثنا هشيم » عن 
ال ا و 0 


رسول الله كَل : «لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك» ولا تنقشوا عربيّاء قال : 
لس تنقشوا عربيا : لا تنقشوا في خواتيمكم 
محمد رسول اللّهء وقوله: لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك: يقول: لا 
تشاوروهم في أموركم) . 


ش: ابن أبي عمران أحمد بن موسى الفقيه البغدادي . 

ومحمد بن الصباح الدولابي البغدادي » شيخ البخاري ومسلم وأبي داود . 

وهشيم هو ابن بشير » روك له الجماعة . 

والعوام بن حوشب بن يزيد الواسطي » روئ له الجماعة سوك أب داود . 

والأزهر بن راشد البصري ضعفه ابن معين» وقال ابن حبان : كان فاحش 
الخطأ . روى له النسائي . 


وأخرج هذا اللحوىق27: 


: أنا مجاهد بن موسى الخوارزمي ببغداد» ثنا هشيم . 
أن العوام بن حوشب» عن أزهر بن راشد؛ عن أنس بن مالك . قال : قال 
رسول الله الكل الا اي يي تنقشوا عل خواتيمكم عربيًا) . 
قوله : «لا 3 تستضيئوا» قد فسره الحسن بأن معناه لا تشاوروهم في أموركم , ولا 
تأخدوا آراءهم ؛ جعل الضوء مثلا للرأي عند الحيرة» يقال: ضاءت وأضاءت 


مجع اق اسكنا رنة بورض ريع مضع 


.)075094 رقم‎ ١7/6/4( «المجتبئ»‎ )١( 


كتاب الكراهة ١‏ 


قوله : «ولا تنقشوا عربيًا» أي لا تنقشوا في خواتيمكم محمد رسول الله » لأنه كان 
نقش حاتم النبي العلا . 

ص: قال أبو جعفر كن : فذهب قوم إك كراهة نقش الخواتيم بشىء من 
العربية» واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. ولم يَرَوَا بنقش غير العربية بِأسَاء 
واحتجوا في ذلك بما كان عن خواتيم نفر من أصحاب رسول الله اكنتة . 

حدثنا عل بن معبدء قال : ثنا معن بن منصورء قال : أخبرني عبد الواحد بن 
زياد» قال : حدثتنا أم نافع بنت أبي الجعد مولى النعمان بن مقرن » عن أبيهاء قال : 
«كان نقش خاتم النعمان بن مقرن : إِيَلَا قابضا إحدئ يديه باسطا الأخرئ» . 

حدثنا على بن معبد» قال : ثنا عاِل بن الجعد» قال : ثنا شعبة عن جابر » عن 
القاسم » قال : «كان في خاتم عبد الله ذبابان» . . 

حدثنا علِنّء قال : ثنا علي » قال : أنا شريك عن الأعمش » عن موسئ بن 
عبد الله بن يزيد » عن أبيه » قال : «كان نقش خاتم حذيفة : كركيان» . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أب رباح » وعامرًا الشعبي» وإبراهيم 
النخعي » والحسن البصري. فإنهم كرهوا نقش الخواتيم بشيء من العربية . وروي 
ذلك عن عمر بن الخنطاب حقتّعك واستدلوا عن ذلك بالحديث المذكورء وقالوا : لا 
بأس بنقش غير العربية» واحتجوا فيه بها كان عن خواتيم طائفة من الصحابة. 

وأما ما كان من نقش خاتم النعمان : فأخرجه عن على بن معبد بن نوح المصري » 
عن معلل بن منصور الرازي أحد أصحاب أبي حنيفة وشيخ البخاري في غير 
الصحيح » عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري » عن أم نافع'''[// ق88-أ] . 


)١(‏ بيض لا المؤلف ككآثة » وفي «مغاني الأخبار» قال : أم نافع بنت أبي الجعد مولى النعمان بن 
مقرن » أم مسلم » تروي عن ابن عمر » روئ عنها ابنها مسلم بن السائب . 


قض نخب الأفكار ((ج؟17١)‏ 


قوله : «إيّلا» بكسر الهمزة وضمها » وتشديد الياء آخر الحروف » وهو الذكر من 
الأوعال» وأصله أيول قلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء » والأوعال : جمع 
وَعِللء وهو الأروئ » والأنثى الآروية » وا همزة فيها زائدة . 

وأما ما كان من نقش خاتم عبد الله بن مسعود : فأخرجه عن علي بن معبد بن 
نوح المصري » عن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري شيخ البخاري وأبي داود» عن 
شعبة » عن جابر بن يزيد الجعفي» فيه مقال» عن القاسم بن عبد ال رحمن بن 
أبي بكر الصديق . 

وأما ما كان من نقش خاتم حذيفة : فأخرجه عن علي بن معبد» عن علي بن 
الجعدء عن شريك بن عبد الله النخعي» عن سليمان الأعمش». عن موسئى 
ابن[ عبد ]”"'' الله بن يزيد الخطمي الأنصاري . عن أبيه » عن حذيفة خيلعك . 


وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه)”"' : نا أبو معاوية» عن الأعمش». عن 
موسئ بن عبد الله بن يزيد» عن أبيه» عن حذيفة» قال : «كان في خاتمه كركيان 
متقابلان بينهما مكتوب : الحمد للها . 

حدثنا معاذ""' » عن أشعث . عن محمد» قال : «كان نقش خاتم أنس بن 
مالك خفعك أسدًا رايضا حوله فرائس» . 

حدثنا معاذ”؟' » عن أشعث . عن محمد : «أنه كان نقش خاتم الأشعري أسدًا بين 
رجلين) . 

حدثنا””' يزيد بن هارونء» قال : أنا إبراهيم بن عطاء » عن أبيه » قال : «كان 


)١(‏ في «الأصل » ك)» : «عبيد» » وهو تحريف ». وقد جاء على الصواب ف المتن » وهو من رجال 
«التهذيب» . 

(6) «مصنف ابن أب شيبة) (0/ ١40‏ رقم .)5901٠٠١‏ 

(*) «مصنف ابن أب شيبة» (0/ ١90‏ رقم .)501١7‏ 

(:) (مصنف ابن أب شيبة) (5/ ١45‏ رقم .)501١‏ 

(5) (مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ١941١‏ رقم 5 .)50٠١‏ 


كتاب الكراهة وين 


خاتم عمران بن حصين نقشه : تمثال رجل متقلد سيمًا» قال إبراهيم : فرأيته 
خاتم عندنا في طين)”'' . 

ثنا'"' معاذ» عن أشعث » عن محمد» قال : «كان نقش خاتم عبيد الله بن زياد 
تدرجة) . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون. فقالوا : لا بأس بنقش العربية على الخواتيم 
غير ما منع رسول الله ليثلا من الانتقاش عكك خخاته . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : سعيد بن المسيب 
ومسروق بن الأجدع ومحمد بن سيرين والقاسم وساًا وآخرين من الأئمة ؛ فإنهم 
قالواة لأ باسن يتقش العربية عن الخواتيم ؛ غير ما منع رسول الله ليلا من 
الانتقاش عن خاتمه » فإنه لكَقد قال : «لا ينقش أحد عن خاتمي) . 

هذا رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" وقال : ثنا ابن عبينة» عن أيوب بن 
موس » عن نافع » عن ابن عمر » قال : «اتخذ النبي التتةا خاتما من وَرِق » ثم نقش 
عليه : محمد رسول الله » ثم قال : لا ينقش أحد عن خاتمي هذا . 

وأخرجه مسلم”*' : عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

وروك الترمذي”' : ثنا الحسن بن على الجيلاني » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أنا 
معمر » عن ثابت » عن أنس بن مالك : «أن النبي الكت صنع خاتًا من وَرِق » فنقش 
فيه : محمد رسول الله » ثم قال : لا تنقشوا عليه» . قال أبوعيسئ : هذا حديث 
حسن صحيح . 

ومعنئ ١لا‏ تنقشوا عليه» نَهْي أن ينقش أحد على خاتهه محمد رسول الله . 

. زاد في «المصنف» بعد هذا : «فقال أبي : هذا خاتم عمران بن حصين»‎ )١( 


(6) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ١941١‏ رقم .)50١١7‏ 
(6) «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ ١١‏ رقم 10:9/4). 


(:) (صحيح مسلم) (6/ ١١67‏ رقم ١9١5؟).‏ 
(5) «جامع الترمذي» (559/5 رقم ه36 ). 


ع م نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ص: وقالوا : لا حجة لأهل المقالة الأوى فيها احتجوا به في ذلك ؛ لأن حديثهم 
الذي رووه عن أنس » عن النبي الكت لا يثبت من طريق الإسناد» وإنها أصله عن 
عمر خإنعك , لا عن النبي اتنا وذكروا في ذلك ما حدثنا عن بن معبد» قال : ثنا 
سريج بن النعمان» قال : ثنا أبوعوانة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» قال : قال 
عمر بن الخطاب ذقعك : «لا تنقه متخران حر ايك العررجاء الونااعر عل درت 
أنس » فهذا عن عمر خننعك لا عن النبي | ا ار اس 
تفسيره عندنا ما قال الحسن أن لقي حاتم وير 71 ِتنك كان كذلك » فنهن أن 
ينقش عليه . 

كارضااة روخب رح ار ون اشوا وي له امار ب 
عن أبيه » عن ثامة» عن أنس » قال : «كان نقش خاتم رسول الله اذا ثلاثة 
أسطر : سطر : محمد» وسطر: رسول» وسطر: الله فهكذا كان نقش خاتم 
رسول الله اكلينة») 

ش: هذا جواب عن حديث أنس الذي احتج به أهل المقالة الأول » أي قال أهل 
المقالة الثانية : لا حجة لأهل المقالة الأولى في حديث أنس » وحاصل الجواب من 
وجهين ٠‏ 

الأول : بطريق المنع وهو أن يقال : [9/ ق4-ب] لا نسلم أن هذا الحديث يصح 
به الاستدلال ؛ لأنه غير ثابت الإسناد لآنه عن عمر بن الخطاب حَقِدعك . لا عن 
النبي تتا . والدليل عن ذلك ما أخرجه بإسناد صحيح : عن علي بن معبد بن نوح 
المصري » عن سريج - بالسين المهملة وفي آخره جيم - بن النعمان بن مروان الجوهري 
الأموي شيخ البخاري » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري . عن قتادة » عن أنس 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' : ثنا يحيئ بن آدم» قال : نا أبو عوانة » عن 
قتادة » عن أنس خإنعك , أن عمر فنك قال : «لا تنقشوا ولا تكتبوا في خواتيمكم 
بالعربية» . 


.)59011١17/ رقم‎ ١97 /0( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب الكراهة 5 


الوجه الثاني : بطريق التسليم » وهو أن يقال : سلمنا أن هذا الحديث ثابت». 
ولكن لا نسلم أنه يدل عن صحة ما ذهبتم إليه » فإن معناه عل ما قاله الحسن 
البصري » وهو لآ يساعدكم عل ما ذهبتم إليه . 

وجواب آخر : أن الحديث المذكور معلول بأزهر بن راشد. لا تقوم به الحجة . 

قوله : «حدثنا عبد الله بن محمد . . . إلى آخره» بيان لما كان من نقش خاتم 
اا ات 

وأخرجه البخاري ”' ': حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري » قال : حدثني أب » 
عن ثمامة » عن أنس : «أن أبا بكر خإك لا استخلف كتب له» وكان نقش الخاتم 
ثلاثة أسطر : 

محمد : سطر » ورسول : سطرء واللّه : سطر) . 

وزاد أحمد : ثنا الأنصاري » قال : حدثنى أبي » عن ثامة » عن أنس .» قال : «كان 
حاتم الى اككا ل ودهورون يه أن بكر يعدة مدوق يد عض بعد أن بكر فلن كان 
عثمان جلس عك بئر أريس » قال : فأخرج الخاتم » فجعل يعبث به » فسقط ء قال : 
فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده» . 

وأخرجه أبو داود''' والترمذي”" والبا 3 

اعيوة الوسويي ...بعصا اويا واو وتاي ا ا 
عن أنس : «أن النبي اقفن أراد أن يكتب إك كسركل وقيصر»ء فقيل له : | نهم لا 
يقبلون كتابك إلا بخاتم » فاتخذ خاتًا من فضة نقشه : محمد رسول الله) . 

رسيس باعي باو و 
قال : «أراد النبي الككنة: أن يكتب إلى الروم . . .» ثم ذكر مثله . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (57/ ١١7١‏ رقم .)١979‏ 
06 سنن أبي داود» (5/ 88 رقم )17١8‏ . 


(9) «جامع الترمذي» (5/ 7١‏ رقم .)١05/‏ 
(؟ ) «المجتبيل» (8/ ١945‏ رقم دن 4" 


م نخب الأفكار ( ج7١‏ ) 


فهذا رسول الله الكل قد انتقش فى خاتمه العربية . 

ش: هذان طريقان آخران صحيحان : 

الأول : عن علي بن معبد» عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف » عن سعيد بن 
أبي عروبة » عن قتادة » عن أنس . 

وأخرجه مسلم''' : نا محمد بن مثنئ وابن بشار» قال ابن مثنئ : نا محمد بن 
جعفر» قال : ثنا شعية » قال : سمعت قتادة يحدث » عن أنس بن مالك خإتعك , 
قال : «لما أراد رسول الله اكيئةا أن يكتب إلى الروم » قال : قالوا : إنهم لا يقرون كتابا 
لعب و ردي لاماي ماري وي 
رسول الله كين » نقشه : محمد رسول الله . 

وأخرجه أبو داود”" أيضًا نحوه » ولفظه :«وأراد أن يكتب إلى بعض الأعاجم) . 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح » عن شبابة بن سوار » عن شعبة بن الحجاج . 
عن قتادة » عن أنس حَتنعك 

وأخرجه النسائي ااا 
عن قتادة » عن أنس » قال : «أراد رسول الله اكبيد عل أن يكتب إلى الروم » فقالوا : إنهم 
ل يقرون كنا إلا توما ء فاتقذ خاما من فضة كان أنظر إلى بياضه في يده ء ونقش 
فيه : محمد رسول اللّه) . 

ص: ثم قد فعل ذلك أصحابه من بعده : 

حدثنا علي بن معبد, قال : ثنا إبراهيم بن محمد القرشي » عن عمرو بن يحبئ ' 
عن جده» قال : «قدم عمرو بن سعيد مع أخيه على النبي ئثئة: فنظر إكى حلقة في 
يده » فقال : ما هذه الحلقة في يدك؟ قال : هذه حلقة يا رسول الله » قال : فيا نقشها؟ 


.)5١9؟ رقم‎ ١ «صحيح مسلم) (6/ /1ا0‎ )١( 
. )5؟١5 سنن أبِي داود» (88/5 رقم‎ 006 


.)07١١ رقم‎ ١17/5 /8( «المجتبئ»‎ )9( 


كتاب الكراهة م 


قال : محمد رسول الله » قال : أرنيه » فتختمه رسول الله تنلا . فمات وهو في يده » ثم 
أخذه أبو بكر بعد ذلك فكان في يده » ثم أخذه عمر» فكان في يده » ثم أخذه عثمان 
فكان قي يده عامة خلافته حت سقط منه في بئر أريس» . 

فهذا رسول الله اكتكلة لم ينكر [71/ ق4/ -أ] عن خالد بن سعيد لَبْسَ ما هو منقوش 
بالعربية . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا علي بن الجعد. قال : أنا الربيع بن صَبيح » عن 
حيان الصائغ » قال : كان نقش خاتم أبي بكر الصديق خينعك : نعم القادر الله» . 

حدثنا على » قال : ثنا خالد بن عمروء قال : ثنا إسرائيل» عن جابرء عن 
أبي جعفر » قال : «كان نقش خاتم علي خينث : الله الملك» . 

حدثنا عل » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : أنا شعبة » عن قتادة قال : «كان نقش 
خاتم أبي عبيدة بن الجراح : الحمد لله . 

فهؤلاء أصحاب رسول الله اكيتل: وخلفاؤه الراشدون المهديون» قد نقشوا علل 
خواتيمهم العربية » فدل ما فعلوا من ذلك علك أنه غير محظور عليهم , وأنه إنما أريد 
بالنهي أن لا ينقش علكن خاتم الإمام ؛ لثلا يفتعل فيما بيده من الأموال التي 

ألا تر أن عمر ينعت . قد روينا عنه النهي عن ذلك؟ ثم قد لبس هو من بعد 
رسول اله اكت ما هو منقوش بالعربية » فدل ذلك عل [أن]”'' ما كره من العربية 
هو العربية الموضوعة عن خاتم إمام المسلمين خاصة » لاغير ذلك . 

ش: أي ثم قد فعل أصحاب النبي الكل من بعده نقش الخواتيم بالعربية فصار 
ذلك إجماعًا منهم عليه » وأيضًا فالنبي الكنئةا لم ينكر عن خالد بن سعيد بن العاص 
الأموي خينتك لبس ماهو منقوش بالعربية » فدل ذلك عك جوازه . 


. ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


578 نخب الأفكار (ج 7 )١‏ 


وأخرج ذلك بإسناد رجاله ثقات وهو مرسل » عن علي بن معبد بن نوح » عن 
إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثان المطلبي الشافعي » ابن عم الشافعي » وشيخ 

عن عمرو بن يحبئ بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الاموي المكي » عن 
جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي » قال : قدم عمرو بن سعيد بن 
العاص بن أمية ابن عبد شمس الأموي , فلم هو وأخوه خالد بن سعيل عل 
رسول الله ات ء وكان إسلام عمرو بعد إسلام أخيه خالد بيسير . 

قوله : «إلى حلقة» بفتح الحاء وسكون اللام» وهي الخاتم بلا فص » ويجمع عن 
حَلَّق - بفتح الحاء واللام- وأما الجلّق - بكسر الحاء وفتح اللام- فهو جمع الخلقة 
أيضًا مثل المّضعة والقِصّع » ولكن معناها : الجماعة من الناس مستديرون كحلقة 
الباب وغيره . 

قوله : «في بئر أريس» بفتح ال همزة» وكسر الراء المخففة بعدها ياء آخر الحروف 
ساكنة » وفي آخره سين مهملة » وهي بئر معروفة قريبة من مسجد قباء عند المدينة . 

ويستفاد منه أحكام : 

جواز النقش بالعربية على الخاتم » وجوازه بذكر الله أو بشىء من القرآن» واتخاذ 
الخاتم من الفضة . واستعمال آثار الصالحين» وأنه اكنتئةة لم يورث هذا الخاتم » فلم 
ترثه ورثته» وأن خواتيم الخلفاء يتعين حفظهاء وأن للقاضي والحاكم استعمال 
الخاتم واتخاذه من الفضة » وأن خاتم النبي الك كان من فضة ١‏ وفصه منه . 

وأما ما نقل عن الصحابة من اتخاذهم الخواتيم المنقوشة بالعربية » فأخرجه عن 
جماعة من الصحابةء وهم أبو بكر الصديق» وعلى بن أبي طالب » وأبق غبيدة بخ 
الجراح متهم . 

أما عن أبي بكر : فأخرجه عن علي بن معبد بن نوح » عن علي بن الجعد الجوهري 
شيخ البخاري » عن الربيع بن صبيح السعدي فيه مقال». عن حَيّان- بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخر الحروف » وفي آخره نون . 


كتاب الكراهة 2-84 


القرئي الكوفي , عن إسرائيل بن يونس » عن جابر بن يزيد الجعفي » فيه مقال. 
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر . 

وأما عن أبي عبيدة : فأخرجه عن علي بن معبد أيضّاء عن عبد الوهاب بن عطاء 
الخفاف » عن شعبة » عن قتادة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا عبد بن حميد » عن منصور » عن إبراهيم 
قال : «كان في خاتم أبي عبيدة بن الجراح . .» الحديث . 

وحدثنا''' حاتم بن إسماعيل » عن جعفر , عن أبيه » قال : «كان في خاتم حسن 
[1/ ق49-ب] وحسين ذكر الله » قال جعفر : وكان في خاتم أبي : العزة لله جمِيعًا» . 

22) 5 1 5 1 ف امعان ا 

حدثنا"'' جريرء عن إبراهيم بن المبشرء عن أبيه» قال : «كان نقش خاتم 
وحذيفة ##ته , فإنه قد يجوز أن [يكونوا]”" فعلوا ذلك وهم أن ينقشوا مكانه 
عربيّاء ولقد حدثني ابن أبي داود» قال : ثنا القواريري » قال : ثنا عبد الوارث . 
عن عمروء عن الحسن : «أنه كان يكره أن ينقش الرجل عن خاتمه صورة . 
وقال : إذا ختمت بها فقد صورت ببها» . 

ش: هذا جواب عم احتج به أهل المقالة الأولى فيم| ذهبوا إليه من نقش هؤلاء 
الصحابة الثلاثة عل خواتيمهم بغير العربية ؛ وهو ظاهر . 

قوله : «ولقد حدثني . . إك آخره» إشارة إك أن نقش الصور على الخواتيم 
(١)«مصنف‏ ابن أب شيبة» (0/ 197 رقم 551177). 


(؟)«مصنف ابن أبي شيبة) 191١/5(‏ رقم .)501١9‏ 
(9) في «الأصل » ك2 : «يكون» بدون واو الجماعة » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


2ن نخب الأفكار (ج7١)‏ 


مكروه؛ لأنه إذا ختم بخاتم منقوش بصورة يصير بذلك مصوراء فيدخل تحت 
الوعيد الذي ورد في حق المصورين , وثمن كره ذلك الحسن البصري . 

أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة 
القواريري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن عبد الوارث بن سعيد البصري » 
عن عمرو بن دينار» عن الحسن البصري خاتعك . 


مشو عاج م« 
يا يات 


كتاب الكر اهة ١‏ 


ص: باب لبس الخانم لغيرذي سلطان 


ش: أي هذا باب في بيان حكم لبس الخاتم لغير ذي حكم - أراد به لغير الحكام 
والولاة- هل يجوز له ذلك أم لا؟ 

ص: حدثنا على بن معبد» قال : ثنا معن بن منصورء قال : ثنا مفضل بن 
فضالة » قال : أنا عياش بن عباس » عن الهيئم بن شَفِيَ الحَجري , عن أبي عامر» عن 
أبي ريحانه » قال : «نبئ رسول الله الكتغة عن لوس الخاتم إلا الذي سلطان» . 

ش: كل هؤلاء ثقات » وعياش - بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين المعجمة- 
ابن عباس - بالباء الموحدة والسين المهملة- القِتَانٍ المصري . 

والحيئم بن شَمَي - بفتح الشين المعجمة والتخفيف . قاله الدراقطني » قال : ومن 


قال : بالضم فقط غلط . 
والحجري - بفتح ا حاء المهملة وسكون الجيم- نسبة إلى حَجْر حمير » والأصح أنه 
منسوب إل حجر رعين . 


وأبو عامر اسمه عبد الله بن جابر» ويقال له : عامرء وكذا وقع في رواية ابن 
ماجه » والصحيح : أبو عامر الحَجُري الأزدي المعافري المصري . 

وأبو ريحانه اسمه شمعون بن زيد الأزدي حليف الأنصارء ويقال له : مولى 
رضوك 01 الكناوورقان "و3 حالكين المفية محف ركان ركون ضر 
والشام » وكان يرابط بعسقلان » شهد فتح دمشق , واتخذ بها دارا ء وسكن بعد ذلك 
ببيت المقدس . واللّه أعلم . 

وأخرجه أبو داود بأتم منه"'2 : ثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب 
الحمداني » قال : حدثني المفضل بن فضالة » عن عياش بن عباس » عن أب الحصَين 
الهيثم بن شَفي » قال : «خرجت أنا وصاحب لي يكن أبا عامر - رجل من المعافر- 


.)5٠59 «سئن أبي داود) (58/5 رقم‎ )١( 


فسن نخب الأفكار (ج7١)‏ 


لنصك بإيلياء » وكان قاصهم رجلا من الأزد» يقال له : أبو ريحانة من الصحابة ‏ 
قال أبو الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد» ثم أدركته فجلست إِلك جنبه . 
فسألني : هل أدركت قصص أب ريحانه؟ قلت : لاء قال : سمعته يقول : نب 
رسول الله اتا عن عشر : عن الوَشْرِء والوشمء والنثئفبء وعن مكامّعة الرجل 
الرجلّ بغير شعار » ومكامعة المرأة المرأةَ بغير شعار » وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 
حريرًا مثل الأعاجم. أو يجعل عن منكبه حريرًا مثل الأعاجم » وعن النهبئ ‏ 
وركوب النمورء ولبوس ا خاتم إلا لذي سلطان» . 
”'' وابن ماجه”'" . 

ص: قال أبو جعفر ينآث : فذهب قوم إِك كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان» 
واحتجواني ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : أبا الحصين وأباعامر وأحمد في رواية» فإنهم ذهبوا إِك 
كراهة لبس الخاتم [// ق40-أ] لغير ذي سلطان » واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فلم روا بلبسه لسائر الناس من سلطان وغيره 
ِأَسَاء وكان من حجتهم في ذلك الحديث الذي قد رويناه عن رسول الله اكلكلةا في 
الباب الذي قبل هذا الباب ء أنه ألقئ خاتهه » فالقى الناس خواتيمهم » فقد دل هذا 
عن أن العامّة قد كانت تلبس الخواتيم في عهد رسول اللّه 2ل . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : جماهير العلماء منهم 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ؛ فإنهم قالوا : لا بأس بلبس الخاتم الفضة سواء 


وأخخرجه النسائي 


كان سلطانا أو غيره » واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن عمر : «أن رسول الله اتتل 
كان يلبس خاتًا من ذهب ثم قام فنبذهء وقال: لا ألبسه أبدّاء فنبذ الناس 


.)0094١ رقم‎ ١57 /4( «المجتبل»‎ )١( 
.)"> رقم هه‎ ١١١60 /7( «سئن ابن ماجه»‎ )"( 


كتاب الكراهة فك 


فهذا يدل عل أن العامة قد كانوا يلبسون الخواتيم في زمن النبي الكتئة » ولو كان مما 
لا ينبغي لهم لكان لتكلا منعهم عن ذلك . 

ص: فإن قال قائل : فكيف تحتج بهذا وهو منسوخ؟ 

قبل له : إن الذي احتججنا به منه ليس بمنسوخ . وإنما المنسوخ ترك لبس الخاتم 
من الذهب للنبي الككتةا ولغيره من أمته » وقبل ذلك فقد كان هو وَهُمْ في ذلك سواء » 
فلها نسخ حكم لبس الخاتم من الذهب كان الحكم متقدمًا في لبسه ولبسهم الخاتم 
سواءء و[ا]7'' كان النسخ لم يمنعه هو اتا من لبس خاتم الفضة » فكذلك أيضًا 
لا يمنعهم من لبس اخواتيم » فهذا الذي أردناه من هذا الحديث . 

ش: السؤّال ظاهر . 

وتقرير الجواب : أن الذي احتج به من الحديث المذكور ليس بمنسوخ ؛ لآن 
الذي نُسخ منه هو لبس الخاتم من الذهب للنبي التكلا ولأمته » وقبل نسخ هذا الحكم 
كان النبي اكتتلة وأمته في ذلك سواء » ثم لما ورد النسخ ولم يمنع النبي اكت من لبس 
خاتم الفضة فكذلك ل يمنع أمته من لبس ا خواتيم . فافهم . 

ص: وقد وري عن جماعة ممن لم يكن لهم سلطان أنهم كانوا يلبسون الخواتيم فمم| 
روي في ذلك : 

ما حدثنا عل بن معبد» قال : ثنا محمد بن جعفر المدائني » قال : حدثنا حاتم بن 
إسماعيل » عن جعفر بن محمد . عن أبيه : «أن الحسن والحسين ميتشهه كانا يتختان 
في يسارهماء وكان في خواتيمها ذكر الله سبحانه» . 

حدثنا علي » قال : ثنا يعن بن عبيد» قال : ثنا رِشْدِين بن كُريب» أنه قال : 
«رأيث ابن الحنفية يتختم في يساره» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الؤحاظي » قال : ثنا سليمان بن بلال» قال : ثنا 
جعفر بن محمد » عن أبيه قال : كان الحسن وال حسين عفنخه يتتختمان في يسارهما» . 


. ليست في «الأصل » ك)‎ )١( 


ا نخكب الأفكار (ج؟١‏ ( 


حدثنا ابن مرزوق »ء قال : ثنا أبو عاصم » عن إبراهيم بن عطاء » عن أبيه » قال : 
«كان نقش خاتم عمران بن حصين <نعك رجلا متقلدًا بسيف» . 

حدثنا علِنّ» قال : ثنا خالد بن عمروء قال : ثنا يونس بن أبي إسحاق قال : 
«رأيت قيس بن أب حازم » وعبد الله بن الأسود. وقيس بن ثامة» والشعبي» 
يتختمون بيسارهم» . 

حدثنا عن » قال : ثنا على بن الجعد» قال : أنا شعبة » عن المغيرة» قال : «كان 
نقش خاتم إبراهيم : نحن باللّه وله» . 

فهؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثارء من أصحاب رسول الله ايئلةا وتابعيهم قل 
كانوا يتختمون » وليس لهم سلطان » فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: أي قد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين تمن ليس لهم حكم ولا سلطنة 
أهم كانوا يلبسون الخواتيم » فدَل ذلك عدن أنه لا بأس به لغير ذي سلطان» وأخرج 
في ذلك ستة من الآثار : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن محمد بن جعفر المدائني شيخ 
أحمد. عن حاتم بن إساعيل المدني » عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب <إهه , وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : ثنا حاتم [// ق40-ب] بن إسماعيل » عن 
جعفر » عن أبيه » قال : ١كان‏ الحسن والحسين يتختمان في يسارهما» . 
وأخرجه الترمذي”'' : عن قتيبة » عن حاتم بن إساعيل . . إلى آخره . 

ويستفاد منه : جواز اتخاذ الخاتم للسلطان وغيره» وأن يكون التختم في اليسارء 
وجواز نقش ا خاتم بذكر الله . 

.)15١1515 رقم‎ ١957/5( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
)١1/57 رقم‎ 5١/8/5( «جامع الترمذي»‎ )0( 


كتاب الكر أهة عمون 


واعلم أن العلماء اختلفوا في التختم » هل ينبغي أن يكون في اليمين» أو في 
اليسار؟ فذهبت طائفة إلى أنه ينبغي أن يتختم في اليمين وروي ذلك عن جعفر بن 
أبي طالب ومحمد بن على وابن عباس وعبد الله بن جعفر <قلئهه . 


وذهبت طائفة إل أنه ينبغي أن يتختم في يساره وروي ذلك عن الحسن والحسين 
وأبي بكر وعمر وعشان وعبد الله بن عمر «شتهه . وحكي أيضًا عن القاسم وسالم 
وابن سيرين والنخعي . 

وقال المنذري : لا خلاف بين العلماء » ولا ني الآثار أن اتخاذ الخاتم للرجال في 
الخنصرء قالوا : لآنه احفظ فيه من المهنة وما تستعمل فيه اليد » لكونه طرفا منها . 
ولا تشتغل اليد عما تتناوله من أشغاها . بخلاف غيره . 

وإنها اختلفت الآثار ما بين اليمين والشهال » وبحسبههما اختلف فعل السلف » 
فتنختم كثير منهم في اليمين » وكثير في الشمال . 

الثاني : عن علِن بن معبد أيضًا » عن يعن بن عبيد الإيادي الطنافمي الكوفي » عن 
رشدين بن كريب بن أبي مسلم القرشي المدني مولى ابن عباس » فيه مقال» قال : 
رأيت ابن الحنفية » وهو محمد بن على بن أبي طالب » والحنفية أمه» واسمها خولة 
بنت جعفر » من سبي اليمامة الذين سباهم أبو بكر متهم . 

الثالث : عن إبراهيم عن أب داود البرلسيى» عن يحبئ بن صالح الوحَاظطي 
الدمشقي » عن سليمان بن بلال القرشي المدني » عن جعفر بن محمد الصادق » عن 
أبيه محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب «هتتهم . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن 
إبراهيم بن عطاء موك عمران بن حصين » عن أبيه عطاء بن أب ميمونة » وهذا 
إسناد صحيح . 


0 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : عن يزيد بن هارون» عن إبراهيم بن 
عطاء » عن أبيه » نحوه . 
أبي إسحاق السبيعي قال : رأيت قيس بن أبي حازم حصين بن عوف البجلي 
الكوفي» وهو ممن أدرك الجاهلية » وهاجر إلى النبى اكفكلة ليبايعه» فقبض وهو في 
الطريق » وقيل : إنه رآه وهو يخطب . ولم يثبت ذلك » وأبو حازم له صحبة . 

وعبد الله بن الأسود القرشى ذكره ابن حبان في «الثقات» , وعبد الله بن الأسود 

وفي وراية : عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري عد من الصحابة» 
وقال الذهبي : لا تصح له رؤية وشهد الحكمين وله رواية وقدر وشرف . 

والشعبي هو عامر بن شرحبيل . 

السادس : عن علي بن معبد» عن علي بن الجعد الجوهري شيخ البخاري » عن 
شعبة » عن المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي » قال : «كان نقش خاتم إبراهيم» يعني 
النخعى . 

ص : وأما من طريق النظر : فإن السلطان إذا كان له لبس الخاتم لأنه ليس بحلية 
فكذلك أيضًا غير السلطان له أيضًا لبسه لأنه ليس بحلية » وقد رأينا ما نجى عنه من 
استعمال الذهب والفضة يستوي فيه السلطان والعامة» فالنظر عن ذلك أن يكون 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ١91١‏ رقم .)1501١5‏ 
(؟) بيض له المؤلف يذلته. ولم يذكر له ترجمة في «مغاني الأخبار» وني «تاج العروس »© 

)3775/١(‏ : وقيس بن ثامة الأرحبي من همدان » ذكره في جماعة ممن كان لهم فرس اسمه 
«الورد» . قلت : لا أدري أهو أم غيره؟ . 


كتاب الكر اهة 7 


لاحتياجه إليه ليتختم مال المسلمين » فإنه أيضًا مباح للعامة لاحتياجهم إليه للختم 
عل أموالهم وكتبهم » فلا فرق في ذلك بين السلطان وغيره . 

ش: أي وأما حكم هذا الباب من طريق النظر والقياس» وتقريره أن يقال : إذا 
جاز للسلطان لبس الخاتم لكونه ليس بحلية » جاز لغيره أيضًا؛ لأنه ليه بحلية في 
حقه أيضاء ولما كان استعمال الذهب والفضة غير جائز في حق السلطان وغيره ء 
وتساويًا فيه » فكذلك يتساويان في الذي أبيح للسلطان من لبس الخاتم . 

فإن قال قائل : إنما أبيح استعمال الخاتم للسلطان ؛ لاحتياجه إليه في خحتم الأشياء 
والكتب.. 

فنقول : كذلك يباح لغيره ؛ لاحتياجه إليه لأجل الختم عن ماله وكتبه [7/ ق11-أ] 
فلا فرق بين السلطان وغيره . 


فلا نخب الأفكار (ج17) 


ص: باب البول قائما 


ش: أي هذا باب في بيان حكم البول قائماء هل يكره أم لا؟ 
أبيه » عن عائشة سنا قالت : «ما بال رسول الله قائمًا منذ أنزل عليه القرآن» . 

ش: إسناده صحيح . أخرجه من طريقين : 
العقدي . عن سفيان الثوري » عن المقدام بن شريح روي له الجاعة . عن أبيه 
شريح بن هانئ بن يزيد ال حارثي الكوفي روي له الجماعة ؛ البخاري في غير 

وأخرجه الترمذي"''' : ثنا علي بن حجر قال : ثنا شريك » عن المقدام بن 
شريح » عن أبيه » عن عائشة قالت : «من حدثكم أن النبي لكا كان يبول قائمًا فلا 
تصدقوهء وما كان يبول إلا قاعدًا» . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين . عن سفيان الثوري 
...اك آخره . 

وأخرجه النسائي”" وأجل”” . 

وقال الترمذي : وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة . 
() «جامع الترمذي» ١"/١(‏ رقم ؟7١).‏ 


(5) «المجتبئ» 7١/1١(‏ رقم 79). < 
(؟) «مسنئد أحمد) (5/ 5١7‏ رقم50858). 


كتاب الكر اهة 50 


وحديث عمر إنها روي من حديث عبد الكريم بن أب المخارق » عن نافع عن 
ابن عمر عن عمر حيعك قال : «رآني النبي الفتل لاء وأنا أبول قائمّاء فقال : يا عمر لا 
تَثْل قائمًا » ف| ثلت قائمًا بعد) . 

وإنما يرفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارف » وهو ضعيف عند أهل 
الحديث » ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه . 

وروك عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال عمر خإفك : «ما بُلْت قائمًا 
مئل اسليك»: 

وهذا أصح من حديث عبد الكريم » وحديث بريدة في هذا غير محفوظ » ومعنى 
النهي عن البول قائمًا على التأديب لا على التحريم 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : «إن من الجحفاء أن تبول وأنت قائم» . 

قلت : وقد روي في النهي عن البول قائمًا أحاديث لا تثبت» ولكن حديث 
عائشة المذكور ثابت » فلهذا قالت العلماء : يكره البول قاتمًا إلا لعذر» وهي كراهة 
تنزيه لا تحريم 

ص: فكره قوم البول قائمّاء واحتجوا ني ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشعبي والنخعي والحسن البصري وإبراهيم بن سعد 
با ار لاا دور ااا 

فقال ابن أبي شيبة ١”‏ : ثنا وكيع » عن سفيان» عن عاصم عن المسيب بن رافع » 
قال : قال عبد الله : «من الحفاء أن تبول قائمّا؛ . 

ثنا وكيع”"2 عن حريث » عن الشعبي قال : «من الحفاء أن تبول قائمًا) . 

وقال عياض : اختلف السلف في ذلك» فأجاز ذلك جماعة منهم» وكرهه 
آخرون » وَرَدَّ سعد بن إبراهيم شهادة من فعل ذلك . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ١١5/1(‏ رقم1775). 
(؟)«مصنف ابن أبي شيبة» ١١577/1(‏ رقم 11778). 


حال نخب الأفكار (ج7١)‏ 
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون, وأراد بهم : محمد بن سيرين» 
وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب » والحكم بن عتيبة » والأعمش . فإنهم قالوا : 


ابن عمر» وسهل بن سعد., وأبي هريرة» وأنس بن مالك» وعلى بن أبي طالب » 
وسعد بن عبادة «ولعهم . 

وقال ابن المنذر : وهاهنا قول ثالث : وهو أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من 
البول شيء فهو مكروه وإن كان لا يتطاير فلا بأس » وهو قول مالك . 

وقال ابن المنذر : البول جالسا أحب إل » وقائمًا مباح » وكل ذلك ثابت عن 
النبي اكلا . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان» عن الأعمش » عن 
أبي وائل شقيق بن سلمة » عن حذيفة قال : «رأيت النبي اكَثتةا بال وهو قائم عل 
سباطة » ثم أن بوضوء » فتوضاً ومسح علل خحفيهة [/ق41-ب] . 

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوقء قالا : ثنا سعيد بن عامرء قال : ثنا شعبة» عن 
سيلان الأعمش . . . » فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو الوليدء قال : ثنا أبوعوانة » عن سليهان . . . : 
فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان الثوري»ء قال : ثنا منصورء 
عن أبي وائل » عن حذيفة » عن النبي اكنئل مثله . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه بحديث حذيفة . 

وأخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح : عن يونس بن عبد الأعك » عن سفيان بن 
عيينة » عن سليمان الأعمش .ء عن أب وائل شقيق بن سلمة » عن حذيفة «إفعك . 


كتاب الكر اهة 8١‏ 


وأخرجه البخاري '" : ثنا آدم . قال : ثنا شعبة » عن الأعمش » عن أبي وائل ‏ 
عن حذيفة » قال : «أتى النبي 6 اناا سباطة قوم فبال قائمّاء ثم دعا باء » فجئته بماء 
فتوضأ) . 


الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي وإبراهيم بن مرزوق» كلاهما عن سعيد بن 
عامر الضبعي » عن شعبة » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن حذيفة . 

وأخرجه أبوداود" : ثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم» قالا : ثنا شعبة » 
قال : وثنا مسدد» قال : ثنا أبو عوانة -وهذا لفظ حفص- عن سليان» عن 
أبي وائل » عن حذيفة » قال : «أتى رسول الله تقلا سباطة قوم فبال قائمّاء ثم دعا بماء 
فمسح عن خفيه - قال مسدد- : فذهبت أتباعد » فدعاني حتى كنت عند عقبه» . 

الثالث : عن أبي بكرة أيضّاء عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ 
البخاري » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري , عن سليمان الأعمش ء عن أب وائل » 
عن حذيفة . 

وأخرجه مسله”" : ثنا يحيى بن يحبى التميمي » قال : ثنا أبوخيثمة » عن الأعمش » 
عن شقيق » عن حذيفة قال : «كنت مع النبي ككل يندا فانتهئ إِك سباطة قوم فبال قائمّا ء 
فتنحيت » فقال : ادنه » فدنوت حت قمت عقيبه » فتوضاً ومسح عن خفيه) . 

الرابع : عن أب بكرة أيضّاء عن مؤمل بن إسماعيل القرشي» عن سفيان 
الثوري » عن منصور بن المعتمر ‏ عن أبي وائل شقيق » عن حذيفة . 

وأخرجه النسائي”*؟' : أنا سليمان بن عبيد الله » قال : ثنا بهز» قال : ثنا شعبة » عن 
سليمان ومنصورء عن أبي وائل» عن حذيفة : «أن النبي لتكلا مشئ إلى سباطة قوم 


.)١5١؟مقر‎ 5 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )77 سنن أبِي داود» (1/” رقم‎ 00067 


(5) «صحيح مسلم» 558/١(‏ رقم 77/7) . 
(:) «المجتبن» /١(‏ 15 رقم 18). 


كن نخب الأفكار (ج7١)‏ 


فبال قائمًا؛ » وقال سليمان في حديثه : الومسح عن خفيه». ولم يذكر [منصور](" 
المسح . 

وأخرجه الترمذي أيضًا”" : حد وس وي 4غ الاأعمكق وعد 
أبي وائل» عن حذيفة : «أن النبي | كنلا أت سباطة قوم فبال عليها قائمّاء فأتيته 
بوضوءء فذهبت لأتأخر عنه» فدعاني حت كنت عند عقبيه» فتوضأ ومسح عل 
خفيه» . 

وأخرجه ابن ماجه أيضًا”" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا شريك وهشيم 
ووكيع » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن حذيفة : «أن رسول الله اكت أت سباطة 
قوم فبال عليها قائمًا) . 

قوله : «سّبَاطة قوم» بضم السين و تخفيف الباء الموحدة» وهي ملقى الزبالة 
والتراب ونحوهاء وتكون بفناء الدار مرفقًا لأهلها . 

وقال الخطابي : ويكون في الأغلب سلهًا دمثا لا يحد فيه البول». ولا يرتد على 
البائل» ويقال : السباطة الكناسة نفسهاء وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا 
ملك » لأنها كانت موانًا مباحة . 

5١: -‏ ايض بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوضاً به . 

ا 
قائمّا» قال : فنرئ أنه اللتةا كان به وجع الصلب إذ ذاك . 

والثاني : ما رواه البيهقي برواية ضعيفة : أنه كنكل بال قائمًا لعلة بمأبص. 
لسع يي ساك وان قر به برعا و ل ا 
)١(‏ في «الأصل » ك4 : «المنصور» ء والمثبت من «المجتبول» . 


(6) «جامع الترمذي» ١91/١(‏ رقم .)١7‏ 
فة 0 سنن ابن ماجه» ١١١ /١(‏ رقم 0 )2 . 


كتاب الكر اهة ركس 


الثالث : أنه لذ لم يجد مكانًا للقعود » فاضطر إلى القيام » لكون الطرف الذي 
يليه من السباطة كان عاليًا مرتفعًا . 

الرابع : ما ذكره القاضي عياض » لكون البول قائمًا حالة يؤمن فيها خروج الحدث 
من السبيل الآخر في الغالب » بخلاف حالة القعود» ولذلك قال عمر خيعك : «البول 
قائمًا حصن للدبر)”'' . 

والخامس : أنه الطتتة: فعله بيانًا للجواز في هذه المرة » وكانت عادته المستمرة البول 
قاعدًا» فدل عليه حديث عائشة المذكور في أول الباب » [7/ ق47-أ] . 

وأما بوله الكتئة في سباطة » قوم فيحتمل وجومًا : 

الأول : وهو الأظهرء أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكروهونه بل يفرحون به . 
ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه» والأكل من طعامه» والاستمداد من 
محبرته » ولهذا ذكر علماؤنا : أن من دخل بستان غيره يباح له الأكل من فاكهته » إذا 
كان بينه وبين صاحب البستان انبساط وصحبة . 

والثاني : أنها لم تكن مختصة بهم » بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم » فأضيفت 
إليهم لقربها منهم . 

والثالث : أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة صريًا أو دلالة . 

فإن قيل : قد روي أنه الكتنة إذا أراد حاجة أبعد» فكيف بال في السباطة التي 
بقرب الدار؟ 

قلت : لعله كان مشغولًا بأمور المسلمين والنظر في مصا حهم » وطال عليه مجلس 
حتن حرقه البول» فلم يمكنه التباعد» ولو أبعد لتضررء وارتاد السباطة لدمثها . 
وقام حذيفة بقربه ليستره من الناس . 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «السئن الكبرئ» ٠١7 /١(‏ رقم 54148). ولفظه : «البول قائم) أحصن 
للدبر» . وعزاه الحافظ في «الفتح» /١(‏ 73770) لعبد الرزاق . 


:ةخخن/كظ2> نخب الأفكار (ج"١)‏ 


ص: ففي هذا الحديث إباحة البول قائمًا وهذا أولى مما ذكرنا قبله عن عائشة . 
لأن حديث عائشة إنها فيه : «من حدثك أن رسول الله اكت بال قائمًا بعد ما أنزل 
عليه القرآن فلا تصدقه» أي لأن القرآن لا نزل عليه أمر فيه بالطهارة واجتناب 
النجاسة والتحرز منهاء فلا رأت عائشة ذلك . وعلمت تعظيم رسول الله الفلا 
لأمرالله » وكان الأغلب عندها أن من بال قائمَا لا يكاد يسلم من إصابةٍ البولٌ ثيابه 
أو بدنه ؛ قالت ذلك » وليس فيه حكاية منها عن رسول ا26ة توافق ذلك . 

ثم جاء حذيفة ليعك فأخبر أنه رأ رسول الله اكتثلاا بالمدينة - بعد نزول القرآن 
عليه - يبول قائمًا فثبت بذلك إباحة البول قائ) إذا كان البائل في ذلك يأمن النجاسة 
عن بدنه وثيابه » وقد روي عن عائشة رضى الله عنها في هذا ما يدل عل ما ذهبنا إليه 
من معنول حديثها الذي ذكرناه . ْ 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا عبد الرحمن بن صالحء قال : ثنا شريك» عن 
المقدام بن شريح » عن أبيه » عن عائشة قالت : «من حدثك أنه رأ رسول الله اكنلة 
يبول قائمًا فكذّبه » فإني رأيته يبول جالسَا» . 

ففي هذا الحديث ما يدل علن ما دفعت به عائشة رواية من روكل أنه رأ 
رسول الله اكاكلا يبول قائمّاء وإنما رؤيتها إياه يبول جالسًا فليس عندنا دليل عل 
ذلك» لأنه قد يجوز أن يبول جالسًا في وقت ويبول قائمًا في وقت آخرء فلم نحك 
عن النبي اغيللا في هذا شيئًا يدل عن كراهة البول قائمًا . 

ش: أراد بهذا الحديث : حديث حذيفة المذكور» ودلالته عن إباحة البول قائمًا 
ظاهرة لا تنكر . 

قوله : «وهذا أولى» أي الأخذ بحديث حذيفة أوى من حديث عائشة «طعنا , 
وبين وجه الأولوية بقوله : «لأن حديث عائشة . . إلى آخره» وإنما أول بهذا 
التأويل ؛ لآن ظاهره يدفع خبر حذيفة» وخبر حذيفة صحيح ثابت» والدليل 
عل صحة هذا المعنق أن خبر حذيفة مدني ابتداء » ونزول القرآن كان بمكة ؛ عل 
ما لا يخفى . 


كتاب الكراهة 6 


ولهذا أكد صحة هذا ب)| أخرجه بإسناد صحيح عن أحمد بن داود المكي » عن 
أحمد بن صالح الأزدي الكوفي ثقة» والنسائي إنما تكلم فيه من أجل التشيع » عن 
شريك بن عبد الله النخعي إِك آخره . 

وأخرجه النسائي'"'' : أنا علي بن حُجرء قال : أنا شريك» عن المقدام بن 
شريح » عن أبيه » عن عائشة خؤنعة . قالت : امن حدثكم أن رسول الله اذ لكل بال 
قاتمًا فلا تصدقوه . ما كان يبول إلا جالسًا) . 

قوله : «فهذا الحديث» أي حديث عائشة الذي رواه شريح عنها يدل عن دفع 
عائشة رواية من روك أنه رأ النبي اظفل عل بال قائمّاء وليس ذلك بدفع حقيقة حقيقة؛ لأنه 
لا يلزم رؤيتها أنه يبول جالسَاء عدم رؤية غيرها أنه يبول قائمًا؛ لأنه يجوز أن 
يكون كان مول كارة قانتعا وقارة بتالما #«ولين فل تحدقها فيء يدل ضرفا عل 
كراهة البول قائمًا . [7/ ق47-ب] ْ 

ص: وقد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله اكلا أنه بال قائمًا . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا سعيد بن عامر » عن شعبة » أنه حدث عن سليهان » 
عن زيد بن وهب قال : «رأيت عمر خعك بال قائمًا فأَفْحَجَ حتئ كاد يصرع» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا وهب وأبو داود» قالا : ثنا شعبة» عن سلمة بن 
كهيل » عن أبي حسان : أنه رأول عليًا خضت بال قائمًا» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا سعيد بن عامر » قال : ثنا شعبة » عن سليمان . . . » 


فذكر بإسناده مثله 
حدثنا فهدء قال : ثنا عمر بن حفص ء قال : ثنا أبي » عن الأعمش . . . » فذكر 
بإسناد مثله . 


حدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد» قال : ثنا يحيئ بن اليهان » عن معمر» عن 
الزهير» عن قبيصة بن ذؤيب قال : «رأيت زيد بن ثابت خإسك يبول قائمًا» . 


.)59 رقم‎ 5١/١( »ئبتجملا«)١(‎ 


كن نخب الأفكار (ج7١)‏ 

حدثنا يونس » قال : ثنا معن بن عيسو » قال : ثنا مالك » عن عبد الله بن دينار 
أنه قال : (رأيت عبد الله بن عمر عيدخط يبول قائمًا» . 

ش: أخرج في ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن عمر «#لتهه . 

أما عن عمر شك فأخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
سعيد بن عامر الضبعي » عن شعبة» عن سليمان الأعمش» عن زيد بن وهب 
الجهني المخضرم ء قيل : أن له رؤية » ولم يصح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه»(' : ثنا ابن إدريس » عن الأعمش » عن زيد 
قال : «رأيت عمر بال قائمًا) . 

قوله : «فأفحج» من الإفحاج والفحج : تباعد ما بين الفخذين » والمعنى فَوّق ما 
بين رجليه وباعد ما بينهم| حتئ كاد يقع » ومادته : (فاء وحاء مهملة » وجيم) . 

وأما عن علي خإنعك فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن وهب بن جريرء وأبي داود سليمان بن 
داود الطيالسى » كلاهما عن شعبة» عن سلمة بن كهيل » عن أبي ظبيان - بالظاء 
العيما- ممه عنمن ونج الى ولدلا بويع روف لا ا 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)»”' : ثنا ابن إدريس » عن الأعمش » عن 
أبي ظبيان» قال : «رأيت عليًا بال قائمًا؛ . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن سعيد بن عامر الضبعي » عن شعبة » عن 
سليمان الأعمش . عن أبي ظبيان . . إلى آخره . 

الثالث : عن فهد بن سليمان» عن عمر بن حفص شيخ البخاري ومسلم » عن 
أبيه حفص بن غياث » عن سليمان الأعمش » عن أبي ظبيان . . إلى آخره . 


.)١71١ رقم‎ ١١0 /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)١711١ رقم‎ ١١6 /1( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب الكر اهة لا 


وأما عن زيد بن ثابت فأخرجه بإسناد صحيح : عن فهد بن سلييان» عن 
محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري » عن يحيئ بن اليهان الكوفي » عن معمر بن 
راشد » عن محمد بن مسلم الزهري » عن قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)»”'' : ثنا ابن عيينة » عن الزهري » عن قبيصة : 
«أنه رأ زيد بن ثابت يبول قائتمًا» . 

وأما عن عبد الله بن عمر فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح: عن يونس بن 
فبد الأعان + جرع معن دن حيسي انراز ان تعن عالاقد.: إلى أخبرة. 

وأخرجه مالك في «موطإه»”'' . 

وأخرجه ابن أبي شيبة' '" : ثنا وكيع . قال : ثنا حماد بن زيد» عن عبد [ الله ]!*) 
الرومي قال : «رأيت ابن عمر يبول قائمًا) . 

وأخرج ابن أبي شيبة : عن أبي هريرة وسعد بن عبادة أيضًا : 

حدثنا””' معاذ بن معاذ» عن عمران بن حدير » قال : حدثني رجل من بني سعد 
من أخوال المحرر بن أبي هريرة » قال : «رأيت أبا هريرة بال قائمّا) . 

حتنا"" أنو آسامة واد إفرسن مع اد غوة# عن انز سيرية أن سعة دق 
عبادة بال قائمًا)» . 

ص: فهؤلاء أصحاب رسول الله عليه السلام قد كانوا يبولون قياماء وذلك 
عندنا عن أنهم كانوا يأمنون أن يصيب شيء من ذلك ثيابهم وأبدانهم . 

ش: أشار ببؤلاء إلى عمربن الخطاب وعلى بن أبي طالب وزيد بن ثابت 


.)١7117 رقم‎ ١١5 /١( «مصنف ابن أب شيبة»‎ )١( 

.)١57 رقم‎ 55 /١( «موطأ مالك»‎ )١( 
.)١7117مقر‎ ١١0 /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )"( 

() لفظ الجلالة سقط من «الأصل» ء والمثبت من «المصنف)» . 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة» ١١6 /١(‏ رقم .)١715‏ 

7 6 رقم فض‎ ١١77/1١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كن نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وعبد الله ابن عمر حت وتبِه أيضًا عن أن البول قائمًا مباح » ولكن إذا أمن من 
إصابة شيء ثوبه أو بدنه» والله أعلم . 

ص: فإن قال قائل : فقد روي عن عمر بن الخطاب خَينث ما يخالف ما رويت 
عنه في هذا الباب» فذكر ما حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا يوسف بن عدي » 
قال : ثنا عبد الله بن إدريس » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمرء قال : قال 
عمر <فعك [// ق98-أ] اما بلت قائمًا منذ أسلمت» . 

قيل له : قد يجوز أن يكون عمر ينك لم يبل قائمًا منذ أسلم حتئ قال هذا القول» 
ثم بال بعد ذلك قائمًا عن ما رواه عنه زيد بن وهب » ففي ذلك ما يدل علك أنه ل 
يكن ير بالبول قائمًا بأسَا . 

وقد دل عن ذلك أيضًا ما قد رويناه عن ابن عمر عد في هذا الباب من بوله 
قائم)» وقد حدث عن عمر بن الخطاب بم قد ذكرناه . 

فدل ذلك علك رجوع عمر عن كراهية البول قائمّاء إذ كان ذلك ؛ لما رواه عنه 
عبد الله ابن عمرء ولم يكن عبد الله بن عمر يترك ما سمعه من عمر إلا إلى ما هو أوك 
عنده من ذلك . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : قد رويت عن عمر ينك أنه كان يبول قائمًا وهو 
يفحج » وقد روي عنه أيضًا أنه قال : «ما بلت قاتمًا منذ أسلمت» وبينهما تعارض 
وتضاد . 

والجواب عنه ظاهر » وحاصله أن قول عمر حإنعك : «ما بلت قائمًا منذ أسلمت» 
لا يعارض ذلك الخبر ؛ لأنه قد يجوز أن يكون قد بال قائمًا بعد أن قال القول 
المذكور»ء ثم بوله قائمًا بعد هذا يدل عل إباحته عنده» ومن الدليل عن ذلك : أن 
عبد الله بن عمر رول عن أبيه عمر من بوله قائمّاء» وهو أيضًا قد بال قائمّاء والحال 
أنه قد سمع من أبيه أنه قال : «ما بلت قاتمًا منذ أسلمت» فلم يكن ذلك منه إلا لما 
ثبت عنده رجوع أبيه عن كراهيته البول قائمّاء إذ لا يجوز أن يترك ما سمعه من أبيه 
إلا إلى ماهو أولك عنده من ذلك » فافهم . واللّه أعلم . 


كتاب الكراهة 4 


ص: باب القسم 


ش: أي هذا باب في بيان حكم القّسَم وهو بفتحتين» بمعنى اليمين 

قال الجوهري : المسَمٌ - بالتحريك- : اليمين» وكذلك الفْسَمْ » وهو المصدر 
مثل المْخْرج » والمقسم أيضًا موضع القسم . 

قلت : قال الله تعالك : #وَإِنْهُه لَفَسَي لْوَتَعْلَمُونَ عَظِيم 76" . أي يمين عظيم . 

ص: حدثنا إسحاق بن الحسن الطحان قال : ثنا سعيد ابن أبي مريم » قال : أنا 
سفيان بن عبينة » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن ابن عباس في حديث طويل فيه ذكر رؤيا عبرها أبو بكر ينك عند 
رسول الله اكتثاا. فقال : «أصبتٌ يا رسول الله؟ قال : أصبت بعضًا وأخطأت بعضًاء 
قال : أقسمث عليك يا رسول الله » قال : لا تقسم» . 

ش: إسناده صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا إسحاق الطحان مولى 

وأخرجه البخاري”'' بتمامه : ثنا يحي [ بن ]”" بكير » نا الليث » عن يونس » عن 
ابن شهاب . عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : «أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا 
أتى رسول الله اكتثلا فقال : إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل » 
فأرئ الناس يتلقفون منهاء فالمستكثر والمستقل » وإذا سبب واصل من الأرض إلى 
السماء » فأراك أخذت به فعلوت به » ثم أخذ به رجل آخر فعلا به » ثم أخذ به رجل 
آخر فانقطع» ثم وصل» فقال أبو بكر ينك : يا رسول الله بأبي أنتء» والله 
لتدعني فأعبرهاء فقال النبي اطتل : اعبر» قال : أما الظلة فالإسلام» وأما الذي 
ينطف العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف . فالمستكثر من القرآن» والمستقل . 
() «صحيح البخاري» (5/ 75087 رقم1179). 
() في «الأصل » ك) : «عن» » وهو تحريف » والمثبت من «صحيح البخاري» . 


ا نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه » تأخذ به فيعليك 
الله » ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلو به» ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به » ثم يأخذه 
رجل آخر فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو به» فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت» 
أصبثُ أم أخطأث » فقال النبي الفلا : أصبت بعضًا وأخطأت بعضاء قال : فوالله 
لتحدثني بالذي أخطأث . قال النبي اكه : لا تقسم) . 

أخرجه بقنية الجماعة”'' غير الترمذ مذي . 

لكن أبا داود أخرجه مختصرًا”'' وقال : ثنا أحمد بن حنبل » قال : ثنا سفيان [عن 
الزهري ]”" [// ق97-ب] عن عبيد الله عن ابن عباس : «أن أبا بكر خلينعك أقسم 
على النبي كن فقال له النبي اك : لا تقسم» . 

7 م موس : تقطرء يقال : تَطّف الماء 


بج كص 
قوله : (فالمستكثر والمستقل» : أي فمنهم ستكتر أى الاخيل بالكثير . وملهم 


قوله : «وإذا سبب» أي حَبْلٌ . 
قوله : «اعبر» أمرْ من عَبَوْتُ الرؤيا أعبرها عبرًا» من باب نَصَرَ يَنُضرء أي أوّلتها 
وفسرتها» وكذلك عبرت » بالتشديد . 


وقال الخطابي : به يستدل من ذهب إل أن المَّسَم لا يكون يميئًا مجحردة حتئ 


)5777 رقم‎ 1١8/5( » (صحيح مسلم)» (5/لالا/ا١ رقم 84) وأبو داود بطوله في «سئنه‎ )١( 
. )191/ رقم‎ ١789 /5( وابن ماجه في (سئنه)‎ )755٠ والنسائي في «الكبرىل»( 717/5 رقم‎ 

(0) قلت : بل رواه بطوله كا في التعليق السابق » وأما هذا الطريق فهو في «السنن» (55/7 ١‏ رقم 
/3761) . 

(0) ليست في «الأصل + ك ؛ والمشيت من استن أي داوة)»:: 


كتاب الكراهة 841 


يقول : أقسمت بالله » وذلك أن النبي | اقنين قد أمر بإبرار الفّسَمء » فلو كان قوله : 
(أقسمت» يمينا لأشبه أن يبرّه » وإلى هذا ذهب مالك والشافعي . 

وقد يستدل به من ير القسم يميئًا على وجه آخرء ويقول : لولا أنه يمين ما 
كان ككل يقول له : «لا تقسم» . وإليه ذهب أبو حنيفة . 

ص: فذهب قوم إِ كراهة القسم » وقالوا : لا ينبغي لأحد أن يقسم عل شيء . 
وأعظموا ذلك» وكان ممن أعظم ذلك الليث بن سعد : فذكر لي غير واحد من 
أصحابناء عن عيسئ بن حماد زغبة» قال : «أتيت بكر بن مضر لأعوده فجاء 
الليث » فهم بالصعود إليه » فقال له بكر : أقسمت عليك أن تفعل » فقال له الليث : 
أوتدري ما القسم؟ أوتدري ما القسم؟ أوتدري ما القسم؟» . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الزهري وعبيد الله بن عبد الله والليث بن سعدد؛ فانهم 
قالوا : لا ينبغي لأحد أن يقسم على شيء » واحتجوا عن ذلك بالحديث المذكور . 

قوله : «وكان ممن أعظم ذلك» أي كان من الذي أعظم القسم على الشيء 

قال الطحاوي : ذكر لي غير واحد من أصحابنا عن عيسئ بن حماد بن مسلم بن 
عبد الله التجيبي أبي موسى المصري. الملقب زغبة » شيخ مسلم وأب داود النسائي 
وابن ماجه . 

وزغبة - بضم الزاي وسكون الغين المعجمتين » وفتح الباء الموحدة- قال : أتيت 
بكر بن مضر بن محمد أبا عبد الملك المصري مول ربيعة بن شرحبيل بن حسنة 
الكندى:. 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فلم يروا بالقسم بأسَاء وجعلوه يمينا 
مساو ع بعرواي يلوف واد ا ع 


7 7 


فقال كيك : #لآ أَقَسِمُ بيَوَمِ الْقِيْسَةٍ © ولآ أَقْسِمُ بآلنفْس اللْوامَةِ2©”4, وقا 


.]7 ٠١1: سورة القيامة » الآية‎ )١( 


كن نخب الأفكار (ج"7١)‏ 


> صرور ب 


قل أَقسِمٌ بِمَوَ موَاقِع لجو مٍ 7# . وقال : #لد أَقسم كدًا لبد 74" فكان تأ 7 
ذلك عند العلماء جميعًا أقسم بيوم القيامة » والا؟ : صلة » وقال الله كك : #وَأَقِسَمُو 

بالله عَبه نممو 5 ا نوت 3 ناح" فلم عه 
عر عبرا ع ا : ##بلكن و عدا عَلَيّه حَقَا4”” وكان في ذكره 
#جَهدَ أ يَمَمِم4" دليل علك أن ذلك القسم الذي كان منهم : يميئاء وقال 
الله بن « لصيو يسرك مصَبِحِينَ 4 فلم يعب ذلك عليهم ثم قال كك : 
#وَلا يَسَكَدْنُو 204 , 

فحدثني سليمان بن شعيب » عن أبيه » عن محمد بن الحسن قال : في هذه الآية 
دليل عن أن القسم يمين » لأن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين . 

وإذا كانت يميئًا كانت مباحة فيها سائر الأيهان فيه مباحة » ومكروهة فيا سائر 
الأييان فيه مكروهة . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم النخعي والثوري 
وأبا حنيفة وأصحابه » فإنهم قالوا : لا بأس بالقسمء فإذا قال : أقسم أو أقسمت 
يكون يميئًا » ويكون حكمه حكم اليمين » حتئ تجب عليه الكفارة عند الحنث كا في 
اهن 

قوله : «وقالوا...» إلى آخره بيان احتجاجهم في| ذهبوا إليه من صحة القسم 
بالآيات المذكورة » وهو ظاهر . 

ثم اختلف العلماء في كلمة «لا) المتقدمة على القسم في الآيات المذكورة . 


)١(‏ سورة الواقعة» الآية : [0/ا]. 
(؟ )اسيووة اليلق الامة 312 ]: 

(') سورة النحل» الأية : [78]. 
(5) سورة القلم» الآية :1/ا١].‏ 
(6) سورة القلم, الآية .]١8[:‏ 


كتاب الكراهة رضن 


فقال بعضهم : إنها صلة » أي زائدة » ثم اختلف هؤلاء في فائدتها عن قولين : 

أحدهما : أنها [7/ ق44-أ] توطتئة وتمهيدًا لنفي الجواب » والتقدير : «لا أقسم بيوم 
القيامة لا يتركون سدئ» ومثله : قلا وَرَبَكَ لا يُؤْونُوت حَْ يُحَكُمُوك 14 
وقول الشاعر : 

لاوأبيك ابس ةالعايري ‏ لايَدَعِي القومٌأئيأفر 

ورد بقوله تعالك : لآ أَقَسِمُ هنذا آلْبَدٍ4”" الآآيات فإن جوابه مثبت وهو : 
#الَقَدَ حَلَقَنا آلإنس َف كَبّدِ4”" ومثله : #قلآ أَقَسِمٌيِمَوقِع آلُجَومِ»4 9 . 

والثاني : أنها زيدت لمجرد التأكيد كا في للعلا يَعَمَأهْلُ لُكب . 

وقال بعضهم : إنها نافية » ثم اختلفوا في منفيها عل قولين : 

أحدهما : أنه شيء تقدم » وهو ما حكي عنهم كثيرًا من إنكار البعث » فقيل هم : 
ليس الأمر كذلك» ثم استؤنف القسمء قالوا : وإنها صح ذلك لأن القرآن كله 
كالسورة» وهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في آخرئ . نحوه : #وَقَالُوأ ييا 
الى نُرْلَ عَلَيّْهِ آلذَّمرٌ إِنَكَ لَمَجْمُون4” وجوابه :“مآ أن بِبِعْمَةٍ رَيَكَ 
بمجِنون 4" . 

والثاني : أن منفئها : (أقسم) وذلك عان أن يكون إخبارًا لا إنشاء » واختاره 
الركدري» 


(5) :سورة الساء» ايه 1617 ]. 
(0 سورة البلد» أية : .]١[‏ 
9) سورة البلد»ء آية : [4 ]. 
(5 ) سورة الواقعة» آية :[5 ]. 
(6) سورة الحديدء آية :[79]. 
)١(‏ سورة الحجرء آية :[7]. 
(1) سورة القلمء آية :[11]. 


الاق نخب الأفكار (ج7١)‏ 

ص: ولا حجة عندنا عن أهل هذه المقالة في حديث ابن عباس الذي ذكرناه» 
فإنه يجوز أن يكون الذي كره رسول الله الكتتا في القسم لأبي بكر خينعك من أجله . 
هو أن التعبير الذي صَوّبه في بعضه وخَطأه في بعضه لم يكن ذلك منه من جهة 
الوحي » ولكن من جهة ما يعبّر له الرؤياء كما نهئ أن توطأ الحوامل على الاشفاق 
منه أن يضر ذلك أولادهم» فل) بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر 
أولادهم أطلق ما كان حظر من ذلك » وكما في تلقيح النخل : ما أظن أن ذلك يغني 
شيئًا» فتركوه ونزعوا عنه» فبلغ ذلك النبي اكه فقال : «إنما هو ظن ظنتته » إن كان 
يغني شينًا فليصنعوه» فإنما أنا بشر مثلكم وإنها هو ظن ظنتته» والظن يخطء 
ويصيب » ولكن ما قلت : قال الله كِْكَ » فلن أكذب على الله) . 

حدثنا بذلك يزيد بن سنان» قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا إسرائيل » عن سماك » 
عن موسئ بن طلحة » عن أبيه . 

فأخبر رسول الله اتكذا أن ما قاله من جهة الظن فهو فيه كسائر البشر في ظنونهم » 
وأن الذي يقوله عن الله كْدَء فهو الذي لا يجوز خلافه » وكانت الرؤيا إنما تعبر 
بالظن والتحري . 

وقد روي ذلك عن محمد بن سيرين : واحتج بقول الله 5ك : # وَقَالَ لَِذِى ظَنّ 
أنه تاج متْهُمًَا4”' فكما كان التعبير من هذه الجهة التي لا حقيقة فيها؛ كره 
رسول الله اك لأبي بكر خنشعك أن يقسم عليه ؛ ليخبره بم) يظنه صوابه علك أنه عنده 
كذلك » وقد يكون في الحقيقة بخلافة . 

ألا ترئ أن رجلا لو نظر في مسألة من الفقه واجتهد. فأدئ اجتهاده إلى شيء» 
وسعه القول به ورَد ما خالفه وتخطئة قائله» إذ كانت الدلائل التي بها يستخرج 
الجواب في ذلك دامغة له » ولو حلف عان أن ذلك الجواب صواب كان مخطنًاء لأنه لم 
يكلف إصابة الصواب » فيكون ما قاله هو الصواب ولكنه كُلفَ الاجتهاد. فقد يؤديه 


.]57[: سورة يوسف. أية‎ )١( 


كتاب الكراهة 0 


الاجتهاد إلى الصواب » و إلى غير الصواب » فمن هذه الجهة كره رسول الله اكناة لأبي 
بكر خينعك الحلف عليه ليخبره بصوابه ما هو؟ لا من جهة كراهية القسم . 

ش: أراد أن حديث ابن عباس الذي احتجت به أهل المقالة الأولى في ذهبوا إليه 
ليس مما يُلْرّم به أهل المقالة الثانية » وبيّن ذلك بقوله : «فإنه يجوز أن يكون . . إل 
آخره» ومبنئ هذا الكلام عن رأي أهل السنة والجماعة : أن المجتهد يخطئ ويصيب 
خلافا للمعتزلة في أن كل مجتهد مصيب . وأن الرأي قد يقع فيه الغلط [7/ ق94-ب] 
في حقه اليثلا » وفي حق غيره . 


ألا تر أن الصحابة قد خالفوه في بعض الرأي غير مرة » واستصوبهم اكلا في 
ذلك » فمن ذلك أنه لا أراد النزول يوم بدر دون الماء » قال له الحباب بن المنذر : «إن 
كان عن وحي فسمعًا وطاعة » وإن كان عن رأي فإني أرئ الصواب أن ننزل على 
الماء ونتسخذ الحياض » فأخذ رسول الله ااتفة: برأيه ونزل على الماء» . 

ومن ذلك أنه لما أراد يوم الآأحزاب أن يعطي المشركين شطر ثار المدينة 
لينصرفوا » قام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالا : «إن كان هذا عن وحي فسمعًا 
وطاعة » وإن كان عن رأي فلا نعطيهم إلا السيف » قد كنا نحن وهم في الجاهلية » ل 
يكن لنا ولا لحم دين » وكانوا لا يطمعون في ثار المدينة إلا بشراء أو قر » فإذ 
أعزنا الله تعاك بالدين نعطيهم أموالنا؟! لا نعطيهم إلا السيف» وقالككل : إني 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدء فأردت أن أصرفهم عنكم» فإذا أبيتم 
[فأنتم '١”]‏ وذاك» ثم قال للذين جاءوا للصلح : اذهبوا فلا نعطيكم إلا السيف» . 

ومن ذلك أنه الظنتلة نبئ أن توطأ الحوامل ؛ خوفًا منه أن يضر ذلك أولادهم » ثم 
لا بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يحصل الضرر لأولادهم » أطلق ما كان 
منع من ذلك . 


. )77 ليست في «الأصل » ك4 » والمثبت من «تاريخ الطبري» (؟/‎ )١( 


4 نخب الأفكار ( ج7١‏ ) 


ومن ذلك : «أنه التلة لما قدم المدينة استقبح ما كانوا يصنعونه من تلقيح النخل » 
فنهاهم عن ذلك فاحشفت . وقال : عَهْدي بثماركم بخلاف هذا؟! فقالوا : نيتنا 
عن التلقيح » وإنما كانت جودة الثمر من ذلك.» قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم » وأنا 
أعلم بأمر دينكم» . وني رواية الطحاوي : «إنم) هو ظن ظننته » إن كان يغني شيئًا 

.»)إل اخره . 

أخرجه بإسناد صحيح : عن يزيد بن سنان, عن أب عامر عبد الملك بن عمرو 
العقدي » عن إسرائيل بن يونس بن أب إسحاق السبيعي » عن سماك بن حرب » 
عن موسئ بن طلحة التيمي المدني » عن أبيه طلحة بن عبيد الله التيمي المدني أحد 
العشرة المبشرة بالحنة . 

وأخرجه ابن ماجه''': عن علي بن محمد» عن عبيد الله بن موسئ . عن 
إسرائيل » عن [سماك أنه سمع ]''' موسئ بن طلحة» عن أبيه » قال : «مررت 
مع رسول الله اكيلا في نخل » فرأى قومًا يلقحون النخل » فقال : ما يصنع 
هؤلاء؟ قال : يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى . قال : ما أظن ذلك يغني 
شيئًا » فبلغهم فتركوه , فنزلوا عنها » فبلغ النبي اكتلة فقال : إن) هو الظن » إن كان 
يغني شيئًا فاصنعوه» فإنما أنا بشر مثلكم » وإن الظن يخطئ ويصيب» ولكن ما 
قلت لكم : قال الله » فلن أكذب على اللّه) . 

قالوا : فتبين من ذلك أن الرأي منه كالرأي من غيره في احتمال الغلط » ولكنه اكنتل 
لا يقر إلا على الصواب . فإذا أقر عل ذلك كان وحيًا في المعنى وهو شبه الوحي في 
الابتداء » ولكن الشرط أن ينقطع طمعه عن الوحي ». وهو نظير ما يشترط في حق 
الأمة للعمل بالرأي العرفي على الكتاب والسنة » فإذا لم يوجد في ذلك فحينئذ يصار 
إلى اجتهاد الرأي . 


.)755417١ «سئن ابن ماجه) (؟/ 875 رقم‎ )١( 
. ليست في «الأصل » ك) . والمثبت من «سئن ابن ماجه»‎ )0( 


كتاب الكراهة م 


فإن قيل : قد قال الله تعلك في حقه : # وما يَطِقُ عن أَطَوَئ 2١74‏ فكيف يجوز ما 
دكرت؟ 

قلت : قد قيل : هذا في يتلو عليه من القرآن بدليل أول السورة قوله : # وَآَلِنْجِم 
داهو 14" أي والقرآن إذا نزل + وقيل؟ المزاد بالمزين نهو بحو النفسي الأماره 
بالسوء ولا أحدٌ يُجَوّز عإن رسول الله 6 ال اتباع هوئ النفس أو القول به . 

ولكن طريق الأمسضاط والراي غير هوى التفس» وهد تأويل قوله تعال : #قل 
مَايَكُور: أن أَبَدِلهُ مِن يلقي تفي 74" ثم في قوله : إن أْتْبعٌ إلا مَايُوحْ 
|3 4”" توضيح جميع ما قلناء لأن اتباع الوحي إنا يتم في العمل بما فيه الوحي 
بعينه » واستنباط المعنى منه لإثبات الحكم في نظيره » وذلك بالرأي يكون . 

قوله : «يلقحون النخل» قد فسره بقوله : «يأخذون من الذكر فيجعلونه في 
الأنثئى) . 

قوله : «إنها هو الظن» أي إن الذي قلت هو قول عن ظنَّ لا عن يقينِ [// ق15-أ] 
إِذْ لو كان قوله ذلك عن يقين لما قال لهم بعد ذلك : «فاصنعوه) . 
ص: وقد روي في ذلك ما يدل عاك ما ذكرناه . 

حدثنا بحربن نصرء قال : ثنا ابن وهبء» قال : أخبرني يونس » عن ابن 
شهاب » عن عبيد اللّه بن عبد الله » عن ابن عباس - مثل حديث إسحاق بن الحسن 
الطحان غير أنه قال- : «والله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت » فقال رسول الله الكل : 
لا تقسم» . 

فدل ذلك عن أن ما كره رسول الله اكت هو الحلف فيه عن إخباره إياه بصوابه أو 
خطئه في شيء لم يعلمه رسول الله انغ بالوحي الذي يعلم به حقيقة حقيقة الأشياء » لا 


لذكره القسم . 


.]171: سورة النجمء آية‎ )١( 
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اانا نخب الأفكار (ج )١ ١"‏ 


اران لوول لعي و11 اليا جار الله مر الس جا ينار كلو 
ذكرناه في أن المعنى في كراهة رسول الله اكتتلة:. هو الحلف في ذلك علن إخباره أبا بكر 
با أصاب وما أخطأء بشيء لم يقف عليه رسول الله اكتكل بالوحي الذي يقف به عل 
حقيقة الأشياء » لا لأن ذلك لذكره القسم . 

وقد ذكرنا أن هذا الحديث أخرجه الجباعة غير الترمذي”" . 

وابن وهب هو عبد الله . 

ويونس هوابن يزيد الآيل . 

وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

ص: وحدثنا ابن أبي مريم » قال : ثنا الفريابي» قال : ثنا شريك », عن يزيد بن 
بي زياد» عن عبد الرمن بن الحارث . عن ابن عباس قال : «القسم يمين . 

فهذا ابن عباس هو الذي روي عنه الحديث الأول قد جعل القسم يميئًا ينا يعني 
ذلك دليل عل إباحة الحلف به» وأنه عنده كسائر الأيهان» فثبت بذلك ما تأولنا 
الحديث الأول » وانتفئ قول من تأوله عن غير ما تأولناه عليه 

ش: ذكر هذا شاهدًا لصحة التأويل الذي أُوَّلَهُ في معن حديث ابن عباس 
المذكورء لأن قوله : «القسم يمين» يدل عكك إباحة الحلف به» وأنه عنده كسائر 
الآيمان » فدل ذلك عن صحة التأويل المذكور». لأن كلا من الحديثين روايته . 

وأخرجه عن أحمد بن سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم المصري » ابن أخي 
سعيد بن أبي مريم » وهو يروي عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري » عن 
شريك النخعي. عن يزيد بن أب زياد القرشي الكوفي» فيه مقال» عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ' ع امون يداي ري خب يي 
المدني » روك له الجىاعة سول مسلم . 


)١(‏ تقدم. 


كتاب الكراهة كا 


ص: قال أبو جعفر ينآثة : وقد روي في إباحة القسم ما قد حدثنا عبد الغني ابن 
أبي عقيل » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد » قال : ثنا شعبة » عن أشعث بن سليم » عن 
معاوية بن سويد بن مقرن » عن البراء بن عازب قال : (أمرنا رسول الله اكد بإبرار 
القسم» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو داود ووهب. قالا : ثنا شعبة...» فذكر 
بإسناده مثله » غير أنه قال : «بإبرار المقسم» . 

أفلا ترئ أن رسول الله اكثة: قد أمرنا بإبرار المقسم؟ فلو كان المقسم عاصيًا لما كان 
ينبغي أن يُبَرَ قسمه 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن عبد الغني » عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي . . إلى آخره . 

وهذا الحديث أخرجه الجماعة''' غير أبي داود » وقد ذكرناه في باب لبس الحرير. 
لأن الطحاوي قد أخرجه هناك بأتم منه بهذا الإسناد . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق.» عن أبي داود سانياننة. ذاود الطيالسي 
ووهب بن جريرء كلاهما عن شعبة . . إكى آخره . 

قوله : #بإبرار القسم» من أبر قسمه أي صدقه » ولذا بر قسمه . 

قوله : «غير أنه قال : بإبرار المُسم» , بضم الميم على صيغة اسم الفاعل من أقسم . 
وفي الرواية الأولك : «بإبرار القسم» بدون الميم في أوله . فافهم . 

ص : حدئنا أبو بكرة وابن مرزوق» قالا : ثنا عبد الله بن بكر السهمي . قال : 
ثنا ميد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله كنذا : «إن من عباد الله 
من لو أقسم عل الله لأبره» . 

فلو كان القسم مكروما لكان قائله عاصيّا » وَلَا أبرَ الله قسم من عصاه . 


)١(‏ تقدم. 


وليك نعخب الأفكار (ج1"١ )١‏ 


ش: إسناده صحيح » وأبو بكرة بكار القاضى , وابن مرزوق هو إبراهيم . 

ص: وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن المغيرة [// ق94-ب] بن شعبة أنه 
قال : «صليت مع رسول الله اكتلة .ء فوجد ريح ثوم» فلما فرغ من الصلاة قال : من 
أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا حتئ يذهب ريحهاء فأتيته» فقلت : 
أقسمت عليك يا رسول الله لا أعطيتني يدك » فأعطانيها » فأريته جبائر على صدري » 
فقال : إن لك عذرًا» . ول ينكر عليه إقسامه عليه . 

ش: تقدم ذكر الحديث في باب أكل الثوب والبصل والكراث» وقد استوفينا 
الكلام فيه هناك . 

ص: حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي » قال : ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي , 
قال : حدثني عمر بن أبي بكر الموصلى عن ابن أبي الزناد » عن أبيه » عن عمرة . 
عن عائشة ما أنها قالت : «أهدي لرسول الله اكئنة: لحم » فقال : أهدِي لزينب 
بنت جحش ء قالت : فأهديت لماء فردته » فقالت : أقسمت عليك ألا رددتهاء 


فرددتها» . 
فدل ما ذكرنا علك إباحة القسم » وأن حكمه حكم اليمين» وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 


ش: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن مغيرة بن عبد الله بن خالد بن 
حزام الأسدي الحزامي المدني » وثقه يحيئن بن معين » وروي عنه ابن ماجه والبخاري 
في غير الصحيح » وروي له ابن ماجه . 

وعمر بن أبي بكر الموصلي قاضي الأردن» قال ابن أبي حاتم : ذاهب الحديث 
متروك الحديث . 

وابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن أب الزناد» واسمه عبد الله بن ذكوان القرشي 
الماني » قال النسائي : لا يحنج بحديثه . وعن يحيئ : ليس بشيء . روك له الأربعة . 


وأبوه : أبو الزناد عبد الله » روئ له الجاعة . 


كتاب الكراهة ٠١‏ 


وأخرج ابن ماجه''" : عن سويد بن سعيد» نا يحي بن زكريا بن أبي زائدة » عن 
حارثة بن محمد عن عمرة » عن عائشة : «أن رسول الله التتاا إن) أن لأن زينب 
ردت عليه هديته » فقالت عائشة كنا : لقد أقمأتك . فغضب اكقلة. فآك منهن» . 

وقوله : «أقمأتك» من أقمأته إذا صغرته وذللته» وثلاثية : قَمُوّ الرجل قَمَاءَ ‏ 
والقميءٌ -علك وزن فعيل- : الصغير الذليل . ذكره الجوهري في فصل القاف والميم 
المهموز . 

ص: وقد روي ذلك عن إبراهيم النخعي ؛ حدثنا سليمان ين شعيب» قال كك 
أبي » عن محمد بن الحسن » عن أب حنيفة » عن حماد» عن إبراهيم قال : (أقسم 
وأقسم بالله يمين» وكفارة ذلك كفارة يمين» وقد أقسم رسول الله اكثلةا على 
نسأته6 . 

ش: أي : قد روي أن حكم القسم حكم اليمين عن إبراهيم النخعي . 

أخرجه بإسناد صحيح » ورجاله أشهر من أن يذكروا . 

وأخرجه محمد في «آثاره» . 

وهاهنا فرعان : 

الأول : أن قوله :«أقسم» فقطء يمين عندناء وكذلك أَشْهَدُ »وأخْلفم. وقال 
زفر : لا يكون يمينا مالم يقل : بالله . 

وقال الشافعي : . . . وإلا فلا . 

الثاني : أن قوله : «أقسم بالله» يمين بالإجماع . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو حفص الفلاس » قال : ثنا أبو قتيبة: 
قال : ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» قال : حدثني أبي » عن عمرة» عن عائشة 
قالت : «كان رسول الله اكبيد أَقِْمْ بالله لا أَفْرسكُنَ شهرًا» . 


.)75١5٠ رقم‎ 555 /١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


)١7"1ج( نخب الأفكار‎ ١ 


ش: هذا شاهد لقوله : «وقد أقسم رسول الله اناا عن نساته) . 

أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي . 

عن أبي حفص عمرو بن علي الصيرفي الحافظ شيخ الجماعة » عن أب قتيبة 
سَلُم بن قتيبة الشَّعِيري اخ رساني نزيل البصرة » رو له الجماعة سو مسلم . 

عن عبد الرحمن بن أبي الرجال المدني وثقه يحبى القطان . 

عن أبيه أبي الرجال - بالجيم- محمد بن عبد الرحمن الأنصاري المدني ثقة » رو 
له البخاري ومسلم . 

عن عمرة بنت عبد ال رحمن الأنصارية » وهي أم أبي الرجال » روى ها الجماعة . 

وأخرجه ابن ماجه بأتم منه("" : ثنا هشام بن عمار » نا عبد الرحمن بن أب الرجال » 
عن أبيه » عن عمرة » عن عائشة قالت : الأقسم رسول الله أن لا يدخل على نسائه 
شهرًا» فمكث تسعة وعشرين يومّا» حتى إذا كان مساء ثلاثين دخل علِع » فقلت : 
إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرّاء فقال : الشهر كذاء يرسل أصابعه فيه ثلاث 
مرات » والشهر كذاء وأرسل أصابعه كلها وأمسك أصبعًا واحدًا في الثالثة» . 

واستفيد منه : أن القسم يمين » ولهذا لما آلى رسول الله كيلا عن نسائه ٠‏ فقال : 
«أقسم بالله لا أقربكن شهرًا؛ » ترك قرباءمن شهرًاء وهذا إيلاء مقيدة» فتسقط 
بمضي المدة» بخلاف الإيلاء المعتبرة في الشرع » وهي أن يحلف علكن ترك قربانها 
أرط أشي آى اكت تحكمها انه إذقيمااق اللتة المذكورة وبحدف فى يننينه كدر ؛ 
وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر » بانت منه بتطليقة واحدة عند مضي المدة من 
غير احتياج إلى تفريق الحاكم » وهو مذهب عل وعثمان والعبادلةالأربعة وزيد بن 
ثابت [// ق95-أ] وعامة الصحابة «طلعهم . 


واو 
2 
0 
م“ 
ماو 
جات 


.)5١09 رقم‎ 115 /١( «سنن ابن ماجه)‎ )١( 


كتاب الكراهة 7ع 


ص: باب الشرب قائما 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الشرب حال كونه قائمّاء أراد إن شرب الماء قاتمًا 
ع 5 
هل يباح أم لا ! 

ص: حدثنا ابن أبي عمران ومحمد بن على بن داودء قالا: ثنا اسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني, قال : ثنا خالد بن الحارث » عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة » عن أبي مسلم » عن الجارود : «أن النبي كناك زجر عن الشرب قائمًا . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا المقدمي » قال : ثنا خالد بن الحارث » قال : ثنا 
سعيد بن أبي عروبة : عن قتادة . عن أبي مسلم . عن الجارود بن المعلىن . عن 
النبى لكك مثله ٠.‏ 

ش: هذان طريقان حسئان : 

الأول : عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي أحد أصحاب أبي حنيفة . 
ومحمد بن علي بن داود » البغدادي » كلاهما عن إسحاق بن إساعيل الطالقاني شيخ 
أبي داود» ثقة » عن خالد بن الحارث بن عبيد أبي عثمان البصري » عن أحمد : إليه 
المنتهئ في التثبت بالبصرة» عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة» عن أبي مسلم 
الجذمى » حسن الترمذي حديثه » عن الجارود بن المع وقيل : ابن العلاء » ويقال 
اسمه بشر والجارود لقبه؛ لأنه أغار في الجاهلية عن بكر بن وائل فأصابهم 
وجردهم »2 فسمى جارودًاء قدم على التنون العليئلة: سنة عشر ْ وقلك عبد القيس 
فأسلم » وكان نصرانيًا . 

والعرسة الترملى 117 :اهن سيد من مسعدةاء فال« كنا عالديوى الخارت عه شعن 
عن قتادة » عن أبي مسلم » عن الجارود بن المعك : «أن النبى الكت من عن الشرب قائمًا) . 


.)188١مقر"٠‎ /14( «جامع الترمذي»‎ )١( 


0 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسبي» عن محمد بن أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مقدم المقدمي شيخ البخاري ومسلم » عن خالد بن الحارث . . إلى آخره . 

قال الترمذي : وهذا الحديث روي من غبر وجه . 

ص: حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا عبد الرحمن بن المبارك » قال : ثنا خالد بن 
الحارث » عن سعيد » عن قتادة » عن أبي مسلم » عن الجارود . 

وعن سعيد » عن قتادة عن أنس عن النبي اكثثلة مثله . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا عبد الصمدء» قال : ثنا همام وهشام » قالا : ثنا 
قتادة » عن أنس بن مالك » عن النبي انثا مثله . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش» قال : ثنا مسلم بن إبراهيم» قال : ثنا 
هشام بن أب عبد الله » عن قتادة » فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا هشام الدستوائي » فذكر بإسناده 
مثله . 

حدثنا حسين بن نصرء قال : سمعت يزيد بن هارونء قال : أنا همام» عن 
قتادة » عن أنس . 

وعن قتادة » عن أبي عيسى الأسواري » عن أبي سعيد » عن النبي اكلا مثله . 

ش: هذه خمس طرق ' 

الأول : فيه عن جارود » وعن أنس : 

أما عن جارود : فأخرجه عن أحمد بن داود » عن عبد ال رحمن بن المبارك الطفاوي 
شيخ البخاري وأبي داود» عن خالد بن الحارث » عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة » عن أبي مسلم الجذمي » عن الجارود . 

وأخرجه الطبراني"' : ثنا علي بن عبد العزيز» ثنا إسحاق بن إساعيل الطالقاني 
(ح). 


كتاب الكراهة هه 


وحدثنا أبو خليفة والعباس بن الفضل » قالا : ثنا عبد الرحمن بن المبارك » قال : 
نا خالد بن الحارث » نا سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي مسلم الجذمي » عن 
الجارود بن المعك » عن النبي اكتقلةة : «أنه نهئ أن يشرب الرجل قائمًا) . 

وأما عن أنس : فأخرجه عن أحمد بن داود» عن عبد الرحمن بن المبارك» عن 
خالد بن الحارث » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة» عن أنس بن مالك » عن 
النبي اعييلة . 

وأخرجه الترمذي”' : ثنا محمد بن بشار» قال : ثنا ابن أبي عدي » عن سعيد بن 
أبي عروبة » عن قتادة» عن أنس : «أن النبى اظتتل نب أن يشرب الرجل قائمًاء 
فقيل : الأكل؟ قال ذاك أشدٌ)”" . | 

الطريق الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عبد الصمد بن عبد الوارث » عن 
همام بن يحي وهشام الدستوائي . كلاهما عن قتادة » عن أنس . 

وأخرجه مسلم"" : ثنا هداب بن خالد» قال : ثنا همام » قال : ثنا قتادة» عن 
أنس : «أن النبي اكلا زجر عن الشرب قائمًا» . 

الثالث : عن عبد الله بن محمد بن خشيش -بضم الخاء المعجمة » وشينين 
معجمتين- عن مسلم بن إبراهيم القصاب شيخ البخاري وأبي داود » [7/ ق97-ب] 
عن هشام الدستوائي . عن قتادة » عن أنس . 

وأخرجه أبو داود'*' : عن مسلم بن إبراهيم القصاب » عن هشام . . إلى آخره 
عجره 
)١(‏ «جامع الترمذي» ”٠٠/5(‏ رقم .)١18174‏ 

(؟) كذا في «الأصل . ك). و«مسئند أحمد» /٠(‏ ا" رقم 913777" ). وعند الترمذي : «(أشر) - 


بالراء- وعند أحمد (8/ 76١‏ رقم »)١547‏ وأبي يعن (501/0 رقم 9"110): (أشر 


وأخبث؛» . 


(*) (صحيح مسلم) (*/ ١٠١‏ رقم 5؟١5).‏ 
(5) «سئن أبن أب داود» (17/ 775 رقم 317/117) . 


605 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالمي » عن 
هشام الدستوائي . . إلى آخره . 

وأخرجه الطيالسي في المسنده»”'' . 

الخامس : فيه عن أنس وأبي سعيد الخدري : 

أما عن أنس : فأخرجه عن حسين بن نصر » عن يزيد بن هارون الواسطي » عن 
مام بن يحيئ » عن قتادة » عن أنس . 

وأما عن أبي سعيد الخدري : فأخرجه عن حسين » عن يزيد» عن همام» عن 
قتادة» عن أبي عيسى الأسواري البصري » قال الطبراني : ثقة لا يحضرني اسمه . 
روي له مسلم » وهو يروي عن أبي سعيد الخدري » عن النبي الكل . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا هداب بن خالد» قال : ثنا همام » قال : ثنا قتادة» عن 
أبي عيسى الأسواري . عن أبي سعيد الخدري : «أن النبي الكتةا زجر عن الشرب 
قائمًا) . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا موسئن بن إساعيل (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج»ء قالا: ثنا حماد بن سلمة» عن 
أيوب » عن عكرمة » عن أبي هريرة , عن النبي الكثل مثله . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن أب داود البرلسي». عن موسئ بن إساعيل المنقري 
التبوذكي شيخ البخاري وأبي دواد» عن حماد بن سلمة » عن أيوب السختياني » عن 
عكرمة » عن أب هريرة خإعك . 

وأخرجه مسلم”" من وجه آآخر : حدثني عبد الجبار بن العلاء » قال : نا مروان - 


.)75١ ١1 رقم‎ 77١ /١( «مسند الطيالسي»‎ )( 


(؟) «صحيح مسلم») 0١/0(‏ رقم 0؟١5).‏ 
(9) (صحيح مسلم) (0/ 13١1‏ رقم5؟7١5).‏ 


كتاب الكراهة 3-6 


يعني الفزاري- قال : أنا عمر بن حمزة» قال : أخبرني أبو غطفان المري » أنه سمع 
أبا هريرة يقول : قال رسول الك : «لا يشربن أحد منكم قائمّاء فمن نسي 
فليستقىء) . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة » عن 
أيوب السختياني » عن عكرمة » عن أبي هريرة . 

وأخرجه الدارمي في «مسنده»”'' من وجه آخر : ثنا سعيد بن الربيع » ثنا شعبة » 
عن أبي زياد الطحان » قال : سمعت أبا هريرة » عن النبى الكككةة : «أنه قال لرجل رآه 
يشرب قائمًا : قَىْ » قال : لم؟ قال : أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال : لاء قال : لقد 
ا 

ص. قال أبو جعفر كانه : فذهب قوم إِك كراهة الشرب قائمّاء واحتجوا في 
ذلك مبذه الآثار . 

ش: : أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري ٠‏ وإبراهيم يم النخعي . وقتادة ؟ فإنهم 
قالوا : يكره الشرب قائمًا . 

وزوق ذلك عن أنسن.. 

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه»”"' : ثنا وكيع » عن معمر» عن قتادة» عن أنس : 
«أنه سأله عن الشرب قائمًا» فكرهه» . 

ثنا' '' هشيم » عن منصور » عن الحسن : «أنه كان يكره الشرب قائمًا) . 

ثنا وكيع”*' » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهيم قال : (إنم| كره الشرب قائمًا 
لداء يأخذ البطن» . 


.)5١7؟/8مقر‎ ١57 (سنن الدارمي» (؟7/‎ )١( 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ ٠١7‏ رقم 11177). 
(5)«مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ٠١7‏ رقم 51175؟7). 
(4)«مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ٠١7‏ رقم 511760؟7). 


7 نخب الأفكار (ج71١)‏ 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فلم يروا بالشرب قائمًا بأسَا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : الشعبي وسعيد بن 
المسيب وزاذان وطاوس بن كيسان » وسعيد بن جبير» ومجاهداء فإنهم قالوا: لا 
بأس بالشرب قائمّاء وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وسعد وعمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله » وعبد الله بن الزبير وعائشة <ولغهم . 

ص: واحتجوا في ذلك بها حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب. قال : أخبرني ابن 
جريج » عن محمد بن علي بن حسين» عن أبيه» عن جده قال : قال لي علي بن 
أبي طالب خينتك :«اتتني بوضوء ء فأتيت به فتوضأء ثم قام بفضل وضوئه فشرب 
قائماء فعجبت لذلك . فقال : أتعجب يا بني؟ إني رأيت أباك رسول الله اغا يصنع 
ذلك» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بشر بن عمر» قال : ثنا شعبة » عن عبد الملك بن 
ميسرة » عن النزال بن سبرة قال : «رأيت عليًا يشرب فضل وضوئه قائمّاء ثم قال : 
إن ناسًا يكرهون أن يشربوا قيامًا » وقد رأيت رسول الله انثا فعل كما فعلت» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو أحمد» قال : ثنا مسعر » عن عبد الملك . . . » فذكر 
بإسناد مثله . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا ورقاء بن عمرء عن عطاء بن 
السائب » عن زاذان وميسرة » عن على خنع [// ق97-أ] : «أنه شرب قائمّاء فقيل 
له في ذلك » فقال : إن أشرب قائمًا فقد رأيثُ رسول الله اكتثةا يَشْربُ قائمّاء وإن 
أشرب جالسًا فقد رأيت رسول الله اكتكا يفعل ذلك» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن 
السائب » عن زاذان » عن على . . . مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد . . . » فذكر بإسناده 
مثله . 


ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيم| ذهبوا إليه من عدم كراهة شرب الاء قائما 

الأول : عن يونس عبد الأعلن » عن عبد اللّه بن وهب » عن عبد الملك بن جريج 
المكى » عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر» عن أبيه 
علي بن حسين المعروف بزين العابدين » عن جده الحسين المرتضل <يقته . 

لي و 

: «آئتني بوضوء» بفتح تح الواو» وهو الماء الذي يتوضاً منه . 

.0 : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن عمر الزهراني . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري"'' : ثنا آدم » قال : ثنا شعبة » ثنا عبد الملك بن ميسرة » سمعت 
النزال بن سبرة يحدث عن عاع خندعك : «أنه صلى الظهر » ثم قعد في حوائج الناس 
في رحبة الكوفة حت حضرت صلاة العصرهء ثم أتى بماء فشرب وغسل وجهه 
ويديه » وذكر رأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضله وهو قائم» ثم قال : إن ناسًا 
يكرهون الشرب قيامًا » وإن النبي الف صنع مثل ما صعنت» . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير 
الكوفي » عن مسعر بن كدام » عن عبد الملك بن ميسرة , عن النزال بن سبرة . 

وأخرجه أبو داود”'' : عن مسدد » عن يحيئن » عن مسعر بن كدام » عن عبد الملك 
ابن ميسرة » عن النزال بن سبرة : «أن عليًا خيعك دعا بماء » فشرب وهو قائم » ثم 
قال : إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا » وقد رأيت رسول الله الا يفعل مثل ما 
رأيتمون فعلت» . 


)١(‏ «صحيح البخاري» (6/ 7١١‏ رقم0797). 
(0) «سنئن أبو داود» 755/9" رقم 71718) . 


)١؟١1ج( نخب الأفكار‎ 5٠ 


الرابع : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن موسئ » عن ورقاء بن عمر 
البشكري روئى له الجباعة » عن عطاء بن السائب بن مالك الكوفي أحد مشايخ 
أبي حنيفة قال العجلي : شيخ ثقة قديم . روئ له الأربعة » والبخاري متابعة . 

عن زاذان - بالمعجمتين- الكندي الكوني البزاز روئ له الجماعة » البخاري في غير 
صحيح » وعن ميسرة أبي صالح الكندي الكوفي » وثقه ابن حبان» كلاهما عن علي 
ابن أبي طالب . 

وأخرجه أحمد في (مسنده70' : ثنا محمد بن فضيل » عن عطاء بن السائب » عن 
ميسرة قال : «رأيت عليًا يشرب قائمًا» قال : فقلت له : تشرب قائمًا؟! فقال : إن 
أشرب قائمّاء فقد رأيت رسول الله اكت يشرب قائمّاء وإن أشرب قاعدّاء فقد 
رأيت رسول الله اليل يشرب قاعدًا» . 

الخامس : عن ربيع المؤذن» عن اسلدية موسئ » عن حماد بن سلمة» عن 
عطاء بن السائب , عن زاذان الكندي » عن علي بن أبي طالب خلتعتك . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن فضيل » عن عطاء بن السائب » عن 
زاذان» عن عل : «أنه شرب قائمّاء فنظر إليه الناس فأنكروا ذلك » فقال عل : «ما 
تنكرون؟ إن أشرب قائمّاء فقد رأيت النبي اكتف يشرب قائمًا» . 

السادس : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة » عن 
عطاء بن السائب » عن زاذان » عن عا <إلعك . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان» عن عاصم الأحول» عن الشعبي » عن 
عبدالله بن عباس «تتشعد قال : «رأيت النبيككلة يشرب وهو قائم» . 

حدثنا فهد , قال : ثنا ابن الأصبهاني » قال : أنا شريك ». عن الشيباني » عن عامر » 
عن ابن عباس قال : «ناولت النبي اكت دلوًا من ماء زمزم » فشرب وهو قائم» . 


(١)«مسند‏ أحمد» ١١4 /١(‏ رقم915). 


كتاب الكراهة ١١‏ 


حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن عاصم » عن 
الشعبي » عن ابن عباس . . . » مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق [// ق/191-ب] صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعك » عن سفيان بن عيينة » عن عاصم الأحول , 
عن عامر الشعبي . 

وأخرجه البخاري"''' : ثنا أبو نعيم ‏ ثنا سفيان» عن عاصم الأحول» عن 
الشعبي » عن ابن عباس قال : شرب النبي التتكلة قاتمًا من زمزم . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري , 
عن شريك بن عبد الله » عن سليمان الشيباني أبي إسحاق الكوني روئ له الجاعة . 
عن عامر الشعبي . 

وأخرجه مسلم'"' من طرق متعددة . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن منهال . . إك آخره . 

وأخرجه أحمد في (مسنده»” '" . 

ص: حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا إسحاق بن أبي فروة المدني » قال : حدثتنا 
عبيدة بنت نايل » عن عائشة بنت سعد » عن سعد بن أبي وقاص : «أن رسول الله اك 
كان يشرب قائمًا» . 

ش: ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج شيخ أب داود والنسائي . 

وإسحاق بن أبي فروة هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة » 
أبو يعقوب الفروي المدني » شيخ البخاري » تُكُلّمَ فيه جدًا . 


)١(‏ «صحيح البخاري» (5/ 7١7١‏ رقم0595). 


(؟) «(صحيح مسلم) (6/ ١١١7‏ رقم/ا7١5).‏ 
(') المسند أحمد) 7١١ /١(‏ رقم .)١19017‏ 


بحل نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وعبيدة بنت نايل - بالنون » وبالياء آخر الحروف بعد الألف- الحجازية » وثقها 
ابن حبان . 

وعائشة بنت سعد بن أب وقاص الزهرية المدنية » رو لما البخاري . 

والحديث أخرجه البزار في «مسنده70' : ثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحبى صاحب 
السابري » قال : ثنا إسحاق بن محمد الفروي » قال : حدثتني عبيدة بنت نايل » عن 
عائشة بنت سعد »ء عن أبيها » قال : «رأيت رسول الله اكتتكا يبشرب قاتمًا) . 

ص: حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا حفص » عن 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء قال: «كنا نشرب ونحن قيام علش عهد 
رسول الله اكلفلة» . 

حدثنا بن مرزوق.» قال : ثنا أبوعاصم وعثمان بن عمرء قالا : أبنا عمران بن 
حديرء عن أب البزري - وهو يزيد بن عطارد- عن ابن عمر» قال : «كنا نشرب 
ونحن قيام » ونأكل ونحن نسعئ عاك عهد رسول الله الكاة» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» عن عمران بن حدير . 
عن يزيد بن عطارد » عن ابن عمر مثله . 

ش: هذه للاث طرق : 

الأول : صحيح » عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن يوسف بن عدي شيخ 
البخاري » عن حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة أحد أصحاب أبي حنيفة » عن 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » روي له الجماعة . 

وأخرجه الترمذي”"' : ثنا أبو السائتب سلم بن جنادة الكوني» ثنا حفص بن 
غياث » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمرء قال : «كنا نأكل عل عهد 
رسول الله التتلاا ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام) . 


(١)«مسند‏ البزار») (5/ 657 رقم .)١١١6‏ 
(؟) «جامع الترمذي» (4:/ "رقم .)188٠‏ 


كتاب الكراهة 27 


000 7" “| ييملالاُاُسُسُسُْسُ1ساسيا 2 


قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

الثاني : حسن » عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد 
شيخ البخاري » عن عثمان بن عمر بن فارس شيخ أحمد» كلاهما عن عمران بن 
حدير السدومي الثقة الثبت » عن أبي البزري - بتقديم الزاي المعجمة على الراء 
المهملة- يزيد بن عطارد السدوسبى» ذكره ابن حبان في الثقات » وقال : ليس ممن 

وأخرجه الترمذي نحوه معلقًا”'' . 

الثالث : نحوه» عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن منهال» عن حماد بن 
سلمة ]ل الخو 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”"' : نا معاذ بن معاذء عن عمران بن حدير» 
عن يزيد بن عطارد أبي البزري» قال : قال ابن عمر : «كنا نشرب ونحن قيام » 
- ونأكل ونحن نسععئن عن عهد رسول الله اكتتلة» . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبوعاصم » عن ابن جريج ء قال : أخيرني 
عبد الكريم بن مالك » قال : أخبرني البراء بن زيد» أن أم سليم حدثته : «أن 
رسول الله اتكتاا شرب وهو قائم من في قربة» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا أبوغسان» قال : ثنا زهير بن معاوية» قال : ثنا عبد الكريم 
الجزريّ » قال : حدثني البراء ابن بنت أنس - وهو ابن زيد- عن أنس بن مالك » 
قال : حدثتني أمي «أن رسول الله الة: دخل عليها وفي بيتها قربه معلقة » فشرب من 
القربة قائمًا) . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء عن 


.)188٠ رقم‎ "٠٠/5 ( «جامع الترمذي‎ )١( 
.)١551١65 رقم‎ ٠١١ /60( (؟) #مصنف ابن أبي شيبة»)‎ 


عبد الملك بن جريج » عن عبد الكريم بن مالك الجزري ا حراني » عن البراء بن زيد 
ابن أبنة [1/ 3ق1-48] أنس بن مالك وثقه ابن حبان» عن أم سليم بنت ملحان أم 
انس رو هاللكب ذا صعة رقا لبلا : التميضباء ويقال الرسصاءة ورتال#رملة: 
ويقال : رميثة » ويقال : أنيفة » ويقال : مليكة . 

وأخرجه الطبراني”'' : من طريق ابن جريج » عن عبد الكريم » عن البراء بن زيد 
ابن بنت أنس أخبره » عن أم سليم نحوه . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن أبي غسان مالك بن إساعيل النهدي شيخ 
البخاري . عن زهير بن معاوية . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا حُميد بن عبد الرحمن الرؤامي » ثنا زهيرء عن 
عبد الكريم » عن البراء ابن بنت أنس - وهو ابن زيد- عن أنس بن مالك » قال : 
حدثتني أمي : «أن رسول الله اكتالا دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة » قالت : فشرب 
من القربة قائمًاء فعمدت إلى فم القربة فقطعتها» . 

قوله : «من في قربة» أي من قَم قربة . 

ص: حدثنا أبو أمية» قال : ثنا أبوغسان. قال : ثنا شريك» عن حميد» عن 
انين : «أن النبي 2١‏ تنكل شرب من قربة معلقة » وهو قائم . 

ش: إسناده صحيح » وأبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي . 

وأبو غسان مالك بن إساعيل . 

وهذا ىا قد رأيت قد أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن ستة أنفس من 
الصحابة وهم : على بن أبي طالب » وعبد الله بن عباس » وسعد بن أبي وقاص ». 
وعبد الله بن عمر» وأم سليم » وأنس بن مالك «ولغهم . 


.)7١1/ رقم‎ ١7 /70( «المعجم الكبير)‎ )١( 
.)77109 (؟) «مسنئد أحمد» ( ررقم‎ 


كتاب الكراهة 5١‏ 


ولما أخرج الترمذي حديث عبد الله بن عباس قال : وفي الباب عن علي » وسعد » 
وعبد الله بن عمرء وعائشة . 

قلت : أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : 

فأخرجه الترمذي” : ثنا قتيبة » قال : نا محمد بن جعفر » عن حسين المعلم » عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : «رأيت رسول الله اكلا يشرب قائمًا» . 

وأما حديث عائشة : 

فأخرجه النسائي''' عنها . قالت : «رأيت رسول الَّعَكلةٌ يشرب قاعدًا وقائمّاء 
ويصلي حافيًا ومتنعللا” '"» . 

ص: ففي هذه الآثار إباحة الشرب قائمّاء وأولى الأشياء إذا روي حديثان عن 
رسول الله اتنثا فاحتملا الاتفاق واحتملا التضاد أن نحملهما على الاتفاق لا على 
التضاد » وكان فيا روينا في هذا الفصل عن رسول الله انث إباحة الشرب قائمًا. 
وفيه) رويئا في الفصل الذي قبله النهي عن ذلك ؛ فاحتمل أن يكون ذلك النهي لم يرد 
به هذه الإباحة » ولكن أريد به معنئ آخر . 

فنظرنا في ذلك » فإذا فهد قد حدثناء قال : ثنا أبو غسانء قال : ثنا خالد» عن 
بيان » عن الشعبي » قال : «إنما كره الشرب قائمًا لأنه داء» » فأخبر الشعبي في هذا 
بالمعنى الذي من أجله كان النهي » وأنه لما بُحَافُ منه من الضرر وحدوث الداء لا 
غير ذلك » فأراد رسول الله اكتئلا: بذلك النهي الإشفاق علك أمته» وأمره إياهم بما فيه 
صلاحهم في دينهم ودنياهم » كما قد قال لهم : «أما أنا فلا آكل متكا . 

ش: أراد مبذه الآثار : الأحاديث التى أخرجها عن ستة من الصحابة ؛ فإنها تدل 
عل إباحة الشرب قائمّاء وما رواه في أول الباب عن الجارود وأنس يقتضي كراهة 
)١(‏ «جامع الترمذي» (5/ 7١١‏ رقم 18/87). 


(6) «المجتبن» 5٠05 /١(‏ رقم .)١5485‏ 
(0) كذا في «الأصل » ك» » وفي «المجتبئ» : ١منتعلا»‏ » بتقديم النون على التاء المثناة من فوقها . 


535 نخب الأفكار (ج*١١)‏ 


ذلك » وبينهما تعارض ظاهرء والتوفيق بينهما : أن ما روي مما فيه الكراهة محمول 
عل نمي الإشفاق لا التحريم » وقد أخبر بذلك عامر الشعبي . 

أخرجه بإسناد صحيح : عن فهد بن سليهان» عن أبي غسان مالك بن إسماعيل 
النهدي » عن خالد بن عبد الله الطحان. عن بيان بن بشر الأحمسى البجلي الكوفي . 
عن الشعبي قال : اإنها كره الشرب قائمّا لأنه داء» ‏ فأخبر الشعبي عن علة النهي ما 
هي؟ وهي خوف الضرر وحدوث الداء لاغير ذلك . فكان قصده الكل بذلك النهي 
الإشفاق علك أمته ؛ لأنه أرحم من الأب الشفوق . ولا يأمر بشيء ولا ينهئ عنه إلا 
لا فيه صلاح أمته في دينهم ودنياهم » ونظير ذلك ما قال لهم : «أما أنا فلا آكل متكنًا) 
فإن هذا الكلام ليس منه طريق التحريم عليهم أن يأكلوا كذلك». وإنما كره ذلك 
مخافة أن تعظم بطونهم إشفاقًا منه عليهم . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سهيل بن بكار (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج »ء قالا : ثنا أبو عوانة [7/ ق44-ب] عن 
رقية » عن علي بن الأقمرء عن أبي جُحيفة » قال : قال رسول الهَكةٍ : «أما أنا فلا 
أكل متكنًا» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا جرير بن عبد الحميد » عن منصور » 
عن علي بن الأقمرء عن أبي جحيفة» قال: سمعت رسول الله اكلا يقول . . . : 
فذكر مثله . 

حدثنا فهدء قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا سفيان» عن على بن الأقمر» عن 
أبي جحيفة » عن رسول الله اكنلة . . . مثله . 

حدثنا فهدء قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا مسعر بن كدام » عن علي بن الأقمرء 
قال : سمعت أبا جحيفة » قال : قال رسول اليك . . . فذكر مثله . 

فليس ذلك علك طريق التحريم منه عليهم أن يأكلوا كذلك » ولكن لمعنى في 
الأكل متكتًا خافة عليهم . 


كتاب الكراهة ظ 5 


عبد الحميد » قال : قال الشعبي : «إنما كره الأكل متكبًا ؛ محافة أن تعظم بطونهم» . 
فأخبر الشعبي بال معنى الذي كره رسول الله اكنتكا من أجله الأكل متكتّاء وأنه إنيا 
هو لما يحدث عنه من عظم البطن » فكذلك ما روي عنه من النهي عن الشرب قائمًا ؛ 
إنها هو لمعن يكون من ذلك كرهه من أجله » لاغير ذلك . 
ش: هذا بيان لقوله : «كم| قد قال لمم : أمّا أنا فلا آكل متكًا» 
وأخرجه من مس طرق صحاح : 
الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سهل بن بكار الدارمي شيخ 
البخاري » عن أب عوانة الوضاح اليشكري » عن رقية بن مصقلة الكوفي » رو له 
عن علي بن الأقمر بن عمرو الوادعي الكوني روئ له الجماعة » عن أب ججحيفة 
وأخرجه النسائي'١‏ : عن قبي »عن شريك : عن على بن الأقمر» عن أي جحيفة 
...إل آخره نحوه . 
الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن المنهال شيخ البخاري » عن أبي عوانة 
...إك آخره . 
وأخرجه أحمد في (مسئده»”'' نحوه . 
الثالث : عن ربيع بن سلييان المؤذن» عن أسد بن موسول » عن جرير بن 
عبد الحميد . . . إل آخره . 


() (السئن الكبري» (5/ ١7١‏ رقم 17/57). 
(؟)«مسنئد أحمد» (8/:5١"رقم5/ا/ا148‏ ). 


8 نخب الأفكار (ج1؟١)‏ 


وأخرجه البخاري''' : عن عثان بن أبي شيبة » عن جرير » عن منصورء عن 
على بن الأقمر» عن أبي جحيفة قال : «كنت عند النبي اللتتةا.ء فقال لرجل عنده : لا 
آكل متكنًا» . ْ 

الرابع : عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري » عن 
سفيان الثوري . . إك آخره . 

وأخرجه أبو داود'' : عن محمد بن كثير» عن سفيان» عن علي بن الأقمرء عن 
أبي جحيفة . . إلى آخره نحوه . 

الخامس : عن فهد أيضًاء عن أبي نعيم أيضًاء عن مسعر بن كدام . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه'" : عن محمد بن الصباح » عن سفيان بن عبينة » عن مسعر » 
عن علي بن الأقمر . . إلى آخره . نحوه . 

وأخرجه الترمذي”'' أيضًا : عن قتيبة » عن شرياء ؛ عن علي بن الأقمرء به. 
وقال: حسن صحيح ء لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر . 

قوله : «متكتًاة حال من الضمير الذي في «لا آكل» . 

قال الخطابي : يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد عن أحد شقيه» لا 
يعرفون غيره » وكان بعضهم يتناول هذا الطعام على مذهب الطب ودفع الضرر عن 
البدن ؛ إِدْ كان معلوما أن الأكل ماتلا عن أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في 
مجاري طعامه » ولا يسيغه ولا يسهل نزوله إلى معدته » قال : وليس معنى الحديث ما 
ذهبوا إليه » وإنما المتكئ هاهنا المعتمد على الوطاء الذي تحته » وكل من استوعل قاعدًا 
عل وطاء فهو متكئ . 
)1١(‏ «صحيح البخاري) (0/ ٠١57‏ رقم 0085). 
(5) «سنن أب داود) (7/ 58" رقم 7217/79) . 


() «سئن ابن ماجه) (؟7/ ١85‏ ارقم 51" ., 
() «جامع الترمذي») (/ ”7 رقم .)1١87٠١‏ 


كتاب الكراهة 518 


والاتكاء مأخوذ من الوكاء وزنه الافتعال منه» والمتكئع هو الذي أوكأ مقعدته 
و[شدها"''] بالقعود على الوطاء الذي تحته » والمعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكنًا على 
الأوطئة والوسائد فعل من يريد أن يستكثر الأطعمة ويتوسع من الألوان» ولكن 
آكل علقة وآخذ من الطعام بلغة » فيكون قعودي مستوفرًا له » وروي : «أنه الكليل كان 
يأكل مُمُعِيا ويقول : أنا عبد آكل كما يأكل العبد» . 

قلت : فيها اختاره الخطابي من المعنون نظر ؛ لأن معنى الاتكاء في اللغة يُكافيه » لأن 
معناه : الاعتماد على الشيء ْ 

قال الجوهري : اتكأ على الشيء فهو متكئ , والموضع مُنَكَا [17/ ق44-أ] وأوكأت 
فلانا إيكاءً إذا نصبت له متكأ » ومادته : واو » وكاف » وهمزة . 

قوله : افليس ذلك من طريق التحريم منه عليهم» أي فليس قوله الكتتلة : «أما أنا 
فلا آكل متكنًا) على التحريم من النبي كنك عل أمته . 

قوله : «أن يأكلوا كذلك» أي بأن يأكلوا متكئين » ولكن لأجل معنئ حاصل في 
الأكل متكنًا خافه عليهم أي خاف النبي اكت ذلك المعنى عك أمتهء» وبين ذلك 
بقوله : حدثنا ابن أبي عمران - وهو بن موسى الفقيه- يروي عن إسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني شيخ أبي داود » عن جرير بن عبد الحميد » عن عامر بن شراحيل 
الشعبي . والباقي ظاهر . 

ص: وقد روي في هذا أيضًا عن عبد الله بن عمرو. 

حدثنا محمد بن الحجاج » قال : ثنا أسد (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قالا : ثنا حماد بن سلمة » عن ثابت 
البناني »ء عن شعيب بن عبد الله بن عمرو» عن أبيه قال : «ما رأيت النبي اكئة: يأكل 
متكنًا [قط ]0 . 
)١(‏ في «الأصل » ك4 : «شدة» » والمثبت من «لسان العرب» )75١١/1١(‏ [مادة : تكأ] و«النهاية» 


.)١19"/1( 
. في «الأصل » ك) : «فقط» .ء والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )( 


5 نخب الأفكار (ج؟١١)‏ 


فقد يجوز أن يكون اجتنب ذلك لما قال الشعبئ » وقد يجوز في ذلك معنئ آخر . 

فإنه حدثنا يحيئ بن عثمانء قال : ثنا أبي » قال : ثنا ابن ليعة » عن عبيد الله 
ابن أبي جعفرء عن إساعيل الأعور قال : «كان رسول الله اكئنةا يأكل متكنّاء 
فنزل عليه جبريل اكث: فقال : انظروا إلى هذا العبد كيف يأكل متكنًا؟! قال : 
فجلس رسول الله الكل . 

فقد يجوز أن يكون هذا المعنى الذي من أجله قال : «لا آكل متكبًا» لأنه فعل 
الملوك والجبابرة » وفعل الأعاجم ؛ فكره ذلك ورغب في فعل العرب » كما روي عن 
عمر خياعك . 

فإنه حدثنا حسين بن نصرء قال : سمعت يزيد بن هارونء قال : أنا عاصم 
الأحولء عن أب عثمان النهدي» قال : «أتانا كتاب عمر خفنعك : اخشوشنوا 
واخشوشبواء واخلولقواء وتمعددوا كأبيكم معد » وإياكم والتنعم وزي العجم» . 

أفلا ترئ أنه نهاهم عن زي العجم » وأمرهم بالتمعدد وهو العيش اشن الذي 
يعرفه العرب » فكذلك الأكل متكنًا نبوا عنه لأنه فعل العجم , وأما الشرب قاعدًا 
فأمروا به خوفا ما يحدث عليهم في صدورهم , فليس في ذلك شيء من زي العجم . 

ش: أي وقد روي في الترك الأكل متكدًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

أخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن محمد بن حجاج الحضرمي » عن أسد بن موسئ » عن حماد بن 
سلمة » عن ثابت البناني » عن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن أبيه 
عبد الله بن عمرو . 

اعلم أن شعيبًا هذا هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد ينسب إِك 
جده. وممن ينسبه إلى جده : ثابت البناني الراوي عنه» وذكر البخاري وأبو داود 
وغير واحد أنه سمع من جده عبد الله بن عمروء ولم يذكر أحد أنه يروي عن أبيه ظ 
محمد » فإذا كان سماعه عن جده صحيحًا يكون حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده صحيحًا متصلا » فافهم . 


كتاب الكراهة 55١‏ 


الطريق الثاني : عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن منهال» عن حماد بن 
سلف + إن احقرية». ظ 

وأخرجه أبو داود”'' : ثنا موسئ بن إساعيل » قال : ثنا حماد » عن ثابت البناني . 
عن شعيب بن عبد الله بن عمرو» عن أبيه » قال : «ما رؤي رسول الله كيذ يأكل 
متكنًا قط ولا يطاء عقبه رجلان) . 

قوله : «فقد يجوز أن يكون اجتنب ذلك . . إلى آخره» أشار بهذا إِكن بيان علة ترك 
الأكل متكنًا » وهى شيئان : 

أحدهما : ما ذكره عامر الشعبي » وقد مرّ بيانه . 

الثاني : هو أن الأكل متكنًا من فعل الملوك والحبابرة . وفعل العجم والأكاسرة . 
فكره رسول الله اكتتلاا ذلك لما فيه من التشبه بهم » وبين ذلك بقوله : «فإنه - أي فإن 
الشأن- حدثنا يحب بن عثمان القرشي السهمي أب زكريا المصري مولى آل قيس بن 
أبي العاص السهمي شيخ ابن ماجه والطبراني » عن أبيه عثمان بن صالح بن صفوان 
السهمى المصري شيخ البخاري . عن عبد الله بن مشيعة المصري » فيه مقال» عن 
عبيد الله بن أبي جعفر المصري التابعي رو له الجماعة » عن إسماعيل بن عبد الررحمن 
السدي أبي محمد الكوني الأعور » من التابعين الكبار » رو له الجماعة إلا البخاري » 

قوله : (ورغب في فعل العرب» [ 44 -س] أي رعب رسول الله | لفلا أمته في 
التشبه بفعل العرب )| روي عن عمر بن الخطاب في ذلك . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن حسين بن نصر بن المعارك » عن يزيد بن هارون » 
عن عاصم الأحول » عن أبي عثمان عبد ال رحمن بن مل النهدي . . إلى آخره . 


0 سئن أب داود) 58 رقم /ا/ا"). 


7 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


وكلام عمر هذا قد رفعه الطبراني في امعجمه)”'' : عن أبي حداد الأسلمي » عن 
النبي العاكلة 

قوله : «اخشوشنوا» من اخشوشن » وهو مبالغة من خشن » يقال : اخحشوشن إذا 
لعن اد 

قوله : (اخشوشبوا» ال 0 
ومطعمه وجميع أحواله» ويروى بالجيم يريد عيشوا عيش العرب الأول» ولا 
تعودوا أنفسكم الترفه » فيقعد بكم عن الغزو . 

قوله : «واخلولقوا» قريب من معنى اخشوشنواء وكأن المعنى البسوا الثياب 
الخليقة . 

قوله : «وتمعددوا» من قوم : تمعدد الرجل إذا شب وغلظ ء وقيل : أراد تشبهوا 
بعيش معد بن عدنان » وكانوا أهل غلظ وقشف . أي كونوا مثلهم » ودعوا التنعم 
وزي العجم. وهذا هو الصواب ؛ بدليل قوله : «كأبيكم معد), أرد به معد بن 
عدنان فإنه أصل العرب وجدهم الأعل . 

ص: وقد روي في إباحة الشرب قائمًا عن جماعة من أصحاب رسول اللَهيَكِةٍ ما 
حدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص» عن 
عبد الأعلن » عن بشر بن غالب » قال : «دخلت على الحسين بن على تنشد داره » 
فقام إلى نجيبة له» فمسح ضرعها حتئ إذا دعا درت بإناء » فحلب ثم شرب وهو 
قائم » ثم قال : يا بشر» إني إنما فعلت ذلك لتعلم أنا[ نحن ]*'' نشرب ونحن قيام . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا مالك » عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير» قال : «رأيت أبي يشرب وهو قائم» . 


.)865 رقم‎ 5٠ /١9( «المعجم الكبير)‎ )١( 
. كذافي «الأصل » ك2 . وليست في «شرح معاني الأثار»‎ )0( 


كتاب الكراهة 57م 


حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج» قال : ثنا حمادء عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم » عن علي بن عبد الله البارقي » قال : «ناولت ابن عمر إداوة » فشرب 
منها قائمًا من فيها» . 

ش: أخرج في ذلك عن حسين بن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن الزبيرء 
وعبد الله بن عمر . 

أما عن حسين بن علي فأخرجه بإسناد حسن جيد » عن روح بن الفرج القطان. 
عن يوسف بن عدي شيخ البخاري » عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي » عن 
عبد الأعاد”'' . 

عن بشر بن غالب الأسدي » وثقه ابن حبان . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا أبو الأحوص » عن عبد الله بن 
شريك » عن بشر بن غالب قال : «رأيت الحسين شرب وهو قائم» . 

وأما عن عبد الله بن الزبير بن العوام عتته فأخرجه بإسناد صحيح». عن 
إبراهيم بن مرزوق» عن أب عامر عبد الملك بن عمرو العقدي. عن مالك بن 
أنس » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عبد الله بن الزبير . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : نا خالد بن مخلد» عن مالك بن أنس » عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير قال : «رأيت أبي يشرب وهو قائم» . 

وأما عن عبد الله بن عمر «تضد فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح » عن محمد بن 
خزيمة » عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم » عن علي بن عبد الله البارقي . . إلى آخره . 
)١(‏ بيض له المؤلف رحمه الله ولعله عبد الأعن بن عامر الثعلبي» فهو الذي يروي عنه أبو 

الأحوص سلام بن سليم» وروايته عنه عند النسائي كما في ترجمته من «تبذيب الكمال» 


(3”07/1). 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ٠١7‏ رقم .)١151٠١١‏ 


21 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»''' من وجه آخر : ثنا شريك » عن سالم » عن 
سعيد بن المسيب » عن ابن عمر : أنه شرب من قربة وهو قائم» . 

ص: وقد روي عن رسول الله ايلا أنه نب أن يشرب مِنْ في السقاء . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج» قال : ثنا حمادء عن قتادة» عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : «نهون رسول الله لتكلا عن الشرب من في السقاء» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج» قال : ثنا حمادء عن أيوب» عن 
عكرمة » عن أبي هريرة » عن رسول اكد مثله . 

فلم يكن هذا النهي من رسول الله اككئذا عن تحريم ذلك علك أمته حت يكون مَنْ 
فعله منهم عاصيًا له » ولكن المعنوى قد اختلف فيه » ما هو؟ 

فحدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» عن هشام بن عروة ‏ 
عن أبيه : «أن [7/ ق١٠٠-أ]‏ رسول الله تدا بن عن الشرب من في السقاء ؛ لأنه 
ينتن» » فهذا معناه . 

وقد روي في ذلك معن آخر » وهو ما حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » 
قال : ثنا حمادء عن ليث » عن مجاهد قال : «كان يكره الشرب من ثلمة القدح» 
وعروة الكوزء وقال : هما مقعدًا الشيطان» . 

فلم يكن هذا النهي من رسول الله اكتة؛ على طريق التحريم بل عل طريق . 
الاشفاق منه عن أمته والرأفة بهم والنظر لهم » وقد قال قوم : إنها هئ عن ذلك لأنه 
الموضع الذي يقصده الهوام » فنهئ عن ذلك خوف أذاهاء فكذلك ما ذكرنا عنه في 
صدر هذا الباب من نبيه عن الشرب قائمًا ليس على التحريم الذي يكون فاعله 
عاصيّاء ولكن للمعنى الذي ذكرناه في ذلك » وقد روينا عن رسول الله اكلا فيما 
تقدم من هذا الباب : «أنه أت بيت أم سليم فشرب من قربة وهو قائم من فيها» . 
فدل ذلك عن أن نهيه الذي روي عنه في ذلك ليس على النهي الذي يجب عن منتهكه 


.)١51١8 رقم‎ ٠١١ /0( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب الكراهة ه82 
أن يكون عاصيّاء ولكنه على النهي من أجل الخوف. فإذا ذهب الخوف ارتفع 
النهي » فهذا عندنا معن هذا الآثار . 

ش: ذكر هذا كله تمهيدًا لبيان إباحة الشرب قائمًا وأن النهي عن ذلك لم يكن عل 
وجه التحريم كالنهي أن يشرب من فم السقاء» ولهذا لا يكون من فعل ذلك 
عاصيّاء فإذا ثبت [هذا ثبت]"'' أن النهي عن الشرب من فم السقاء لم يكن على 
التحريم . 

وأخرج في ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة . 

أما عن ابن عباس فأخرجه بإسناد صحيح : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج 
ابن المنهال » عن حماد بن سلمة » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس . 

وأخرجه البخاري”' : نا مسدد. نا يزيد بن زريع » نا خالد» عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : «نهى النبي اكلا عن الشرب من في السقاء؟ . 

وأخرجه أبو داود”" أيضًا . 

وأما عن أبي هريرة فأخرجه أيضًا بإسناد صحيبح » عن محمد بن خزيمة » عن 
حجاج ابن المنهال» عن حماد بن سلمة » عن أيوب السختياني » عن عكرمة » عن 
أبي هريرة . 

وأخرجه البخاري”*' : عن مسدد . عن إسماعيل » عن أيوب » عن عكرمة » عن 
أبي هريرة : (: نهى النبي ال كيل أن يشرب من في السقاء» . 

وبقي الكلام في وجه ذلك وحكمته . فللعلاء في ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول : ما قاله عروة , بن الزبير أن ذلك النهي لأن الشرب من فم السقاء ينتن 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك) » والسياق يقتضيها . 

ا ا ا ولاة). 


0 سنن أبي داود» (7/ 15 5رقم9١5071).‏ 
(4) «صحيح البخاري» (5/ 7١77‏ رقم ه 0 ة). 


5 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 
الماء» أو فم السقاء» فيستقذره غيره» وكان يكون ماء العرب غالبا في الأسقية 
والآدلية . 

أخرج ذلك بإسناد صحيح . عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن المنهال» عن 
حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن الزبير «تشفد . 

الثاني : ما قاله مجاهد , وهو أن ذلك الموضع مقعد الشيطان . 

أخرجه بإسناد صحيح عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال » عن حماد بن 
طلمة ومن ليق وغن عاهد: 

قوله : من ثلمة القدح» بضم الثاء المثملة وسكون اللام . 

الثالث : ما قاله قوم من العلماء » وإنه إنها نهئ عنه لأنه الموضع الذي يقصده 
ا هوام » فربم| يكون فيه شبيء من ذلك , يؤذيه حين الشرب . 

والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا يزيد بن هارون » عن ابن 
أي ذتب » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أبي سعيد» قال : 
افشرب رجل من فم سقاء » فانساب في بطنه [حار]"" فنهئ رسول الله التتكلاا عن 
اختناث الأسقية» . 

ص: وقد روي عن رسول الله اكلتنة: أيضًا أنه :بن عن اختناث الأسقية » وهو أن 
تكسر » فيشرب من أفواهها . 

حدثنا بذلك إسماعيل بن يحبى المزني » قال : ثنا الشافعي » عن سفيان بن عييئة ؛ 
عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي سعيد الخدري : «أن النبي التلكل هئ 
عن اختناث الأسقية» . 
)١(‏ ليث هذا هو ابن أبي سليم » وهو ضعيف عند الجمهور » فالإسناد ليس صحيحًا . واللّه أعلم . 
(6) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ٠١7‏ رقم 75111). 


(7) كذا في «الأصل » ك) »وني «المصنف» . و«سئن البيهقى» (1/ 06 رقم 089 : اجَان) » وعند 
الحاكم في (مستدركه) )١67/5(‏ : (فخرجت عليه منه حية» وصححه عن شرط البخاري . 


كتاب الكراهة ”3 


حدثنا سليهان بن شعيب » قال : ثنا أسدء قال : ثنا ابن أبي ذئب » عن الزهري 

قال ابن أبي ذتب : اختناثها أن تكسر فيشرب منها . 

فالوجه الذي من أجله نمئن عن ذلك » هو الوجه الذي من أجله مبئ عن الشرب 
من في السقاء . 

ش: ذكر هذا أيضًا لكون النهي فيه كالنهي عن الشرب من فم السقاء . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن المزني » عن محمد بن إدريس الشافعي . . إِكى آخره . 

وأخرجه البخاري'' : ثنا محمد بن مقاتل » أنا عبد الله » أنا يونس » عن 
الزهري » قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله » أنه سمع أبا سعيد الخدري خؤفعك 
يقول: «سمعت رسول الله اللا ينهن عن اختناث الأسقية» » قال عبد الله : قال 
معمر : هو الشرب من أفواهها» . 

وأخرجه مسلم'" : نا عمرو الناقد» قال : نا سفيان بن عبينة » عن الزهري » عن 
عبيد الله » عن أبي سعيد : «نهئ [/7/ ق١٠٠-ب]‏ النبي ادا عن اختناث الأسقية) . 

وأخرجه أبو داود”'' : عن مسدد . عن سفيان . . إن آخره . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن أسد بن موسئ » عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب » عن محمد بن مسلم الزهري . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري”'' : ثنا آدم » نا ابن أبي ذئب » عن الزهري » عن عبد الله بن 


.)0707 رقم‎ 5١75 /5( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(6) لصحيح مسلم) (9/ ١5٠١‏ رقم 77 .)5١‏ 
() سنن أبِي داود» (7/ 5" رقم )737,7١‏ . 


(:) «صحيح البخاري») (0/ 7١77‏ رقم07017). 


4ت نخب الأفكار (ج7١)‏ 


عبد الله بن عتبة» عن أبي سعيد الخدري قال : «نبئ رسول الله اليا عن اختناث 
الأسقية » يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها» . انته . 

و«الاختناث») من خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج » وشربت منه » وقبعته إذا 
ثنيته إلى داخل . 

وقال ابن الأثير : وإنما نمئ عنه لأنه ينتنهاء فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير 
ريحهاء وقيل : لا يؤّمن أن يكون فيها هامة . وقيل : لئلا يترشش الماء على الشارب 
لِسَعَةٍ فم السقاء » وقد جاء في حديث آخر إباحته » ويحتمل أن يكون النهي خاضًا 
بالسقاء الكبير دون الإداوة . 


د 2 + 


و9 
ك2 5“ 


كتاب الكراهة , 


ص: باب: وضع إحدى الرجلين على الأخرى 
ش: أي هذا باب في بيان حكم وضع إحدك الرجلين على الأخرئ في حالة 
الأضطجاع . 

ص: ع راب ورت ل الا جد د ارجا ستيار و0 
ثنا أبو الزبير» عن جابر خنع : «أن رسول الله اكتندا كره أن يضع الرجل إحدئم 
رجليه على الآخرا» . 

حدثنا يونس » قال : أخبرني شعيب بن الليث » عن أبيه » عن أبي الزبير» عن 
جابر » عن رسول الله اكتلا مثله » وزاد : اوهو مضطجع» . 

حدثنا سليهان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج بن المنهال » قالا : ثنا حماد بن سلمة » 
عن أبي الزبير» عن جابر ‏ عن النبي اث مثله 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا المقدمي » قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » عن خداش » 
عن أبي الزبير » عن جابر عن النبي اككثةة مثله 

ش: هذه غس طرق : 

الأول : إسناده صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي حذيفة موسئ بن 
مسعود النهدي . عن سفيان الثوري . عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي . 

وأخرجه مسلم''' بأتم منه : ثنا قتيبة » قال : ثنا ليث . 

وثنا ابن رمح»ء قال : أنا الليث » عن أب الزبيرء عن جابر : «أن رسول الله الضلة 
نبئ عن اشتمال الصماء » والاحتباء في ثوب واحدء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه 
على الأخرئ وهو مستلق علك ظهره» . 

الثاني : أيضًا صحيح » عن يونس بن عبد الأعك » عن شعيب بن الليث » عن 


.)58١99مقر‎ 5517/9 «صحيح مسلم)‎ )١( 


212 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


أبيه الليث بن سعد » عن أبي الزبير محمد بن مسلم » عن جابر . 

وأخرجه أبو داود”'' : عن قتيبة » عن الليث . 

وعن موسئ [عن ]''' ماد » جميعًا عن أبي الزبير نحوه . 

الثالث : أيضًا صحيح » عن سليمان بن شعيب » عن عبد الرحمن بن زياد 
الرصاصي » عن حماد بن سلمة » عن أبي الزبير محمد بن مسلم » عن جابر . 

الرابع : أيضًا صحيح . عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن ال منهال» عن حماد 


...إل آخره . 
وأخرجه أحمد فى (مسنده)27 , 


البخاري ومسلمء عن المعتمر بن سليمان بن طرخان البصري الثقة» عن أبيه 
سليمان بن طرخان البصري الثقة» عن خداش - بكسر الخاء المعجمة وبالدال 
المهملة وفي آخره شين معجمة- ابن عياش العبدي البصري » وثقة ابن حبان » وقال 
الترمذي”*' : خداش هذا لا يعرف من هو . وأخرجه من حديثه عن عبيد بن أسباط 
ابن محمد القرثى » عن أبيه»ء عن سلييان التيمى » عن خداش » عن أبي الزبيرء 
وقال : حديث صحيح » ولا نعرف خداشًا من هو . 

ص ٠:‏ حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أمية بن بسطامء قال : ثنا يزيد بن زريع . 
عن روح بن القاسم » عن عمرو بن دينار » عن أبي بكر بن حفص .» عن أبي هريرة . 
عن رسول الله اكت : «أنه نهئ أن يثنى الرجل إحدىل رجليه على الأخرئ» . 

ش: إسناده صحيح» وأمية بن بسطام بن المنتشر العيشي البصري شيخ 
البخاري ومسلم . 

. )58570 «سئن أبي داود» (5/ 771 رقم‎ )١( 
في «الأصل ». ك4 : «بن» » وهو تحريف . وني «سنن أبي داود)» : وثنا موسئ بن إسماعيل » ثنا‎ )0( 
.)١5/817 (مسند أحمد) (7/ 759 رقم‎ )'( 
اجامع الترمذي» (95/5 رقم 755؟).‎ )5( 


كتاب الكراهة ١ه‏ 


وأبو بكر بن حفص اسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص . 

ص: قال أبو جعفريئاة : فكره ه قوم وضع إحدل الرجلين على الأخرئ لهذه 
الآثارء واحتجوا في ذلك أيضًا بها حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب » قال : ثنا 
شعبة » عن واصل » عن أبي وائل [// ق١١٠-أ]‏ قال : «كان الأشعث وجرير بن 
عبد للّهُ وكعب قعودّاء فوضع الأشعث إحدى رجليه على الأخرئ وهو قاعد. 
فقال له كعب بن عجرة : ضَمّها ؛ فإنه لا يصلح لبشر» . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن سيرين» ومجاهدّاء وطاوسّاء وإبراهيم 
النخعي ؛ فإنهم قالوا : يكره وضع إحدك الرجلين على الأخرى » وروي ذلك عن 
ابن عباس وكعب بن عجرة . 

قوله : «واحتجوا في ذلك» أي احتج هؤلاء القوم أيضًا فيم| ذهبوا إليه با أخرجه 
بإسناد صحيح عن ابن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن واصل بن 
حيان الأحدب » عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : «كان الأشعث بن قيس بن 
معدي كرب بن معاوية الكندي » وكان قد وفد إلى النبى اكلا سنة عشر من الهجرة في 
وفد كندة وكانوا ستين راكبًا فأسلمواء وشهد اليرموك بالشام ففقعت عينه» ثم سار 
إلى العراق فشهد القادسية » والمدائن » وجلولاء » ونهاوند» وسكن الكوفة وابتنى بها 
دارراء وشهد صفين مع علي خإنعك وكان ممن ألزم عليًا خينعك بالتحكيم » وشهد 
الحكمين بدومة الجندل. وكان عثان <َفنعك قد استعمله عن أذربيجان» وكان 
الو ا او 000 
ورول عن النبي كم تيا أحاديث . روك عنه : قيس بن أبي حازم وأبو وائل وغيرهما. 
توفي سنة ثنتين وأربعين » وصلل عليه الحسن بن على «تطهه . 

وأخرج بن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا وكيع » عن إسماعيل » عن واصل : «أن 
جريرًا جلس ووضع إحدئ رجليه على الأخرئ » فقال له كعب : صكّها ؛ فإن هذا 
لا يصلح لبشر) . 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأسَاء واحتجوا في ذلك بما روي 


ضر نخب الأفكار ((ج؟7١)‏ 
عن رسول الله ايلا : حدثنا يونس .ء قال : ثنا سفيان» عن الزهري » عن عباد بن 
تميم » عن عمه قال : «رأيت النبي انا مستلقيًا في المسجد» واضعًا إحدئ رجليه 
على الأخرطئ» . 

حدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا عبد الرحمن بن يعقوب بن أب عباد» قال : ثنا 
سفيان » قال : ثنا الزهري.ء قال : ثنا عباد بن تميم » عن عمه عبد الله بن زيد» عن 
النبي اكعلة مثله . 

حدثنا يزيد بن سنان» قال ثنا أبو بكر الحنفي » قال : ثنا ابن أبي ذتب » قال : ثنا 
الزهري » قال حدثني عباد بن تميم » عن عمه » عن النبي كيد مثله . 

حدثنا يونس » قال : أنا وهب » قال : حدثني مالك بن أنس ويونس »ء عن ابن 
شهاب » عن عباد بن تميم » عن عمه » عن رسول الله اكتلا بمثله . 

حدثنا ابن مرزوقء» قال : ثنا عثمان بن عمرء قال : أنا مالك» عن ابن 
شهاب . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج» قال : ثنا عبد العزيز بن عبدالله 
الملجشون (ح) . 

وحدثنا على بن عبد الرحمن » قال : ثنا على بن الجعد» قال : ثنا عبد العزيز بن 
عبد الله » عن ابن شهاب» قال : حدثني محمود بن لبيدء عن عباد بن تميم » عن 
عمه » عن النبي اككل مثله . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعةٌ آخرون, وأراد بهم : الحسن البصري». 
والشعبي » وسعيد بن المسيب » وأبا مجلز» ومحمد بن الحنفية ؛ فإنهم قالوا : لا بأس 
بوضع إحدىل الرجلين على الأخرى » وروي ذلك عن أسامة بن زيد» وعبد الله بن 
عمر » وأبيه عمر بن الخطاب » وعثمان » وعبد الله بن مسعود » وأنس بن مالك <وللعهم. 

قوله : «واحتجوا في ذلك» أي احتج هؤلاء الآخرون فيم| ذهبوا إليه بحديث 
عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري . 


كتاب الكر اهة م 


وأخرجه من سبع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعى» عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم 
الزهري » عن عباد بن تيم » عن عمه عبد الله بن زيد الأنصاري . 

وأخرجه مسلم”'' : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن ابن عبينة » عن الزهري . . إِك 
آخره نحوه . 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان شيخ الطبراني » عن عبد الرحمن بن يعقوب بن 
أ اللاي ابطر مايا رجي رب انسل ير سسارالراوي.» !كد 
ا 


"عن سعيل بخ هيل الره عن سنيان 6 عن الرهغرى:: 


5-5 
ِل آخره نحوه . 

الثالث : عن يزيد بن سنان [72/ ق١١٠-ب]‏ القزازء عن أبي بكر عبد الكبير بن 
عبد المجيد الحنفي » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب » عن محمد بن مسلم 
الزهري . . إلى آخره . 

الرابع : عن يونس بن عبد الأعك » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن أنس 
ويونس بن يزيد الأيلي » كلاهما عن محمد بن مسلم الزهري . . إِك آخره . 

وأخرجه أبو داود”" : عن النفيل والقعنبى » جميعًا عن مالك . . إلى آخره نحوه . 

الخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثمان بن عمر بن فارس » عن مالك . . 
إلى آخره . 

وأخرجه النسائي : عن قتيبة » عن مالك نحوه . 

السادس : عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن منهال» عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني » عن الزهري . عن محمود بن لبيد بن عقبة بن 


.)5١١١ رقم‎ ١557 /9( «صحيح مسلم»‎ )١( 
ا (45/ 46 رقم 565/ا71).‎ 


000 ميدن أي دواد) (1//5؟ رقم 5855). 


“عع نخب الأفكار (( ج7١‏ ) 


رافع الأشهلي المدني - المختلف في صحبته - عن عباد بن تميم » عن عمه عبد الله بن 

وأحمد بن يونس » قالا : ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة » عن ابن شهاب » عن محمود 

ابن لبيد» عن عباد بن كيم » عن عمه عبد الله بن زيك : «أنه رأ رسول الله لينم 

مستلقيًا ثم ينصب إحدى رجليه ثم يُعرض عليها الأخرئ» . 

السابع : عن علي بن عبد الرحمن » عن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري شيخ 
البخاري وأبي داود » عن عبد العزيز بن عبد الله المللجشون » عن الزهري . . إلى آخره . 
ص: قالوا : فهذه الآثار قد جاءت عن رسول الله انغ بإباحة ما منعت منه الآثار 

الأول . 

ش: أي قال هؤلاء الآخرون : هذه الأحاديث وهي تدل علكل إباحة وضع 
إحدى الرجلين على الأخرئ وهي تضاد الآثار الأول ونسختها ؛ عل ما يجيء 
ص ٠.‏ وأما ما ذكروه مما احتجوا به من قول كعب بن عجرة فإنه قد روي عن 

جماعة من أصحاب رسول الله الكككة: حلاف ذلك : 

شهاب » عن سعيد بن المسيب : «أن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان حيتخه كانا 

يفعلان ذلك» . 

)7517/5( لعله في الجزء المفقود من «المعجم الكبير» » وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل»‎ )١( 
: وقال : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبدالعزيز بن الماجشون . . .إكى أن قال : فقالا‎ 
خالف عبدالعزيز الماجشون أصحاب الزهري في ذلك » أدخل فيما بين الزهري وعباد محمود‎ 
. ابن لبيد» ولم يدخله أحد من الحفاظ‎ 
رقم 5 .»© وابن عبد البر في‎ 1١947/١( والحديث أخرجه أيضًا على بن الجعد في (مسنده»‎ 
ثم قال : ولا وجه لذكر محمود بن لبيد في هذا الإسناد وهو من الوهم‎ )39١ 5 /9( «التمهيد»)‎ 
. البين عند أهل العلم‎ 


كتاب الكراهة 26 


حدثني ابن مرزوق» قال : ثنا أبوعاصم » عن عبد الله بن عمر» قال : حدثني 
سالم أبو النضرء قال : «كان أبو بكر وعمر وعثمان <تضغه يجلس أحدهم متريعًا 
وإحدك رجليه على الأخرئ» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامرء قال : ثنا عبد الله بن جعفر» عن 
إسماعيل بن محمد » عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع : «أنه رأئ عثمان بن عفان 
فعل ذلك» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب . قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب قال : 
أخبرني عمر بن عبد العزيز» أن محمد بن نوفل حدثه : «أنه رأول أسامة بن زيد بن 
حارثة في مسجد النبي ككل فعل ذلك» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب. قال : أخبرني أسامة بن زيد الليثئي» عن 
نافع : «أنه رأ ابن عمر يفعل ذلك» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامر» عن سفيان » عن جابر » عن عبد الر حمن 
ابن الأسود»ء عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «رأيت عبد الله مضطجعًا بالأراك 
واضعًا إحدئ رجليه على الأخرئ وهو يقول: #إرَبَتا لا تَعلنا فِثَتَهُ للقَوَرِ 
الظلميرت 204 . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا سفيان » عن عمران بن مسلم . 
قال : «رأيت أنس بن مالك قاعدًا قد وضع إحد رجليه على الأخرئ» . 

فقد روينا عن هؤلاء الجلة» من أصحاب رسول الله اكتتةا وهذا ما لا نصل إك 
تثبيته من طريق النظر فنستعمل فيه ما استعملناه في غيره من أبواب هذا الكتاب . 

ش: هذا جواب عم احتج به أهل المقالة الأولى من قول كعب بن عجرة المذكور 

وتقرير الجواب : أن يقال : إن كعب بن عجرة إن روي عنه أنه نم عن وضع 
إحدل الرجلين على الأخرئ » فقد روئ عن غيره من الصحابة خلاف ذلك . 


() سورة يونسء أية :[880]. 


و نخب الأفكار (ج١7١)‏ 


وأخرج عن ججماعة وهم: أبوبكرء وعمربن الخطاب». وعثمان بن عفان» 
وأسامة بن زيد»ء وعبد الله بن عمر ء وعبد الله بن مسعود » وأنس بن مالك حونتهه . 

أماما روي [7/ ق7١٠-أ]عن‏ عمر وعثمان كليهم| فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلك » عن عبد الله بن وهب » عن مالك ويونس 
ابن يزيد الأيلٍ » كلاهما عن محمد بن مسلم الزهري » عن سعيد بن المسيب . 

الثاني : فيه عن أبي بكر الصديق أيضًا : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد . 

عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني » عن أحمد : 
ليس به بأس . وعن ابن معين : صويلح . روك له الأربعة » ومسلم مقرونًا بغيره . 

وأما ما روي عن عثمان وحده : فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر 
عبد الملك بن عمرو العقدي , عن عبد الله بن جعفر عبد ال رحمن بن المسور بن محرمة 
روك له الجماعةء. البخاري مستشهدّاء عن إساعيل بن محمد بن سعد بن 
أبي وقاص» روك له الجماعة إلا أبا داودء عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 
المخزومي : «أنه رأ عثمان خإنحك) . 

وأما ما روي عن أسامة بن زيدء فأخرجه بإسناد صحيح : عن يونس بن 
عبد الأعل » عن عبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري » عن عمر بن عبد العزيز - أحد الخلفاء الراشدين - عن 
محمد بن نوفل بن الحارث الحاشمي » وثقه ابن حبان . . . إلى آخره . 

وأما ما روي عن ابن عمر » فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن يونس . عن ابن 
وهب ء عن أسامة بن زيد الليثي » روك له الجاعة البخاري مستشهدًا ء عن نافع . 
عن عبد الله بن عمر . 

وأما ما روي عن عبد الله بن مسعود : فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
أبي عامر عبد الملك بن عمروء عن سفيان الثوري» [عن]"'' جابر بن يزيد 


. تكررت في «الأصل»‎ )١( 


كتاب الكراهة ف 


الجعفي » فيه مقال كثير » عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي » روك 
له الجماعة » قال : «رأيت عبد الله - يعني ابن مسعود) . 


وأما ما روي عن أنس بن مالك فأخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن 
مرزوق» عن أي عامر عبد الملك بن عمرو» عن سفيان الثوري » عن عمران بن 
مسلم المنقري أبي بكر البصري القصير , روك له الجماعة سو ابن ماجه . 

وقد رو ابن أبي شيبة هذه الآثار في «مصنفه»”2' : ثنا وكيع عن عبد العزيز 
الماجشون » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب : «أن عمر وعثان كانا يفعلانه) . 

ثنا يحيئ' '' بن سعيد » عن محمد بن ععجلان » عن يحبئ بن عبد الله بن مالك » عن 
أبيه فال : «دخل عل عمر خيذعك -أو رآه- مستلقيًا واضعًا إحدكل رجليه على 
الآخرئ» . 

ثنا''' مروان بن معاوية » عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن عمر بن 
العزيز » عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث : «أنه رأ أسامة بن زيد جالسًا واضعًا 


إحدئ رجليه على الآخرئ» . 
ثنا وكيع”*' » عن أسامة » عن نافع قال : «كان ابن عمر يضطجع فيضع إحدى 
رجليه على الآخرىل» . 


ثنا””' أبو أسامة » عن أسامة » عن نافع قال : «كان ابن عمر يستلقي علك قفاه 
ويضع إحدى رجليه على الأخرى » لا يرئ بذلك بأسَاء ويفعله وهو جالس لا 
يرى بذلك بأسًا) . 


.)10017 رقم‎ 7١1//4( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)190-01 رقم‎ 7١ 1/ /0( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )6( 
. )5000/8 «مصنف بن أبي شيبة» (0/ 71177 رقم‎ )*( 
. )150009 «مصنف ابن أب شيبة» (5/ /711 رقم‎ )5( 
.)؟هه٠ «مصنف ابن أبِي شيبة» (0/ 171 رقم‎ )6( 


7 نخب الأفكار (ج؟١١)‏ 


ثنا وكيع”'' » عن سفيان » عن جابر » عن عبد الرحمن بن الأسود . عن عمه قال : 
ارأيت ابن مسعود مستلقيًا » واضعًا إحدئ رجليه على الأخر وهو يقول : #رَبّنا 
لا تلن فِتَته لقو الظطلميت 24" . 

ثنا'"' ابن مهدي » عن سفيان » عن عمران - يعني ابن مسلم- قال : «رأيت 
أنسًا خينعتك واضعًا إحدىل رجليه على الأخر» . 

قوله : «بالأراك» بفتح ال همزة والراء وبعد الآلف كاف . قال البكري : «الأراك) 
بفتح أوله عن لفظ جمع أراكة موضع بعرفة» وروى مالك”*'» عن علقمة بن 
أبي علقمة » عن أمه : «أن عائشة فا كانت تنزل من عرفة بنمرة » ثم تحول إلى 
الأراك»» والأراك من مواقف عرفة من ناحية الشام » ونمرة من مواقف عرفة من 
تاحة البوين + 

ص: ولكن لا روينا عن رسول الله اكتلا ما وصفنا في الفصل المتقدم » وروي 
عن كعب بن عجرة أنها لا تصلح لبشر» فكان معنئ ذلك عندنا - والله أعلم - 
أنها لا تصلح لبشر لنهي رسول الله اثلا عنهاء لأنه لا يصلح لبشر أن يخالف 
رسول الله اكلا ثم قد جاء ما قد ذكرناه في الفصل الثاني من إباحتها باستعمال 
رسول الله اككتةا إياهاء فاحتمل أن يكون أحد الأمرين قد نسخ الآخرء فلما 
وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان يه وهم الخلفاء الراشدون المهديون - علكن 
قربهم من رسول الله اكتثلا وعلمهم بأمره قد فعلوا ذلك من بعده بحضرة 
أصحابه جميعاء وفيهم الذي حدَّث بالحديث الأول [7/ق3١١٠-ب]‏ عن 
رسول اللَهككِةِ في الكراهة , فلم ينكر ذلك أحد منهم » ثم فعله عبد الله بن مسعود 
وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك 8ت فلم ينكره عليهم منكر . 


. )50015 «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 711 رقم‎ )١( 
.]80[ : سورة يونسء. أية‎ )١0( 

(*) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 7١1‏ رقم 50016) . 
(5) «موطاً مالك» /١(‏ 778 رقم٠20١)‏ بأتم منه . 


كتاب الكراهة قو 

ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين » وبطل 
بذلك ما خالفه ؛ لما ذكرنا وبيّنًا . 

ش: هذا استدراك ليْبيّن أيّ الأحاديث من أحاديث الفصلين العمل عليه؟ وهو 
ظاهر . | 

قوله : «قد فعلوا ذلك» أي وضع إحدى الرجلين على الأخرئ «من بعده» أي 
من بعد النبي اكوك 

قوله : «وفيهم» أي والحال أن في الصحابة «الذي حدث بالحديث الأول عن 
النبي العكلة يلة) وهو جابر بن عبد الله » وأبو هريرة «#تهم . 

ص: وقد روي عن الحسن في ذلك ما يدل عن غير هذا المعنول : 

حدثنا سليمان بن شعيب» قال : ثنا خالد بن نزار الأيلي» قال: حدثني 
لسري بن يحين » قال : ثنا عقيل » قال : «قيل للحسن : قد كان يكره أن يضع 
الرجل إحدل رجليه على الأخرى؟ فقال الحسن : ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود» . 

فيحتمل أن يكون كان من شريعة موس اكد كراهة هذا الفعل » فكانت اليهود 
عن ذلك» فأمر رسول الله اتكلةا باتباع ما كانوا عليه؛ لأن حكمه أن يكون عل 
شريعة النبي الذي كان قبله . حتئ يحدث الله له شريعة تنسخ شريعته» ثم أمر 
رسول الله اتكة: بخلاف ذلك » وبإباحة ذلك الفعل لا أباح الله كَبْكَ له ما قد كان 
حظره عل من كان قبله . 

ش: أي : قد روي عن الحسن البصري في حكم وضع إحدى الرجلين على 
الأخرئ خلاف ما ذكره من المعنى المذكور فيها مضول . 

أخرج ذلك عن سليمان بن شعيب » خالد بن نزار الأيلٍ» وثقه ابن حبان» 
ونسبته إلى مدينة أيلة على ساحل بحر الطور . 

عن السّري بن يحيئ بن إياس الشيباني البصري » وثقه يحي بن معين » وأبو زرعة . 

عن عقيل - بضم العين- بن خالد الأيل » روي له الجاعة » قال : «قيل للحسن 
البصري : قد كان يكره . .»إلى آخره . 


8 نحخب الأفكار ( ج7١‏ ) 

قوله : «ما أخذوا ذلك» أي وضع إحدكى الرجلين على الأخرى . 

قوله : «فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى اك . .» إلى آخره . بيان هذا 
الكلام : أنه يحتمل أن يكون كان وضع إحدى الرجلين على الأخرى مكرومًا في 
شريعة موسئ اك وكانت اليهود عن ذلك يعني علك كراهته فأمر رسول الله اكلا 
باتباع ما كانوا عليه أي بأن يتبع شريعة من كان قبله ؛ لقوله تعالى : #فيهُدَنهُم 
آقَتَدِة4”"' , وكان الحكم أن يكون اظفةا على شريعة من قبله حت يقص الله عليه 
بالإنكار» فينسخ ذلك بتجديد شريعة له» وهذا هو الذي قاله أصحابنا 
الأصوليون : شرائع من قبلنا تلزمنا حتى يقص الله علينا بالإنكار» وقد كان كينل 
نبل عن ذلك ؛ اتباعًا لشريعة موس اكتتكا. ثم أمره الله تعالى بخلاف ذلك وبإباحة 
ذلك الفعل حين أباح الله له ما قد كان حظره - أي حرمه- عن من كان قبله . 

فإذا كان كذلك ؛ ثبت انتساخ الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الأوى » وقد 
روي عن أبي مجلز لا حق بن حميد » وعكرمة ماروي في ذلك عن الحسن البصري . 

قال : ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا يزيد بن هارون » عن العوام » عن الحكم 
قال : «سألت أبا مجلز عن الرجل يجلس فيضع إحدى رجليه على الأخرئ » فقال : 
لا بأس به إنما هو شيء كرهته اليهود قالوا : إن الله تِكَ خلق السماوات والأرض في 
ميقا أراي اقم انو وم اليك دلي تللك ةا 

ثنا''' وكيع » ثنا إسرائيل » عن جابر » عن عكرمة قال : (إنما ينهئ عن ذلك أهل 
الكتاب» . 

ص: وقد روي عن الحسن خلاف ذلك أيضًا : 

حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال ثنا حماد» عن حميد » عن الحسن : «أنه 
)١(‏ سورة الأنعام» آية :961]. 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 77١8‏ رقم 50015) . 
(*) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 7١17‏ رقم )10011١‏ 


كتاب الكراهة ١‏ 
كان يفعله - يعني وضع إحدم الرجلين على الأخرئ- وقال : إنها كره ذلك أن 
يفعله بين يدي القوم ؛ مخافة أن ينتكشف» 

ش: وقد روي عن الحسن البصري خلاف ما ذكر عنه أولا . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن منهال» عن 
حماد بن سلمة [// ق١٠-أ]‏ عن حميد الطويل » عن الحسن . . . إلى آخره . 

والحاصل أن علة كراهة هذا الفعل : هي مخافة انكشاف عورة فاعله » ولكن هذه 
العلة إنم) تكون إذا كان فاعل هذا الفعل بلا سراويل » أو يكون بين القوم » فإذا كان 
بسراويل أو في خلوة » تنتفي هذه العلة » فافهم . 

ص: والوجه الأول عندي أشبه من هذاء ألا ترئ إلى قول كعب : «إنها لا تصلح 
لبشر»» فلو كان ذلك للمعنى الذي روي عن الحسن في هذا الحديث لم يقل ذلك 
كعب» ولكنه إنما قال ذلك لعلمه بنهي رسول الله اككثة لما كان عليه من اتباع مَن 
قبله » ثم نسخ الله كْكَ ؛ فلم يعلمه كعب فكان على الأمر الأول » وعلمه غيره فرجع 
إليه وترك ما تقدمه . 


ش: أراد بالوجه الأول ما رواه عن سليهان بن شعيب الكيساني . 


وقوله : «أشبه من هذا» أي أقرب إلى المعنن من الوجه الثاني الذي أخرجه عن 
محمد بن خزيمة» ثم أوضح وجه ذلك بقوله : «ألا ترئ إلى قوله كعب»2», وهو 
كعب بن ععجرة خنعك وهو ظاهر . الله أعلم . 


2 2 


25 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ص: باب: الرجل يتطرق في المسجد بالسهام 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل يتخذ طريمًا في المسجد ويعبر منه ومعه 
السهام . 

ص: حدثنا أبو بكرة وعلى بن معبد» قالا : ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن 
الزبير» قال : ثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة » عن أبي بثردة » عن أبي موس » عن 
النبي اكننة: قال : «إذا مَوَ أحدكم في مسجدنا -أو في مساجدنا- وفي يده سهام 
فليمسك بنصاها ؛ لا يعقر ما أحدًا» . 

ش: إسناده صحيح . 

وريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء . 

وأبو ثردة اسمه عامر بن أبي موسئ . واسم أبي موسى الأشعري : عبد الله بن 

وأخرجه البخاري”'' في كتاب الصلاة : عن موسئ بن إسماعيل » عن عبدالواحد 
ابن زياد » عن بريد بن عبد الله » عن أبي بردة » عن أبي موسئ . عن النبي اكتتلة قال : 
اتن عاق تي سن ميا نهدن أى اليو اقنارزمعةينا فليسينك أن لقيش عل اننا 
بكفه ؛ أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء؟ . 

وأخرجه'" أيضًا في كتاب الفتن : عن أبي كريب » عن أب أسامة » عن ثريد . . 
إن اخره . 

وأخرجه مسلم”" في الأدب : عن أبي كريب وأبي عامر عبد الله بن براد» عن 
[ أبي ]”*' أسامة » عن بريد . 


(0) «صحيح البخاري» ١0/7” /١(‏ رقم .)514١‏ 
() «صحيح البخاري» 50/ 5 رقم 1154). 


() (صحيح مسلم» 75١١9/5(‏ رقم .)751١6‏ 
(5) ليست في «الأصل» ء والمثبت من اصحيح مسلم» . 


كتاب الكراهة 7 


وأخرجه أبو داود”'' في الجهاد : عن أبي كريب » عن أبي أسامة » عن بريد . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه ابن ماجه”" في الأدب : عن محمد بن غيلان » عن أ أسامة » عن تُريد 
0 

قوله : «أو في مساجدنا» : شك من الراوي » و«السهام» جمع سهم » وفي معناها ما 
يشابهها من السلاح » و«النصال» جمع نصل السهم . 

قوله : «لا يعقر بها أحدًا» : أي لا يجرح . 

ص: قال أبو جعفر يذآنة : فذهب قوم إك أنه لا بأس أن يتخطى الرجل المسجد » 
وهو حامل ما أراد حمله » واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : طائفة من أهل الحديث وجماعة من الظاهرية ؛ فإنهم 
قالوا : لا بأس للرجل أن يمر في المسجد وهو حامل ما أراد حمله من السلاح وغيره . 
واستدلوا عن ذلك بظاهر الحديث المذكور» ومن جملة ما يدل الحديث علن أن مَن 
يمر في المسجد ومعه نوع من السلاح ؛ ينبغي له أن يمسك الموضع الذي فيه الحديدة 
حتئن لا يصدم أحدًا ويجرحه » وعن هذا قالوا : يكره سل السيف . في المسجد, ولا 
يتعاطئن أحد السيف مسلولا . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لا ينبغي لأحد أن يدخل المسجد وهو 
حامل شيعًا من ذلك إلا أن يكون دخل به يريد بدخوله الصلاة» أو يكون أدخله 
المسجد يريد به الصدقة » فأما أن يدخل به يريد به تخطي المسجد فإن ذلك مكروه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعةٌ آخرون» وأراد بهم : جماهير الفقهاء من 
التابعين ومن بعدهم ؛ فإنهم قالوا : لا ينبغي لأحد . . . إلى آخره . 


. )1517/8 رقم‎ 7”١ /7( «سنن أب داود»‎ )١( 
. )73317/17/8 رقم‎ ١١51 /7( (1)«سئن ابن ماجه»‎ 


5 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وقد قال أصحابنا : رجل يمر في المسجد ويتخذ طريمًا إن كان لغير عذر لا يجوز. 
وبعذر يجوزء ثم إذا جاز يصلي في كل يوم مرة . [// ق7١٠-ب]‏ 
قلت : إذا كان اتخاذ الطريق لغير عذر غير جائز ؛ فالتخطى فيه وهو حامل شيئًا إذا 


لم يرد به الصدقة أولى أن لا يجوز . 
وقال ابن حزم'"'' : وروينا عن ابن عمرء والحسن » والشعبي إباحة التطرق في 
ميعن 


فلت : هذا حمول على حالة العذر . 

وقال أيضًا''" : التحدث في المسجد با لا إثم فيه من أمور الدنيا مباح » وَذِكْد الله 
تعلل أفضل» وإنشاد الشعر فيه مباح» والتعليم فيه للصبيان وغيرهم مباح» 
والسكنى فيه والمبيت مباح مالم يضيق على المصلين » وإدخال الدابة فيه مباح إذا كان 
لحاجة . والحكم فيه والخصام كل ذلك جائز» والتطرق فيه جائز إلا أن من خطر فيه 
بنبل فإنه يلزمه أن يمسك بحديده ء فإن ل يفعل فعليه القود في كل ما أصاب بها . 

ص: وقالوا : قد يحتمل أن يكون النبي اكلا أراد بها ذكرتم في حديث أبي موسى 
الإدخال للصدقة ؛ فنظرنا في ذلك » هل نجد شيئًا من الآثار يدل عليه؟ فإذا يونس 
قد حدثناء قال : ثنا ابن وهب . قال : أخبرني عمرو بن الحارث » والليث بن سعد 
- يزيد أحدهما على الآخر- عن أبي الزبير» عن جابر قال : «كان الرجل يتصدق 
بنبل في المسجد » فأمر رسول الله اكَتئدا أن يمر بها إلا وهو آخذ بنصولا» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث » عن الليث » عن أبي الزبير» عن 
جابر » عن النبي اكنئلاا نحوه . 

فبّئن جابر في هذا الحديث أن الذين كانوا يدخلون مها المسجد إن كانوا يريدون 
بها الصدقة فيه » لا التخطي . 


.)١557”/5( »)نكحملا«)١(‎ 
.)؟51١/5( (؟)«المحكئ»‎ 


كتاب الكراهة 22 


فهذا وجه ما أباحه رسول الله اكلا نما في حديث أب موسيئ خإلعك . 

ش: أي قال الآخرون في جواب حديث أبي موسى الأشعري خلعك . 

بيانه أن يقال : لا نسلم أن استدلالكم بحديث أبي موس فيم)| ذهبتم إليه تام ؛ 
لأنه يحتمل أن يكون النبي اكنتلا قد أراد به الإدخال لأجل الصدقة, فبَيّن ذلك 
حديث جابر أن الذين كانوا يدخلون بها المسجد إن| كان مرادهم الصدقة فيه» لا 
التخطي . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول: عن يونس بن عبد الأعى» عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث والليث بن سعد» كلاهما عن أبي الزبير محمد بن مسلم » عن جابر خياعك . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا قتيبة وابن رمح » عن ليث» عن أب الزبير» عن جابر » 
عن رسول الله اكنتلة : «أنه أمر رجلا يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو 
آخذ بنصوها» . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن شعيب بن الليث » عن 
الليث بن سعد» عن أبي الزبير محمد بن مسلم » عن جابر خأعت . 

وأخرجه أبو داود”" : عن قتيبة » عن الليث » عن أبي الزبير » به . 


(١)لاصحيح‏ مسلم) 5١١9/5(‏ رقم 5115). 
(؟) (سئن أبي داود» (7/ "١‏ رقم 5085) . 


7ع نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ص: باب:المعائقة 


ش: أي هذا باب في بيان حكم المعانقة » وهي مفاعلة من الاعتناق . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد بن سلمة وحماد 
ابن زيد ويزيد بن زريع » عن حنظلة السدومي » قال : حدثنا أنس بن مالك خؤلعكه 
أنهم قالوا : «يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال : لا» قالوا : أفيعانق 
بعضنا بعضًا؟ قال : لاء قالوا : أفيصافح بعضنا لبعض؟ قال : تصافحوا» . 

حدثنا أبو أمية» قال : ثنا سليمان بن حرب . قال : ثنا أبو هلال» عن حنظلة ‏ 
عن أنس قال : «قلنا : يا رسول الله . . .» ثم ذكر مثله . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : رجاله كلهم ثقات . غير أن حنظلة بن عبد الله - ويقال : عبيد اللّه- 
السدوسي البصري » فيه مقال؛ فعن أحمد: ضعيف الحديث. وعنه : منكر 
الحديث . ووثقه ابن حبان » وروئى له الترمذي”'' وحسّن حديثه : ثنا سويد» 
قال : أنا عبد الله » قال : أنا حنظلة بن عبيد الله » عن أنس بن مالك قال : «قال 
رجل : يا رسول الله » الرجل منا يلقئ أخاه أو صديقه أفينحني له؟ قال : لا 
قال افلترية 1143/03 ] ورقرله؟ قال :4 لأم قال + ان اعتةه دده ويم اندي 
قال : نعم» قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن . 

انبا عي أ ثيه عدي الراتيرين يلل لاسي بخ ااانه 
حرب الواشحي البصري » شيخ البخاري وأبي داود» عن أبي هلال الراسبي محمد 
ابن سليم » عن يحيئ بن معين : ليس به بأس » وعنه : صدوق . روقل له الأربعة 
والبخاري مستشهدًا . 


)١(‏ «جامع الترمذي» (5/ 00رقم7778). 


كتاب الكراهة / 5 


وأخرجه ابن ماجه'' : عن علي بن محمد » عن وكيع » عن جرير بن حازم ؛ عن 
حنظلة نحوه . 

قوله : «أينحني» الهمزة فيه للاستفهام » وكذلك في قوله : (أفيعانق» و«أفيصافح) 
وليس في أكثر النسخ همزة في «فيعانق») و«فيصافح) . 

قوله : تصافحوا» أمر من تصافح يتصافح تصافحًا ء وهو إلصاق صفح الكف 
بالكف » وإقبال الوجه على الوجه » وكذلك المصافحة . 

ويفهم منه ثلاثة أحكام : 

عدم جواز انحناء الناس بعضهم لبعض عن التلاقي ؛ وذلك لأنه من صنيع 
الأعاجم . 

* وعدم جواز المعانقة ى] ذهبت إليه طائفة . 

* وجواز المصافحة ؛ لآن فيها تطييب القلوب . 

ص: قال أبو جعفر ينآث : فذهب قوم إك هذاء فكرهوا المعانقة. منهم 
أبو حئيفة ومحمد رحمهم الله . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : محمد بن سيرين وعبد الله بن عون وأبا حنيفة ومحمدًا ؛ 
فإنهم قالوا : تكره المعانقة» واحتجوا عن ذلك بالحديث المذكور» وقد قال بعنض 
أصحابنا : الخلاف فيا إذا اعتنق الرجلان عاريين عما عدا الإزار» أما إذا كان عل 
كل منهم| قميص فلا كراهة بالا جماع . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء» فلم يروا بها بأسَاء ومن ذهب إك ذلك : 
أبو يوسف ينآ . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : عامرًا الشعبي 
وأبا مجلز لاحق بن حميد وعمرو بن ميمون والأسود بن هلال وأبا يوسف ؛ فإنهم 
قالوا : لا بأس بالمعانقة » وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ذينعك . 


.)1١707 رقم‎ ١57١ «سئن ابن ماجه» (؟/‎ )١( 


:5 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ص: وكان مما احتجوا به في ذلك ما حدثنا فهد» قال : ثنا أبو كريب محمد بن 
العلاء» قال : ثنا أسد بن عمرو» عن مجالد بن سعيد»ء عن عامر» عن عبد الله بن 
جعفر » عن أبيه قال : «لما قدمنا على النبي اكتكلا من عند النجاشي تلقاني فاعتنقني» . 

ش: أي وكان من الذي احتج به هؤلاء الآخرون في! ذهبوا إليه؛ بحديث 
جعفر بن أبي طالب أخي على بن أبي طالب عتغهد . 

أخرجه عن فهد بن سليمان» عن أبي كريب محمد بن العلاء شيخ الجماعة » عن 
أسد بن عمرو أب المنذر البجلي أحد أصحاب أبي حنيفة » قال عباس : سمعت يحيئ 
يقول : أسد بن عمرو القاضي ثقة . وقال أحمد بن منيع : نا أسد بن عمرو وكان 
ضندوقا .وقال ابن عدي : لم أر في حديثه منكرّاء وأرجو أن أحاديئه مستقيمة. 
وليس في أصحاب الرأي بعد أبي يوسف أكثر حديئًا منه . 

وهو يروي عن مجالد - بالجيم- بن سعيد بن عمير ال حمداني اختلف فيه ؛ فعن 
أحمد : ليس بشيء . وعن ابن معين : لا يحتج بحديثه . وعن النسائي : ثقة » روى له 
الأربعة ومسلم مقرونًا بغيره . 

وهو يروي عن عامر بن شراحيل الشعبي » عن عبد اللّه بن جعفر » وعبد الله هذا 
أيضًا صحابي ولد بأرض الحبشة » وهو أول مولد ولد بها في الإسلام » وكان يسمئ 
بحر الجواد وحتئ قيل : لم يكن في الإسلام أسخئ منه . 

وهو يروي عن أبيه جعفر بن أبي طالب » وجعفر قتل في غزوة مؤتة سنة ثممان 
00-60 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' منقطعًا : ثنا علي بن المسهر » عن 
الأجلح , عن الشعبي : «أن النبي اكيغةة تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين 


عشة) . 


فعد نيما 


. )701/379 «مصنف ابن أبي شيبة» (60/ 7417 رقم‎ )١( 


كتاب الكراهة 1 


ص: حدثنا محمد بن خزيمة , قال : ثنا عبيد الله بن محمد التيمي » قال : ثنا 
أبو عوانة » عن الأجلح » عن الشعبي قال : «وافق قلوم جعفر فتح خيبرء فقال 
رسول الله اكتلاة : لا أدري بأي الشيئين أنا أشد فرحا ؛ بفتح خيبر أو بقدوم جعفر؟ 
ثم تلقاه فاعتنقه وقبل يمينه» . 

ش: رجاله ثقات ولكنه منقطع . 

وعبيك الله بن حمد التيعى المعروف بأبي عائشة » ثقة » رو عنه أبو داود 

والشعبي هو عامر [// ق5١٠-ب]‏ بن شراحيل . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”'' من رواية الأجلح . عن الشعبي قال : «للا قدم 
جعفر من الحبشة ضمه النبي اعونلة يلآ وقبل ما بين عينيه» ثم قال : مرسل . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا إبراهيم بن يحيئن بن محمد الشجريء» قال : 
الزهري » عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت : «لما قدم زيد بن حارثة المدينة 
ورسول الله اكلا في بيتي فأتاه فقرع الباب » فقام إليه رسول الله اككلة عريانًا والله ما 
رأيته عريانًا قبله » فاعتنقه وقبله» . 

ش: إبراهيم بن يحبئ بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري - بالشين المعجمة 
والجيم- كان ينزل الشجرة بذي ال حليفة » وهو شيخ البخاري » تكلموا فيه » ولكن 
الترمذي حسّن حديثه » هو يروي عن أبيه يحيئ بن محمد وقوله : «يحيئ» عطف 


)١77ه48مقر‎ ٠ ١ /7( «سئن البيهقي الكبرل»‎ )١( 


اك نخب الأفكار (ج7١)‏ 

وأخرجه الترمذي"''' : ثنا محمد بن إساعيل» قال : نا إبراهيم بن يحي بن 
محمد بن عباد المديني » قال : حدثني أبي يحيئ » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
مسام الزهري » عن عروة : بن الزبير » عن عائشة قالت : «قدم زيد بن حارثة المدينة 
ورسول الله 2 تفلا في بيتي » فأتاه فقرع الباب » فقام إليه رسول الله الفا غلا عريانًا فجر 
ثوبه - والله ما رأيته عريانًا قبله ولا بعده- فاعتنقه وقبله) . 

قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن غريب » لا يعرف من حديث الزهري إلا من 
هذا الوجه . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا شعبة » عن 
غالب التمارء عن الشعبي : «أن أصحاب النبي اللا كانوا إذا التقوا تصافحواء وإذا 
قدلموا من سفر تعانقوا» . 

ش: رجاله ثقات . 

ومسلم بن إبراهيم القصاب شيخ البخاري وأبي داود . 

وغالب هو ابن مهران التار العبدي . 

والشعبي هو عامر . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا وكيع » عن شعبة » عن غالب قال : 
«قلت للشعبي : إن ابن سيرين كان يكره المصافحة» قال : فقال الشعبي : كان 
أصحاب رسول الله اقلا يتتصافحون » وإذا قدم أحدهم من سفر عانق صاحبه) . 

ص: حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا أبو الوليد (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق» قال : يحيل بن حماد» قالا : ثنا شعبة . . . فذكر بإسناده 
مثله . 


.)71777 «جامع الترمذي» (5/ 6لا رقم‎ )١( 
. )161/7١ (؟) «مصنف ابن أبي شيبة») (577/05 7 رقم‎ 


كتاب الكراهة ١ه‏ 

ش: هذان طريقان آخران : 

الأول : عن أحمد بن داود المكتى شيخ الطبراني» عن أب الوليد هشام بن 
عبد الك الطيانسى فيخ البنخاري + عن شعبة عن غالب النبارء عن الشعيي . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق» عن يحبئ بن حماد بن أبي زياد الشيباني شيخ 
البخاري عن شعبة . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي''' من طريق شعبة » عن غالب التمار » عن الشعبي نحوه . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا حماد بن 
سلمة » قال : ثنا أبو غالب » عن أم الدرداء قالت : «قدم علينا سلمان خؤنعك فقال : 
أين أخي؟ قلت : في المسجد » فأتاه » فل) رآه اعتنقه» . 

ش: أبو غالب البصري صاحب أبي أمامة فقيل : اسمه حزور » وقيل : سعيد بن 
الحزور»ء وقيل : نافع . 

وأم الدرداء اسمها خيرة بنت أبِي حدرد » زوج أبي الدرداء » وهي صحابية . 

وأم الدرداء الصغرئ اسمها هجيمة » لا صحبة لا . 

ص: فهؤلاء أصحاب رسول الله اكتناا قد كانوا يتعانقون » فدل ذلك أن ما روك 
عن رسول الله اك من إباحة المعانقة كان متأخرًا عما روي عنه من النهي عن ذلك ؛ 
فبذلك نأخذ» وهو قول أبي يوسف يت . 

ش: إذا كان ما روي عن النبي اككلاا من إباحة المعانقة متأخرًا عما روي من النهي 
عنها يكون ناسحًا للنهي ؛ لأن فعل الصحابة شت يدل عن ذلك ؛ لأنهم لو لم 
يعلموا بالنسخ لما فعلوا ذلك . 

قوله : «فبذلك نأخذ» إشارة إلى أنه اختار في هذا الباب ما ذهب إليه أبو يوسف . 


١ ١ , 


() «سنن البيهقي الكبرئ) (0/ ١١»‏ رقم 1117619). 


؟امع نخب الأفكار (ج71١)‏ 


ص: باب: الصور نكون في الثياب [7/ ق ٠‏ ١-أ]‏ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الصور التي تكون في الثياب » وهو جمع صورة . 
وصورة الثىء حقيقته وهيئته . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال : أنا شعبة » عن 
علي بن مدرك » قال : سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير » عن عبد الله بن نُجي ‏ 
عن أبيه قال : سمعت عليًا ختينث عن النبي يكل قال : «لا تدخل الملائكة بِينًا فيه 
صورة» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا يعقوب بن إسحاق وحبان بن هلال» قالا : ثنا 
شعبة . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا فهدء قال : ثنا أبو غسانء قال : ثنا أبو بكر بن عياش » قال : ثنا مغيرة بن 
مقسم » قال : حدثني الحارث العكلى » عن عبد الله بن نجي » عن علي خنعك أن 
رسول الله اللا قال : «قال لي جبريل كا : إِنَا لا ندخل بيئًا فيه كلب ولا صورة ولا 
تمثال» . 

ش: هذه ثللاث طرق : 

الأول : عن ابن خزيمة » عن عبد الله بن رجاء الغداني شيخ البخاري » عن 
شعبة بن الحجاج . عن علي بن مدرك النخعي الكوني روئ له الجاعة » عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي» قيل اسمه هرم» وقيل : 
عبد الله ؛ وقيل غير ذلك » روك له الجماعة » عن عبد الله بن نجي - بضم النون 
وفتح الجيم وتشديد الياء آخر الحروف- بن سلمة بن جشم الحضرمي الكوني» 
قال الدراقطني : لا بأس به . وقال البخاري : فيه نظر . رو له من الأربعة غير 


الترمذي » وهو يروي عن أبيه نجي الحضرمي ثقة . 


كتاب الكراهة 501 


وأخرجه أبو داود'' : ثنا حفص بن عمرء قال : ثنا شعبة» عن على بن 
مدرك . . . إلى آخره نحوه» وفي آخره : «ولا كلب ولا جنب» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق» عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري 
الثقة » وعن حَبَان - بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة- بن هلال الباهلى ء 
كلاهما عن شعبة . . . إل آخره . 

وأخحرجه النسائي”'' نحوه . 

الثالث : عن فهد بن سليمان » عن أبي غسان مالك بن إساعيل النهدي شيخ 
البخاري » عن أبي بكر بن عياش بن سالم الكوفي الحناط - بالنون- المقرئ» عن 
مغيرة بن مقسم الضبي . عن الحارث بن يزيد العكل الكوفيء عن عبد الله بن 
تُجَوم » عن أبيه » عن على دعنك . 

وأخرجه ابن ماجه ولفظه : «لا تدخل الملائكة بيئًا فيه صورة ولا كلب» . 

قال المنذري : الصورة كل ما يصور من الحيوان سواء في ذلك المنصوبة القائمة التي 
ها أشخاص .ء وما لا شخص له من المنقوشة في الجدر وفيه خلاف وتفصيل للعلماء . 

قوله : «ولا تمثال» بكسر التاء» وهو اسم من المثال» يقال : مكلت - بالتثقيل 
والتخفيف- إذا صورت مثالاء ومنه الحديث : «أشد الناس عذابَا الممثل؟ . 

فإن قيل : هل [ الفرق ]”" بين الصورة والتمثال؟ 

قلت : قد قيل : لا فرق بينهماء والصحيح أن بينهما فرقا بدليل عطف التمثال 
على الصورة في الحديث. والمعطوف غير المعطوف عليه» ولا يقال أنه عطف 
تفسير ؛ لعدم الإجمال في الصورة » والفرق بينهما ما ذكره بعضهم : أن الصورة : ن 
في الحيوان» والتمثال يكون فيه وفي غيره» ومن هذا استدل بعضهم علل تحريم 
)١(‏ «سئن أب داود» (5/ 7 رقم 5157) . 


(؟) «المجتبن» ١51١ /1١(‏ رقم .)51١‏ 
(*) كذافي «الأصل » ك) . 


0 نخب الأفكار (ج"7١)‏ 


التصوير سواء كان من الحيوان أو غيره كالشجر ونحوه» ويقال : التمثال ما له جرم 
وشخص . والصورة ما كان رقمًا أو تزويمًا في ثوب أو حائط . 

وقال المنذري : قيل : التمثال الصورة » وقيل في قوله تعالى : #8 وَتَمَكِيلَ 74" : 
إنها صورة العقبان والطواويس عل كرسيهء وكان مباحًاء وقيل : صور الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام من رخام وشبه ؛ لينشطوا في العبادة بالنظر إليهم » وقيل : 
صور الآدميين من نحاس . واللّه أعلم . ظ 

ثم المراد من الجنب في رواية أبي داود : هو الذي يترك الاغتسال ويتخذه عادةً . 
ومن الكلب : الذي يتخذ للهو واللعب لا لحاجة الصيد والزرع والماشية . 

ومن الملائكة : ملائكة الوحي » فأما الحفظة فيدخلون في البيوت ولا يفارقون بني 
آدم على حال . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني عمرو بن الحارث » عن 
بكير » عن كريب مولى ابن عباس » عن ابن عباس : «أن رسول الله الت حين دخل 
البيبت وجد فيه صورة إبراهيم اكلا وفي يده الأزلام » وصورة مريم » فقال : أما هم 
فقد سمعوا أن الملائكة لا [تدخل ]''' [/7/ ق5١٠-ب]‏ بيئًا فيه صورة وهذا صورة 
إبراهيم » فما باله يستقسم وقد علموا أنه كان لا يستقسم» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج المدني نزيل مصر . 


: عن وهب بن بيان » عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره 


لحوه . 
قوله : «وفي يد الأزلام» جمع «زلم» بفتح الزاي وضمهاء والأزلام هي القداح 
(1) وو ا د11 
(0) تكررت في «الأصل» . 
() «السنن الكبرل» (0/ 6٠١‏ رقم 07/ا9). 


كتاب الكراهة هع 


التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب الأمر والنهي» افعل ولا تفعل» كان الرجل 
منهم يضعها في وعاء له فإذا أراد سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهما أدخل يده فأخرج منها 
لاء فإن خرج الأمر مضل لشأنه » وإن خرج النهي كففّ عنه ولم يفعله . 

قوله : «يستقسم» من الاستسقام وهو طلب القسم الذي قسم له وقدر مما ل 
يقسم ولم يقدرء وهو استفعال منه » وكانوا إذا رأئى أحدهم سفرًا أو تزويجًا أو نحو 
ذلك من المهام ضرب بالأزلام وهي الأقداح » وكان عل بعضها مكتوب : أمرني 
ربي » وعلى الآخر : نباني ربي» وعلى الآخر: غفل» فإن خرج أمرني رربي مضى 
لشأنه » وإن خرج نبانيٍ ربي أمسك . وإن خرج الغفل عاد إدخالها وضرب بها أخرئ 
إلى أن يخرج الأمر أو النهي . 

ص: حدثنا يونس .ء قال : ثنا سفيان» عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » 
عن ابن عباس » عن أبي طلحة ينه أن النبي اليد قال : «لا تدخل الملائكة بينًا 
فيه صورة؟ . | 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عفان » قال : ثنا حماد بن سلمة » قال : ثنا سهيل بن 
أي صالح » عن سعيد بن يسار » عن أبي طلحة » عن النبي اكفثلا مثله . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعكى » عن سفيان بن عبينة » عن محمد بن مسلم 
الزهري » عن عبيد اللّهَ بن عبد الله » عن عبد الله بن عباس » عن أبي طلحة - واسمه 
زيد- بن سهل الأنصاري . 

وأخرجه مسلم''': نا يحي بن يحيئ وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 
وإسحاق بن إبراهيم - قال يحيى وإسحاق : أنا. وقال الآخران : نا- سفيان بن 
عيينة ؛ عن الزهري » عن عبيد الله » عن ابن عباس » عن أبي طلحة » عن النبي القيئة 
قال : «لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة) . 


.)5١١5مقر‎ ١556 /9( (صحيح مسلم)‎ )١( 


0 نخب الأفكار ((ج7١)‏ 


الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق . . إكى آخره . 

وأخرجه أبو يعك في مسندهة''' : ثنا إبراهيم الشامي » ثنا حماد» عن سهيل بن 
أبي صالح » عن سعيد بن يسارء عن أبي طلحة» أن رسول الله اكفنا قال : «إن 
الملائكة لا تدخل بيئًا فيه تصاوير ولا كلب . . .» الحديث . 

وجاء أيضًا بهذا الإسناد عن سعيد بن يسار ء عن زيد بن خالد الجهني » عن 
أبي طلحة الأنصاري » قال : سمعت النبي الكل غلا يقول : «لا تدخل الملائكة بيئًا فيه 
كلب ولا تمثال . . .» الحديث . 

أخرجه أبو داود”"' » عن وهب بن بقية» عن خالد» عن سهيل بن أبي صالح . 
عن سعيد بن يسار الأنصاري » عن زيد بن خالد الجهني , عن أبي طلحة . به . 

وأخرجه مسلم”" مطولا » وبقية الجماعة”*' ببعضه . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أمية بن بسطام» قال : ثنا يزيد بن زريع » 
قال : ثنا روح بن القاسم» عن سهيل بن أبي صالح » عن سعيد بن يسار» عن 
زيد بن خالد» عن أبي أيوب » عن رسول الله اكتئلا مثله . 

ش: إسناده صحيح . 

وأمية بن بسطام شيخ البخاري . 

وزيد بن خالد الجهني الصحابي » يروي عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري 

وأخرجه الطبراني”*' : ثنا أحمد بن على الأبار وإبراهيم بن هاشم البغوي » قالا : 
ثنا أمية بن بسطام » ثنا يزيد بن زريع » عن روح بن القاسم.» عن سهيل بن 
)١(‏ «مسند أب يعن» (7/ 77 رقم )١577‏ . 


007 سئن أب داود» (5/ ”الا رقم 5157). 


(9) (صحيح مسلم) (7/ ١110‏ رقم 1 .)91٠‏ 

() «صحيح البخاري) (/ 4 رقم 75005), و«جامع الترمذي» (5/ ١١9‏ رقم 58065), 
و«المجتبئ» (4/ 7١7‏ رقم »)010٠‏ وااسنن نن ابن ماجه) (7/ ١٠ ٠‏ رقم5159). 

(6) «المعجم الكبير» (5/ ١١١‏ رقم كم" ). 


كتاب الكراهة /اه: 


عن رسول الله اكتتلة قال : «لا تدخل الملائكة بيئًا فيه كلب ولا صورة» 


ص: حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يحبئ بن عبد الله بن بكير » عن عبد العزيز 
ابن أبي حازم » عن أبيه » عن أبي سلمة » عن عائشة هعمد : «أن جبريل ككل قال 
لرسول الله اكتتلة : إنا لا ندخل بيئا فيه صورة» . 


ش: إسناد صحيح . 
وَأدو حازم سلمة [// ق5١٠-أ]‏ بن دينار الأعرج الأفزر التمار المدني القاضى 
الزاهد الحكيم . 


وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بهم . 


وأخرجه مسلم"' بأتم منه: ثنا سويد بن سعيدء قال : ثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم » عن أبيه » عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن » عن عائشة «عها أنها قالت : 
ا"واعد رسول الله جبريل عليهم| السلام في ساعة يأتيه فيها ء فجاءت تلك الساعة ولم 
يأته وفي يده عصًا فألقاها من يده وقال : ما يخلف الله وعده ولا رسله » ثم التفت 
فإذا جرو كلب تحت [سريره]”' فقال : يا عائشة متك دخل هذا الكلب هاهنا؟ 
فقلت : واللّه ما دريت » فأمر به فأخرج » وجاء جبريل لكينلا فقال رسول اللّه اكتتاكا : 
واعدتني فجلست لك فلم تأت! فقال : منعني الكلب الذي كان في بيتك ؛ إنا لا 
ندخل بيثًا فيه كلب ولا صورة» . 

ص: حدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا أبو زيد بن أبي العَمْرء قال : ثنا يعقوب 
ابن عبد ال رحمن » عن موسئ بن عقبة » عن نافع » عن القاسم » عن عائشة قالت : 
(اشتريت نمرقة فيها تصاويرء فللا دخل رسول الله اكتثلا فرآها تغير» ثم قال : 


.)75١١5 رقم‎ ١١5/5 (صحيح مسلم)‎ )١( 
. في «الآصل » ك) : ااسرير» ء والمثبت من «صحيح مسلم)‎ )0( 


:5 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ياعائشة » ما هذه؟ فقلت : نمرقة اشتريتها لك تقعد عليهاء قال : إنا لا ندخل بيت 
فيه تصاوير» . 

ش: أبو زيد اسمه عبد الرحمن بن أبي العَمْر - بفتح الغين المعجمة وسكون 
الميم- واسم أب الغمر عمر بن عبد العزيز . 

وأخرجه البخاري”' : نا عبد الله بن مسلمة » عن مالك . عن نافع » عن القاسم 
ابن محمدء عن عائشة زوج النبي التكك: «أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها 
تصاوير » فلم| رآها رسول الله اكتيلا قام على الباب فلم يدخل » فعرفت في وجهه 
الكراهية » قالت : يا رسول الله » أتوب إل الله وإلى رسولهء ماذا أذنبت؟ قال : ما 
بال هذه النمرقة؟ فقالت : اشتريتها لتقعد عليها وتوسدهاء فقال رسول اله اكتكلا : 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم » وقال : 
إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)» . 

وأخرجه مسلم''" أيضًا : عن يحيئ بن يحبئ » عن مالك . 

قوله : «نمرقة» بضم النون والراء وبكسرهما وبغير هاء » وتجمع عل نارق وهي 
الوسادة . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا بشر بن بكر» قال : حدثني الأوزاعي » 
قال : حدثني ابن شهاب .» قال : أخبرني القاسم » عن عائشة قالت : «دخل عل 


ع ما 0 قال : إن أشد الناس 
شل : إسناده صحيح . 


والأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو» والزهري : محمد بن مسلم . 


.)01١5 رقم‎ 5١5١7 /5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١5١١ «(صحيح مسلم) 0 رقملا‎ )0( 


كتاب الكراهة له 


وأخرجه مسلم"'' : نا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ء جميعًا عن ابن 
عيينة - واللفظ لزهير قال : نا سفيان بن عيينة- عن عبد ال رحمن بن القاسم » عن 
أبيه » أنه سمع عائشة ا تقول : «دخل [عان ]('' رسول الله اذا وقد سترت 
سهوة لي بقرام فيه تماثيل » فل رآه هتكه » وتلون وجهه ء وقال : يا عائشة » أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الذي يضاهون بخلق الله » قالت عائشة : فقطعناه 
فجعلنا منه وسادة أو وسادتين» . 
ألوان » والإضافة فيه كقولك : ثوب قميص . 

قوله : «فهتكه» أي خرقه» يقال : هتكه فامتك , والاسم اللتكة» والمتيكة : 
الفضيحة . 


ص: حدثنا يونسء قال : أنا ابن وهب. قال : أخبرني ابن أبي ذتئب» عن 
الحارث بن عبد الرحمن » عن كريب مولى ابن عباس » عن أسامة بن زيد» عن 
رسول الله اكيثل: قال : «لا تدخل الملائكة بيئًا فيه صورة» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا على بن الجعد» قال : أنا ابن أبي ذئب» عن 
عبد الرحمن بن مهران» عن عمير مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيد» عن 
النبي كنذا : «أنه دخل الكعبة فرأ فيها صورًاء فأمرني فأتيته بدلو من ماء» فجعل 
يضرب به الصور يقول : قاتل الله قومًا يصو رون ما لا يخلقون» . 

ش: هذان وجهان صحيحان : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلك » 1/ ق7١٠-ب]‏ عن عبد الله بن وهب » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني » عن الحارث بن عبد ال رحمن المدني خال ابن 
أي ذئب » وثقه ابن حبان . 


.)5١١ا/ رقم‎ ١١8/9 (صحيح مسلما‎ )١( 
. ليست في «الأصل» » والمثبت من «صحيح مسلم)‎ )0( 


51 نخب الأفكار (ج )١ ١‏ 


وأخرجه الطبراني'' مطولا : ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي » نا خالد بن 
يزيد العمري» ثنا ابن أبي ذئب » عن الحارث بن عبد الرحمن وو عرق كرتب عن 
أسامة قال : (دخلت على النبي اعكلة غلا وعليه الكآبة» فقلت : ما لك يا رسول اللّه؟ 
فقال : إن جبريل الكتلاا وعدني أن يأتيني ولم يأتني منذ ثلاث » قال : وإذا كلب » قال 
أسامة : فوضعت يدي على رأمى فصحت ء فقال : مالك يا أسامة؟! فقلت : كلب . 
فأمر به النبي اكتثة فقتل » ثم أتاه جبريل اكتتلا» فقال : ما لك لم تأتني وكنت إذا 
وعدتني لم تخلفني؟ فقال : إنا لا ندخل بيًا فيه كلب ولا تصاوير) . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن علي بن الجعد الجوهري » شيخ 
البخاري عن محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ذئب » عن عبد ال ررحمن بن مهران موك بني 
هاشم » وثقة ابن حبان » عن عمير مولى ابن عباس » من رجال مسلم . 

وأخرجه الطبراني”" أيضًا : ثنا الأسفاطي » ثنا خالد بن يزيد العمري» نا ابن 
أبي ذئب » عن عبد ال رحمن بن مهران» عن عمير مولى ابن عباس » عن أسامة بن 
زيد : «أن النبي أ تكلا دخل البيت » فرأى صورة » فدعا باء فجعل يمحوها ويقول : 
قاتل الله قومًا يصورون ما لا يخلقون» 

مانا يرن 0111 أبن يجيد اللا التي دب 01 
ابن عبد الله حدثه » عن أبيه : «أن جبريل اك قال لرسول الله ايلا : إنا لآ ندخل 
يتا فيه صورة» . 

ش: إسناده صحيح . 

وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب «يتهم . 

والحديث أخرجه البخاري”" : نا يحيئ بن سليمان» قال : حدثني ابن وهب » 
فال اسيودقتى صمرى دقو دن عملت ضح ماه عن أبب قال ف «وعك الع ا 
)١(‏ «المعجم الكبير» ١57 /١(‏ رقم 5/1) . 


(؟) «المعسجم الكبير» ١57/١(‏ رقم .)1١1/‏ 
(*) «صحيح البخاري» (9/ ١١79‏ رقم .)05١56‏ 


كتاب الكراهة 7١‏ 


جبريل اكلا فراث عليه حتئ أشتد على النبي | ايل » فخرج النبي التعكل: فلقيه . » فشكل 
إليه ما وجد ء فقال له : إنا لا ندخل بيئًا فيه صورة ولا كلب» . 


ووو و ا ا 
عن ابن السباق » عن ابن عباس » عن ميمونة زوج النبي الكتتلا عن رسول اكنة 

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح . 

ويونس الثاني هو ابن يزيد الأيلٍ . 

والزهري هو محمد بن مسلم . 

وابن السباق هو عبيد بن السباق المدني . 

وأخرجه مسلم"'' بأتم منه : حدثني حرملة بن يحيئ » قال : أنا ابن وهب » قال : 
أخبرني يونس » عن ابن شهاب» عن ابن السباق» أن عبد الله بن عباس » قال : 
أخبرتني ميمونة نا : «أن رسول الله اكنتلةا أصبح يومّا واجمماء فقالت ميمونة : 
يارسول الله » لقد استدكرت هيئتك منذ اليوم » قال رسول الله ااا : إن جبريل افك 
كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني » أما واللّه ما أخلفني , قال : فظل رسول الله اننة: 
يومه ذلك عن ذلك » ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لناء فأمر به فأخرج . 
ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه» فل] أمسئ لقيه جبريل الكت فقال له : قد كنت 
وعدتني أن تلقاني البارحة؟! قال أجل » ولكنًا لا ندخل بينًا فيه كلب ولا صورة. 
فأصبح رسول الله اكتتلا يومئذ فأمر بقتل الكلاب » حتئ إنه يأمر بقتل كلب الحخائط 
الصغير ويترك كلب الحائط الكبير) . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد. قال : ثنا ابن ليعة » قال : ثنا أبو الزبير 
قال : «سألت جابرًا نك عن الصور في البيت » وعن الرجل يفعل ذلك » فقال : 
زجر رسول الله لاعن ذلك» . 

ش: أبن لهيعة هو عبد الله بن لميعة المصري » فيه مقال . 


.)5١١5 رقم‎ ١575 /9( (صحيح مسلم»‎ )١( 


+ نخب الأفكار ( ج7١‏ ) 


والحديث أخرجه أسد السنة ف (مسئله) . 


ص: حدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني » قال : أنا محمد بن 
الفضيل » عن عمارة بن القعقاع » عن أبي زرعة قال : «دخلت مع أبي هريرة دار 
مروان بن الحكم فإذا بتهاثيل » فقال : قال رسول الله كنت : قال الله كبك : ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق 1// ق7١٠-أ]‏ خلقًا كخلقى؟! فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو 
ليخلقوا شعيرة» . ْ 

ش: إسناده صحيح . 

وابن الأصبهاني شيخ البخاري . 

ومحمد بن الفضيل بن غزوان الضبي » رول له الجماعة . 

وعمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي » روك له الجاعة . 

وأبو زرعة [ بن ]''' عمرو بن جرير بن عبد الله البجل » قيل : اسمه هرم » وقيل 
عبد الله » وقيل : عبد الررحمن » وقيل غير ذلك . رو له الجماعة . 

وأخحرجه البخاري”" : نا موسئ » نا عبد الواحد» نا عمارة » نا أبو زرعة » قال : 
«ادخلت مع أبي هريرة داوًا بالمدينة » فرأى أعلاها مصورًا بصورء قال : سمعت 
رسول الله اكلا يقول : قال الله : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي؟! فيخلقوا حبةً . 
وليخلقوا ذرةً» ثم دعئ بتور من ماء فغسل يديه حتئ بلغ إبطه. فقلت : 
يا أبا هريرة » أشيء سمعته من رسول الله ايللة؟ قال : منتهى ا حلية» . 

وأخرجه مسله'" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ومحمد بن عبد الله بن نمير 
وأبو كريب - وألفاظهم متقاربة- قالوا : أنا ابن فضيل » عن عمارة » عن أب زرعة » 


(1)السيف ق «الأضاء 4ك 
(0) «صحيح البخاري» (0/ رن رقم94١01).‏ 
() (صحيح مسلم) 1و١‏ رقم .)5١١١‏ 


كتاب الكراهة 77م 


قال : «دخلت مع أبي هريرة دار مروان» فرأئ فيها تصاوير» فقال: سمعت 
رسول الله اللكلا يقول : قال الله كبْكَ : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟! 
فليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة» . 

قوله : «ومن أظلم» أي لا أحد أظلم ممن يذهب يخلق -أي يقدر- لأن معنى 
الخلق في الأصل : التقدير » ومنه حديث أخت أمية بن أبي الصلت قالت : «فدخل 
علي وأنا أخلق أديمًا»”'' أي أقدره لأقطعه . وحاصل المعنئ : لا يوجد أحد أكثر 
ظلمًا من رجل صور صورة شبيهة بالصورة التى صورها البارئ كبك ؛ لأن هذا أمر 
مختص به » فمن أراد التشبه بذلك فقد ارتكب أمرًا عظيمًا وحظورًا جسيمًا . 

قوله : «فليخلقوا ذرة» أمر تعجيز كما في قوله الكتئةة : «أحيوا ما خلقتم» وفيه أيضًا 
قرع وتبكيت » وتنبيه عن أن هذا الصنيع لا يقدر عليه أحد غير الله » وأنه هو الخالق 
البارئ المصور ء القادر عل جميع الأشياء من غير مادة وآلة واستعانة بأحد» وإنا عَيّنَ 
الذرة لأمها أضعف المخلوقات وأصغرها جدَّاء فمن عجز عن تخليق هذاء فما فوقه 
أعجز . وكذلك تعيين الحبة أو الشعيرة » لكونها أقل الأشياء في الجهادات . كما أن الذرة 
أضعفها في الحيوانات . والمخلوقات مشتملة عن هذين القسمين . 

ص: فذهب ذاهبون إلى كراهة اتخاذ ما فيه الصور من الثياب » وما كان يتوطأ 
[من]''' ذلك ويمتهن » وما كان ملبوسّاء وكرهوا كونه في البيوت » واحتجوا في 
ذلك مبهذه الآثار. 

ش: أراد بهؤلاء الذاهبين : الليث بن سعد والحسن بن يحي وبعض الشافعية ؛ 
فإنهم كرهوا الصور مطلمًا. سواء كانت على الثياب» أو على الفرش والبسط 
ونحوهماء واحتجوا في ذلك بعموم الأحاديث المأكورة . 
1غ ل انارق اقيضى افير (86/1) لابن عساكر» وأبي حذيفة في «الممتدأً) » والحديث 


مشهور في كني الغريب والمعاجم 3 انظر «لسان العرس» 2.)08/35١(‏ و«تاج العروس» 
( )6 ول(النهاية» (7/ .)١55‏ 
)١(‏ في «الأصل » ك) : «عن» . والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


5 نخب الأفكار ( ج7١‏ ) 


وقال أبو عمر”" : كره الليث التماثيل في البيوت والأسِرّة والقباب والطساس 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : ما كان من ذلك يتوطأ ويمتهن فلا بأس 


ش: أي خالف الذاهبين المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : النخعي والثوري 
وأباحنيفة ومالكمًا والشافعي وأحمد في رواية ؛ فإنهم قالوا : إذا كانت الصور على 
البسط والفرش التي توطأ بالأقدام فلا بأس بهاء وأما إذا كانت على الثياب 
والأستار ونحوهما ؛ فإنها تحرم . 

وقال أبو عمر”” : ذكر ابن القاسم قال : كان مالك يكره التماثيل في الأسرة 
والقباب » وأما السمط والوسائد والثياب فلا بأس به وكره أن يصك إلى قبة فيها 
تماثيل . وقال الثوري : لا بأس بالصور في الوسائد ؛ لأنها توطأ ويجلس عليها ء وكان 
أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال» ولا يكرهون ذلك فيما 
يبسطء ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة » وكذلك عندهم ما كان 
خرطا [7/ ق7١٠-ب]‏ أو نقشًا في البناء » وقال المزني عن الشافعي : وإن دعي رجل 
إلى عرس فرأى صورة ذات روح أو صور ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة » 
وإن كانت توطأ فلا بأس» وإن كانت صور شجر فلا بأس . وقال الأثرم : قلت 
لأحمد بن حنبل : إذا دعيت لأدخل فرأيت [سترا]”'' معلقًا فيه التصاوير أأرجع؟ 
قال : نعم ؛ رجع أبو أيوب » قلت : قد رجع أبو أيوب عن ستر الجدر؟ قال : هذا 
أشد » وقد رجع عنه غير واحد من أصحاب رسول الله التتلااء قلت له : فالستر يجوز 
أن تكون فيه صورة؟ قال : لا» قيل : فصورة الطائر وما أشبهه؟ فقال : ما لم يكن له 
رأس فهو أهون . وقال قوم : إنما كره من ذلك ما له ظل » وما لا ظل له فليس به 
بأس . وقال آخرون : هي مكروهة في الثياب وعكك حال لم يستثنوا شيئًا . 

.)7١7/١( «التمهيد)‎ )١( 
. ليست في «الأصل» ء والمثبت من «التمهيد»‎ )0( 


كتاب الكراهة ”5ع 


ص: وكان من الحجة لهم في ذلك : ما حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : 
أخبرني أسامة بن زيد الليثي» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أساء بنت 
عبد الرحمن - وكانت في حجر عائشة نا » عن عائشة قالت : «قدم رسول اللّه تع 
وعندي نمط لي فيه صورة » فوضعته علِن سهوتي فاجتذبه وقال : لا تستروا الجدر. 
قلت : فصنعته وسادتين فأخذه رسول الله اكيل: يرتفق عليه)» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب. قال : أخبرني عمرو» عن بكير بن الأشج » 
عن ربيعة بن عطاء مولى بني أزهر» أنه سمع القاسم بن محمد يذكر» عن عائشة 
زوج النبي اكلا : : «أن رسول الله اتيلة: كان يرتفق عليه)» . 

حدثنا على بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال : حدثني بكر بن 
مضر » عن عمرو بن الحارث » عن بكير» أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه ء أن أباه 
حدثه » عن عائشة : «أنها كانت نصبت سترًا فيه تصاوير» فدخل رسول الله لتكلا 
فنزعه» فقطعته وسادتين» فقال رجل في المجلس حيئئذ يقال له : ربيعة بن عطاء 
مولى بني أزهر : أسمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت : فكان رسول الله اعفكة 
يرتفق بها؟ فقال : لا» ولكني سمعت القاسم بن محمد يذكر ذلك عنها» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا محمد بن أبي الوزير» قال : سمعت مسلم » عن 
عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه » عن عائشة : «أنها جعلت سترًا فيه تصاوير إلى 
القبلة فأمرها رسول الله انلا فنزعته » وجعلت منه وسادتين » فكان النبي ككل 
يجلس عليهم)» . 

حدثنا يونس» قال : أنا ابن وهبء أن مالكا أخبره» عن نافع» عن 
القاسم بن محمد » عن عائشة أم المؤمنين : «أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير» فلم| 
رآها رسول الله اتكة: قام على الباب فلم يدخل » فعرفت في وجهه الكراهة » فقلت : 
يارسول الله » أتوب إل الله وإك رسوله » فياذا أذنبت؟ فقال رسول الله اكتيئا : ما بال 
هذه النمرقة؟ قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدهاء فقال رسول الله اكت : إن 


ىآ نحخب الأفكار (ج7١)‏ 


أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » فيقال : أحيوا ما خلقتم » ثم قال : إن 
الببت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة» . 

حدثنا ابن مرزوق. قال : ثنا سعيد بن عامر» قال : ثنا شعبة » عن عبد ال رحمن 
ابن القاسم » عن أبيه قال : قالت عائشة : «كان ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي 
رسول الله اتكا وهو يصلي فكرهه أو قالت : فنهاني » فجعلته وسائد» . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لهؤلاء الآخرين فيا ذهبوا إليه» حديث 


وأخرجه من ستة طرق صحاح : 


الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأسماء بنت عبد ال رحمن بن أبي بكر الصديق » ذكرها ابن حبان في الثقات . 

وأخرجه عبد الله بن وهب في (مسئله)» . 

قوله : «نمط» . بفتح النون والميم » وهو ضرب من البسط له خمل رقيق » ويجمع 
عل أنماط . 

و(السهوة» بالسين المهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا » شبيه بالمخدع 
والخزانة » وقيل : هو كالصّفة بين يدي البيت [// ق8١٠-أ]‏ وقيل : شبيه بالرفٌ أو 
الطاق » يوضع به الشيء . و«الوسادة» : المخدة . 

الثاني : أيضًا رجاله رجال الصحيح . وعمرو هو أبي الحارث . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا هارون بن معروف» قال : ثنا ابن وهب. قال : ثنا 
عمرو بن الحارث» أن بكيرًا حدثه» أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه» أن أباه 
حدثه » عن عائشة زوج النبي اكت : «أنها تصبث سترًا فيه تصاويرء فدخل 
رسول الله اتفتل . فنزعه » قالت : فقطعته وسادتين) . 

فقال رجل في المجلس - يقال له : ربيعة بن عطاء موك بني زهرة : أما سمعت 


() (#صحيح مسلم) (95/ ١‏ رقم /ا١١5).‏ 


كتاب الكراهة ا 


أبا محمد يذكر أن عائشة قالت : «كان رسول الله ااا يرتفق عليهما؟ قال ابن 
القاسم : لا . قال : لكني سمعته ؟ يريد القاسم بن محمد . 
قوله : «كان يرتفق عليهما» أي : يتكيوع عليها ء ومن ذلك المرفقة ؟ لآن المتكوع 


يضع مرفقه عليها . 
الثالث : أيضًا رجاله رجال الصحيح ما خلا عل بن عبد الررحمن . 


وأخرجه النسائي''' : عن وهب بن بيان ء عن ابن وهب » عن [بكير ]7 عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة . . . إلى آخره نحوه . 

الرابع : عن ابن مرزوق» عن محمد بن أب الوزير» هو محمد بن عمر بن المطرف 
القرثي اللهاشمي أبو المطرف ابن أبي الوزير البصري» قال أبو حاتم : ليس به بأس . 


وؤائقة انرو هياة [ يا" . 


وأخرجه مالك في «موطأه»!* : 
والبخاري”*' : عن عبد الله بن مسلمة » عن مالك . 


ومسلم”" : عن يحب بن يحيئ » عن مالك . 


5 (0), ِ ا - 
إن اآخره نحوه . 


.)01700 رقم‎ 7١5 /4( «المجتبن»‎ )١( 

(0) في «الأصل» : «بكر بن مضر» ء في «ك» : «بكير بن مضر» ء وكلاهما خطأء والذي في «المجتبئ) : 
«بكير» فقط » وهو : "بكير بن الأشج» . وانظر «تحفة الأشراف» /١5(‏ "01 رقم .)١1/41/5‏ 

(*) بياض في «الأصل » ك1 . 

(5) «الموطأ» (9577/5 رقم .)١9/755‏ 

(5) «صحيح البخاري) (0/ 5١17‏ رقم .)051١5‏ 

() (#صحيح مسلم) ١1557/5(‏ رقم/ا١١5).‏ 


1 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: فقال أهل هذه المقالة : ما كان بما يُتوطأ فلا بأس به لهذه الآثار » وما كان من 
غير ما يُتوطأ فهو الذي جاءت فيه الآثار الأول . 

ش: أي : قال أهل المقالة الثانية » والحاصل أنهم قالوا : نحن عملنا بالأحاديث 
كلها فقلنا بأحاديث الفصل الأول وهي التي احتجت بها أهل المقالة الأولك في 
ذهبوا إليه من كراهة الصور في سائر الأشياء على العموم » فيما إذا كانت الصور من 
غير ما يُتوطأ ؛ كالثياب والستائر» والصور التي تكون في السقوف والجدران » ونحو 
ذلك ؛ وقلنا بحاديث الفصل الثاني فيها إذا كانت الصور مما كان يُتوطأ» فإذن قد 
عملنا بالأحاديث كلها بخلاف أهل المقالة الأولى؛ حيث عملوا ببعضها وأهملوا 
بعضهاء فافهم . 

ص: وقد روي عن رسول الله أنه استثنئ مما نبئ عنه من الصور إلا ما كان رقمًا في 
ثوب . 

حدثنا يونس» قال : أنا ابن وهب. قال : أخبرني عمرو بن الحارث » أن 
بكير بن الأشج حدثه. أن بُشر بن سعيد حدثه» أن زيد بن خالد الجهني 
حدثهم» ومع بُشربن سعيد عبيد الله الخولاني» أن أبا طلحة حدثهء أن 
رسول الله اككلا قال : «لا تدخل الملائكة بيئًا فيه صورة» قال بُشر: فمرض 
زيد بن خالد» فعدناه» فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاويرء فقلت لعبيد الله 
الخولاني : ألم تسمع حديثًا في التصاوير؟ قال : إنه قد قال : «إلا رقمًا في ثوب» 
ألم تسمعه؟ قال : لا . فقلت : بك » قد ذكر ذلك . 

ش: ذكر هذا الحديث وما بعده إيذانًا بأن الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة 
الأوى ليست عك عمومها؛ إنى) هي مخصوصة. يدل عليه حديث زيد بن خالد 
الجهني الصحابي يتك , فإنه قال : «إلا رقمًا في ثوب» والرقم : هو النقش والوشي 
وأصله الكتابة . 


ورجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح . 


كتاب الكراهة 5,54 


وُشر - بضم الباء الموحدة وسكونا لسين المهملة- ابن سعيد المدني العابد 
مولى ا حضرمى اوعية 31 قرلا حو ديد الاين الأبوةويقال :ابن الاسد 
الخولاني » ربيب ميمونة زوج النبي ايها 

والحديث أخرجه مسلء""! : حدثني أبو الطاهرء قال : أنا ابن وهب ... إِك 


آخره نحوه. 
وأخرجه أبو داود' '' أيضًا 


فإن قيل : إذا كان هذا الحديث مُخَصّصًا لأحاديث النهي العام في الصور حيث 
قيل فيه : «إلا رقمًا في ثوب» وكان أبو طلحة قد علق في بيته سترًا فيه تصاوير . 

٠ 71‏ ب] لذلك المعنى فم| بالكم تمنعون عن الستائر المعلقة التي فيها التصاوير؟ 

قلت : سيأتيك الجواب عن هذا في آخر الباب مستقصّئ إن شاء الله تعالى . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن إسحاق » عن سالم 
أبي النضر » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : «اشتكئ أبو طلحة بن سهل » 
فقال لي عثان بن حنيف : هل لك في أبي طلحة نعوده؟ فقلت : نعم» قال : 
فجئناه» فدخلنا عليه وتحته نمط فيه صورة» فقال : انزعوا هذا النمط فألقوه 
عَن » فقال له عثمان بن حنيف : أَوَ مَا سمعت يا أبا طلحة رسول الله كَكِِةِ حين 
غبى عن الصورة قال: إلارقً) في ثوبء أو: ثوبًا فيه رقم؟ قال: بلى» ولكنه أطيب 
لنفسي» فأميطوه عَني». 

حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهبء أن مالكا حدثه عن أب النض . . 
بإسناده غير أنه قال مكان عثهان بن حنيف : سهل بن حنيف . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحمد بن خالد بن موسى الكندي 


.)1١١5 رقم‎ ١1516 /5( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)5100 رقم‎ 5/١ سنن أبي داود» (؟/‎ ١) 


36 نخب الأفكار (ج7١)‏ 
الوهبي الحمصي شيخ البخاري في غير «الصحيح» [عن محمد بن إسحاق . . . إن 
آخره وأبو طلحة اسمه زيد بن]”( سهل الأنصاري » وعثمان بن حنيف بن واهب 

والحديث أخرجه الطبراني'" : [عن الحسين بن إسحاق] ”2. عن عثمان بن 
أبي شيبة » عن جرير» عن محمد بن إسحاق , عن سال أبي النضر . . . إلى آخره نحوه 


سوا 


قوله : «انزعوا هذا النمط» أي : ارفعوه . 

قوله : «فأميطوه» أي : أزيلوه » [من أَمَاط » ُميط إماطة . 

الثاني : عن ] '' يونس بن عبد الأعلك » عن عبد الله بن وهب » عن مالك . . . إلى 
الور 

وأخرجه مالك في «موطته»7' . 

وأخخرج النسائي” أيضًا : أنا علي بن شعيب » نا معين » نا مالك بن أنس » عن 
أبي النضر » عن عبيد الله بن عبد الله : «أنه دخل علك أبي طلحة الأنصاري يعوده. 
فوجد عنده سهل بن حنيف ., فأمر أبو طلحة إنسانًا ينزع نمطا تحته» فقال له سهل : 
م تنزعه؟ قال : لأن فيه تصاوير» وقد قال فيها رسول الله كِ ما قد علمت ء قال : ألم 
يقل : ”إلا ما كان رقمًا في ثوب؟) قال : بك » ولكنه أطيب لنفسي» . 

وسهل بن حنيف هو [أخو عثان بن حنيف]”" وكلاهما صحابيان 


. طمس في «الأصل» . والمثبت من «ك)‎ )١( 
.)17/77 رقم‎ ١٠١ 5 /5( (المعجم الكبير»‎ )( 
. طمس في «الأصل» . والمثبت من «ك)‎ )( 
. )17765 «موطأ مالك» (457/7 رقم‎ )5( 
. )07 59 رقم‎ 7١7 /8( «المجتبئ»‎ )5( 


كتاب الكراهة عم 


ص: فثبت با روينا روج الصور التي في الثياب من الصور ال منهي عنها » وثبت 
أن المنهي عنه : الصور التي هي نظير ما يفعله النصار في كنائسهم من الصور في 
جدرانها » ومن تعليق الثياب المصورة فيها » فأما ما كان يُوَطأ ويمتهن ويفرش » فهو 
خارج من ذلك » وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعال . 


ش: أي : ثبت بحديث أب طلحة أن ما كان رقمًا في الثياب من الصور فهو 
مستثنى من الأحاديث التي وردت بالنهى عن الصور مطلقًا وأنها ممحصوصة عل ما 
بيناه آنمًا . | 

وكذلك ثبت أن الذي نبي عنه من الصور هي الصور التي تكون شبيهة لما يفعله 
الكفار في كنائسهم من الصور في جدرانها وفي سقوفهاء وأما الصور فيم| يبسط 
ويفترش ويمتهن » خارجة عن النهي المذكور»ء والله أعلم . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا أبو كامل » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد 
قال : ثنا الليث قال : «دخلت عل سالم بن عبد الله وهو متكئ عن وسادة حمراء فيها 
تصاوير» قال : فقلت : أليس هذا يكره؟ فقال : لاء إنما يكره ما يعلق منه وما 
نصب من التماثيل » وأما ما وطيع فلا بأس به) . 

قال : ثم حدثني عن أبيه » قال : قال رسول الله كِِ : إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة حتئ ينفخوا فيها الروح » يقال لحم : أحيوا ما خلقتم» . 

فدل هذا من قول سالم علِك ما ذكرنا . 

ش: أورد هذا أيضًا لدلالته علِنل ما ذكره من قوله : «فثبت با روينا خروج 
الصور . . .2 إل آخره . 

وإسناده صحيح » وأبو كامل اسمه فضيل بن الحسين الجحدري شيخ مسلم 
وأبي داود 3ق ا] والبخاري في التعاليق» وعبد الواحد بن زياد العبدي 
البصري روك له الجماعة . 


هد نخب الأفكار (ج7١)‏ 

وليث هذا هو ليث بن أب سليم القرشي الكوفي. أحد مشايخ أب حنيفة. 
واحتجت به الأربعة » واستشهد به البخاري » وروى له مسلم مقرونًا بغيره”'' . 

وهذا الحديث قد روي عن عبد الله بن عمر من غير وجه . 

وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من وجوه مختلفة . 

ص: ثم اختلف الناس بعد ذلك في هذه الصور ما هي؟ فقال قوم : قد دخل في 
ذلك صورة كل شيء مما له روح وثما ليس له روحء قالوا : لأن الأثر جاء في ذلك 
مبهمًا » واحتجوا في ذلك أيضًا با حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسدء قال : ثنا وكيع 
ويحيئ بن عيسئ » عن الأعمش » عن أبي الضحئ , عن مسروق » عن عبد اله قال : 
قال رسول الله ات : «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا شعبة» قال : ثنا عون بن 
أبي جحيفة » أخبرني عن أبيه قال : «لعن رسول الله اكتكلذا المصور» . 
ش: أراد بالقوم هؤلاء : جماعة من أهل الحديث وجماعة من أهل الظاهر» قد 


دخل في عموم ما روي من الأحاديث صورة كل شيء » سواء كانت ما له ورح أو 
من الىادات كالأشجار والأتمار ونيحوهما . 


واحتجوا في ذلك أيضًا بحديث عبد الله بن مسعود وأبي حجيفة . 

أما حديث عبد الله فأخرجه بإسناد صحيح . عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن 
أسد بن موسئ » عن وكيع ويحيئ بن عيسئ بن عبد ال رمن النهشلي الكوفي الجزار » 
كلاهما عن سليمان الأعمش » عن أبي الضحئ مسلم بن صبيح » عن مسروق بن 
الأجدع » عن عبد الله بن مسعود حَينعك . 

وأخرجه مسلم'" : عن عثمان بن أبي شيبة » عن جرير» عن الأعمش . . . إلى 
آخره نحوه . 
() والجمهور عش تضعيفه لأجل اختلاطه حتئى قال الحافظ في «التقريب» : صدوق اختلط جدًا 


ولم يتميز حديثه » فترك . 
(0) لصحيح مسلم ) (9/ ١61720‏ رقم .)51١١9‏ 


كتاب الكر اهة ام 


وابن أبي شيبة في «مصنفه)”'' : عن أبي معاوية ووكيع , كلاهما عن الأعمش 0 
إلى آخره نحوه . 

وأما حديث أبي حجيفة فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح » عن أب بكرة نكاق 
القاضى » عن أب الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري» عن 
شعبة » عن عون بن أبي حجيفة » عن أبيه أي حجيفة » واسمه وهب بن عبد الله 
السوائي الصحابي . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" بأتم منه : ثنا عثمان » ثنا شعبة » أخبرني عون بن 
أبي حجيفة قال : «رأيت أبي اشترئ حَجَامًا فأمر بالمحاجم فكسرت . قال : فسألته 
عن ذلك.» فقال : إن رسول الله التق :من عن ثمن الدم » وثمن الكلب » وكسب 
البغي » ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله » ولعن المصور) . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون.ء فقالوا : ما لم يكن له من ذلك روح فلا بأس 
بتصويره » وما كان له روح فهو المنهي عن تصويره » واحتجوا في ذلك بما روي عن 
ابن عباس : 

حدثنا بكارء قال : ثنا عبد الله بن حمران» قال : ثنا عوف بن أب جميلة » عن 
سعيد بن أبي الحسن قال : «كنت عند ابن عباس » إذ أتاه رجل فقال : يا ابن عباس » 
إنها معيشتي من صنعة يدي » وأنا أصبغ هذه التصاوير» فقال ابن عباس : لا 
أحدثك إلا ما سمعت [من]”" رسول الله اتنا يقول: من [صوّر]”؟') صورة 
فإن الله معذبه عليها يوم القيامة حتئ ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ أبدّاء قال : 
فربا الرجل ربوة شديدة وأصفر وجهه . فقال : ويحك . إن أبيت إلا أن تصنع . 
فعليك بالشجر وكل شيء ليس فيه الروح» . 


. رقم 50204)» وليس فيه ذكر وكيع‎ 3٠١ /0( ) «مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
)181/0/8 «مسند أحمد» (:/708 رقم‎ )10( 

(9) ليست في «شرح معاني الآثار» . 

(:) ليست في «اللأصل» .ء والمثبت من اشرح معاني الآثار) . 


232 نخب الأفكار (( ج7١‏ ) 


حدثنا على بن شيبة » قال : ثنا قبيصة » قال : ثنا سفيان» عن عوف . . . فذكر 
تقاف مكل . 

وقد دل عإن صحة ما قال ابن عباس من هذا : قول رسول الله اليا : «فإن الله 
يعذبه عليها حتل ينفخ فيها الروح» . 

فدل ذلك عن أن ما بي من تصويره هو ما يكون فيه الروح . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وهم الجمهور من الفقهاء وأهل 
الحديث ؛ فإنهم قالوا: كل صورة لا تشبه صور الحيوان كصور الشجر والحجر 
والجبل ونحو ذلك فلا بأس بهاء وقد دل عن ذلك قول أبن عباس في حديثه : 
(«فعليك بالشجر وكل شيء ليس فيه الروح» فإن ابن عباس استنبط قوله هذا 
[17/,ق9١٠-بس]‏ من قوله اللا : «فإن الله يعذبه عليها حتئ ينفخ فيها الروح » فدل 
هذا أن المصور قد استحق هذا العذاب » لكونه قد باشر تصوير حيوان يختص بالله 
تعاللى » وتصوير جماد ليس في معنى ذلك ؛ فلا بأس به . 

قوله : «واحتجوا في ذلك» . أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث 
ابن عباس فعا . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن بكار بن قتيبة » عن عبد الله بن حمران البصري من رجال مسلم عن 
عوف بن أبي جميلة العبدي البصري الأعرابي عن سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن 
البصري . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم”' قال : قرأت عش نصر بن علي الجهضمي » عن عبد الأعل بن 
عبد الأعل » قال : نا يحي بن إسحاق » عن سعيد بن أبي الحسن قال : «جاء رجل 
إلى ابن عباس فقال : إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيهاء فقال له : ادن مني » 
فدن » ثم قال : ادن مني » فدنئ منه حتى وضع يده علك رأسه, قال : أفتيك ب) 


.)5١١١ الصحيح مسلم) 1610/6 رقم‎ )١( 


كتاب الكراهة 7و 


سمعت من رسول الله الل : سمعت رسول الله 6 لعل يقول : كل مصور في النار. 
يجعل له بكل صورة صَوّرها نفسَاء فيعذبه في جهنم . وقال : إن كنت لابد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا نفس له » فأقر به نصر بن على . 

قوله : «فربا الرجل ربوة» والربوة هي التهيج وتواتر النفس كالذي يعرض 

قوله : «ويحك» كلمة ترحم كى| أن كلمة ويلك كلمة عذاب . 

الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن قبيصة بن عقبة السوائي شيخ 
البخاري » عن سفيان الثوري » عن عوف الأعرابي . . . إلى آخره . 
«المصورون يعذبون يوم القيامة » ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم» . 

للعواي وو وار يوا يان 

عمر أن رسول الله اكت قال : «المصورون يعذبون يوم القيامة» يقال لحم : أحيوا ما 
خلقتم» . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا سليمان بن حرب. قال : ثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله التكلا مثله . 

حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا موسول بن إساعيل » قال : ثنا حماد بن سلمةء 
عن أيوب . . . فذكر بإسناده مثله 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : أنا همام بن يحين » عن 

قتادة » عن عكرمة » عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله اكونة :: امن صور صورة 
عذب يوم القيامة حتئ ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ» . 

فمعنل هذه الآثار معنن ما رويناه عن ابن عباس «فدغه . 

ش: : أي قد روي عن النبي اكيئة غلا في معنول قول ابن عباس عن غيره من الصحابة . 
وأخرجه في ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة . 


2 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


أما عن ابن عمر فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ 
عن نافع » عن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)»”'' : عن على بن مسهر » عن عبد الله بن عمر , 
عن نافع » عن ابن عمر . 

الثاني : عن أحمد بن داود التي شيخ الطبراني » عن سليمان بن حرب الواشحي 
شيخ البخاري » عن حماد بن زيد » عن أيوب السختياني » عن نافع » عن ابن عمر . 

وأخرجه مسلم”" : عن ابن أبي عمر» عن الثقفي » عن أيوب» عن نافع » عن 
أبن عمر » نحوه . 

الثالث : عن يزيد بن سنان القزاز - شيخ النسائي- عن موسئ بن إسماعيل 
المنقري التبوذكي شيخ البخاري وأبي داودء عن حماد بن سلمة» عن أيوب 
السختياني . . . إلى آخره . 


وأخرجه النسائي”*' نحوه 1 


أما عن أبي هريرة فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح, عن علي بن معبد بن نوح 
المصري » عن يزيد بن هارون الواسطي» عن همام بن يحيئى» عن قتادة» عن 
عكرمة » عن أب هريرة . 

وأخرجه النسائي”' : أنا عمرو بن علي » ثنا عفان» ثنا همام» عن قتادة» عن 


(0) قلت : عبد الله هذا الأكثرون عل تضعيفه فلا يصحح حديثه . 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ 7٠٠١‏ رقم .)١5075١١‏ 

(”) (اصحيح مسلم) (7/ 1537١‏ رقم .)5١١8‏ 

(؟) «المجتبين» (/ "١6‏ رقم .)0751١‏ 

.)0755١ رقم‎ 5١6 /0( «المجتبيل)‎ )6( 


كتاب الكراهة 4 


عكرمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله اكاكلا 7: امن صور صورة ؛ كلف يوم 
القيامة أن ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ» . 

ص: وقد روي عن النبي اكلئة: في ذلك أيضًا ما يدل عن هذا المعنئ : حدثنا ابن 
أبي داود» قال : ثنا [// ق١١١-أ]‏ الوحاظي » قال : ثنا عيسئ بن يونس ء قال : ثنا 
أبي » قال : لما قدم مجاهد الكوني أتيته أنا وأبي» فحدثنا عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله اكتنةة : «أتاني جبريل اذا فقال : يا محمد إني جئتك البارحة فلم أستطع أن 
أدخل البيت ؛ لأنه كان في الببت تمثال رجل » فَمُز بالتمئال فليقطع رأسه حتئ يكون 
كهيئة الشجرة» . 

حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا أبو بكر بن عياش » 
عن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن أب هريرة قال : «استأذن جبريل اكلنةا عل 
رسول الله اكثثلا فقال : ادخل » فقال : كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل 
ورجال؟! فإما أن تقطع رءوسهاء وإما أن تجعلها بساطاء فإنًا معشر الملائكة لا 
ندخل بيئًا فيه تماثيل» . 

فلم أبيحت التماثيل بعد قطع رءوسها الذي لو قطع من ذي الروح لم يبق ؛ دل 
ذلك علك.ى إباحة تصوير ما لا روح له » وعلن خخروج ما لا روح لمثله من الصورء ثما 
قد نبي عنه في الآثار التي ذكرنا في هذا الباب . 

ش: أي قد روي عن النبي الكتكا في حكم الصورة ما يدل على المعنى الذي قاله 
ابن عباس . وهو ما رواه أبو هريرة . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن يحيئ بن صالح الوحاظي الشامي 
شيخ البخاري» عن عيسئ بن يونس عن أبيه يونس بن أبي إسحاق عمرو بن 
عبد الله السبيعي . عن مجاهل <إشعك . 

الثاني : عن سليوان بن شعيب الكيساني . عن علي بن معبد بن شداد الرقي » عن 
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أبي بكر بن عياش الحناط - بالنون- المقرئ» عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي » عن مجاهد . 

وأخرجه النسائي”'' : أنا هناد بن السري » عن أبي بكر ء عن أبي إسحاق » عن 
مجاهد . عن أبي هريرة» قال : «استأذن جبريل الكتلا على النبى اكت فقال : كيف 
أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟! فإما أن تقطع رءوسها. أو تجعل بساطًا توطأ؛ 
فإنا معاشر الملاتكة لا ندخل بيئًا فيه تصاوير» . 

قوله : «فإنا معشر الملائكة» انتصاب معشر على التخصيص . 

قوله : «لا ندخل بيتَا» خبر «إن) في قوله : «إنا» . وباقي الكلام ظاهر . 


ص: وقد روي عن عكرمة في هذا أيضًا : ما حدثنا محمد بن النعمان» قال : ثنا 
أبو ثابت المدني» قال : ثنا حماد بن زيدء عن رجل » عن عكرمة» عن أبي هريرة 
قال : «إنما الصورة الرأس » فكل شيء ليس له رأي فليس بصورة» . 

وفي قول جبريل الكتلا لرسول الله لتكلا في حديث أبي هريرة : «إما أن تجعلها 
بساطأ وإما أن تقطع رءوسها» دليل عاك أنه لم يُبخ من استعمال ما فيه تلك الصور إلا 
بأن تبسط» . 

ش: أي وقد روي عن عكرمة في هذا المعنى الذي ذكره» وهو أن الصورة إنم) 
تكره إذا كانت صورة ذي روح ء أما إذا كانت صورة غير ذي روح فلا بأس بها 
وكذلك إذا كانت صورة ذي روح ولكن قطعت صورتبهاء ألا تر إك ما روئ 
عكرمة عن أبي هريرة قال : «إن) الصورة الرأس » فكل شيء ليس له رأس فليس 
بصورة» » وعن هذا قالت أصحابنا : الصورة إذا كانت تمحوة الرأس فلا بأس بها . 

فالحاصل هاهنا أن الممنوع هو الصورة التي تشبه ذا الروح » وأما الصورة التي لا 
تشبه ذا الروح » أو الممحوة الرأس ء أو التي مما توطأ وتمتهن فلا بأس بهاء ثم إسناد 
ما رواه عكرمة عن أبي هريرة مجهول . 


.)901750 رقم‎ 7١5//( «المجتبئ)‎ )١( 


كتاب الكراهة 24 
وأبو ثابت المدني اسمه محمد بن عبيد الله بن محمد مولى عثمان بن عفان»ء 
ب اللكاري: 

ص: فإن قال قائل : ففي حديث أب طلحة أنه كان في بيته ستر فيه تصاوير ول 
يدخل ذلك عنده فيها سمع من النبي اكتثة: : «لا تدخل الملائكة بِينًا فيه صورة» ؟ لأنه 
سمع من النبي الككل: يقول : «إلا ما كان رقمًا في ثوب» . 

قيل له : أما ما ذكرت من الستر فإنما هو فعل أبي طلحة » وقد يجوز أن يكون 
النبي افا لم يَقِفَهُ على أن ذلك الثوب المستثنئ هو السترء وقد يجوز [أن](" 
[/ق١‏ -ب] يكون الستر أيضًا فيا استثنئن » فل) احتمل ذلك ما ذكرناه وكان 
من حديث مجاهد. عن أبي هريرة » عن رسول الله اكتتلا ما وصفنا ؛ علمنا أن 
الثياب المستثناة [هي ]7 الثياب المبسوطة كهيئة البسط لا ما سواها من الثياب 
المعلقة والملبوسة . وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: هذا السؤال يرد عن قوله : «ومن قول جبريل الك . . . إلى آخره» . تقريره 
أن يقال : كيف تقتصر في تخصيص إباحة استعمال ما فيه الصورة عاِن ما إذا كانت ثما 
يبسط ويمتهن » وقد ذكر في حديث أبي طلحة المذكور فيما مضين أنه كان في بيته ستر 
فيه تصاوير» وهو قد روكل عن النبى اك أنه قال : «لا تدخل الملائكة بينًا فيه 
صورة»)؟! ْ 

فدل أن ذلك لم يدخل فيها سمعه من هذاء وأن ما سمعه قد خخصٌ أيضًا بقوله اككل 
في حديث أبي طلحة أيضًا : «إلا ما كان رقمًا في ثوب» . 

وتقرير الجواب : أن الستر في بيت أبي طلحة إنما كان من فعله » ولكن يحتمل أن 
[يكون]”" قد فهم أن ذلك الثوب المستثنى في قوله الكلةا : «إلا ما كان رقمًا في ثوب) 
)١(‏ تكررت في «الأصل» . 


)ف «الأصل » ك) : «هو)». 
)ل ليست في «الأصل» ووضعها أليق بالسياق . 
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إنها هو الستر الذي فيه تصاوير » ويحتمل أن يكون غير ذلك ؛ لأنه اكتتةا لم يوقفه عل 
ذلك » فإذا كان هذا دائرًا بين الأمرين ؛ صرنا إلى حديث مجاهد عن أبي هريرة خقفعك 
فإنه صَرَّح فيه أن الستر الذي فيه تصاوير قد منع من دخول الملائكة » حيث قال 
جبريل اليئلا : «كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل ورجال؟ فإما أن تقطع 
رءوسها وإما أن تجعلها بساطا» . 

فعلمنا من هذا أن الثوب الذي استثناه النبي اطتقلة بقوله : «إلا ما كان رقمًا في 
ثوب» هو الثوب الذي يبسط ويمتهن لا ما سوئ ذلك من الثياب المعلقة أو 
الملبوسة » فافهم . 

فإن قبل : قد روي في حديث زيد بن خالد الجهني قال شر : «فمرض زيد بن 
خالد» فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير» فقلت لعبد الله الخولاني : ألم 
تسمع حديئًا في التصاوير؟ قال : إنه قد قال : إلا رقمًا في ثوب» وقد مضى الحديث 

قلت : الجواب عنه كالجواب المذكور سواء . 


كتاب الكراهة لك 


ص: باب: الرجل يقول: أستغفر الله وأتوب إليه 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يقول : استغفر الله وأتوب إليه » هل 
يقول كذاء أو يقول : أستغفر الله وأسأله التوبة؟ 

ص: قال أبو جعفر يدنه : سمعت أبا جعفر بن أبي عمران يكره أن يقول 
الرجل : استغفر الله وأتوب إليه » ولكنه يقول : أستغفر الله وأسأله التوبة» وقال : 
رأيت أصحابنا يكرهون ذلك يقولون : التوبة من الذنب هي تركه وترك العود 
عليه . وذلك غير موهوم من أحد» فإذا قال : أتوب إليه » فقد وعد الله أن لا يعود إلى 
ذلك الذنب » فإذا عاد إليه بعد ذلك كان كمن وعد الله ثم أخلفه» ولكن أحسن 
ذلك أن يقول : أسأل الله التوبة » أي أسأل الله أن ينزعني عن هذا الذنب ولا يعيدني 
إليه أبدًا . 

وقد روي في ذلك أيضًا عن الربيع بن خثيم : 

حدثني موسئ بن المبارك» قال : ثنا أحمد بن محمد بن يحيئ بن سعيد القطان 
قال : ثنا حسين بن علي الجعفي » عن زائدة» عن ليث » عن منذر الثوري » عن 
الريبع بن خثيم» قال : «لا يقل أحدكم : أستغفر الله وأنوب إليه » ثم يعود فتكون 
كذبة وتكون ذنباء ولكن ليقل : اللهم اغفر لي وتب علي . 

ش: اختلف العلماء في قول الرجل : أستغفر الله وأتوب إليه هل ينبغي أن يقال 
هكذا أم يكره ذلك؟ فحكى الطحاوي عن شيخه أبي جعفر أحمد بن أبي عمران 
موسى الفقيه البغدادي الإمام الكبير الحجة . عن أصحابه الحنفية أنهم يكرهون ذلك 
ويقولون : التوبة من الذنب هي تركه قال : [9/ ق١11-أ]‏ وقد روي في ذلك أيضًا . 
أي فيا قلنا من كراهة القول المذكور عن الربيع بن خثيم بن عائذ الثوري الكوفي . 
أحد التابعين الكبار الثقات . 
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أخرجه عن موسئ بن المبارك شيخ أبي حاتم الرازي» عن أحمد بن محمد بن 
يحيئ بن سعيد القطان البصري نزيل بغداد وشيخ ابن ماجه » عن حسين بن علي بن 
الوليد الجعفي الكوفي المقرئ » عن زائدة بن قدامة » عن ليث بن أب سليم الكوفي ‏ 
عن منذر بن يعلى الثوري » عن الربيع بن خثيم . 

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك : ما حدثنا ابن أن أبي داود» قال : ثنا أبو عمر 
الحوضي . قال : ثنا خالد بن عبد الله الواسطي . عن إبراهيم ال مجري » عن 
أبي الأحوص ء عن عبد الله قال : قال رسول اللهَكلِةٍ : «التوبة من الذنب أن يتوب 
الرجل من الذنب ثم لا يعود إليه» فهذه صغة التوبة . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للقائلين المذكورين فيا قالوه: حديث 
عبد الله بن مسعود يفتك أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي عمر 
حفص بن عمر الحوضي البصري شيخ البخاري وأبوداود» عن خالد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي » عن إبراهيم بن مسلم الهجري» ضعفه يحبئ 
والنسائي » قال ابن أبي عدي : إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص » عن 
عبد الله » وعامتها مستقيمة . 

وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك الكوفي 

والحديث أخرجه أحمد في «مسنده»”' : ثنا علي بن عاصم أنا الهمجري عن 
أبي الأحوص . عن عبد اللَّهُ قال : قال رسول الله الكتتلة : «التوبة من الذنب أن يتوب 
منه ثم لا يعود فيه) . 

قوله : «فهذه صفة التوبة» أي التوبة المقبولة وهي أن يتوب الرجل من الذنب ولا 
يرجع إليه بعد ذلك أبدًاء ولايحتاج إلى توبة أخرئى عن توبته تلك . وقد قال بعض 
أهل التحقيق : إن توبتنا هذه تحتاج إلى توبة أخرئ ؛ لأنها توبة الكذابين . 


(١)«مسند‏ أحمد» 0 رقم 1555). 


كتاب الكر اهة و 


ص: : وهذا غير مأمون عإن أحد غير رسول الله | عييلا » فإنه معصوم ولذلك كان 
يقول ما قد روي عنه مما قد حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا خطاب بن عثمان 
وحيوة بن شريح» قالا : ثنا بقية بن الوليد» عن الزبيدي » عن الزهري » عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام» عن أبي هريرة» أنه كان يقول : 
سمعت رسول الله اكتثلا يقول : «إني لأتوب في اليوم مائة مرة » وقال أناس : إنما 
قال : سبعين مرة» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو أيوب بن سليهان بن بلال» قال : حدثني 
أبو بكربن أبي أويس » عن سليمان» عن محمد بن عبد الله بن أبي عتيق وموسئ بن 
عقبة » عن ابن شهاب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة قال : سمعت 
رسول الله كنتلا يقول : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا سلامة بن روح » قال : قال عقيل : ثنا الزهري» أن 
أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره» أن أبا هريرة قال : قال 
رسول الله اكتتلاا . . . ثم ذكر مثله . 

حدثنا يونس» قال: أنا ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي اكد مثله . 

حدثنا حسين بن نصر » قال : ثنا ابن أبي مريم » قال : أنا محمد بن جعفر » قال : 
أخبرني موسئ بن عقبة » عن أبي إسحاق » حدثه عن أبي بردة بن أبي موسئ » عن 
أبيه » أن رسول الله اتنا قال : «[إني ](21 لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد » قال : ثنا مروان بن معاوية » قال : أنا زيد بن 
المنذرء قال : أنا بردة بن أبي موسئ » قال : ثنا الأغر المزني قال : «خرج إلينا 
رسول الله اتا رافعًا يده وهو يقول : يا أيها الناس استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ؛ 
فوالله إني لأستغفر اللَّه وأتوب إليه في اليوم مائة مرة» . 


. ليست في «الأصل » ك) ء والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 
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قالوا : فهذا كان رسول الله | كيل يقوله لأنه معصوم من الذنب» وأما غيره فلا 
ينبغي أن يقول ذلك ؛ لأنه غير معصوم من العود فيم| تاب منه . 

ش: أشار به إلى القول : «استغفر الله وأتوب إليه» » وهذا في الحقيقة جواب 
عن سؤال [/7/ ق١١١-ب]‏ مقدرء تقديره أن ا 
«أستغفر الله وأتوب إليه» وقد روي هذا عن النبي اعي يننا أنه كان يقول : (إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم ا 

وتقرير الجواب أن غير النبي لتفنة: غير مأمون ؛ لأنه غير معصوم فيتوهم منه 
خلف الوعد. والنبي اليو مأمون عن ذلك ؟ أنه محصواه وهو معنول قوله : 
«قالوا : فهذا كان رسول الله |2 كيلا يقوله» أي قال هؤلاء القوم المذكورون هذا الذي 
ذكرناه من قول الرجل أستغفر الله وأتوب إليه كان النبي اككلا يقوله ؛ لأنه معصوم 
من الذنوب » وأما غيره فلا ينبغي أن يقول ذلك ؛ لأنه غير معصوم من العود » أي 
الرجوع إلى الذنب الذي تاب منه . 

فإن قيل : فا فائدة قول النبي الكل بذلك وهو لا ذنب له » فلا يحتاج إلى التوبة؟ 

قلت : إظهار الشكر لله تعالى عن هذه النعمة التى اختصت به إذ إرشاد الأمة 
وتعليمه إياهم ما يقولون عند ارتكابهم الذنوب . 

ثم إنه أخرجه الحديث المذكور عن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري والأغر بن 

أما عن أبي هريرة فأخرجه من أربع طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسبى» عن خطاب بن عثان الطائى 
الفوزي الحمصي شيخ البخاري » وحيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي 
شيخ البخاري أيضًاء وأبي داود ء كلاهماء عن بقية بن الوليد الكلاعى الحمصى ». 
عن محمد بن الوليد الحمصي الزبيدي » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عبد الملك 
ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
القرثشي المخزومي المدنيٍ » عن أبي هريرة . 


كتاب الكراهة 2 


وساع عبد الملك المذكور عن أبي هريرة فيه خلاف . 

وأخخحرجه النسائي في «اليوم والليلة»''' : عن هشام بن عبد الملك » عن بقية » عن 
الزبيدي » عن الزهري » عن عبد الملك بن أبي بكر » به . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود أيضًاء عن أيوب بن سليمان بن بلال القرشي 
المدني شيخ البخاري . عن أبي بكر بن أبي أويس » وهو عبد الحميد بن عبد اللّه بن 
عبد الله بن أويس المدني الأعشئ » عن سليمان بن بلال القرشي المدني » عن محمد بن 
عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » وعن موسئ بن عقبة » 
كلاهما عن محمد بن مسلم الزهري» عن أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المدني » أحد الفقهاء السبعة » عن أب هريرة . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة»” : عن إساعيل الترمذي » عن أيوب بن 
سليوان » عن أبي بكر بن أبي أويس » عن سليمان بن بلال » عن محمد بن عبد الله بن 
عتيق وموسىئن بن عقبة » عن ابن شهاب » عن أبي بكر نحوه . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن سلامة بن روح بن خالد 
الأيل - فيه خلاف- عن عمه عقيل - بضم العين- بين خالد الأيلي » عن الزهري . 
عن أبي بكر بن عبد ال رحمن . عن أب هريرة بتك . 

الرابع : عن يونس أيضّاء عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد الأيلٍ ؛ 
عن محمد بن مسلم الزهري , عن أبي سلمة عبد الله بن عبد ال رحمن بن عوف ال مدني , 
عن أبي هريرة . 

وهذا إسناد صحيح . 


.)1559 رقم‎ 775 /١( «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
. )5717 رقم‎ 3375 /١( «عمل اليوم الليلة»‎ )0( 


الك نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وأخرجه البخاري”'' في «الدعوات» : عن أب اليمان » عن شعيب » عن الزهري . 
عن أبي سلمة » عن أب هريرة » قال : قال رسول الله اكت : «إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم سبعين مرة) . 

وأما عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس : فأخرجه عن حسين بن نصر بن 
المعارك » عن سعيد بن الحكم - المعروف بابن أبي مريم المصري- شيخ البخاري , 
عن محمد بن جعفر بن أب كثير الأنصاري المدني» عن موسئ بن عقبة» عن 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي , عن أب بردة عامر بن أبي موسئ عبد الله بن 
قيس الأشعري . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه النسائي 2 «اليوم الليلة76' : عن محمد بن داود بن أبي ناجية 
الوسكندراني » عن زياد بن يونس » عن محمد بن جعفر » عن موسئ بن عقبة » عن 
أبي إسحاق » عن أبي بردة . . . إلى آخره نحوه . 

وقال ابن عساكر في «الأطراف» : المحفوظ حديث أبي بردة» عن الأغر 
المزني ختنعته . 

وأما عن الأغر : فأخرجه عن ربيع بن سليهان المؤذن صاحب الشافعي » عن 
' أسدبن موسئ » عن مروان [/1103/7-أ] بن معاوية بن الحارث الكوفي» عن 
زياد بن المنذر الحمداني الأعمى الثقفي -فيه كلام كثيرء حتى قال يحيئ بن معين : 
هو كذاب عدو الله ليس يسوي فلسًا- وهو يروي عن أب بردة عامر بن أبي موسى 
الأشعري » عن الأغر بن يسار الجهني الصحابي خإنعه . 

وأخرجه أبوداود'" : عن سليمان بن حرب ومسدد. عن حماد بن زيد». عن 
)١(‏ (صحيح البخاري» (0/ 7775 رقم /095). 


«عمل اليوم والليلة») /١(‏ 7705 رقم 5٠‏ 6). 
(*) «سئن أبي داود» (7/ 85 رقم .)١515‏ 


كتاب الكراهة ام 
ثابت » عن أبي بردة » عن الأغر. عن النبي لتك كن أنه قال : (إنه ليغان عن قلبي » وإني 
د ستغقم الله في كل يوم مائة مرة» . 

وأخرجه النسائى في «اليوم الليلة»7'' : عن أحمد بن سليان ء عن عفان » عن 
حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أبي بردة » عن الأغر - أغر مزينة- به . 


وعن أحمد بن سليوان » عن جعفر بن عون » عن مسعر . 

وعن ابن مثنى » عن ابن مهدي » عن شعبة جميعًاء عن عمرو بن مرة» عن 
أبي بردة » عن الأغر » نحوه . 

وعن بشر بن هلال » عن جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن أبي بردة » عن رجل 
من الصحابة » عن النبي لتيل نحوه » ولم يسمه . 

وعن محمد بن عبد الأعلى » عن معتمر» عن سليمان بن المغيرة» عن حميد بن 
هلال » حدثني أبو بردة قال : «جلست إلى رجل من المهاجرين يعجبني تواضعه 
فسمعته يقول . . .» فذكر نحوه. ولم يسمه . 

وقال ابن عساكر : روي عن أبي إسحاق وسعيد بن أبي بردة » عن أب بردة » عن 
اساي ا سير يسوي 
عمر «ونتهه . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فلم يروا بأسَا أن يقول الرجل : أتوب 
إل الله كنك . 

ش: أي خالف أبا جعفر أحمد بن أبي عمران وأصحابه الحنفية والربيع بن خثيم 
فيه| ذهبوا إليه جماعة آخرون» وأراد مهم : الجماهير من الحنفية والشافعية وغيرهم ؛ 
فم ا 

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك : ما قد روي عن النبي اكيكثة: حدثنا أبو بشر 
الرقي » قال : ثنا حجاج بن محمد » عن ابن جريج قال : أخبرني موس بن عقبة » 


.)450 445 -417-447 رقم‎ 7777376 /١( «عمل اليوم الليلة»‎ )١( 


1 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة» عن رسول الله اككذا أنه قال : 
امن جلس مجلسًا كثر فيه لغطه ‏ ثم قال قبل أن يقوم : سبحانك ربنا لا إله إلا أنت 
أستغفرك ثم أتوب إليك » إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك» . 

حدثنا ابن أبي داودء قال : ثنا سعيد بن سليمان الواسطي . قال : ثنا عثمان بن 
مطرء عن ثابت » عن أنس ء أن النبي كيدا قال : «كفارة المجلس : سبحانك اللهم 
وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك» . 

حدثنا محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان» قالا : ثنا عبد الله بن صالح » قال : 
حدثني الليث » قال : حدثني ابن ال هادء عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر»ء قال : 
بلغني أن رسول الله اكتيلا قال : «ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن 
يقوم : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ؛ إلا غفر له 
ما كان في ذلك المجلس» . قال : فحدثت بهذا الحديث يزيد بن خصيفة فقال : 
هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله اكلا . 

حدثنا محمد بن خزيمة وفهدء قالا: ثنا عبد الله بن صالح»ء قال : حدثني 
الليث » قال : حدثني ابن الهادء عن يحي بن سعيد » عن زرارة » عن عائشة معنا 
قالت : «ما كان رسول الله الا يقوم من مجلس إلا قال : سبحانك اللهم ربي 
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » فقلت له : يا رسول الله » ما أكثر ما 
تقول هذه الكلمات إذا قمت! فقال : إنه لا يقولهن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر 
له ما كان في ذلك المجلس» . 

فهذا رسول الله اتا قد روي عنه ما ذكرنا» وهذا أولى القولين عندنا ؛ لأن الله كبك 
قد أمر بذلك في كتابه العزيز فقال : #قَُوبُوَأ إل بَارِيَكمَ فَاقتلُوَ 274 . وقال وك : 
# توبوأ إل الله توَبَةٌ ضوح 74" . وأمر رسول الله ايةة بذلك في الآثار التي ذكرنا ؛ 
فلهذا أبحنا ذلك وخالفنا أبا جعفر فيما ذهب إليه علِن ما ذكرنا في أول هذا الباب . 


.]051[: سورة البقرة» أية‎ ) ١( 
.]48[ : سورة التحريمء آية‎ )5( 


كتاب الكراهة 0 


ش: [7/ ق17١١-ب]‏ أي وكان من الدليل والبرهان لهؤلاء الآخرين فيما ذهبوا 
إليه : أحاديث أبي هريرة وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة «ولغهم . 

أما حديث أبي هريرة فأخرجه بإسناد صحيح , عن أبي بشر عبد الملك بن مروان 
الرقي » عن حجاج بن محمد الأعور المصيصي» عن عبد الملك بن جريج » عن 
موسئ بن عقبة » عن سهيل بن أبي صالح . عن أبيه أبي صالح ذكوان الزيات . عن 
أبي هريرة . 
وأخرجه الترمذي”" : عن أب عبيدة بن أبي السفرء عن حجاج بن محمدء عن 
ابن جريج » عن موسئ بن عقبة » عن سهيل » عن أبيه . . . إلى آخره نحوه . 

وقال : حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا 
الوجه . 

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة»”" : عن عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق » 
عن حجاج » بإسناده نحوه . 

قوله : «لغطه» اللغط صوت وضجة لا يفهم معناه . 

ومعنى «سبحانك» : أنزهك عن جميع النقائفض والمعايب » وأصله من التسبيح ؛ 
وهو التنزيه والتقديس » وانتصاب «ربنا» بحرف النداء المقدر » والسين في «استغفرك) 
للطلب . 

وأما حديث أنس بن مالك : فأخرجه عن إبراهيم بن أب داود البرلسي . عن 
سعيد بن سليمان الواسطي » عن عثمان بن مطر الشيباني البصري» فيه مقال كثير ؛ 
فعن يحبئ : كان ضعيفًا ضعيمًا . وعنه : ليس بشيء . وعن النسائي : ليس بثقة . 

وهو يروي عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك . 
)١(‏ «جامع الترمذي» (5/ 545 رقم 51477) . 
(؟) «عمل اليوم والليلة» "١08 2/1١(‏ رقم 591) . 


ااه نخب الأفكار (ج؟١١)‏ 


وأخرجه البزار في #مسنده» : ثنا عمر بن موسى الشامي » ثنا عثهان بن مطر ء عن 
ثابت » عن أنس » قال : قال رسول الله اكت : «كفارة المجلس . . .2 إلى آخره نحوه . 
وهذا الحديث لا نعلمه يرو عن أنس إلا من هذا الوجهء وعثمان بن مطر لين 
الحديث » وقد روعل عنه مسلم وغيره . 

أما حديث السائب بن يزيد : فأخرجه عن محمد بن خزيمة » وفهد بن سليمان » 
كلاهما عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري» عن الليث بن سعد» عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الحاد المدني » عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر . عن يزيد بن 
خصيفة بن عبد الله الكندي ابن أخت السائب بن يزيد » عن السائب بن يزيد بن 
سعيد بن ثامة الكندي » له ولأبيه صحبة . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»''' : ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج » ثنا يحب بن 
بكير » حدثني الليث » عن ابن اطاد . . . إلى آخره نحوه سواء . 

وأما حديث عائشة فأخرجه بإسناد صحيح : عن محمد بن خزيمة وفهد بن 
سليان» كلاهما عن عبد الله بن صالح». عن الليث بن سعدء عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن يحين بن سعيد الأنصاري » عن زرارة بن أو » عن 
عائشة . 

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة»”"' : عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن 
شعيب » عن الليث » عن ابن الحاد » عن يحيئ بن سعيد » عن زرارة » عن عائشة . . . 
إلى آخره نحوه . 

قوله : «وهذا أولى القولين» . أراد قول أبي جعفر الفقيه ومن تبعه » وقول الجمهور 
المذكورين . ثم استدل عن أوليّة هذا القول بقوله : «لأن الله كبك . . .© إلى آخرهء 
وهو ظاهر . 


.) 101/7 رقم‎ ١6 5 /10/( «المعجم الكبير)‎ )١( 
.)79/8 رقم‎ 7١9/1١( (؟) «عمل اليوم والليلة»‎ 


كتاب الكراهة 4١‏ 


قوله : «وخالفنا أبا جعفر» وهو أحمد بن أبي عمران الفقيه» أحد مشايخه الذين 

ص: فإن قال قائل : إن الله كََكَ إن أمرهم في كتابه أن يتوبوا» والتوبة هي ترك 
الذنوب وترك العود إليها » وليس يكون ذلك بقوهم : قد تبناء وإنما ذلك بالخروج 
من الذنوب وترك العود إليهاء وكذلك روي في قول الله وَبْكَ : « توبوأ إلى اللّهِ توبة 
نصّوح 2١74‏ فذكروا ما حدثنا أبو بكرةء قال : ثنا موسين بن زياد المخزومى » قال : 
ثنا إسرائيل » قال : ثنا سهاك » عن النعمان بن بشير قال : سمعت عمر ذفنعك يقول : 
«التوبة النصوح أن يجتنب الرجل السوء كان يعمله » فيتوب إلى الله كبك منه » ثم لا 


يعود إليه أبدًا؛ . 
حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا وهب . قال : ثنا شعبة » عن سماك » عن النعمان » عن 


فهذه صفة التوبة التي أمرهم الله كَبِكَ بها في كتابه العزيز . وأما قولهم : نتوب 
إلى الله كنك » فليس من هذا في شيء . 

قبل له : إن ذلك إن كان كما ذكرتم » فإنا لن نبح لهم أن يقولوا : نتوب إ الله كد 
عن أنهم يعتقدون الرجوع [2/ ق١1١-ا]‏ إك ما تابوا منه» ولكن أبحنا لهم أن 
يقولوا : نتوب إك الله َك ع أنهم يريدون به ترك ما وقعوا فيه من الذنوب ولا 
يريدون العود في شيء منهاء فإذا قالوا ذلك واعتقدوا هذا بقلوبهم ؛ كانوا في ذلك 
مأجورين مثابين فمن عاد منهم بعد ذلك في شيء من تلك الذنوب كان ذلك ذنبًا 
أصابه ولم يحبط ذلك أجوره المكتوبة له بقوله الذي تقدم منه واعتقاده معه ما اعتقد » 
فأما مَن قال : أتوب إلى الله كَْلَ وهو معتقد أن يعود إل ما تاب منه ؛ فهو بذلك القول 
فاسق معاقب عليه ؛ لأن كذب فيا قال : وأما إذا قال وهو معتقد لترك الذنب الذي 
كان وقع فيه وعازم علِن أن لا يعود إليه أبدًا ؛ فهو صادق في قوله : مثاب على صدقه 
إن شاء الله تعالى . 


.]81[: سورة التحريمء آية‎ )١( 


بح نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ش: تقرير السؤال أن يقال : إن الله تعالى أمر عبده بالتوبة حيث قال : في كتابه 
الكريم : # تُوبُوَأ إلى الله توبَة274 غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالتوبة» 
والتوبة ترك الذنوب وترك العود إليهاء ولا يوصف الرجل بالتوبة حتى يترك 
الذنب ويترك العود إليه » ولا يكون تائبا بقوله : قد تبت . ألا ترك إلك ما روي 
عن عمر بن الخطاب فنك حيث قال : «التوبة النصوح : أن يجتنب الرجل 
السوء كان يعمله » فيتوب إلى الله كَلَكَ منه » ثم لا يعود إليه أبدًا» » [ فهذه]''' هي 
صفة التوبة المأمور بها في الكتاب . وأما قول التائب : أتوب إلى الله ؟ فليس بشيء 
كى) قد تقرر فيما مضئ . 

وأخرج ماروي عن عمر ذإذعك من طريقين : 

الأول : عن أب بكرة بكار القاضي . عن موسئ بن زياد عن [المخدوجي ]'" 
إسرائيل بن يونس . عن سماك بن حرب » عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري 
الخزرجي الصحابي »عن عمر بن الخطاب عه . 

الثاني : عن أب بكرة أيضّاء عن وهب بن جرير بن حازم» عن شعبة بن 
الحجاج » عن سماك بن حرب . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'': ثنا أبو الأحوص. عن سماك» عن 
النعمان بن بشير قال : «سئل عمر “فتك عن التوبة النصوح فقال : التوبة النصوح : 
أن يتوب العبد من العمل السيئ » ثم لا يعود إليه أبدا» . 

.]8[: سورة مريمء أآية‎ )١( 

(0) في «الأصل» : «فهذا» . 

(9) بيض له المصنف كتتثة » وقال في «المغاني» بعد أن نسبه بالمخزومي : لا أعرفه » وأظنه موسئ بن 
زياد بن موسى الذي ذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات, وقال : يروي عن جده 
يحبئ بن موسئ » وعنه أبو قدامة عبداللّه بن سعيد . 
ثم قال في «المغاني» أيضًا في ترجمة المخدومي من الأنساب : ومنهم موسى بن زياد المخدومي 


شيخ أبي بكرة القاضي . ولم يذكره في نسبة المخزومي . 
(:) لمصنف بن أبي شيبة» (/1/ 49 رقم )515149١‏ . 


كتاب الكراهة 4 


قوله : «أن يجتنب الرجل السوء» وفي بعض النسخ «الشر» وفي رواية ابن أبي شيبة 
«السيى» والكل صحيح . 

قوله : «كان يعمله» حملة وقعت حالا من السوء. ويجوز أن تكون صفة عل 
تقدير زيادة الألف واللام في «السوء» . 

قوله : «قيل له جواب عن السؤال المذكور » وهو ظاهر . 

ص: وقد روي عن رسول الله اكثةا أنه قال : «الندم توبة» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن عبد الكريم الجزري » قال : أخبرني زياد بن 
أبي مريم » عن عبد الله بن معقل قال : «دخلت مع أبي عاك عبد الله بن مسعود » فقال 
له أبي : أنت سمعت النبي كنتلا يقول : الندم توبة؟ فقال : نعم . 


حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب » عن مالك » عن عبد الكريم » عن رجل » عن 
أبيه » عن ابن مسعود حَوِدّعك مثله . 

حدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا عبيد الله بن عمر. 
عن عبد الكريم الجزري » عن زياد بن أبي مريم - أو ابن الجراح- عن عبد الله بن 

حدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا الهيثم بن جميل » قال : ثنا زهير بن معاوية » عن 
عبد الكريم » عن زياد - وليس بابن ابن مريم- فذكر بإسناده مثله . 

أنا سليهيان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد» قال : ثنا زهير» قال : ثنا 
عبد الكريم » عن عبد الله بن معقل » نحوه . 

فهذا رسول الله اكلا قد جعل الندم توبة فدل ذلك علك أن مَن قال : أتوب إك الله 
من ذنب كذا وكذا وهو نادم علكن ما أصاب من ذلك الذنب ؛ أنه محسن مأجور عل 
قوله . واللّه أعلم . 

ش: ذكر حديث ابن مسعود هذا شاهدًا لصحة قول أهل المقالة الثانية ؛ وذلك 
أنه اكت قد جعل الندم توبة فدل ذلك عن أن مَن قال : أتوب إلى الله » والحال أنه 


تلك نخب الأفكار (ج7١)‏ 
نادم عن ما اقترف من تلك الذنوب التى أصابها » أنه محسن [// ق7١١-أ]‏ عل قوله 
ذلك مأجور ومثاب . 

الأول : بإسناد صحيح . عن يونس بن عبد الأعك » عن سفيان بن عيينة » عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري » عن زياد بن أبي مريم الجزري » عن عبد الله بن 
معقل - بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف- قال : «دخلت مع أبي») وهو 


وأخرجه ابن ماجه''' : عن هشام بن عمار » عن سفيان بن عبينة » عن عبد الكريم 
٠‏ ..إك آخره نحوه . 


الثاني : عن يونس أيضّاء عن عبد الله بن وهب» عن مالك بن أنس» عن 
عبد الكريم الجزري » عن رجل » عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود . وفيه مجه ولان 
ولكنها بيّنا في بقية الطرق أنه : عبد الله بن معقل وأبوه معقل بن مقرن . 

الثالث : عن حسين بن نصر » عن عمرو بن خالد الحراني شيخ البخاري . عن 
عبيد الله بن عمر بن أب الوليد الرقي» عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن 
أبي مريم أو ابن الجراح » أي : أو زياد بن الجراح » والجراح هو اسم أبي مريم. 
وزياد هذا يقال له : ابن أبي مريم » ويقال له : ابن الجراح » وقال العجلي : زياد بن 
أبي مريم جزري تابعي ثقة . ووثقه ابن حبان أيضًا وقال : اسم أبي مريم : الجراح . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا معمر بن سليمان الرقي» ثنا خصيف » عن 
زياد بن أبي مريم » عن عبد الله بن معقل قال كان أبي عند ابن مسعود» فسمعته 
يقول : سمعت رسول الله الكتثلة يقول : «الندم توبة» . 


.)5707 رقم‎ ١57١ /7( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)50١5 أحمد» (1/ 57 رقم‎ دئسم«)١؟(‎ 


كتاب الكراهة 4 


الرابع : عن حسين بن نصر أيضّاء عن اليثم بن جميل الحافظ البغدادي نزيل 
أنطاكية وشيخ أحمد » عن زهير بن معاوية » عن عبد الكريم . . . إلى آخره . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه البزار في (مسنده»”' : عن أحمد بن عبدة » عن سفيان » عن عبد الكريم 
...إل آخره نحوه . 
الخامس : أيضًا صحيح . عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد ال رحمن بن زياد 

الثتقفي الرصافي . عن زهير بن معاوية . . . إلى أخره . 

وأخرجه الطبراني”'' نحوه . 

وقد أخرج البزار”' هذا الحديث من طريق آخر : ثنا عبد الواحد بن زياد» ثنا 
أبو عوانة » عن الأعمش » عن عبد الله بن مسعود » عن النبي الكل قال : «الندم 
توبة» . 

وهذا الحديث لم نسمعه إلا من عبد الواحد » عن أبي عوانة . 


إيما 


قلت : الأعمش لم يدرك عبد الله بن مسعود . والله أعلم . 


.)١975مقر‎ ٠١ /5( «مسند البزار»‎ )١( 

(؟) «المعجم الأوسط» (87/57 رقم 14 (// 45 رقم 71/44)» «المعجم الصغير» 11/١(‏ 
رقم .)8١‏ 

(5) «مسند البزار» (60/ "١7‏ رقم )١9710‏ . 


5غ نخب الأفكار (ج7١)‏ 


ص: باب: البكاء على الميت 


ش: أي هذا باب في بيان حكم البكاء على الميت هل يباح أم لا؟ والبكاء يمد 
ويقصرء فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون معه البكاء » وإذا قصرت أردت 
الدموع وخروجهاء وبكيته وبكيت عليه بمعن . قال الأصمعي : بكيت الرجل 
وبكيته بالتشديد كلاهما إذا بكيت عليه» وقال أبو زيد مثله » والبكي بضم الباء جمع 
باك» وأصله كوي , عن وزن فعول نحو رجل جالس وقوم جلوس .ء والبكئع - 
بفتح الباء- : الكثير البكاء . 

ص: حدثنا يونس.» قال : أنا ابن وهب. قال : أنا مالك بن أنس» عن 
عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك » أن عتيك بن الحارث بن عتيك - وهو جد 
عبد الله بن عبد الله أبو أمه- أخيره» أن جابر بن عتيك أخبره : «أن رسول الكل 
جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد غَلِتٍ» فصاح بهء فلم يجبه» فاسترجع 
رسول الله الككلاا» وقال : غلبنا عليك يا أبا الربيع » فصاح النسوة وبكين » وجعل ابن 
عتيك يُسكتهن » فقال رسول الله اكتثة: : دعهن ؛ فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية» قالوا : 
يارسول الله وما الوجوب؟ قال : إذا مات» . 

ش: إسناده صحيح . 

وجابر بن عتيك بن قيس الأنصاري السلمي الصحابي خلعك . 

وأخرجه مالك في «موطإه»''' بأتم منه . وهو قوله بعد قوله : «إذا مات » فقالت 
ابنته : والله إن كنت أرجو أن يكون شهيدًا فإنك [كنت]”"' قد قضيت جهازك » 
فقال رسول الله اكتتل : إن الله قد أوقع أجره عن [7/ ق4١١-أ]‏ قدر نيته » وما تعدون 
الشهادة؟ قالوا : القتل في سبيل الله » فقال رسول الله الكل : الشهداء سبعة سول 
القتل في سبيل الله : المطعون شهيد » والغريق شهيد » وصاحب ذات الجنب شهيد» 
)١(‏ «الموطأ» /١(‏ 777 رقم 005). 

9 )ليست فا« الأضل ع كاءروالشت من #المونطأة. 


كتاب الكراهة ا 


والمبطون شهيد, والحريق شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت 


وأخرجه أبو داود”'' : عن القعنبي » عن مالك . 

والنسائي”" وابن ماجه”" أيضًا . 

قوله : «جاء يعود عبد الله بن ثابت» أي جاء يزوره ويتفقد حاله . 

وعبد الله بن ثابت الأنصاري أبو الربيع الظفري من بني ظفر بن الخزرج بن 
عمرو ابن مالك بن الأوس . 

قوله : «قد غلِب» عن صيغة المجهول . 

قوله : «فاسترجع» أي قال : أنا لله وإنا إليه راجعون» مثل ما يقال : حوقل ؛ إذا 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » وبسمل إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم . 

قوله : (يا أبا الربيع» هو كنية عبد الله بن ثابت المذكور . 

قوله : «وما الوجوب» أصل الوجوب السقوط ؛ قال الله تعالى : #فإِذًا وَجَبَتَ 
جَمُوبًا فُكلُوأ مِبّبا 74 وهو أن تيل فتسقط » وإنما يكون ذلك إذا زهقت نفسهاء 
ويقال للشمس إذا غابت : قد وجبت الشمس . 

قوله : «المطعون» من طْعِنَ الرجل فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون» وهو 
غدة كغدة البعير » تخرج في الآباط ونحوها . 

«والغريق» : الذي يموت في الماء غرقًا . 

واصاحب ذات الجنب» : هي الشوصة . قاله أبو عمر» وقال غيره : ذات الجنب 


.)73١١ «سنن أب داود) (9/ 1818 رقم‎ )١( 
.)١1855 رقم‎ ١١ /5( (؟) «المجتبن»‎ 

(7) «سئنن ابن ماجه» (7/ /ا9417 رقم .)١1855‏ 
(4) سورة لحج ء آية :711]. 


0 نخب الأفكار (ج1؟7١)‏ 


خلط ينصب إلى الغشاء المستبطن للأضلاع . فيحدث ورما حارّا» وعلامته حمل 
لازمة وسعال وضيق نفس ووجع ناخس . 

و«المبطون» : العليل البطن » وهو صاحب الإسهال» وقال أبو عمر : فقيل فيه : 
إنه المحبوك . 

قوله : «تموت بِجُمْع» بضم الجيم وسكون الميم» والمعنق تموت وني بطنها ولد 
وقيل : التي تموت بكرّاء والجمع بمعنى المجموع .كالذخر بمعنى المذخور ». وكسر 
الكسائي الجيم » والمعنئ أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو 
بكارة » وقال أبو عمر : فيه قولان لكل واحد منهما وجهان : 

أحدهما : هي المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنها وقد تم خلقه وماتت من 
النفاس وولدها في بطنها لم تلده» قال أبو عبيد : الجمع : الناقة في بطنها ولدها . 
وقيل : إذا ماتت من الولادة وسواء ماتت وولدها في بطنها أو ولدته ثم ماتت . 

والقول الآخر : هي التي تمهوت عذراء ل تنكح ولم تمض . وقيل : هي التي تموت 
وم تطمث .ء والمعنى واحد ؛ لقوله تعالى : #الَمْيَطْمِتُنٌ إنس قَبَلْهُمْ وَلا جه (21 
أي لم يطأهن . 

والقول الأول أكثر وأشهر . 

ويستنبط منه أحكام : 

سنية عيادة المرضيل ؛ لأنه الكتئلا فعلها وأمر مها وندب إليها . 

وعيادة الرجل العالم الكبير الشريف من هو دونه . 

وفيه : الصياح بالعليل عن وجه النداء له ليسمع فيجيب عن حاله» ألا ترئ أن 
رسول الله اككةا صاح بقوله : يا أبا الربيع » فل لم يجبه استرجع؟ 


.]6051: سورة ال ر حمن. آية‎ )١( 


كتاب الكراهة 1 


وفيه : جواز تكنية الرجل الكبير لمن هو دونه » وهذا يبطل ما يحكى عن الخلنفاء 
أخهم لا يكنون أحدًا . 

وفيه : إباحة البكاء على الميت كالصياح وغيره عند حضور وفاته . 

وفيه : النهى عن البكاء إذا وجب موته » وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالل . 

وفيه : أن التجهز للعدو إذا حيل بينه وبينه» يكتب له أجر الغازي . ويقع أجره 
عل قدر نيته . 

وفيه : أن الأعمال بالنيات » وأن نية المؤمن خير من علمه . 

وفيه : طرح العالم [المسألة]"'' على المتعلم » ألا ترئ إلى قوله كي : «ما تعدون 
الشهادة فيكم» ثم أجاءهم بخلاف ما عندهم » وأن الشهداء سبعة بنصه لتكلا ولكن 
المراد هذه الشهادة الحكمية » يعني أن هؤلاء كالشهيد حقيقة عند الله في وفور الأجر ؛ 
ولهذا يغسلون ويكفنون كسائر الموتى بخلاف الشهيد الحقيقي وهو الذي قتل 
ظلمًاء وم تجب بقتله دية » أو وجد في المعركة قتيلا كما عرف في الفروع بالخلاف 
الذي فيه » وقد ذكر في معنئ هؤلاء السبعة [/ ق4١١-ب]‏ شىء آخر» وفي كتاب 
(اللعرفة #محداتنا امو عل اللدتى وندناتنا إمبراعيل بن إتراهيم تن . مهاجنه خرن 
عبد الملك بن عمير قال : سمعته يقول فقال على بن أبي طالب قحك : من حبسه 


السلطان وهو ظلم له فمات في حبسه ذلك فهو شهيد. ومن ضربه السلطان ظالما 
فمات من ضربه ذلك فهو شهيد»ء وكل موت يموت به المسلم فهو شهيدء غير أن 
الشهادة تتفاضل . 

وعن ابن مسعود خقذعك (أن مَن يترد من الجبال » أو يغرق في البحورء أو يأكله 
السبع » شهداء عند الله يوم القيامة» . 

ص: قال أبو جعفر يَدَئة : فذهب قوم إك كراهة البكاء على الميت » واحتجوا في 
ذلك مذا الحديث . 


. ليست ف «الأصل » ك» » والسياق يقتضيها‎ )١( 


)١7ج( نخب الأفكار‎ 0٠ 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : القاسم وعروة بن الزبير وأبا نجيح وداود بن علي 
فإنهم قالوا : يكره البكاء على اميت » واستدلوا عن ذلك بالحديث المذكور» وروي 
ذلك عن عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن أبي أو وعائشة <هتهم . 

ص: وبما قد روي عن النبي اكفنل عينا «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» . 

حدثنا ربيع بن سليهان الجيزي » قال : ثنا أحمد بن محمد الأزرقي » قال : ثنا 
عبد الجبار بن الورد» قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : «لما ماتت أم أبان بنت 
عثمان بن عفان حضرت مع الناس » فجلست بين يدي عبد الله بن عمرو وعبد الله 
ابن عباس <حوغ- فبكى النساء» فقال ابن عمر : ألا تنهئ هؤلاء عن البكاء؟ إني 
سمعت رسول الله الكيثةة يقول : إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه» فقال ابن 
عباس : قد كان عمر بن الخطاب <إنعك يقول ذلك » فخرجت مع عمر حتئ إذا كنا 
بالبيداء» إذا رَكب» فقال : يا ابن عباس من الَكب؟ فذهبت فإذا هو صهيب 
وأهله» فرجعت فقلت : يا أمير المؤمنين» هذا صهيب وأهله » فل) دخلنا المدينة . 
وأصيب عمر خننك جلس صهيب يبكي عليه ويقول : واحِبّاه» واصاحباه» فقال 
عمر ذفنعك لا تبك ؟ فإني سمعت رسول الله الكقثلةا يقول : إن الميت ليعذب ببعض 
بكاء أهله عليه . قال : فذكر ذلك لعائشة نا فقالت : أمَ والله ما تحدئون هذا 
الحديث عن الكاذبين» ولكن السمع يخطى . » وإن لكم في القرآن لما يشفيكم : «أَلا 
تر وَاِرَةوزْرَأخْرَئ ١4‏ ''» ولكن رسول الله اكلتئلاة قال : إن الله كك ليزيد الكافر عذابا 


ببكاء بعض أهله عليه . 
حدثنا أبو بكرة» قال : تيم بن بشار. قال : ثنا سفيان » عن عمرو بن 
دينار» عن ابن أبي مليكة . .. فذكر نحوهء غير أنه لم يذكره قصة صهيب ذإلعك . 


قالوا : فلي كان اميت يعذب ببكاء أهله عليه ؛ كان بكاؤهم عليه مكروما لهم . 


.]18[ : سورة النجمء آية‎ )١( 


ش: أي واحتجوا أيضًا بها روي عن النبي لتقل . . . إلى آخره . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج » عن أحمد بن محمد بن الوليد بن 
عقبة بن الأزرق الأزرقي المكيى شيخ البخاري» عن عبد الحبار بن الورد بن 
أبي الورد القرشى ' المكى » وثقه يحيئ بن معين وأبو داود وروى له والنسائي . عن 
عبد الله بن عبيد الله بن أب مليكة المكي الأحول قاصٌ عبد الله بن الزبير ومدونه. 
روكل له الجماعة . 

وأخرجه أحمد في #مسنده»7' : ثنا إسماعيل » ثنا أيوب » عن عبد الله بن أبي مليكة 
قال : اكنت عند عبد الله بن عمر ونحن نتننظر جنازة أَمّ أبان ابنة عثمان ظلذنعك وعنده 
عمرو بن عثمان » فجاء ابن عباس يقوده قائده » قال قأزاة أخى كان ابن عم : 
فجاء حتئ جلس إِك جنبي » وكنت بينهما » فإذا صوت من الدار»ء فقال ابن عمر : 
سمعت رسول الله الف [يقول]”" : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » فأرسلها 
عبد الله مرسلة» قال ابن عباس : كنا مع أمير المؤمنين عمر خنع . حتى إذا كنا 
بالبيداء» إذا هو برجل نازل في ظل شجرة.» فقال لي : انطلق فاعلم من ذاك؟ 
فانطلقت .» [/7/ ق5١١-أ]‏ فإذا هو صهيب » فرجعت إليه 7 
أعلم لك من ذاك » وإنه صهيب » فقال : موه فليلحق بناء فقلت : إن معه أهله. 
قال : وإن كان معه أهله - ورب قال أيوب : مره فليلحق بنا- فل| بلغنا المدينة لم يلبث 
أمير المؤمنين أن أصيب » فجاء صهيب فقال : وا أخاه» وا صاحباه» فقال عمر حفذعك : 
ألم تعلم - أو لم تسمع أو قال : أولم تسمع أولم تعلم- أن رسول الله لتلا قال : إن 
الميت ليعذب ببعض بكاء أهله؟ فأما عبد الله فأرسلها مرسلةء وأما عمر فقال 
وارحي ا رو ل بو 
رسول الله الكيةة : إن الميت يعذب ببكاء أهله » ولكن رسول الله اكفلة قال : إن الكافر 


(١)«مسند‏ أحمد» :١/1(‏ رقم588). 
(0) ليست ف «الأصل » ك2 » والمثبت من «مسند أحمد» . 


060 نخب الأفكار (ج7١)‏ 


اناك ببكاء أهله عذاباء وإن الله لمو أضحك وأبكئى » ولا ترز وَازِرَة وزرَ 
حر 2306 . 

قال أيوب : وقال ابن أبي مليكة : حدثني القاسم , قال : «لما بلغ عائشة قول 
عمر وابن عمر قالت : إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين» ولكن 
السمع يخطئ) . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن إبراهيم بن بشار الرمادي » عن سفيان 
ابن عيينة » عن عمرو بن دينار المكي » عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه مسلم''' من طرق متعددة نحو ما روأه أحمد في «مسنده» » منها ما رواه 
عن عبد الرحمن بن بشر » عن سفيان » عن عمرو بن دينار » عن ابن أبي مليكة نحو 
رواية الطحاوي هذه . 

قوله : «لا ماتت أم أبان» وهي بنت عثمان بن عفان » وأمها رملة بنت شيبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي . 

قوله : «بالبيداء» وهي ني اللغة الأرض الواسعة » وقال ابن الأثير : البيداء المفازة 
لآ شيء بها ء وهي هاهنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدنية . 

قوله : «إذا ركب» كلمة (إذا» للمفاجأة» والركب اسم من أساء الجمع كنفر 
ورهط » وقيل : هو جمع راكب » كصاحب وصحب . والراكب في الأصل هو راكب 
الوبل خاصة , ثم اتسع فيه فأطلق ع كل من يركب دابة . 

قوله : «واحباه » واصاحباه» كلمة «و١»‏ للندبة وهي عن وجهين : 


أحدهما : أن تكون حرف نداء مختصًا بباب الندبة » نحو : وازيداه . 


.]١75[ : سورة الأنعام » آية‎ )١( 
(صحيح مسلم» (؟/ 157 رقم59؟5).‎ )( 


كتاب الكراهة 00 


والثاني : أن تكون اسمًا للعجب نحو : 
وَا بأبي أنت وفوك الأشنبُ 

قوله : «أمَ واللّه؛ » أصله الوا جا ا روني عوك ااا يد 
(ألا» وت>* قبل القسم . 

وقال أبو عمر بن عبد البر"' : اختلف الناس في معنيل قوله ايقل : «إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه» فقال قائلون : معناه أن يوصى الميت بذلك . 

وقال الغرون + مساو أن يميم فق ذلك البكاه برا كاد يني يد لفل لماي ين 
الفتكات والغدرات وما أشبهها من الأفعال التي هي عند الله ذنوب » فهم يبكون 
لفقدهاء ويمدحونه بها » وهو معذب بم يبكي عليه به من أهله . 

وقال الآخرون : البكاء في هذا الحديث وما كان مثله معناه النياحة وشق الجيوب 
ولطم الخدود ونحو هذا من النياحة» وأما بكاء العر فلاء وذهبت عائشة إِلك أن 
أحدًا لا يعذب بفعل غيره » وهو أمر مجمع عليه بقول الله تعالى : وَل تررُوَازِرَة وزرَ 
أخَرَى 4”". وبقوله تعلق : «وَلَا تكييسبُ كل نفس إِلَا عَلَهَ 74 وبقوله اللهلا 
لأبي 1[ رمثة]”" في ابنه : «ابك لا تجني عليه ولا يجني عليك» . 

قال أبو عمر : أما ما صح عن النبي الكتتلا من حديث عمر بن الخطاب وعبد الله 
ابن عمر وال مغيرة بن شعبة «هشه+ . وغيرهم » أن رسول الله اكثتثلاا قال : ١يعذب‏ الميت 
با نيح عليه» ذكره مسلم » مع ما روي من إنكار عائشة على ابن عمر بقوها أيضًا 
في حديث آخر : الإنكم لتحدثون عن غير كاذبين » عمر وابنه » ولكن السمع يخطئ) 
ذكره أيضًا مسلم . 


)١(‏ «التمهيد» /١١/(‏ 5/ا7). 
(؟) سورة الأنعام» آية : .]١174[‏ 
() في «الأصل » ك4 : «رميثة» » والمثبت من «التمهيد» . 


.0 نخب الأفكار (ج7١).‏ 


فللعلماء في ذلك قولان : 

أحدهما : أن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى تصويب قول عائشة مقتنا 
[1/,ق١١١-ب]‏ في إنكارها على ابن عمر » فمنهم الشافعي وغيره . 

قال أبو عمر : وهو عندي تحصيل مذهب مالك ؛ لأنه ذكر حديث عائشة في 
«موطإه» ولم يذكر خلافه عن أحد . 

قال الشافعي : أرخص في البكاء على الميت ثلاثة أيام بلا نياحة » لما في النياحة من 
تجديد الحزن » ومنع الصبرء وعظم الإثم » ثم قال : وقال ابن عباس : الله أضحك 
وأبكل اواك لامي ا ورتساك وجيت اقيم 1 ول إلكاب والمدة 
واستدل بحديث أب رمثة» ور : #لتجرّئ كل نفس يما تَسَعْ 1174 
وبقوله : ولا : تر زُ وَازِرَة وزْدَ ْرَ أَخَرَئ 74" . قال : وما زيد قف عذاب الكافر 
فباستحبابه لا بذنب غيره . 

وقال : آخرون» منهم داود بن علي وأصحابه : ما روي عن عمر والمغيرة أولى من 
قول عائشة وروايتهاء قالوا : ولا يجوز أن تدفع رواية العدل بمثل هذا الاعتراض ؛ 
لأن مَن رو وسمع أثبت حجة عل من نفئ وجهل . 

قالوا : وقد صح عن النبي 4 ليا أنه نب عن النياحة نبيًا مطلقًا» ولعن النائحة 
والمستمعة » وحرم أجرة النائحة » وقال : «ليس منا من حلق وسلق » وليس منا من 
لطم الخدود . وشق ق الجيوب » ودعيول بدعوىل الجاهلية» . 

قالوا : وقد قال الله [تعاق يبك ]”" : «وَأَمْرَ أَهَلَكَ بالصّلوة وَآَصَطَيرَ علي 294 , 
فواجب عل كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويأمرهم به 
وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم ويوقفهم عليه ويمنعهم منه. 
)١(‏ سورة طهء آية:[901١].‏ 
(6) سورة الأنعام » آية ١5141:‏ ]. 


(0) كذاني «الأصل » ك) . 
(5) سورة طهء آية ١71:‏ ]. 


كتاب الكراهة أ ل زه 


ويعلمهم مهم ذلك كله ؛ لقول الله يبك : 8 يَتايا الذِينَ اموأ فوأ أنفسَك وَأَهَلِيكة 
ارا وَقودُهًا الئاس وللجمجارَة 0744 قالوا: فإذا علم الرجل المسلم ما جاء عن 
رسول الله اتتةا في النياحة على الميت والنهي عنه والتشديد فيهاء ولم ينه عن ذلك 
أهله ونيح عليه بعد ذلك » فإنم) يعذب بم نيح عليه ؛ لأنه لم يفعل ما أمر به من نمي 
املد دك وأبر راقم اكه عه و3 كان ولك ناته لزني مامه لقور 
را ال سي اك يع بر ا : ولا ترْروَازِرَة 
وزَرَأخْرَئ 7#" » فكأن ما رواه عمر وابنه عبد الله والمغيرة نرت محم الس 
غير مدفوع » وبالله التوفيق » انتهئ . 
وقال الخطابي : قد يحتمل أن يكون الأمر في هذا عن ما ذهبت عائشة يسنا ؛ لأنها 
قد روت أن ذلك إنما كان في شأن مبودي» فالخبر المفسر أولى من المجمل » ثم 
احتجت له بالآية » وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحًا من غير أن يكون 
فيه خلاف للآية ؛ وذلك أنهم كانوا يوصون أهلهم بالبكاء والنوح عليهم » فكان 
ذلك مشهورًا من مذاهبهم » وهو موجود في أشعارهم » كقول القائل”" : 
إذافتٌ فانئعيني ب)أناأهله وشمَي عل الجيبَياابنةمنْجدٍ 
وكقول لبيد : 
فقُوماوقولابالذي تَعْلََاِه ولاتَخْمشا وجْهَاولاتلِقاشَعَرْ 


وه سيد أضاع ولاخ اف الأميرَ ولا غَدَز 
إلى الحؤل ثم سمّالسّلام عَليكا ومَنْ يَنِكِ حَوْلَا كايلا فقداعَتَدّر 
ووسرجيوو ياب 
تقدم من أمره إياهم بذلك وقت حياته » وقال الث : امن سنّ سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها » ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها" . 


(1) سورة الأنعام» آية .]١551:‏ 


() القائل هو : طرفة بن العبد 


حك نخب الأفكار (ج7١)‏ 


وفيه وجه آخر: وهو أنه محصوص في بعض الأموات الذين وجبت عليهم 
بذنوب اقترفوها وجرى من قضاء الله فيهم أن يكون عذابه وقت البكاء عليهم . 
ويكون كقوهم : «مطرنا بنوء كذا» أي عند نوء كذا ؛ كذلك قوله : «إن الميت يعذب 
ببكاء أهله» أي عند بكائهم عليه» لاستحقاقه ذلك بذنبه» ويكون ذلك بذنبه. 
ويكون ذلك حالا لا سببًا؛ لأنا لو جعلناه سببًا لكان مخالمًا للقرآن» وهو قوله 
تعاك : لوَلَا تَررُوَاَِةوْرَأَخَر 74 . [// ق117-أ] والله أعلم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لا بأس بالبكاء على الميت إذا كان 
بكاءً لا معصية معه من قول فاحش ولا نياحة» واحتجوا في ذلك بما حدثنا 
يونس ء قال : ثنا ابن وهب . قال : أخبرني عمرو بن الحارث » عن سعيد بن 
الحارث الأنصاري » عن عبد الله بن عمر عند قال : «اشتكيل سعد بن عبادة 
شكوع» فأتى رسول الله اكثثةا يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ته , فل) دخل عليه وجده في غشيته » فقال : 
أقد قضن؟ قالوا : لا والله يا رسول الله فبكئ رسول الله الككغةة. فلما رأئ القوم 
بكي رسول الله اكلا بكواء فقال : ألا تسمعوا أن الله تعالى لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه- أو يرحم» . 

حدثنا أحمد بن الحسن » قال : سمعت سفيان يقول : حدثني ابن عجلان » عن 
وهب بن كيسأن» عن أبي هريرة : (أن عمر خينك أبصر امرأة تبكي عل ميت 
فنهاهاء فقال له رسول الله لتكلا : دعها يا أبا حفص فإن النفس مصابة» والعين 
باكية » والعهد قريب» . 

حدثنا يونس» قال : ثنا ابن وهبء قال : حدثني أسامة بن زيد الليئي» عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر : «أن يك" افلا مرّ بنساء بني الأشهل يبكين 
هلكاهن يوم أحدء فقال رسول الله اك تكلا : لكن حمزة لا بواكي له فجاء نساء 


:] 1354 سورة الأنعام “آنه‎ )١( 


كتاب الكراهة له 


الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ رسول الله اكَن: فقال : ويحهن ». ما انقلبن بعد 
مرورهن » فلينقلبن » ولا يبكين على هالك بعد اليوم» . ظ 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا إسماعيل بن عمر»ء قال : ثنا سفيان» عن 
عاصم بن عبيد الله » عن القاسم , عن عائشة «ضن , قالت : «رأيت رسول الله اناا 
يقئّل عثمان بن مظعون بعد موته » ودموعه تسيل علن لحيته؟ . 

ففي هذه الآثار التي ذكرنا إباحة البكاء على الموتئ » وذلك على أن ذلك غير 
ضار لهم ولا سبب لعذابهم » ولولا ذلك لما بككئ رسول الله اك عينة:ء ولا أباح البكاء ؛ 
ولمنع من ذلك . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : عطاء بن أبي رباح 

وابن أبي ليك والحسن البصري والثوري والنخعي وأبا حنيفة ومالكمًا والشافعي وأحمد 
وأصحابهم ؛ فإنهم قالوا : لا بأس بالبكاء على الميت إذا كان بلا صوت ولا قول 
فاحش » وروي ذلك عن أسامة بن زيد وعبد الر حمن بن عوف ألم بود مالك 
وأبي هريرة وابن مسعود وثابت بن زيد وقرظة بن كعب وأم المؤمنين عائشة «ولنتهه . 

وإليه ذهب ابن حزم . وقال في «المحن» : والصبر واجب » والبكاء مباح ما لم 
يكن توح ؛ فإن النوح حرام والصياح وخمش الوجوه وضربها وضرب الصدور 
ونتف الشعر وحلقه للميت» كل ذلك حرام» وكذلك الكلام المكروه الذي هو 
تسخط لأقدار الله تعالى + وشق الثيات . 

قوله : «واحتجوا في ذلك» . أي احتج هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه بحديث 
عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة «تهم . 

أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه من وجهين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلكى » عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلهم”: عن يونس بن عبد الأعى وعمرو بن سواد العامري. 
كلاهما عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره . 


(١)«صحيح‏ مسلم) (171/5 رقم 175). 


004 نخب الأفكار (ج"7١)‏ 


وأخرجه البخاري”'' : عن أصبغ عن عبدالله بن وهب . . . إلى آخره . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلك . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'" : ثنا عبيد الله بن موسئ » نا أسامة بن زيد» 
عن نافع » عن ابن عمر قال : «رجع رسول الله | كفلا يوم أحد فسمع نساء بني 
عبد الأشهل يبكين عك هلكاهن » فقال : لكن حمزة لا بواكي لهء فجئن نساء 
الأنصار فبكين عن حمزة » فرقد فاستيقظ فقال : يا ويجهن ؛ إنبن لماهنا حتى الآن؟ ! 
مُروَهْنَ فلي رجعن , ولا يبكين عن هالك [7/ ق17١-ب]‏ بعد اليوم» . 

وأخرجه عن هارون بن سعيد المصري » عن عبد الله بن وهب . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «اشتكئ سعد بن عبادة شكوئ» أي مرض مرضًا. الشكوى والشكو 
والشكاة والشكاية كلها مصادر بمعنى المرض . 

قوله : «في غشيته» وهي ما يتغشاه من كرب الوجع الذي به حتئ يظن أنه قد 
مات » وأصله من غشاه يغشاه إذا غطاه» وغشي الشيء إذا لابسه » وغشي المرأة إذا 
جامعها . وغشي عليه فهو م؛ُ+ مَعْشِوحٌ عليه : إذا أَغْمِيَ عليه . 

قال القاضي عياض : روايتنا فيه عن أكثر شيوخنا بكسر الشين وتشديدها » وعند 
أبي جعفر : عشية بسكون الشين » وفي البخاري : «في غاشيته» » وقال ابن الأثير : 
الغاشية : الداهية من خير أو * شر أو مكروه» ومنه قيل : للقيامة : الغاشية » وأراد في 
غكية امه غقبناك الملوت » ويجوز أن يريد بالغاشية القوم الحضور عنده الذين 
يغشونه للخدمة والزيارة أن أي جماعة غاشية . 

وقال الخطابي : الغاشية تحتمل وجهين : من يغشاه من الناس » أو ما يغشاه من 


الكراي»: 


.)١1757 رقم‎ 579 /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١7111/ «مصنف ابن أب شيبة» (7/ 77 رقم‎ )1( 


كتاب الكراهة 0 


قوله : «فقال : أقد قضيل؟» أي أقد مات؟ والحمزة فيه للاستفهام » وهو علن صيغة 
المعلوم » وأصل معناه : فرغ » يقال : قضيئ نحبه أي مات » وضربه فقضى عليه أي 
قتله » كأنه فرغ منه . 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه بإسناد صحيح . عن أحمد بن الحسن بن القاسم 
الكوفي نزيل مصر» عن سفيان بن عبينة» عن محمد بن عجلان» عن وهب بن 
كيسان القرشي المعلم » عن أب هريرة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة قْ (مصنفه)17' : ثنا عفان» ثنا وهيب» عن هشام بن 
عروة » عن وهب بن كيسان » عن محمد بن عمرو بن عطاء . عن سلمة الأزرق » عن 
أبي هريرة قال : «ضَ على النبى الكت بجنازة يكئ عليها -وأنا معه وعمر بن 
الخطاب- فانتهر عمر خنع اللاي تبكين مع الجنازة » فقال رسول الله الليقة : دعهن 
ياابن الخطاب ؛ فإن النفس مصابة » والعين دامعة » والعهد قريب) . 

وأخرجه ابن ماجه”"' : عن ابن أبي شيبة . . . نحوه . واللّه أعلم . 

واعلم أنه وقع في رواية ابن ماجه بين وهب بن كيسان وبين أبي هريرة شخص 
واحد» وهو محمد بن عمرو بن عطاء . 

وفي رواية أخرعل”" له من طريق ابن أبي شيبة أيضًا وقع بينهما شخصان أحدهما 
محمد بن عمرو بن عطاء هذا » والآخر سلمة بن الأزرق . 

وأخرجه النسائي”" : عن علي بن حجر » عن إسماعيل بن جعفر » عن محمد 
ابن عمرو بن حلحلة»؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن سلمة بن الأزرق» 


عن أبي هريرة . 
وأما رواية الطحاوي فإنه ليس فيها بين وهب بن كيسان وبين أبي هريرة أحد كما 
تر دللكة. 


.)١75١175 «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 5" رقم‎ )١( 
. )16/1/ رقم‎ 6505 /١( (؟) #سئن ابن ماجه»‎ 
.)١859 رقم‎ ١9 /5( «المجتبن»‎ )( 
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ووهب هذا قد رو عن أب هريرة وغيره من الصحابة . ذكره ابن حبان في كتاب 
«الثقات» من التابعين . 

وأما حديث عائشة تنا . فأخرجه عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن 
إسماعيل بن عمر الواسطي شيخ أحمد وابن معين» عن سفيان الثوري» عن 
عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب » فيه مقال ؛ فعن محمد بن سعد : 
كان كثير الحديث ولا يحتح به. وعن الجوزجاني: ضعيف الحديث. وعن 
أبي حاتم : منكر الحديث مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه . وقال 
الدارقطني : مديني يترك وهو مغفل » وقال النسائي : لا نعلم مالكمًا روئ عن إنسان 
ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله . 

والحديث أخرجه أبو داود”'' : عن محمد بن كثير » عن سفيان» عن عاصم . . . 
إل آخره نحوه . 

وأخرجه الترمذي”'' وابن ماجه”" » وفي رواية ابن ماجه : ١علِن‏ خديه) . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال المنذري في «مختصر السئن» : وني إسناده عاصم بن عبيد الله » وقد تكلم فيه 
غير واحد من الآئمة . 

ويستفاد منه حكان : 

الأول : إباحة البكاء على الميت من غير صوت . 

والثاني : جواز تقبيل الميت ؛ فإن رسول الله اكيةة قل عثمان بن مظعون , وهو ممن 
هاجر ال هجرتين » ونمن شهد بدرًا » وكانت وفاته في سنة اثنتين من ال هجرة وهو أول 
مَن دفن بالبقيع /71٠‏ ق7١1١1-أ]‏ ومظعون بالظاء المعجمة . 
)١(‏ سنن أب داود» (/ 7١١‏ رقم 07177 . 


(؟) «جامع الترمذي») ( ”١5‏ رقم 96). 
() (سنن ابن ماجه) 558/١(‏ رقم .)١505‏ 
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ص: فإن قال قائل : فإن في حديث ابن عمر الذي ذكرت ما يدل عل نسخ ما 
كان أباح من ذلك » وهو قوله : «ولا يبكين عن هالك بعد اليوم» . 

قيل له : ما في ذلك دليل عن ما ذكرت » قد يجوز أن يكون قوله اككثة: : ولا يبكين 
عن هالك بعد اليوم» من هلكاهن الذين قد بكين عليهم منذ هلكوا إى هذا الوقت ؛ 
لأن في ذلك البكاء ما قد أتين به عن ما جلا عنهن حزخهن . 

ش: تقرير السؤال أن يقال لأهل المقالة الثانية : كيف تحتجون في إباحة البكاء 
على الميت بلا صوت بحديث عبد الله بن عمر» وفي حديثه ما يدل عن نسخ ما كاد 
أباح لهم من ذلك وهو قوله : «ولا يبكين عن هالك بعد اليوم»؟ فإنه صريح في المنع 
عن البكاء » والجواب عنه ظاهر . 

ص: وقد روي عن رسول اللَهككةِ في تفسير البكاء الذي قصد إلى النهي في خبيه عن 
البكاء على الموتئ ما حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » 
قال : ثنا إسرائيل » عن محمد بن عبد الرحمن » عن عطاء » عن جابر بن عبد الله » عن 
عبد الرحمن ابن عوف قال : «أخذ النبي 6غ بيدي فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم 
وهو يجود بنفسه » فأخذه النبي لعي فوضعه في حجره حت خرجت نفسه » فوضعه 
ثم بكئ » فقلت : يا رسول الله » أتبكي وأنت تنهي عن البكاء؟! فقال : إني ل أنه 
عن البكاء» ولكني نبيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو 
ولعب » ومزامير شيطان -وصوت عن مصيبة- لطم وجوه» وشق جيوب » وهذا 
رحمة» من لا يَرحم ولا يُرحم» يا إبراهيم لولا أنه وعد صادق وقول حق» وأن 
آخرنا سيلحق أوّلنا» لحزنا عليك حزنًا هو أشد من هذاء وإنا بك لمحزونون » تبكي 
العين ويحزن القلب » ولا نقول ما يمسخط الرب» . 

فأخبر رسول الله قن في هذا الحديث بالبكاء الذي نب عنه في الأحاديث الأول » 
وأنه البكاء الذي معه الصوت الشديد ولطم الوجوه وشق الجيوب » وبيّن أن ما 
سول ذلك من البكاء ئما فعل من جهة الرحمة أنه بخلاف ذلك البكاء الذي نهئ عنه ٠‏ 


)١7ج( نخب الأفكار‎ 01١ 


ش: ذكر هذا شاهدًا للجواب المذكور عن السؤال المذكور ء وتأييدًا لصحته . وهو 
أن البكاء على الميت مباح » وحكمه باق ولم ينسخ , ولم ينه عنه » وإنها الذي نبي عنه 
هو البكاء الذي معه صوت أو لطم أو شق ء والبكاء الذي يكون بدون هذه رحمة في 
القلوب . دل عليه حديث عبد الرحمن بن عوف . 

أخرجه بإسناد حسن عن إبراهيم بن أبي داود البرلسبى» عن أحمد بن 
عبد الله بن يونس التميمي الكوفي -شيخ البخاري ومسلم وأبي داود- عن 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق . عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوني 
الفقيه » فيه مقال. عن عطاء بن أبي رباح » عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
الصحابي » عن عبد الرحمن بن عوف الصاحبي . 

وأخرجه البزار في «مسنده»”' : ثنا الحسن بن عرفة» قال : ثنا النضر بن 
إسماعيل » قال : نا ابن أبي ليل » عن عطاء » عن جابر بن عبد الله » عن عبد الرحمن 
ابن عوف قال : «أخذ رسول الله اكلا بيدي فانطلق إلى النخل » فوجد إبراهيم 
ابن رسول الله اتا فأخذه رسول الله اكلا فوضعه في حجره . فدمعت عيناه 
ثم قال : يا بني إني لا أملك لك من الله شيئًا » فقلت : يا رسول الله تبكي؟! أو لم 
تنه عن البكاء؟ قال : إنهم| بيت عن النوح » عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت 
عند نغمة - لعب وطو ومزامير شيطان- وصوت عند مصيبة - خحمش وجوه وشق 
جيوب ورنة شيطان- إنه لا يُرحم من لا يرحمء لولا أنه أَمْدْ حق ووعد صدق 
وأنها سبيل مأتية لا بد منها حت يلحق آخرنا بأوّلنا» لحزنًا حزنًا أشد من هذا - 
يعني عليه- وإِنا به لمحزونون» تبكي العين ويحزن القلب [//ق17١-ب]‏ 
ولاانقول ما يسخط الرب قيَقّ) . 

وهذا حديث لا نعلمه يرول عن عبد الرحمن إلا من هذا الوجه ذا الإسناد. 
وقد روي عن عبد الرحمن بإسناد آخر بعض هذا الكلام . 


.)٠١٠١١ رقم‎ 5١5 /”( «مسند البزار»‎ )١( 
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قوله : (وهو يجود بنفسه) أي يخرجها ويدفعهاء مما يدفع الإنسان ماله يجود بهء 
والجود : الكرم » يريد أنه كان في النزع وسياق الموت . 

قوله : احت خرجت نفسه) أي روحه ء والنفس تطلق على الروح وعلى الدم . 

قوله : «عن صوتين أحمقين» أي موضوعين في غير محلهما ؛ وذلك لآن الحمق 
وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه . 

قوله : «فاجرين» الفاجر هو المنبعث في المعاصي والمحارم» من فجر يفجر 
فجورًاء ووصف الصوت بصفة مُصوّتّه ؛ لملابسته إياه . 

قوله : (صوت عند نعمة : لهو» أي أحدهما صوت عند نعمة لهو . 

قوله : (وصوت عند مصيبة» أي والآخر : صوت عند مصيبة . 

قوله : الطمْ وجوه» برفع اللطم وإضافته إلى الوجوه » وارتفاعه علك أنه بدل من 
صوت . أو بيان عنه . 

قوله : «وهذا رحمة» أشار به إلى البكاء الذي هو إرسال الدمع من غير صوت 
ونياحة . 

قوله : لولا أنه وعد» أي لولا أن الموت وعد صادق من الله تعالى . 

قوله : الحزنًا» اللام فيه للتأكيد . 

قوله : للحزونون» خبر لقوله : (إنا» » واللام فيه للتأكيد . 

ص: وأما ما ذكرناه عن عمر وابن عمر عيتنيه عن رسول الََعَكلة : (إن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه» فقد ذكرنا عن عائشة خا إنكار ذلك » وأن رسول الله الكل 
إنها قال : إن الله كَبَكَ ليزيد الكافر عذابَا في قبره ببعض بكاء أهله عليه» وقد يجوز أن 
يكون ذلك البكاء - الذي يعذب به ذلك الكافر في قبره يراد به عذابا على عذابه- 
بكاءً قد كان أوصى به في حياته » فإن أهل الجاهلية قد كانوا يوصون بذلك أهليهم 
أن يفعلوه بعد وفاتهم » فيكون الله كْكَ يعذبه في قبره بسبب قد كان سببه في حياته 


فل بعد موته . 


:١ه‏ نخب الأفكار ((ج”7١)‏ 


ش: هذا جواب عن حديث عبد الله بن عمر الذي احتج به أهل المقالة الأوى» 
وحاصلة من وجهين : 

ا : أن عائشة «ذها . أنكرت ذلك » استدلالا بقوله تعالى : ولا تررُوَازِرَة 

ُرَأَخَرَى 74 ونسبت ذلك إلى الوهم عن ابن عمر . 

مي 001ص 
بسطنا الكلام في هذا الباب مستقصى » فليراجع إليه 

ص: وقد روي هذا الحديث عن عائشة بغير هذا اللفظ : 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا ابن وهب. قال : أخبرني ابن أبي الزناد»ء عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة زوج النبي اث أنها قالت : «يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن بن عمر يقول :إن الت البعاب بيكاء الحي؟! ولهاما ذاك [9 [عام من 
عبد الله بن عمر يغفر الله له» إن الله كك يقول : #اوَلا تررُوَازِرة ُوزْرأخرئ » » ومأ 
ذاك إلا أن رسول الله الي ند مر عك قبر بهودي » فقال رسول الله ا2: ةا : أنتم تبكون 
عليه وإنه ليعذب في قبره يقول : بعمله» . 

فأخبرت عائشة ها في هذا الحديث أن رسول الله اتكثة إن) أخبر أن ذلك الكافر 
يعذب 5 قبره ١‏ بعمله وأهله يبكون عليه » وقد معام الله كِكَ أن 7 تزر وازرة وزر أخرئ : 
فدل ذلك علق أن مَيْنَا لا يعذب في قبره ببكاء حيّ لم يأمر به في حياته » وبان بحديث 
جابر عن عبد الرحمن بن عوف البكاء الكروه ما هوء وأنه هو الذي معه اللطم 
والشق » فقد ثبت بم ذكرنا إباحة البكاء على الميت إذا لم يكن معه سبب مكروه 
من شق ثوب ولطم وجه ونياحة وما أشبه ذلك » وقد حدثنا [7/ 3ق118-أ] فهد 
قال : ثنا يحب بن عبد الحميد الحاني » قال : ثنا شريك » عن أبي إسحاق » عن 
عامر بن سعد قال : «دخلت علكن قرظة ابن كعب وعلك أبي مسعود الأنصاري 
وثابت بن زيد «ذت- وعندهم جواري يغنين» فقلت : أتفعلون هذا وأنتم 


.]١551: سورة الأنعام» آية‎ )١( 


كتاب الكراهة 01 


أصحاب محمد يَلِِ؟! قالوا : إن كنت تسمع وإلا فامش؟ فإن رسول الله اين 
رخص في اللهو عند العرس . وفي البكاء عن الموت» . 

ش: لما أجاب عن حديث عبد الله بن عمر بحديث عائشة ينا أجاب ثانيا 
بحديث آخر عن عائشة أيضًا روي عنها بوجه آخر»ء وفيه الجواب أيضًا عن حديث 
عبد اللّه بن عمر » وحديث آخر أيضًا عن ثلاثة من الصحابة «<ولغم . 

أما حديث عائشة فأخرجه بإسناد صحيح . عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن 
عبد الله بن وهب » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد -واسم أب الزناد عبد الله بن 


ذكوآن: 
قلت : قال يحيئ بن معين : أثبت الناس في هشام بن عروة : عبدالرحمن بن 
أبي الزناد . 


وأخرجه مسلم"' : ثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني» جميعًا عن حماد - 
قال : [[خلف]'"'» ثنا حماد بن زيد- عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : «ذكر عند 
عائشة قول ابن عمر : الميت يعذب ببكاء أهله عليه » فقالت : يرحم الله أبا عبد 
الرحمن سمع شيئًا فلم يحفظ . إنما مرت علكن رسول الله 4 لقع جنازة بودي » وهم 
يبكون عليه » فقال : أنتم تبكون وإنه ليعذب» . 

ثنا أبو كريب”' قال : ثنا أبو أسامة» عن هشام » عن أبيه قال : «ذكر عند 
عائشة ها أن ابن عمر يرفع إلى النبي الك أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله . 
فقالت : وَهِل» إنا قال رسول الله اليل : إنه ليعذس بخطيتته أو بذنبه وإن أهله 
ليبكون عليه الآنء وذلك مثل قوله : إن رسول الله اكت قاكم على القليب يوم بدر 


() (صحيح مسلم) (110 رقم ١ة).‏ 
(0) في «الأصل » ك4 : «ثنا خلف» , و”ثنا» زائدة » وليست في (صحيح مسلم» . 


0 اصحيح مسلم) 7/7 رقم 975). 


03 نخب الأفكار (ج7١)‏ 
وفيه قتلل بدر من المشركين فقال نم ما قال : إنيم ليسمعون ما أقول » وقد وَِلَ ؛ إن) 
قال : ليعلمون أنما كنت أقول لهم حق» ثم قرأث : 8 إِنكَ لا د َسَمِعٌ الْمَوْ 4" 
اوَمَآأَنتَيمُسَمِعٍ مُنفى آلقَبُورٍ4”" يقول : حت تبوءوا مقاعدهم من النار) . 

وله رواية أخرء”" وفيها : ايغفر الله لأبي عبد الرحمن » أَمَا إنه [لم يكذب]9 , 
ولكنه نسي أو أخطأ» . 

والحديث أخرجه أبو داود””' والنسائي''' أيضًا : 

وقال القاضي عياض : وقد قيل : معنى قوله كفل : «إنه ليعذب ببكاء أهله عليه» 


أنه يعذب بساع بكاء أهله ويرق هم ء وقد جاء هذا مفسرًا في حديث قبله حين 
بكت امرأة عند ذكرها موت أبيهاء فزجرها النبي الككلة ثم قال : (إن أحدكم إذا بكى 
مح ير لإ وا اي ل ل را 
وهو أولى ما يقال فيه ؛ لتفسير النبي | دلي حديدما ابه لصو مويسم 
به الاعتراض بقوله تعالك : #وَلا ترْرُوَازِرَةٌ ورْدَأَخْرَى 4 

وأما حديث الثلاثة من الصحابة وهم : قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن 
كعب بن الإطنابة الأنصاري الخزرجي حليف بني عبد الأشهل . 

وأبو مسعود الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو . 

وثابت بن يزيد بن وديعة الأنصاري» ويقال: ثابت بن زيد بن وديعة» 


ويقال : ثابت بن وديعة » أبو سعد المدنى » له ولآأبيه صحبة . 


.]8٠ 1: سورة النمل» آية‎ )١( 

(6) سورة فاطرء أآية :1؟1؟]. 

(7) (صحيح مسلم) (5/ 587 رقم 9757). 

(5) في «الأصل » ك» : «ليعذب» » وهو تحريف . والمثبت من (اصحيح مسلم) . 
(5) «سئن أبي داود) 11ر01 

(5) «المجتبئك» (5/ ١7‏ رقم ه6١‏ ). 

(0) سورة الأنعام» آية ١551:‏ ]. 


كتاب الكراهة /ا١اه‏ 


فأخرجه عن فهد بن سليمان » عن يحيئ بن عبد الحميد الحماني الكوفي الثقة » عن 
شريك بن عبد الله النخعي» عن أب إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي , 
عامر بن سعد البجلي الكوفي - من رجال مسلم . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' : ثنا وكيع » ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق . 
عن عامر بن سعد البجلي » عن أبي مسعود وثابت بن زيد وقرظة بن كعب » قالوا : 
ايلب اك سملي لبن مالساي 

ثنا”"' شريك » عن أبي إسحاق » عن عامر بن سعد قال : «دخلت عل أبي مسعود 
وقرظة بن كعب فقالا : إنه رخص لنا في البكاء عند المصيبة» . 

ص: فإن قال قائل : [7/ 83١١-ب]‏ فقد [روي عن ]7 رسول الله اك أن الميت 
يعذب في قبره بنياحة أهله عليه » وذكر ما حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا يزيد بن 
مازوة اانه الاستيدين عبيد ابو اليل اللاي » عن على بن ربيعة قال : «نيح 
عن قرظة بن كعب » فخطب المغيرة بن شعبة حقذعك فقال : «ما بال النياحة في هذه 
الأمة؟! إني سمعت رسول الله اتن يقول : إن كذبَا عن ليس ككذب عن أحد » من 
كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النارء ومن نيح عليه عذب ما نيح عليه - أو بم) 
نيح عليه» . 

قيل له : هذا عندنا - والله أعلم- على النياحة التي كانوا يوصون بها أهليهم . 
فتكون مفعولة بعدهم بوصيتهم بها في حياتهم » فيعذبون عن ذلك . 

ش: تقرير السؤّال أن يقال : إنكم قد أَؤّلتم حديث عبد الله بن عمر عفتضد , 
وقلتم : إن عائشة قد أنكرت حديثه » ونسبته تارة إلى الوهم » وتارة إلى النسيان . 
وتارة إلى الخطأء وأوّلت حديثه بها ذكرنا من التأويلات» فما تقولون فيما روك 
(1) #مصنف ابن أبي شيبة؟ (/ 15 رقم 011175 : 


(؟) (مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 55 رقم )١7175‏ . 


(0) تكررت في «الأصل» . 


المغيرة بن شعبة خَيذعك » وهو مثل ما رواه عبد الله بن عمر عقتغد . وال حال أنه 
سالم عن نسبته إلى الوهم أو النسيان؟ فدل عكك أن البكاء حرام مطلقًا وأن الميت 
يعذب به. 

وأخرجه بإسناد صحيح » عن علي بن معبد بن نوح المصري» عن يزيد بن 
هارون الواسطي » عن سعيد بن عبيد الطائي أب الهذيل الكوني » روئ له الجماعة 
سول ابن ماجه » عن على بن ربيعة الوالبي الكوفي » روى له الجاعة . 

وأخرجه مسلم'' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا وكيع » عن سعيد بن 
عبيد الطائي ومحمد بن قيس » عن علي بن ربيعة قال : «أول من نيح عليه بالكوفة 
قرظة بن كعب » فقال المغيرة بن شعبة : سمعت رسول الله اقل يقول : من نيح 
عليه فإنه يعذب ب| نيح عليه يوم القيامة» . 

قوله : «فليتبوأ مقعده» أي لينزل منزله من النارء يقال : بوأه الله منزلا أي : 
أسكنه » وتبوأت منزلا أي اتخذته . والمباءة : المنزل . 

قوله : (ومن نيح عليه» من النياحة . 

قوله : «ما نيح عليه» أي ما دام النوح عليه » فكلمة «ما» بمعنى الملة . 

قوله : «أو بما نيح عليه» شك من الراوي» أي أو بسبب النوح عليه» والباء 
للسببية » وكلمة «ما) مصدرية . 


قوله : «قيل له : هذا عندنا . .2 إن آخره . جواب السؤال المذكورء وهو ظاهر . 


مقو مة مو 
لي يات 


.)977 «صحيح مسلم) (11"/0 رقم‎ )١( 


فهرس الموضوعات [ 01 


فهرس الموضوعات 


باب : من أوجب أصحية في أيام العشر أو عزم عن أن يضحي هل له أن 


يقص شعره أو أظفاره؟ 0000001 
باب : الذبح بالسن أو الظفر ا ع 0000001111 
باب : أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام 0 
باب : أكل الضبع ا 
باب : صيد المدينة 0 1100000*”*ظ؟' 3 
باب : أكل الضباب 0 00000 


كتاب الكراهة ار ا ا ا و ل ا 
نامع تحلق الشارتت 111210 
باب : استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول تر 
باب : أكل الثوم والبصل والكراث ا ااا 
باب : الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه أم لا؟ ا ل 
باب : لبس الحرير اط الوه 1ن سو و ونا ا ار وات وو م و اس د ري الم 
باب : الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه من الحرير ام و ا 111 
باب : الرجل يتحرك سِنّه هل يَشُذَّها بالذهب أم لا؟ ان 
باب : التختم بالذهب ا ل ل ا ال 1 
باب : نقش الخواتيم 0 ا 


053 
باب : البول قائمًا ير 
باب : المّسَم ل 
باب : الشرب قائمًا 00 
باب : وضع إحدى الرجلين على الأخرئى ”2 
باب : الرجل يتطرق في المسجد بالسهام ب 1 
باب : المعانقة مقي ب 1 سيو ان بح رجو ا ا د 
باب : الصور تكون في الثياب ذا ال سر لوو 
باب : الرجل يقول : استغفر الله وأتوب إليه اه 
باب : البكاء على الميت ل 


نخب الأفكار ((ج”7١)‏ 


